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9 مضل الا يعو الخلاثون 


مملكة النبط 


ملكة النبط » مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيئاً . سداها ولحمتها 
الات وف ارم مايه المرزي 6و إن اتطار ا الدرت منهم ؛ وعيروا مهم » 
وأبعدوا أنفسهم نوا عي لطي ان جيرا لقي ل لات 
العجم » وقالوا 7 نبط ء وان في لسان من استعرب منهم رطانة” . وسيب 
ذلك ء هو أنهم كانوا قد تثقفوا بثقافة بي إرم » وكتبوا بكتابتهم » وتأثروا 
بلغنهم » حتى غلبت الإرمية عليهم » ولأنهم فضلا” عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغالهم بالزراعة وبالرعي وباحرافهم للحرف والصناعات اليدوية ٠‏ وهي حرف 
يزدرما العربي الصميم ٠‏ ويعير من يقوم مها ومحرفها . 
وتكمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة اللي عرفت هم »© وتكوينهم 
دولة بعد أن كانوا أعراباً بعيشون عيشة ساذجةء تكمن في أسباب وأسس اقتصادية١‏ 
فقد تمكن هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة 
ببن العربية الجنوبية وبلاد الشام ها » ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
مالع عليهم بفوائد كبيرة » يا قاموا أتقسهم بالوساطة في نقل التجارة بين بلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب » فدرةت هذه الوساطة عليهم أموالا” 
طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغئية بالنسبة الى غيرهم ممن يسكنون البوادي” » 
والمواقع المقفرة الماعزلة . 


1216 ,دءطوجهق‎ 1, 8., ١ 


وقد كان ميناء ( غزة ) ميناء النبط المفضل على البحر المتوسط . وهو في 
الواقع ميناء كل التجار العرب »ء إذْ كان المرفأ الوحيد الذي ترفأ اليه تجارة العرب. 
وقد استفادوا منه كشيراً لقربه من النبط » صاروا يشترون منه ما يرد عليه من 
بضائعم من موانىء البحر المتوسط ء ثم تحملونها الى بلادهم فيبيعونما للتجار العرب 
القادمين البهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن أخرى من. جزيرة 
العرب ٠»‏ كا أنهم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم من نصارة 2 ثم 
محملونها الى ذلك الميناء لبيعه في أسواقه » وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة في الانجار . 

وقد نشأت دولة النبط الى نتحدث عنها قبل الملاد ني المنطقة الشمالية الغربية 
من جزيرة العرب » في المكان الذي عرف باسم ( العربية الحجرية ) 
(هعدطنوط ونطوءة) عند اليونان والرومان . 

وأما أخبارنا عنها » فستمدة من كتب الكلاسيكيين » ومن مؤافات المؤرخ 
اليهردي ( يوسفؤس فلافيوس ) (71891115 قتحططعوو2 )(/ا"  ٠٠١‏ بعد الميلاد) . 
صاحب (18ع10معقطعتنة ©2011 3 (20162202 1011021102 طمنا1ادء2) 4 
ومن كتابات عثر عليها في ( العربية الحجرية ) وفي الأخرى الي خضعت لحكمها 
وهي نبطية ولاتينية ويونانية . وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث في تدوين 
تأريخ قوم كان لحم .ننوذ وسلطان وصوت مسموع وكلمةءثم اذا هم في الذاهبين 
١‏ وتلك الآيام نداوها بين الناس )" . 

وقد تضحمن القسم الأكر من كتابات النبط » كتاب : بناجرهااطمتسعقصة قتنام<ه© 
نصتحده1ةتصروق وقد أشير فيه الى المواضع الي عثر فيها على تلك الكتابات» والى 
السمات الى وسمت بها لتميز بعضها عن بعض . وأسهمت كتب أخرى بالطبع 
في هذا المجهود العسر » مجهود نشر الكتابات النبطية القديعمة وغيرها » ككتاب : 
(عاتطصوع ام فو ره 1608 مع طع حاط صطوع) ؛ بيات 
مطحمةء لغتصوق ماده نكم تمص قتاورون » للعالم المعروف (مارك ايدزبارسكي ) 
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(أعاقنةط1102 علروىة). ١‏ » وكتاب : علاخصه5-ط 2ن 2ه عامه8 766 4) 
(قصملامتموقمد ل ( كرك ) (عكاممن .ه .ج) ' وكتاب (8510 .مدع " 
وكتب أخرى سأشير اليها في أثناء الحديث . يضاف البها ما نشر في المجلات 
العلمية الاستشراقية ا : (52146) وأمثالها ؛ . 


أما لغة النصوص النبطية » فلغة ( بي إرم )* ٠»‏ وأما خخطها فبالقم الإرمي» 
ولكنه ( إرمي: ) مأخوذ من القلم الإرمي القدمم » وقد عرف عند المستشرقين 
ب ( القلم النبطي ) تمييزاً له عن بتية الأقلام' . وأما المواه ضع الي عثر على هذه 
الكتابات فيها فهي عديدة . منها ( بطرا ) و ( الحجر ) (2«و»2) و (العلا) 
و ( تباء ) و ( خيير ) و ( صيدا ) (81002) و ( دمشق ) ومواضع متعددة 
من (حوران) ومن (اللجاة)" و ( طور سيناء ) والجوف واليمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخرى سترد أسماؤها في ثنايا هذا الفصل* . 


و#تلف الكتابات النبطية القدممة » من حيث رسم الحروف » بعض الاختلاف 
عن الكتابات النبطية المتأخرة ة امد" نه بعد الميلاد» 07 أيضاً باختلاف الأماكن 
البي وجدت فيها » فلكتابات ( طور سيناء ) مثلا” خصائص كتابية محلية “لا نجدها 
في النصوص الأخرى . وتفيدنا هذه اللتصائص المحلية والتطورات الي طرأت هروز 
العصور على أشكال الحروف في مثل ( التربيسع ) والانفصال والاتصال وتقارما 
و تباعدها من الحط الكوني في دراسة تطور الحطوط السامية » وعلاقاتها بعفنها 
1١:‏ 
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وهي على اختلافها تشارك الكتابات العربية الى عر عليها في العربية الجنوبية 
أو ني المواضع الأخرى من جزيرة العرب في كونها شخصية في الغالب . كتبت 
في أمور خاصة » لا علاقة لا بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة » 
ولكنها تفيد الباحين من غير شلك في أمور أخرى » تفيدهم في الدراسات اللغوية 
مثلا” : فهي كتر لا بقدر يثمن من هذه الناحية . أما الكتابات العامة » أعني 
النصوص الي لا علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام السم 
أو الحرب » فهي قليلة جداً ‏ ويا للأسف - مع الها المادة الأساسية في كتابة 
التاريخ ١‏ . 

والكتابات الانبطية المؤرحة مثل الكتابات السامية الأخحرئ » قليلة بالنسبة الى 
الكتابات الغفل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبط » فكانت 
متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دون فيه النص » 
ثم يذكر بعده عام التدوين » فيقال مثلا” : ( في شهر كذا من سنة كذا من 
حم الملك ( بترح اشنية ..... هملك نبطو ..... )6 . وقد استعملت 
هله الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسني حكم قياصرة (رومة) 
وذلك بلكو الشهر اللي دوانت فيه الكتابة » ثم السئة المصادفة من سبي حك 
القيصر الذي في أيامه جرى التدوين » أو السنة المصادفة دون الاشارة الى اس 

1" 2 
الشهر" . 

وقد عر على كتابات مؤرخة بسي حم ( القناصل ) » وعلى كتابات أخرى 
أرخت بتقويم ( بصرى ) » ومبدأه اليوم الثاني والعشرونف من شهر ( آذار ) 
من سنة )٠١5(‏ بعد الميلاد » وقد أرخ به في كتابات ( طور سيناء ) كذلك”. 
وظلت الأقسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ بيه حهى بعد فصلها من 
هذه الكورة وإلحاقها ب ( كورة فلسطين )؟ . وأرخ بالتقومم (السلوق) » وأوله 


1105532 ,اعا5‎ 1, 8., 3 ١ 
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الهوم الأول من شهر ( تشرين الأول ) ( اكتوبر) من سنة (#11) قبل الميلاد' . 

وأرخ بأيام القيصر ( بومبيوس ) حيث اتخذت مبدأ اتقوم يبدأ بشهر (تشرين 
الأول ) : ( اكتوبر ) من سنة (5# ) قبل الميلاد » أرخ به في الكتابات وني 
القود" . 

وأرخ في بعض الكتابات النبطية تداريخ محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 
كا فعل غيرهم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة » نظرا لما 
كان لها من شهرة بينهم . وقد تمكن العلاء من تشخيص بعض منهاء ول يتمكنوا 
من تششخيص بعض آخر . ومن الكتابات المؤرخة بتواريخ محلرة كتابة عثر عليها 
في مدينة (فيليبوبولس) (5ذاموهومنائطم) » وقد أرخت بتقوم يبدأ بسنة (144) 
تقريباً أو ببن سنة (!ا14) وسنة (049)" . ومديئة ( شقا ) ( شقة ) » وقد 
أرحت في عدد من كتاباا بسنة (97) بعد الميلاد . ومديئنة (هلأصدغقصه0) 
وهي ( الراك ) في ( اللجاة ) وثي عدد من الكتابات الي عثر عليها في موضع 
١‏ شيخ مسكين ) ©» وهو (و1[صصرمصتصستحدئ3) على رأي بعض الناس؛ 

والرأي السائد اليوم بين العلهاء أن النبط عرب مثل سائر العرب» وان استعملوا 
الإرمية في كتابامهم » بدليل ان أسواءهم هي أسماء عربية خالصة؛ وانمم يشاركون 
العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجازء مثل (ذي 2 و (اللات) 
و ( العزى ) » وانهم رصعوا كتاباتهم الإرمية بكثير من الألفاظ العربية» وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتين والمؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط , 
واطلاق اسم (26623269 823518 ) أي ( العربية الحجرية ) على أرضهم ولو ع 
يكن النبط عرباً » للا أطلق د 00 
يدخلون بلادهم في ضمن العربية ومجعلونها جزءاً من أجزائها الثلاثة 

وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب في الأصل » نزحوا من البوادي الى 


562601067 05 141015115121 1526 '53 ل0عطذ اطاط ,5610145 1631ع82626010 ,كتاالز2ء26 
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1 .6 ,305 ,.8 ,111 ,واعسادوعط 


أعالي الحجاز (أقاموا سباع 0 سرعان ما استقروا وتحضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ويزرعوما » فأقاموا فم مستوطنات زراعية » واستقروا في المدن والقرى» محدرفدن 
مختلف الحرف وي طليعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية الي تنمل التجارة 
بن غتلف الأمكنة 6 فجمعوا من ذلك مالا” وثراء” . وقد ذهب بعضهم الى أن 
أصلهم من العربية الجنوبية » وأن عرقهم هذا هو الذي جعلهم يشتغلون بالزراعة 
وبالعارة وبالحرف الي كانت مألوفة عند العرب الجمنوبيين منذ العهود القدمة' 

ولقد وجدنا طائفة” من العلاء تتنكر لهذا الرأي ولا تراه » وترى في الألفاظ 
العربية الممروجة في الإرمية بكترةءوق تشابه الأسماء واشتراكها بين النبط 00 
أثراً من آثار الاختلاط والاتصال ل السكى المشتركة والجوار » ولا علاقة له 
واخدة الجنس » وترى لذلك أن النبط. إرميون احتكوا بالعرب وتأثروا ماع 
أو أنهم إرميون استعربوا من بعد' 


أما ان النبط من بي ( إرم ) لآنهم كتبوا بلغتهم » واستخدموا قلمهم؛ فهو 
لوو اماه ا ا ا بلغة ( إرم ) وبقم 
( لدم ) »2 ولم يقل أحد من العلاء إن جميع من كتب بلغة الإرميين وبقلمهم 
هم من ( بي إرم ) حتما . ولا يمكن أن يقال ذلك ء لأن الارمية كانت أ 
تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد 
وبعده بقرون . تغلبت على الععرانية مثلا” وزاحمتها حى فضلت عايها عند المتكلمن 
ها من الخاصة والسواد الى نبأية القرن السابع بعد الميلاد » فدوانت ها كتب من 
( التركوم ) والأدعية والشروح و ( بجلة تعنيت ) و ( أنطيوغيوس ) وغغيرها 
من مؤلفات القرنين الثاني والأول قبل الميلاد” . وألفت بها فم بعد الميلاد » فلا 
عجب إذن إذا ما دون النبط أو غيرهم من العرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة » 
وتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان* . وقد كان الأعاجم في الإسلام يتكلمون 
بالسئة أعجسسية ؛ ويدونون باللسان العربي لسان العلم والفكر والقرآن . 


.4 ,.2 بقعة1شا106 
4 .2 ,603 د16 
2 ,21 .2 ,8111.1 .111103 


سنا جح لجست الل 


تلك هي آراء المستشرقين في أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم 
فخلاضته ان النبط « جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقن © سوا بذلك 
لكثرة النبط عندهم » وهر لماء . وأسمي أولاد شيت أنباطاً لأنهم نزلوا هناك . 
هذا أصله » ثم استعمل في عوام الناس وأخلاطهم . ..' والعرب .تنفر من النبط 
وتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار » واذا أراد أحدهم الاستهانة بأحد قال له 
د يا نبطي » ور عرو المي لج كا ار يا لعل د ا 
'لا حد” عليه كلنا نبط ». يريد الجوار والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
« أهل عمان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا »" . وضرب المثل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه : « وقد قبح الكلام » وصار على كسلام 
البط ,؛ الى غير ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء العرب بنبط العراق » 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان « من الناس من رأى ان السريانيين هم النبط .., 
وقال في معرض حديثه عن أهل نينوى : « وكان أهل نينوى ممن نمينا نبيط) 
وسريانين » والجنس واحد » واللغة واحدة » وانما بان النبط عنها بأحرف يسرة 
في لغتهم » والمقالة واحدة » . وجعل النبط أهل بابل » وملوك بابل هم ملوك 
النبط . وذكر أيضاً ان هنالك من يزعم ان النبط هم ( نبيط بن ماش بن إرم 
ابن عام إن او امتهم من كلدم ( السعودي ) انه لم يكن على عل واضح 
بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل » فجعلهم من السريان ومن النبط. والمسعودي 
مثل بقية الأخبارين عبني بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الأرامية ) من أهل العراق . 
والسريانية كلمة حديثة عهد » يراد مها لغة بي إرم » أي ( الإرمية ) . ولا 
يرتقي اسم (السريان) (وصدنمرع) على كل حال أكثر من حمسمئة سنة أو أربعمئة 


تاج العروس ( 5659/0 ) , القاموس ( 587/5 ) » اللسان (588/9؟ وما 

بعدها )2 اليستان (:800/1؟) ٠‏ 

٠ك‏ تاج العروس ( 90/8" ) ٠‏ 

و استعجم العرب و في الموامي تعدك 4 واستعرب النبيط 
الاغاني ) 20 ٠‏ صديح الاخبار عما في بلاد اقرب الاثار, محمد بن 
بد لاه ين يديد لعجي الفاعروة روم وي ار لحرا 

٠» ) ١1١/5 ( الاغاني‎ 5 

0 مروج الذهب 1١59/١(‏ 2 ؟؟١‏ 2/2 511155 )2 ( طبعة المطبعة البهية ) ٠‏ 


1١١ 


سنة قبل ايلاد . واما اطلاق اسم السريان على الإرميين الشرقيين » اي إرمي 
العراق » فقد .حدث بعد اليلاد . أطلق على متنصرة الإرميين ليميزوا عن بي 
جنسهم الوثلين » فصار له مفهوم خاص » وصارت كلمة (إرمي) ( آرامي ) 
تعبي الصابىء والوثئي أما كلمة ( سرياني ) فتعني النصراني حتى اليوم' . 

أما ( ماش ) (طموم) » فهو أحد أبناء ( أرام ) ذكر في ( التكوين)» 
مع ( عوص وحول وجائر ) بممعنى الهم انخوته' . ودعي ( ماشلك ) في (أخبار 
الأيام الأول )" . ويظن أنهم سكان (ماش ) ( ماشو ) في النصوص الأشورية» 
أي بادية الشأم*؛ . و ( إرم ) هو ابن ( سام بن نوح ) في التوراة* . وتتفق 
رواية ( المسعودي ) اللمأخوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك » مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) » وهو ( إرم ) . وأما ما ذكره 
على لسان غيره أو لسانه من ان النط هم ( تبيط ) وأن ( نبيطاً ) هو ابن 
( ماش ) » فهو قول ل يرد في التوراة . ولا يعرف العهد القدم شخصاً اسمه 
( نبيط بن ماش بن أرام ) . ويقصد المسعودي من ( نبيط ) ( نبايوت ) » 
ولا شك و ( نبايرت ) هو الابن البكر لاسماعيل في التوراة'" . 

أما أنهم سوا نبط لكرة النبط عندهم وهو الماء » 3 لاستنباطهم الماء » 
وإنباطهم الآبار ؛ وما شاكل ذلك من تفاسير وردت في معنى الدظ" .» فهو 
كلام كان يسمع في القدم . أما اليوم فلا يمكن أن يقام له وزن . 

والنبط في عرف الباحثين هم ( نبط ) و ( نبطو ) في الكتابات* » والكلمة 


١‏ العرفة ما قيل في اصل لفظة ( السريان ) وتكونها , راجم : ( دليل الراغبين فى 
لغة الاراميين ) تأليف القس يعقوب أوجين حنا الكلدائي , طبع مطيعة دير 
الاباء الدومنيكيين في الموصل سنة ١5٠١‏ م ( ص 9 وما بعدها ) ٠‏ 

04 التكوين ؛ الاصحاح العاشر , الاآابة ؟'؟ ٠‏ 

0# قاموسى الكتاب المقدس 3٠١1/5١‏ ) الاصحاح الاول , الاية /ا١‏ 2 

5 ,.2 ,لاطاظ ملإعم8 

.006 ,.ظ رقم طافقوك2 

6 التكوين : الاصحاح العاثر » الاية ؟؟ا . 

5 التكوين : الاصحاح 585 , الاية ” , الخبار الاإايام الاول , الاصحاح الاول » 
الاية 59 ٠‏ 

07 ابن دريد : الاشتقاق ( 5691/5 ) ( طبعة وستنفلد ) ٠‏ 

م ( بلطو), 1,159.80 ,184 ,8 ,13 ,5 ,33 ,018 


1١ 


انم علم ليس غير مثل مائر أماء الأعلام ء لا علاقسة له لا بالماء ولا باستنياط 
1 . حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طريقتهم بإيجاد معان الأسماء »2 
وتعيلات وأسباب » وظنوا الهم مهذا اتعليل وجدوا سر النسمية ووقفوا عليه » 
ولا - ان الشل زداع 3 وهم هيأه غزيرة وعم 0 ؛ وان النبط : الاء الذي 
ينبط من قعر البثر اذا حفرت » ققالوا : النبط من نبط » فالمألة اذن سهلة 
هينة . انهم سوا نبطآ لاستنباطهم ما مرج من لأرضين » وهو الماءا 

وأشير الى النبط في حديث عمر : «١‏ تمعددوا ولا تستنبطوا » » أي تشبهوا 
معد ولا تشبهوا بالنبط . وني الحديث الآخمر : ولا تنبّطوا في المدائن , أي 
لا تشبهرا بالنبط في سكناها واتخاذ العقار والملك . وورد ذكر اللبط في خسسر 
مرفوع الى ابن عياس :. « نحن معاشر قريش من النبط من أهل كوثى ريا 1 
قيل : ان ابراهم الخليل ولد ما » وكان النبط سكانها »' . وورد في حديث 
( عمرو بن معديكرب ) حين سأله ( عمر ) عن ( سعد بن أبي وقاص ) » 
فقال : « أعرابي في حبوته » لبطي في جبوته » » أراد اله في. جباية الدزاج 
وعمارة الأرضين كالتبط حذقاً مها ومهارة فيهاء لأنهم كانوا سكان العراق وأربامما. 
و حديث أبي أوفى : و كنا نلف نبيط أهل الثأم 5 


ريقال الآن ني نجد لبشعر العامي ( الشعر النبطي ) أو ( شعر التبط )؛ ويرى 
الباحثون في هذا النوع من الشعر انه منسوب الى بط العراق؟ . وعلى كل فإن 
ذه التسمية علاقة باسم هذا الشعب العربي القدم الذي نتحدث عنه . 

والنبط الذين قصدهم الأخباريون إذن » هم قبط آخر لا نريدهم نحن في 
هذا الفصل ولا تقصدهم ؛ هم يقصدون بقايا الشغعوب القدعة خاصة النازلين في 
الاج منوم © ومنهم مرسيات الإرمين قُُ العراق والشأم ؛ وذلك قبيل الإسلام 
وني الإسلام » وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة 


اللسان ( 5١1١/1‏ ) ( صادر ) ؛ البستان ( ؟/١9؟؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) 4١١/1 ( اللسان‎ 

٠ ) 515/17 ( اللسان‎ 

خالد بن محمد المفرج : ديوان النبط : مجموعة 0 ا لمعيه 
دمشدق ١96:5‏ م ( ص سي 1 الله ب يك الي 

الاخبار عما في بلاد العرب هن الاثار » القاهرة » ١56١‏ م ارام . 


حا لهسا كمه اليس 


يرن 


ظاهرة . أما نبطنا » فهم أصحاب كتابات مدونة بالإرمية » وقد عاشوا في 
( العربية الحجربة ) وف مناطق أخرى خضعت لسلطاتهم لم تكن البطائح منها على 
كل حال 6 كا عاش فرع آآخر منهم في (تدمر) » وسيأتي الحديث عنهم . 


''وعندي أن النبط عرب » بل هم أقرب الى قريش والى القبائل الحجازية الي 
أدركت الإسلام من العرب الذين 0 ب (العرب الجنوبيين ). والنبط يشاركون 
قريشاً في أكثر أسماء الأشخاص »2 كا .يشا ركومهم في عبادة أكثر الأصنام . وخط 
النبط قريب جداً من خط كتبة الوحي » وقد قلت إن من العلماء 0 
قلمنا هذا. مأخوذ من قم النبط . يضاف الى ذلك ما ذكرته . من وججود كلات عربية 
كثيرة في النصوص النبطية المدوانة بالإرمية » هي عربية, خالصة من نوع عربية 
القرآن الكرم . هذه الأسباب أرى أن النبط 5 الى قريش والى العدنانيين علي 
حد” تعبير النسابين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء أصتامهم بعد 
كبيراً عن أسماء الأششخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانين . أضن الى هذا 
م 0 التوراة وما عند أهل الأخبار.من أن ( نبايوت ) وهو ( نابت ) أهل 
الأخمبار » هو الابن الأكير لأسماعيل » واسماعيل في عرف النسابين هو جل" 
العرب العدثانين . | 1 

وقد سبب تدوين النط كتاباتهم بالإرمية خصارة فادحة لنا لا تقدر بثمن ع 
لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهجات عربية قدءة تمن في أشد الحاجة اليها » 
لا لها من فائده في درابسة تطور اللهجات العربية واللهجة التي نزل ما القرآن 
الكرمم والمراحل الي مرآت لا . وخاصة أننا لا نملك من النصوص العربية المدونة 
باللهجات العربية الشهالية القريبة من عربية القرآن سوى بضعة نصوص . 

ويعد ( ديردورس الصقلي ) أقدم كاتب ( كلاسيكي ) تحداث عن النبط . 
يليه ( سترابون ) » فبقية ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا بعدهما . وني تأريخ 
( يوسفوس ) اليهردي المتوفى حوالي سئة (48) بعد اليلاد » أخبار مفيدة عن 
النبط »ولا سها علاقتهم . بالعيرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق مهم بسبب الجوار . 

وقد تطرق ( سترابون ) الى أمور لم يتطرق لها (ديودورس ) » أخذها من 
صديق له اسمه ( أثُينودورس ) (05اه020ممعطكق) »© ركان فيلسوفاً ولد بين الدبعل 
وعاش بينهم . وقد حداثه هذا الفيلسوف ان عدداً كببيراً من الرومان ومن الغرباء 
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ن اللنسيات الأخرى كانوا يعيشون بن النبط » وكانوا قي نزاع 0 بينهم . 
7 النبط 1 على 6 0 4 يعيول عبشة 0 وراحة' .ويتبن بن أثر. 


عليها 59 ل 3 0 القود .. ١‏ 


وقد شملت مملكة النبط في أوج أيامها منطقة واسعة ضمت «(دمشق) و (.سهل 
البقاع 6 ( بقأث ه ل لبنون ) (2ه20ةط6»5:آ-283 طثة*810) (12عز8 ع0061) » 
والأقسام الجنوبية والشرقية "من فلسطين وحورنان و ( أدرم ) (8مهصتنةة). »© 
ومدين الى ( ددن.) ( ددان ): وسواخل البحر الأممز . وثبت أيضاً ان جاعة 
من النبط سكنت في الأقسام الشرقية من ( دلتا ) النيل » وقد تركت لنا عدداً 
من الكتابات” 


: ولا يعرف الموطن الأصلي الذي بجاء منه النبط على وبجه التحقيق » ولا الزمان 
الذي هاجروا فيه منه . 'ويظن بوجه عام انهم كانوا بدواني الأصل من سكان 
البادية الواقعة شرق شرت الأردن » ثم ارتحلوا نحو الغرب فنزلوا أرض (أدوم ) 
وضايقوا الأدوميين الذين ارتحلوا نحو الشهال والغرب اختياراً أو كرها ؛ فسكنوا. 
في. المناطق اللضة المشرفة على البحر المتوسط . وكان. ذلك حوالي ( مه ( قبل 
الميلاد ولا يعرف. على وجه العموم في الزمن الحاضر شيء ما عن مبدأ تأريخ النبظ؟.. 


ويرى بعض العلاء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون في أخبار الملك 
( أشور نبال ) (لوطلصةوطمتتطعقة) ع وهم أيضاً ( نبايوث ) (6وزوطع) © 
(88686626) أولاد اسماعيل قُُ التوراة؛ . وهم سكان أرض (ع ده 2ط112) 1 


,1022002 ,16051106825 320 215011 165 ,ؤظاعء2 الالعصصعة .للآ,ظ ع0 روعدعامة ماه 
.3 ,.2 ,1925 م 0 ش 
وسيكو ن رهزه : 7م2260ع12 
صا عأامزوظ 2ع قط2164ط23 5عآ ,تاوه6 0222 250011ع01 ,801 .2 3 101 :م5116 
' .229 ,22 ,1924 ,17111 .012 .طععةق'0 [أعناععم 
3 9 ,2 ,ولع مصع ع ١‏ 
.2 ,12 .701 ,قعلاطة28 20هة لامأع 511 1ه 82310556012 ,تمص 11351 ل . 


و سيكو ن رهز ها : .211-10 ,227107 
.3 الى ,103 .2 ,1 ,.01© ,4 ,2511 .1 ,8695ل غ128 07 101016165]آللتة ,5نال1"187 5لاطمعءو30 


.(5025 220 811) ,1911 ,10200 ,3غ1ة1لالطق 


١١ه‎ 


ويعارض هذا الرأي بعض آحر » ولا يرى وجود صلة ما بين النبط و (نبياطي) 
أو ( نبايوت )' . وأما النبط المذاكورون في ( المكابيين ) » فهم النبط جاعتنا 
الذين نتحدث عنهم الآن' . 

وقد أطلق ( يوسفوس ) اسم ( النبطية ) (ط]ونم26) على منطقة واسعة 
تمتد من هر الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأحمر » وهي من مناطق أولاد 
اسماعيل" . ويظهر من تأريخ ( يوسفوس ) أن مؤلف هذا التأريخ كان يرى 
وجود صلة بين اسم ( نايوت ) وهو اسم ابن ( يشمعيل ) ( اسماعيل ) وبين 
اسم النبط ؛ والى هذا الرأي ذهب أيضاً ( جروم ) (عستمنرول) ‏ . 


ومن أخبسار ( ديودورس ) عنهم أن معظم يلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
المنبت منها قايل » اذك عاش سكانها عرشة أعرابية » على الغزو » وعلى التحرش 
محدود. جيراهم ». لعلمهم أن من الصءب على الجيوش تعقب آثارهم والالتحام 
مم في البادبة لقلة الماء » وإلا تعرضت اللتهلكة والموت عطشاً . 


أما هم ء فلهم آبار مخفية » وكهاريس: أغلقت فتحاتمها فلا يلم أحد من 
الناس سواهم أين هي ؟ يشربون منها مبى شاءوا » ويأخذون منها ما محتاجون 
البه . وهم قرم بون الدرية ويقدسونها » ويأبون اللدضوع للك الغرباء . وهذا 
لم مخضعوا لم الأشورين أو الميدين أو الفرس أو لحم ملوك المقدونيين » مع ان 
هذه الدول أرادت استعباد هم فأرسلت عليهم حيوها قرية » ولكنها 0 تجح ف 
نحقيق ما أرادت 3 وم تتمكن من السيطرة على هؤلاء الأنباط* . 


وقد ذكر عذهم امهم كانوا مجمعرن المطر ولزنوله في الصهار يج » الي لا يعرف 
مواقعها أنحد غيرهم ؛ وانهم كانوا لا يذيقرن ماشيتهم الماء الا في كل ثلاثة 
أيام » حبى تتحدمل عطش البادية وقلة مائها » وبذلك تتعرد هذه البوادي القاسية. 


8. “س1 ,ال معطء85‎ 8, ١ 
المكابيون الارل » الاصحاح الخامس , الابة 56ا'”' الاصحاح التاسع الابية 56ا,‎ 0 
رقع طلأىة11‎ 2., 649, 1 
..تاوأانق ,8لأطجع 05ل‎ 1, 12, 4. 3 
,.ااطاق الإعم‎ 2, 4 1 
210002115, 19,94, 1-100, 3, والاموع2 1 ته © .3 ,384 ,31 .8 .1 ملاعطقعث عل2‎ 8 
,لاقع 1ق 'ل أظة021 8110653 065 .112155 أ ,1 ,عططلوعمق ذأهء‎ 1934-1935, 4. 


5ق 


أما الناس » فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب » يضاف الى ذلك نوع من 
( الفلفل ) ولب بعض الشجر » حيث تخلط بالماء١‏ 

وقد أحذ ( ديودورس ) أخباره عن النبط من مؤرخ قبله هو 
(52013 01 2816102312105) > (0312012 01 1316101312305) ؛ ويعود خيره الى 
حوالي المئة (#17) قبل الملاد » اذ تحدث هذا المؤلف عن حملة ( انطيغونس ) 
( انتيكونس ) (ومددمع1غدق) على القبائل العربية»فذكر (النبط) (101غ228) - 
(101ه1ة25) وأشار الى الحملة الي أرسلت عليهم' 

ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب ( الكلاسيكية ) عن النبط أنهم كانوا 
في بادىء أمرهم أعراياً رعاة ماشية © ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة » 
ويقيمون حول البحر الميت » وكانوا يستخرجون ( الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
فيدملونه الى مصر لبيعه الى المصريين" . وكانت لم أماكن محصنة تحصيناً طبيعياً 
يلتجئون اليها فيصعب على العدو” مباغتتهم ومهاجمتهم في هذه الحصون » كا أن 
هم علما بصحار-هم وبمواضع الماء فيها » محتمون ا عند الحاجة » ويتخلصون 
بذلك من .تعقيب الجيوش . ويذكر أنهم جنوا أرباحاً كثرة” من اتجارهم بالاسفلت» 
إذ كان المربون يشترونه م' منهم لاستعاله قِ ارما » وهذا أقبلوا عليه اقبالا” 
كبراً ؛ درا على النبط را ليآ ؟ . 

وقد وصفرا بأنهم كانوا يكرهون الزراعة ويزدروها » كي كانوا يزدرون 
السكى في بيوت مستقرة » وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا 
غريبا بينهم قتلوه » لأنهم كانوا مخشون أن يقعوا نحت حم الأجانب فيفقدوا 
حريتهم”* . ووصف ( سترابو د( النبط » فقال : إنهم تجار » أقاموا في بيوت 

من الحجر ع وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة ' 

لقد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لا نقدر في تكييف أنفسهم وني 


.2 ,.5 ,1 رلاعط28ق8 2164 ,49 ,19 ,كنا 2210002 

٠‏ ,1 ,7عطفهتتق غ21 ,3 ,1-100 ,84 ,19 ,5نا2210002 
.4 ,2 ,1211145 ,801 ,.2 ,111 ,2701 ,وعمس 

,.8 ,1 ,تعطوعق علط 

3 ,.8 ,1 ,2367م عاط 

216165, 2, 4 . 


صا هد الح الم 


أخذهم بالأسالبب الحديثة في الحياة . تمكنوا من استغلال أرضهم وما فيها من 
موارد طبيعية » وتعلموا استغلال مناجم النخاس والحديد القدمة في ( أدوم ) » 
واستخدام هذين المعدنين المهمين في صنع المواد اللازمة لشؤون الحياة . وأخذوا 
من ( الالينية ) تنظم المدن رأصول الادارة والفن وحواوا لينتهم الصخرية الى 
مديئة حديئة جميلة تنطق : حى اليوم بكفاية أصحانما م المدنية . كيا 
اقتبسرا من ( الفرث ) (جروتطعوم) ما يلائمهم ويواثم حيساهم وحاجاتيه' 
وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في 0 وأجادوا وأثبتوا أن 
العربي كينها كان أمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس » وأنه إذا هيت 
له الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيهاً حستآ : أفاد نفسه وقومه والبشرية 
تحير افادة . 

ومن النبط انتقات المصنوعات النحاسية واللخديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو 
الشأم أو ني بطرا الى اليمن » وقد كانوا واسطة لنقل ( ايللينية ) الى العرب 
الجنوبيين . وقد عثر في ( نحولان ) من اليمن على رأس مصنوع من التحاس ء 
محفوظ الآن في المتحف اللريطاني » يشبه وجهه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية 
المضروبة قي القرن الأآخر قبل الميلاد » لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات 
ملكة النبط الى اليمن » وأثه من المصنوعات المتأثرة بالطابع ( الميلايني )' 

ومحدثنا (ديودورس) ان ( الطيغرنس ) (وتاصمعندة) الذى صلف الاسكندر 
فل :سووية 6 جراد خلة :عل البيظ قوامها آربمة. الذف. يدي من القاة ‏ وشعيفة 
فارس بجعاها في قيادة صديقه ( أثينيرس ) (قتاعهدعطثق) ليجرهم على التحالف 
معه وتأييد مصالحه . وأمره عباغتتهم وسلب كل ما متلكون من ماشية . فسار 
القائد من مقاطعة ( أدوم ) (0862تنتق1) بكل حدر وتكم لكيلا يعم أحد من 
النبط به . وباغت الصحخرة في منتصف الاليل » فقتل من حاول المقاومة وأسر 
خلقاً منهم » وترك الرحى » واستؤلى عتلى ما وقعت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . ثم أمر قوته بالاسراع بالرجوع ؛. فلا قطعت مسافة 
مثتى ( اسطاديون ) أضناها التعب » ونمكها قطع الطريق ء» فاضطرت الى قطع 
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السير للاستراحة في معسكر أقامته . وفيأ كان المنود ينعمون بنومهم » هاجمهم 
النبط وأعملوا فيهم السيوف ٠‏ فلم ينج من رجال الحملة الا خحسون فارساً هربوا 
بسلام بعد أن أن أكرهم بالجراح . وكان ذلك يما يزعم (ديودورس) بسبب 
نماون رجال اللدملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط لهم » وتمكنهم من 
الوصول الى هذا الموضع ني خلال يومين أو ثلاث' . 

وذكر ( ديودورس ) ان اليونان تخيروا الوقت المناسب حيما باغتوا (الصخرة) 
فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق مجاورهم للامتيار ولمبادلة سلعهم بسلع 
محتاجون اليها من جررانهم »تاركين في صخرتهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وعجزتهم 
وشيوخهم . ولم تكن الصخرة مع حصانتها » مسوارة ٠‏ فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة ٠‏ وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ الحر النبط»تركوا السوق 
وتراكضوا الى الصخرة » وأسرعوا يتعقبون أثر اليونان حبى أدركوهم في ذلك 
الموضع ؛ فالنتقموا منهم شر انتقام » وعلمرهم درس لا ينسىولا شاث في وجوب 
اتخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق” قدره مها صغر وتفهء وقد تأتى التوافه 
بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة ؛ فكان في سئة 
09 قبل اليلاد' . 

وبعد انتقام النبط ممن حاول اسير قاقهم » عادوا الى الصخرة راضين مطمثدن» 
فنظموا أمورهم » ثم كتبوا الى الملك ( انطيغونس ) كتاباً كتب بالأبجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) (تتاعةطعطنةق) على ما فعل بهم ؛ويعتذرون فيه 
ما بدر منهم » ومحمّلون صاحبه وزر صنعه . وقد أجامهم الملك بأن ما حدث 
لم يكن بعلمه ورضاه ء وأن قائده عمل برأيه فخالف أمره » ولذاك فهو نحمله 
وزره © ويرجو أن تتحسن العلاقات فيا بينهم وببله » وأن ينسى ما حدث »ع 
وكان غرضه من هذا الكلام التأثير عليهم » وجلبهم اليه وأو الى حين حبتى يرى 
أمره » فان أبوا ضرب ضربته . ونال ما أراد . 

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قيادها تحت إمرة ابنه ( دعثر يوس ) (قنالنعصروص) » للانتقام 
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من النبط بأية طريقة كانت . فلا سمع النبط بقدومها » أمنوا أموالحم في مواضع 
حصيئة يصعب الوصول ابيا » ووضعوا عليها حراسة كافية » وسلكوا طرقاً 
متعددة تؤدي ممم الى البادية . فلا وصل ( دعتريوس ) الى ( الصخرة.) » 
هاجمها. 0 4 غير ا يفلح 0 اقتحامها والاشتيلاء عليها ؛ ورجنم 
مجينوشه قائعاً بالهدايا الي قدمت اليه . 


وبلكر ( ديودورس ) أن النبظط كانوا قد النأوا الى اتخاذ أماكن -حراضة وضعوا 
فيها "حراس ». واجبهم تنبيه اللبط حين تبدو ظاهرة نخخطر عليهم » بإيقاد نيران 
في .مواضع: مر تفمة من تلك الأماكن , تكون علامة على وجود اللحطر . فلا ظهر 
(. دمتريوس ) متجهاً نحو الصيذرة : أوقد الل راس الثار » 'فهرب النبط الى 
مواضع أمينة من البادية » وتخلصوا مم أمواهم. منه » لأنه خاف من ملاحقتهم 
لعدم تمكن جيشه من تعقب آثارهم ولخوفهم من ولوج البادية . وقد كان 
( المقدونيون ) شون من دخوها ' . 

كان النبط من الشعوب العربية الى جمعت ثروة عظيمة»واكتئرت الذهب والفضة 
بفضل اشتغلها ني التجارة وموقعها الممتاز الذي تلتقي عتده جملة طرق تجارية برية كانت 
عمادطرق القرافل في ذلك الرمن اليها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية الهم الموازي 
للبحر الأمر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط »؛ واليها يصل طريق تجاري آآخحر مهم يصل الحليج مدينة (بطرا). 
ويصل مدينة تجارية أخرى لم يكن شألها ني التجارة أقل من شأن عاصة النبط » 
وأعني مها مديئة جرها وززرجروج على الخليج . فتحمل اليها تجارة الهند وماوراء 
المند » وحاصلات ابران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصز وموانىء 
البحر المتوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستغلالها لمصلحتهم ومصلحة: مملكتهم" . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضغ حرس 
قوي لخاية القوافل واجراء التسهيلات الضرورية لأصحابها والاتفاق مع سادات القبائل 
لضمان سلامتها مقابل مالغ تدفع لهم عن المرور ( النرانزيت ) . 
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وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحمر واحتكار النجارة 
البدرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبغغرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون 
في البحر الأدر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة وعهاجمة السفن الي 
تتجه نحو مصر وبأحذ ما فيها » فاضطر ( بطلميوس الثاني ) ( 188 45", 
قبل الميلاد ) الى انشاء قوة محرية لحراسة السفن التجارية » وقد أللحدّت هله القوة 
عكر تامحف باسظاول: لبطلا + متيت لبط أمذا. من التعوفن: القرافل الطالة + 
غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص » فلا انشغل ( بطلميوس ) بالحرت منع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالمة والسفن الذاهبة أو الآببة من 
مصر" 3 

وألحقت سياسة ( بطلميوس فيلادافيوس ) ومشروعاته الرامية .الى الشيطرة غلى 
البحر الأحمر وعلى تجارة البلاد الخارة»أضراراً خطيرة بالتجارة الغزبية » أئرت تأثيراً 
سيئاً جد في الوضع السيامي 'في جزيرة العرب . إذ أفقدت العرب 'السيطزة على 
البحر الأحمر وأوجدت لم منافسين خطيرين نافسوهم في أسواق إفريقية .والهند » 
ولم يكن من السهل التغلب عليهم » بفضل ما أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات » وما خصصوا ما من قوات لهايتها من تعرض . سفن العرب 
ها . وقد ابتنى ( بطاميوس فيلادافوس ) مديئة (ممنصعمء8). على خليج العقبة 
(قلنات .عاغسمافة) )لخاية التجار والسفن من تعرض النبط , ولعل ميناء (امبلونه) 
(عدهاءصصق) الذي أسسه تجار الروم في جزيرة العرب على ساحل البحر الأحمر 
تجاه ( العلا ) على رأي بعضهم » هو من المواضع التي أنشئت لمذه الغاية في 
هذا الزمن” . وبإنشاء هله المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجباري 
القريب مئه » كا تمكنوا من ضمان الحصول على حاجالهم بشراء ما يريدون من 
حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانىء أيضاً .' 


وكان من نتائج هذه السياسة التي اقتفي أثرها من جاء بعد ( بطلميوس 
يا اللي : 2 
فيلادافوس ) من الملوك والقياصرة » مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة التي 
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كانوا يجنونها من الاتجار مع مصس والشأم ٠.‏ فم يدخل في امكانهم وضع الأسعار 
كنا يريدون ويشتهون كا كان ذلاثك 5 ٠‏ أذ وضع سادة 0 1 ومصر الجدد 
أسغار؟ ثابنة” للبضائع العربية ولهندية الي تصل الى بلادهم » © فرضوا عليها 
ضرائب معينة محسب قوائم - جديدة . وبذلك محكموا في الأسعار التجارية العالمية » 
وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادنها من ملوك متاجرين وأسر غنية متنفذة رحا 
عظيمآ » وأللقوا غرانتهم غسائر كبيرة وان من أت هده ابماس المارفية 
هبوط الأسعار هبوطاً بيئاً في الأسواق١‏ 


وقد م ن الباحئون في تأريخ النبط من ضبط أمعاء موملة ملوك حكموا النبط.ولا 
لستطيع البوم أسم أول من أ سس مملكة النيطاءولا الزمن اللض أسيت فيه تلكالمملكة 
ولا الاسرة الى : نسلت اولئلك الملوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النيط 
كان قبل اليلاد » واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد » بصورة 
أكبدة لا مجال فيها لأي شك » عا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الملاد . 


ريكثر اسم ( الحارث ) ( أرتاس ) (١‏ ارتياس ) (مهفعمم) > (كمطاءمم) 
بين أسبراء ا 4 حدى لقدك ذهب الظء ن عض الباحجثئين الى ان هذا الام هو 
لقب » وانه في معنى ( فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر » و ( قيصر ) بالنسبة 
الى ملوك الرومان والروم » و ( النجاشي ) بالنسبة الى ملوك الحبشة»و(كسرى) 
بالنسبة الى ملوك الفرس »© و ( تبع ) بالنسبة الى ملوك اليمن" . أما الاسم الذي 
يليه في المرتبة فهو ( عيادة ) و ( مالك ) و ( رب ال ) ( رب ايل ). 
وذهب لعن آخر الى ان افغاة (8<6855 ) هي اسم الأسرة الحاكمة كيت 
النبطا » وانها من أصل ( آرامي ) هى ( خرتت ) (طأهقطاء«قط0) " 


وني الفصل اللحامس من أسفار ( المكابيين الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 


طرد ( ياسرن ) (دمهو) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة والجميع 
ينبذونه ويبغضوله بغضة منوارئد عن الشريعة » وعقتوله مقت من هو قال لأهل 
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وطنه حتى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآبة ان الحارث كان قد طرد 
( ياسون ) من أرضه . وتغلب عليه ؛ وصار يتعقبه حبى هرب الى مصر . 
وكان ( ياسون ) قد اختلف مع أخيه ( أونياس الثالث ) (111 مونصده) في 
بوذا على الكهانة العظمى . وقد حم ( أرتاس ) أي ( الحارث ) المعروف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارثة ) (6هط1و) في الكتابة النبطية في حوالي 
سنة (159) قبل الملاد . ونظراً الى انه أول ملك وصلى اسمه الينا في الأخبار » 
أطلق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقية من جاء بعده حاملا" هذا 
الاسم" 

ويلاحظ أن الآبة المذكورة ل تلقب ( الحارث ) بلقب ( ملك ) » وإنما 
نعنته ب ( زعبم ) © أو ما شابه ذلك من معان » هي دون درجة ( ملك ) . 
أما الموارد التأرعئية » فقد لقبته بلقب ( ملك )" 

وقد وردت كلمة ١‏ النباطين ) » وهم النبط » في موضع من الفصل اللحامس 
من سفر المكابيين الأول » وذكرت بعدها نجملة آبات كلمة ( العرب ). وكان 
هؤلاء العرب يشدون أزر ( تيموتاوس ) الذي حارب ( سوذا المكتابي) (موذا 
مكابيوس ) (قنا2120353 ققلناتق) ( ١١١‏ ق. م. )؟ أما النبط فكانوا على 
وثام مع المكابيين:( موذا المكابي ) وأخوه ( يوثاتان ) وكانت صلاتهم جيرانمهم 
المكابين حسنة . ويظهر من الآية الي ذكر فيها 7 ( العرب ) أن (تيموتاوس) 
وأنما د انوا “به تادرو 0 لقتال معهم” . وأغاب الظلن أن المراد 
ب ( العرب ) . في هله الاية هم جاعة من الأعراب . 

وطلب ( يوناثان ) ( المتوفى سنة ١4#‏ ق. م. ) - الذي انتخب مكان أخيه 
موذا المكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدتهم » أن يعيروه عدة يستعين بها على 
أعدائه » وذلك حين طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ( يوحنا أخاه في ججاعة 
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بقيادته يسأل النباطيين أولياءه . أن يععروهم عدتهم الوافزة )' » فلا كان يوحنا 
في ( ميدبا ) ( مأدبا ) » نخرج عليه ( ينو تمرى ) وقبضوا عليه وعلى كل 
من كان معه وذهبوا بالجميع' . ويظهر من ارسال ( يوناثان ) أحاه النبط ومن 
جملة ( يسأل النباطيين أولياءه ) الواردة في ( المكابين ) أن علاقة المكابين بالنبط 
كانت حتة بهذا + وأن اليل كائوا' [د ذاه أقوباء أضكان عدة واد ٠‏ 


وأما ( بنو عري ) ابطصتة2/اعصة-هروظ الذين قتلوا ( يوحنا ) شقين 
( يوناثان ) » وهو المعروف ب ( يوحنا المكابي )" © فقبيلة عربية يظهر ان 
منازلها كانت في ( ميدبا ) ( مادبا ) من أقدم مدن ( هؤاب ) © وههي تبعد 
تمانية أميال الى الجنوب الشرقٍ من ( حسبان ) (2وططوع56) و ( ١54‏ ) ميلا” 
شرق بحر ١‏ لوط )” ؛ وهي مدينة (73/130839) البي ذكرها (بطلميوس) وذكر 
الها تقع في ( العربية النبطية ) (وعوج«اء7 واطوعفق) و ( الدبه )(وط08س) 
و (60858) لدى ( أويسبيوس ) و (36685698) لدى (جيروم)' . وصارت 
في العصور المسيحية مركزاً لأسقف المقاطعة المعروفة باسم ( المقاطعة العربية ) 
(قاطوحة ونودلوورط) . ولا تعرف في الزمن الحاضر شيا من أمر هله القبياة 
(نعسح وووع) » ني لا يستبعد أن يكرن اسمها الصحيح ( بنو عمرو ) . 


ع ساس 


وذكر ( يرسفوس ) ان ( يولاثان ) وشقيقه ( سمعان ) (صمص1ع) سمعا ان 
0 بي عحرى ) (تدنث عصوظ) (قتاعومومرم) سيقيمون عرسا عظيماً ويزفون 
العروس من مديئة (هطنوطه6) > (8طنومطوق) » وهي من أشراف العرب » 
فقررا الالتقام من قتلة شقيقها » فذهبا مم قوة كبيرة ووضعا كميئاً في ( ميدابا) 
( ماديا ) . فلا وصل الموكب ؛ ترج الكمين 3 فسقط قتلى كرون ء وهرب 
من ممكن من النجاة الى الحبل" . 


* 8 سفر المكابيين الاول . الفصل التاسبع ء الاية‎ ١ 
, 55 سلدفر المكابيين الاول , الفصصل التاسيع., الاية‎ 
1011111094, 11, 8., 719, 205652 ,ءناو1ناث ,15ا‎ 111, 1, ٠ 
1011611019, 11, 8., 98. ,) ماديا‎ ( 
قاموس الكتاب المقدس ( ؟91//9؟ ) , .3002 .2 ,مللطاه .إعمظ‎ 
,لاطا8 رع رك‎ 2. 3 
,.وأاتطة ,قتتطد2056‎ 2111, 1, 17. 
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وحك بعد ( الحارث الأول ) الملك ( زيد ال ) ( زيد ايل ) » وذلك في 
حوالي السنة )١55(‏ قبل الميلاد . ثم الملك ( الحارث الثاني ) (حرتت) (خرثت)» 
الذي حك حوالى سئة )1١١(‏ قبل الملاد » ودام حكمه' حتى حوالي عام (95) 
قبل الميلاد١‏ 


ويرى ( شرادر ) أنه كّ حوالى"سنة )١79(‏ قبل الميلاد » ودام حكمه 
حى سنة 234570 قبل ايلاد" . وبرى 0 أنه - حوالي سئة ( ق.م. 
ويظهر أنه كان يعرف ب ( أآير وتيموس ) (كتتمسلامع8) > (وناسلام يوس ؛ 
:ويظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ( يوسفوس ) حين ذكره أي حوادث سنة 
50) قبل الميلاد” 

وتوقف بعض آخر في تثبيت اسم من حم بعد الخارث الأول » فوضع فراغاً 
قدره بحو لصف قرن » كر أن لا حر من اه 2 ثم وضع بعده اسم 
(الحارث ) الثاني المعروف ب (]1 ونتدخه8) »2 وقد قذر حكمه فيا بين السنة 
)١١١(‏ والسنة (95) قبل الميلادا 

ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ( الحارث ) . ويذكر المؤرخ 
اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الثبات أمام محاصرة ( اسكندر جنيوس ) (86105 ضقن اعقصة816) لدينتهم ( 
غير أنه خيكب آمالهم » فلم يساعدهم . وقد نعته هذا المؤرخ ب ( ملك )» مما 
يدل على أن هذا اللقب صار لقب رسيا لحكام النبط في هذا العهد" . 

وذكر أن (ايروتيمس ) ( 130115غأه282) > (قتتصلامجم2) ( الحارث ااثاني) » 
كان قد اهتبل فرصة ضعف الأوضاع في مصر وبلاد الشأم » فهاجم بأولاده 
ومجنوده تلك الأرضين » وعم منها غنائم كثيرة » فكوان بذلك لنفسه وللعرب 


.2 ,9 ,.01لاآ, .26118 .85227 ,801 .2 ,111 ,191107 
0١ 15‏ 1101 راع مق ططء8 

0 ,.8 ,ك1 ,7عطقتمة 216 

.2 ,9 .701 ممتاع8 الإقص8 ,801 ,.2 ,81 ,وعمه 
,8 ,181 ,لدع2ق7طعق8 

12261165, 2. 0. 

0 ,.8 ,1 ,لاتعطهنق 214 ,360 ,13 ,.نأصدظة ,105م0105 


0 ب 2د ل ذظر مث 


ل 


وتبين' للنبط على ما يظهر الهم اذا استمروا في تأبيدهم ومساعدانهم للحسموثيين 
(قطوع ناه صدقة15) المناضلين 0 من حم السلوةي» بن السورين 2 ألحقوا أضرار] 
عمصاةهم الخاصة وشكرمتهم نفسها » فلم تكن اله المكابيين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والخلاص من الحم الأجنبي ٠»‏ بل كانت تنطوي على الاستيلاء على 
الأردن والتوغل في مناطق النيط نفسها » وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم 
في يوم من الأيام » فرأوا ان من الحير لحم ان يدعوا هذا التأبيد » وأن يقاوموا 
ان احتاج الأمر الى المقاومة . وقد حدث ذلك بالفعل في عهد الملك المكابي 
0 اسكندر جنيوس ) ( اسكندر “يوس ) (37321186115 067 2قنزعل[ل8) ( ١١"‏ - 
5 قبل الميلاد ) حيث وقعت حرب بينه وبين النبط بسبب الأردن"' 

فلا تمكن الملك المكابي مستعيناً مجنود مرتزقة من اليوئان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( المؤابيين ) ومن ( الجلعاديين ) أهل ( جلعاد ) » وهم من العرب كيا 
يقول اللمؤرخ البهودي ( يوسفوس )" » وأجيرهم على دفع الجزية اصطدم معارضة 
الملك ( عبادة ) (هوةوم0) الذي أعلن حرباً عليه » كاد (اسكندر ) مملك فيها 
لولا الأقدار الي احتضتته ففر مسرعاً هاربآ بنفسه الى القدس:وبذلك كتب لنفسه 
السلامة والنجاة * 

إن ( عبادة ) (قه0060) - (8ه000) > (طكوموط0) هذا الذي ذكره 
( يوسفوس ) ء هو ( عبادة ) المعروف عند المؤرخين ب ( عبادة الأول ) 
تمييزاً له عن ملوك آخرين عرفوا ب 066888 ؛ وقد حم حوالي سنة تسعين 
قبل الميلادك . وجعل ( شرادر ) حكمه في عام (9) قبل الميلاد . وقد ورد 
اسمه مضروباً على النقودا 


.0 .5 ,1 ,تعطوءة م101 

.8 .2 ,8 ,201 ,5826037106018 طذ ابجع 1و كد21 16 

.3-4 ,117 ,1 ,علمه8 ,هلالا طداللاء3 عط ,5 ,22111 ,22111 ,.للادمة ,قناطمعة05ل 

.22.8 12 ,101.6 ,131510137 امع اعتسة عم10<ط و0 عط ,160 ,.8 ,11 ,امل نادم 
أضقاعمصقةق 71086طتصه) عط ,801 .2 ,111 ,لإعدمظ ,121 ,2 ,9 .املا ,عللعم .رزعده 
.409 .2 10 ,.101 ,128150123 

1 .8 ,.111 ,8628.665 ,201 ,.8 ,1 تتعطوعق عاط 


كم 7 هما كا 


فى 


لم ينعم ( اسكندر جنيوس ) ( اسكندر يانيوس ) بعد عودته .الى القدس بأيام 
طيبة هادثة » فلقد جوبه ععارضة قوية وبجاعة شديدة أخذت تعارض سياسته 
وتقاومه » ودبت الفتنة في كل مكان من مملكته وبلغ من حقد المباعة عليه انها 
استدعت ( دعريوس أويكروس ) (111 215قعلا1 كنات عرجوط) المعروف بالثالث 
من بقايا حكام مملكة الدلوقبين السورين المتداعية ونصبته ملكا عليها وحاكما' . 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأو لى © فينقسم 
على نفسه » وبشعل نار حرب أهلية في مملكته » ويفضل حم الغرباء على حك 
أبنائه . ولما وجد الملك المكابي مركزه حرجا وخصمه قوياً وانه قد يتغلب عليه» 
وأن له في الجنوب خصماً آخر طموحاً أقوى من خصمه ( دعمريوس ) وأعنف» 
رأى التودد الى العرب والتحبب اليهم » فتزل هم عن ( وات ) و ( جلعاد) 
وعن أماكن أخرى كان مخْشى من احمال انشضيامها الى خصومه » وقدامها إلى 
ملك النبط وتساهل في أمور أغخرى ليأمن على ها تبقى من مملكته على الأقل" . 

وأما ( دمريوس ) الذي ترك ( بمهوذا ) (وموون3) وارنحل عنها » فقد 
ذهب الى ( حلب ) (وووجمه ) » وانتصر على أخيه ( فيليب ) (ملائطم) ". 
غير أن ( ستراتو ) (وجوج5) حليف ( فيليب ) وأحد حكتامه, أسرع فاستئجد 
في (ونهاح) سادات القبائل العربية وبالفرث (وصونط]ءوص) » تأنجدوه وساروا 
بقوات كبيرة على ( دماريوس ) فانتصروا عليه؟ . 

وحم بعد ( عبادة الأول ) ملك اسمه (رب ال ) (1"'ططه9) > (كمالتطوع). 
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (41) أو (85) قبل الميلاد . ويعرف عند 
المؤرخين ب ( رب ايل الأول ) تمييزاً له عن عدد من الملوك حكموا بعده عرفوا 
باسم ( رب ايل )* . وقد علر على كتابة وسمت ب (349 ,11 018) ١‏ »2 مؤرخة 
في شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (08وصمعطءه) في قراءة" و ( شمارة ) 


101151209, 11, 0. 

.2 21016 ,3 ,17 ,111 ,ماامطم رك لم305 

.2 11016 ,3 ,2197 ,2111 ,.210ل ,كتاطاجدع205 

أأم 1 ر 0 7 4 ٠‏ 

.3 .,.5 ,1611 ,86223061 ,121 .2 ,101,9 .8611 .83 ,801 .2 ,111 ,.لإع مك 
.0 .2 ,1115لا "1 1'85111115 ,1 ,10122115 ,56115808 ,235 ,015 

وسيكون رمزه : 618 

5 .2 ,.8 ,1 رقأطهقنق قاع د ناموط 


سد ايها هد احم إن فا 


/و" 


( شمرة ) (وتهسدطعة) في قراءة أخرى' من سنة ( 18 ) على قراءة ' أو 
سنة (15) على قراءة أخرى من سني ملك اسمه ( حرتت ملك ) ؛ أي ( حارث 
اللك ) » أو ( الملك الحارث ) بتعبير أصح . وقد 'دونت هذه الكتابة على 
قاعدة تمثال عثر عليه سنة (1894م) عند ( بطرا ) (وم6وم) * دوانت عليها : 
« هذا تمثال رب ايل ملك النبط بن .... ات ملك النبط عملها .... بار 
( حم ) ( نى ) ( بجى ) الأقدم م؟ . فيظهر من هذه الكتابة ان تمثالا” أقم 
للملك ( رب ايل ) عمل في السنة الثامنة عشرة أو السادسة عشرة من سني ملك 
اسمه ( حرتت ) »2 أي ( الحارث ) ٠‏ وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر 
ببعض حروف اسه الأول ٠‏ فلم برق منه الا الحرف الأخير » وهو (ب) © كا 
لعب في طمس معام بعض الهروف الأخرى من الاسم»حمل الباحثين على الاختلاف 
في قراتها . 

| أما اسم اللاكث وهو ( رب ال ملك نبطو ) ؛ فهو ظاهر واضح . وأما اسم 
أبيه الذي هو ( ملك تبطو ) أي ملك النبط » فقد سقطت حروفه ولم يبق مله 
الا الحرف الأخير وهو ( ت ) » لذلك احتلف فيه الباحثون » نهم من قرأه 
(عبدت ) » أي (عبادة ) » فجعل لذلك ( رب ايل ) ابن له » أي 
ل ( عبادة الأول ) ؛ وملهم من قرأه 9( حرثت ) »© أي (الحارث) »2 فجعل 
أباه ملكا اسمه ( الحارث )* . 


ولا نعرف شيئاً يذذكر من أعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذكره ( اصطيفان 
الييز نمطي ) (ق2طو835 5 5ممقطمة]8) تقل عن ( أو رانيوس ) من أن ملك 
العرب المسمى ( ربليوس ) (قتالاطهع) > (وو1اطة) قتل ( النتيغونس ) 
(ومدمعلفصة) المقدرني في موضع يقال له (50ؤوح) » وهو قرية عربية » أريد 
به المللك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى ان المراد 


018, 11, 1. 111, 2. 06. 

...8 ,1 رقاطقتق بقأعس امعط 

.1 ,2 رنتاء8 0812116 .ل ,405 .]2 ,312 ,.8 ,1 ,هقأطقعق وأنستاوعط 

-236 ,قا 221216 -1 0162102 ,312 .8 1 رقأطقتم 015 طالاة22 ,306 :2 ,111 ,1 11 ,018 
.2 ,1923 ,17 ,عه" ,52:18 ,221 .217 ,11 ,ع1لأسعاء0 .لأمغطععق'ل0 للعنهء 

.0 .2 ,ر5م ناا ,205 ,.8 ,1 نتغطوعة عاط 
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من لفظة ( موثو ) (موتو) الموت » وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت» 
لا وقع فيها من موت » فعرفت بها . 

ولا نعم من أمر ( رب ابل ) شيئاً يذكر » والظاهر .ان جكنه كان قضيراًء 
اجعله بعضهم نحو سنة ء أي سنة ( 0م ) قبل ايلاد » ثم وضع بعده حكم 
( الحارث ) المعروف بالثالث"' . وهو من.أشهر الملوك المتقدمين من النبط » 
وأخبساره أوضح من أخبار من تقدمه ممن ذكرت : وقد ذهب بعضهم الى 
احمال كونه هو ( اروتيموس ) (5ندصدلكه<5) المذكور في التواريخ اليونانية.".. 
وذهب بعض الباحثين الى أن أ الحارث كان من سنة. (86) حبى سنة (50) 
قبل الميلاد » أو 3 سنة (/41) حبى سنة (؟5) قبل الميلاد؟ ٠‏ وإذ صح أنه 
أدرك سنة (59) أو (10) قبل الميلاد » يكون الرومان قد استعادوا.مدينة دمشق 
في أيام هذا الملك » إذ يرى كثير من المؤرخين أن ( اللجيوئات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدين ( لوليوس ) (كتشتامية) و ( ميتيلرس ) (5ن11ع3564) قد احتلت 
المدينة عام (566) قبل الميلاد: ” م دخلها ) بو مبيوس ( قُِ سنة (5414) قبل الميلاد» : 
وذهب بعض الباحكن إلى أنه 0 الى اخلاء ( دمشق ) سنة )7١(‏ قبل الميلاد» 
إذ لم تستطع جيوشه الوفوف أمام جيش لملك الأرمي ( تيكراثس ) (5عصهمع51) 
اللي زحفت على بلاد الشأم ' 


وقد عرف الحارث الثالث ب (١‏ فيلهيلن ) (م116ءطاتطم) ٠»‏ وهو لقب يوناتي 
(عدع1اعطائطم موؤعوجق) »2 معناة محب اليونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك 
النبط . فلا هاجمه ( أنطيوخس الثاني عشر ) ( أنطيخس ) (511 قنتطءهلغصم) 
وأخذ بتوغل في أرض النبط » أسرع ( الحارث ) فجمع قواته ووقف نحزم 
أمام القوات المهاجمة » 5 اصطدم به عنلك مومع (59828) (وصو0) »© حيث 
قضى على معظم جيش ( أنطيوخس ) وألحقه مع من قتل بالعالم الآخر . وقد 


4 ,.5 ,1 ,#عطوهق عاآ 

,.8 ,1 دعطوجم عاط 

2 ,,85 ,1 ,#عطهوعمق عاط 

.0 .2 ,1211165 ,.8 ,بل ,850222063 
.0 .2 ,2615165 ,991 .2 ,.لاطاظ .تإع مما 
1 .2 ,قم 11اع2 
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وقعحث هذه المعركة في سنة (85) أو ( 4م “م ) قبل اليلادا . 

وبرى بعض الباحثين استناداً الى النقود الي ضربت باسم (أنطيوخس ) © بسنة 
( م - هم ) قبل الميلاد » والتي استمر ضرا ثلاث أو أربع سنين ثم اتقطعت 
أن نباية هذا الملك كانت بسنة ( هلم 6 ) أو ( 4م 8م ) » وهي 
السنة الي قتل فيها » وانتهت بانتصار ( الحارث ) عليه" . 

وقد مكن سقوط ( أنطيوخس ) في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 
شد عزمهم » فلا مات الملك ( رب ايل ) الأول سنة (87) قبل الميلاد على 
بعض الآراء » وتولى ( الحارث ) الثالث ( حارثة ) (مهئومة) الحم من بعده 
انتهز نلك الفرصة فاستولى سنة ( 685 ق. م.) على دمشق » وتوسعت بذلك رقعة 
ملكته وأحاطت ملكة المكابين من الشرق والجنوب؟ . 

وقد افتتح عهد ( الحارث الثالث ) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) 
(19عز0116-8©) ى (8919-ع116مع1) »2 ذقمد استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة 
( اليطرريين ) («#مؤمدة5) هم » بقيادة ملكهم ( بطلميوس بن منيوس ) 
(16118108 8105مطع01ا2) © أي ( بطلميوس بن معن ) . وهو من أصل 
عربي أيضاً » نأسرع اليها » وكانت يومئذ قصبة ( السلوقيين ) » فاستولى 
عليها » ودخات في جملة أملاكه؟ » ولقبه أهلها ( محب اليونان وحاميهم ) 
(صعلاطتتطم) »2 لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ) لهم" . 

الآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكا على مملكة واسعة الأطراف » وتشرف على 
مملكة ( مهوذا ) المتداعية » وبإمرته جيش قوي » كان لا بد له من التداحل في 


, ) لقصوع1) لقصة0) على سا<ل البحر المتوسط عند ( يافا‎ ١ 
.قلأتم ,قتاطمع705 ,400 .2 ,01.9 ,:23م]1315 امعاعغصة عع710طمرة© عط"‎ 2111, 2, 
,تعطوعة 216 ,7-8 ,117 ,1 ,82001 ,عولالا طاوابكع3 2116 ,428 ,2 ,2 ,1701 ل‎ 1, 8, 284 
,الامتطط نالك‎ 11, 8. 163, 21851265, 2. 147, 1061]165, 2. 0. 

١‏ 4 ,8 ,1 ,7عط هق عالطا 

بطللاعء8 ,504 ,.5 ,11 ,152361 وععلاملآ وع0 عأطلعلطء65© ,ع856850 لموطسوععهط 

0 .2 رق16اا20 

1 .05 ,.8 ,11 ,85806 ,28 ,294 ,.8 ,1 لاعطوط2ة 216 
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شؤون هذه الجاعات المتخاصمة المتنافرة الي تكوان. مملكة » ولكنها لا تخضع ملك 
ولا لسلطان . واذا 0 يتدخل هو بنفسه فإِن الأحزاب اليهودية نفسها لا تر كه على 
الحياد. . وهذا ما حدث . فغزرا ( الحارث ) أرض مبوذا ٠.‏ وف . معركة واحدة 
وقعت عند موضع ( اديدا ) (80010898) - قلق ه) امار الجيش اليهودي » 
وتشتت شمله ع فلم ببق أمام (اسكتدر يئيس ) (15اع8طصةل 06# صوعه1م) - 
(18728105 816320705 غر طلب الصاح » فعقد الصاح ؛ وعاد النبط الى 
ديارهم الى حين' . ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح". 

أما (8520102) > (200109) المكان الذي وقعت فيه المعركة » فهو (الحديثة) 
على مقربة من ( اللد ) (21488ة) » المسماة أيضاً باهم (115مص5م10ط )' 2 
عرفت (108هم ) باسم ( حاديد ) (812018) و (حديد) (112810) د (هطائقه) ' 

لقد نمكن ( الحارث ) من بناء جيش 
جيش النبط في بادىء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة تماجم عدوها 
ل 0 
النبط بعض التحسن » وأدخات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات » غير انها 
بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة » التي لا تقبل التضوع للأنظمة والأوامر » 
والي لا - الا بالغنائم » فاذا حصلت عليها رجعت الى مواطنها دون تفكير في 
العاقبة . فلا استولى ( الحارث ) على دمشق » وفيها عدد كبير مسن اليوئان » 
انضم بعضهم اليه » فعملوا على نحسين جيشه وتدريبه » وعلى تكوين جيش مدرب 
نظامي » استعان به في تقوية مركزه حى صار به من أقوى ملوله النبط الذين 
حكموا حتى أيامه » ما حمله على التدخل في شؤون مملكة مبوذا » ثم على مجاممة 
اأرومان ؛ وهم أصحاب جيوش منظمة مدربة » بجيش 0 يتعود دخول الخروب 
النظامية , فتغلب الرومان من. ثم عليه . 


يعتمد عليه في المعارك » فبعد أن كان 


١‏ طسو عط" ,163 ,.5 11 10102037 428 95 1 .701 ,2 ,7 ,2111 ,1م3085 
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١ 


فلا دب الليلاف بن الأخوين ( أرسطوبولس ) (156000115عق) و(هر كانوس) 
(كقتتطة<1813) ) ابي ( اسكندرة ) (و«#ةصوءولة) على اللملاثكث » والقسمت 
( مهوذا ) إلى أحزاب وجاعات أبرزها جاعة ( الفريسيين ) (15665و50) 
يؤيدون (هركانوس) وجاعة( الصدوقيين ) (وء6ودهووع) أنصار (أرسطوبولس)» 
وجمع 2 أرتمط وزو اهن ) حوله أنصاره وجرشا من العرب ومن جنود مرتزقة » 
وتفوق عل أخيه » طلب (ه ركالوس) مساعلة النبطا » وبعث صديقه (انتيبطر ) 
( انتباطر ) (هأوصائصة) الى ( بطرا ) ايتوسط لدى ( الحارث ) » وكان 
صديقاً له 2 ثبي أمر مساعدة ( هركانوس ) وفيٍ أمر الالتجاء اليه . فلا جحت 
الوساطة » هرب من القدس ليلا" متجها الى النبط » وطلب من الملك بإلحخاح أن 
يعيده الى ( بوذا ) ؛ وأن يأخل له التاج هن أخحيه » وشته في ملكه 2 ويتعهد 
في مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن الاثنني عشرة الي أخحذها أبوه ( اسكندر ) 
من العرب » وهي : ( ماديا ) ( مأدبا ) (وطههع») و (لبالو) (مللدطة<) 
و ( لببياس ) (5ؤهلطانة) و ( ثربسة ) (وووطووطع و (اكله ) (ه11وعم) 
و (انرله ) (ع«مطنة) و ( زوره ) (و<ومش) و (اوروته ) (عوصمجه) 
و ( ريده ) (888ه) و (لوسه) (ووجمة) و ( اوريبه ) (وطتز:0) و(مريسهم 
(3191558) الى النبط . فوافق ( الحارث ) على هذه الشروط ٠»‏ وهجم على 
( سوذا ) 5509 هق. م.) بجيش قوامه خمسون ألف جندي راجل وفارس 
شت شمل أصحاب ( أرسطو بولس ) وتركه وحده » فهرب الى القدس . 
فتعمقبه الحارث على رأس جيش عربي مودي كببسير 3 وأحكم عليه الخصار » 
وكادث العاصمة تسقط في يديه لولاا حدوث تطور سيا.ي عسكري خطسر قلب 
الوضم » ذلك هو هجوم الرومان فجأة في أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سكورس) (كنتتنحوء5) على ( موذا ) وتدخله في هذا التزاع' 1 

لقد كان تقدم الرومان هذا في بلاد الشأم تهديداً صرحا لليهرد وللنبط » أدى 
بعد قرون الى الاستيلاء التام على كل فلسطين والأردن وإلحاتقها بالمستعمرات 


الرومائية . وقد كانت فاتحة ذلك تدخل الرومان في شؤون بوذا » وتوجيه انذار 


1 ,7781 369155 16 ,5 لاطاصع305 ,112 ,.8 ,11 ,0907ططنا ,1-3 ,11 ,4 ,1 ,/211 ,قتاطارعوم0ق 
.202 
تاريخ بوسفوسى اليهودي , المطبعة العلمية » بيروت رص ٠ )١١8‏ 


ذن 


الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع عن ببوذا مع 
جميم جيشه فوراً ان أراد أن تكون علاقاته ب (رومة) حسئة » والا عد عدواً 
للها ومشاكساً . وقد أدرك ( الحارث ) أن جيشه لاا يستطيع الوقوف أمام جيوش 
الرومان المدربة المنظمة المسلحة تسليحا يدا حدينا بالنسبة الى أسلحة النبط .. ففك 
الممار 3 وثراجع ومعه (ه ركانوس) 3 فاغتم 2 أرسطوبواس ( الفرصة » وكان 

قد اكتسب ثقة ثقةَ ( سكوروس ) قائد الرومان ٠»‏ وتعقب المثر اجعين قُِ طريقهم الى 
(ربت ‏ عمان ) ( فيلادلفيا ) ( عمان ) » فالتحم بهم في معركة عند موضع 
3 ) بابرون ) («عءرووط) » فانتصر على ( الحارث ) وقتل ستة آلاف من 
تباعه . 


وتعقدت الأمور. ثانية بين الرومان والنبط: » وهدد (سكوروس) النبط:بالز خف 
عليهم ونخريب بلادهم غ؛ وقرر الحارث في بادىء الأمر تحدايه ع ثم وجب ان من 
المستحيل عليه الثبات .له : وتوسط ( اتتباتر ) فيا بيته وبين ( سكوروش ) يأن 
يدفم الحارث جعالة للرومان » وتصالح بذلك معهم ٠‏ وقد سر ( بومبيوس ١)‏ من 
هذه النتيجة حى انه أمر بوضع صورة (الحارث ) ف موكب. تصره © كا 
سر ( سكوروس ) بذلك اذ أمر بضرب تقد » صوتر الحارث عليه وقد أحتى 
رأسه راكما وحاملا” سعفة تعبدراً عن استسلامه له؟ . - 


لقد وقع كل ذلك في حوالي السنة (41) قبل الميلاد » السنة الي هلك فيها 
هذا الملك » وذهبت. بوفاته معه كل آماله وأحلامه في أن يكون وريث مملكة 
السلوقيين في بلاد الشأم . ولعل النكسة الى وقعت له قد أثرت فيه فعجلت منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) في كتابة عبر عليها في القسم المعروف ب (المدراس) 
( الملدرس ) (88هوصاط) .من ( بطرا )" . و( المدراس ) معد خصص 
بعبادة الإلله ( ذو الشرى ) (وجهطءوتدص) إله النبط الكبر . وقد دوآنها أحد 
قواد الملك في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حك (حرتت) (1]86ه]ة) 


02110 6 ,196 ,.8 ,11 ,لامططتاط ,4 ,25 ,3 ,901 ,1-3 1 ,217 ركقا 056 
ب ,8 ,5 الاقطقعق 216 ,382 .2 ,135 ,1701 ,لإلمؤقل8 كسعاعصم ٌ 

7 ,1924 ,2 .01:16 1711111151116 06 13/1321116[1 ,رطوع510 ع1 .ل ,303 ,.8 1 همق كاز 
م ,.8 ,1 مقأطوتة واعطااوعط 


١"  لصفملا راق‎ 


في مناسبة تقربه الى الإلَه ( ذو الشرى ) بصم لخيره ولخير ملكدا . 


وحكم بعد ( الحارث الثالث ) ابنه المللك ( عبادة الثاني )»حم من اسنة (517) 
حبى سنة (49) قبل الميلاد » أو من سئة (87) حبى سنة (66) على رأي آخر' . 
ولا نكاد نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد عثر على نقد من الفضة ضرب بأمره 
وهو من فئة ال ( دراحما ) (مسطعنوءلط) ٠»‏ ضرب في السنة الثانية أو الثالثة 
من سئي حكمه . وقد صوار عليه وجه الملك حليقاً » وشعر رأسه قصيراً " . 


ويظهر من رواية أوردها المؤرخ ( يوسفوس ) أن القائد (وباتصاطوك .8) » 
انتصر على النبط في إحدى المعارك » وأن النبط قد هزموا هزممة منكرة . ولم 
يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أخذنا برواية من بجعل هذا 
الانتصار في السئة (ده) قبل الملادء؛ ء فعبى هذا أن الملك المغلوب هو (عبادة 
الثاني ) على رأي من يرى أله حم من سنة (597) حبى سنة (47) قبل ايلاد ؛ 
أو في أيام ( مالك الأول ) على رأي من مجعل ابتداء حك هذا الملك من سننة 
(50) قبل الميلاد . 

وحم الملك ١(‏ مالك ) (وناطه35911) - (قتتطعلع32) المعروف ب ( الأول ) 
بعد ( عبادة الثاني ) » وهو ابنه » من سنة (/إ4) حبى سئة (0) على رأي . 
ومن سنة (50) أو حوالي السئة (49) حبى سنة (:”) قبل الميلاد على رأي آآخر* 
وذهب بعض المؤرخين الى أن ( مالكاً) كان قد حك بعد ( الحارث الثالث ) » 
وأن حكمه كان فيا ببن السنة (11) والسنة (0:*) قبل الميلاد' . 


وقد انجد النبط في أيام ملكهم ( ملكرس ) ( مالكوس ) (5نا303119) © 


ر© 817281186[ ,56 88:82886آ ,16 26أأتاظ ,442 ,11 ,018 ,210 ,.8 ,1 رقاطهنة وأعداجوعم 
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أي ( مالك الأول ) ٠١‏ يوليوس قبصر) (<03652 وداطلنان ) سئة (47) أو (48) 
قبل الميلاد في حصاره لمدينة الاسكندرية » فأمده بقوة من جيشه' . كرا ساعده 
أيضاً عدد من سادات القبائل توسط في ارسالهم اليه ( أنتيياطر ) (462ةماغصة) ؛ 
لعلهم من سادات قبائل طور سيناء " 

وكان ( التيباتر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة غ٠‏ نجلت 
له أربعة أولاد وبنتاً » وتمكن ببذا الزواج من تكوين صداقة متينة مع ملك العرب 
(النبط ) كا يقول ذلك (يوسفوس) . ولما وقعت الحرب بيئه وبين ( ارسطوبولس) 
(5نالتامهؤولجه) 2 أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا في مأمن هناك". 

وكان ل ( بطرا ) أثر مهم في اللحصومات الشخصية الي وقعت في مملكة 
( بوذا ) أيام الملك ( هركانوس بن اسكندر ) » هذه الحصومات الي أدت 
الى تدخل ( الفرث ) (وصونطمومط) من جهة »؛ والى تدخل الرومان من جهة 
أخرى في شؤون مملكة مبوذا » ولكل دولة مصلحة في هذا الجزء الهم من الشرق 
الأدنى ومطمع . والدولتين أنصار وأعوان ؛ وطامعون في الملك يريدون المساعدة 
والمعونة الحصول على العرش.والطامعون ف العرش والراغبون في الفئن واللخصومات 
في ( سوذا ) كشرون . فلا بلغت جيوش 3 حلود (القدس) »© بتحريض 
من ( انطيغونس ) ابن أخ ( هركانوس )'ءأسرع ( هيرودوس) (660905ة) 
ابن القتيل ( التيباتر ) الذي كان اللحخاكم الحقيقي في ( بوذا ) » وصاحب النفوذ 
في المملكة » وصاحب الحظوة عند الرومان » فهرب الى النبط . الى ملكهم 
( مالك ) (وتتطع1ه35) ف عاصة ( بطرا ) » يلتمس منه العون والمساعدة والمال 
على سبيل المبة أو الدين لما كان لوالده القتيل من صداقة به » لبرشو به من ينقذ 
حياة أخيه . فلا كان في طريقه الى بطرا وصلت رسل الملك تخيره أن الملك أن 
يتمكن من مقابلته » وذلك بناء” على طلب ورجاء تقدم به الفرث اليه » واتصل 
عندئذ بسادات قبائل عربية “كانت هم صلات وصداقة بوالده » فلا رأى ذلك اثر 


.306 ,8 ,1 ,#عطوعق عاط ,541 .2 ,و6 1ذااع2 
.2 ,3 .01 ,1 ,111 ,2197 ,.2110ق ,للاطمعو5مل 
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تأر يخ يوسفوس ( ص ١55‏ ) (115مم أقطق) 
,.8 ,11 ,101182090 ,3 ,22111 ,197 ,.0ا1اضة ,قلاطم056ل 


لذأ جد جا احم 


و 


الذهاب الى مصر ومئها الى ايطالية حيث كان له فيها أصدقاء ليساعدوه في الانتقام 
من قتلة أبيه! . والى هذا الملك ء أي ملك النبط ( مالك ) هرب ( يوسل ) 
(طمه56ه70) شقيق ( هيرودس ) مم متي رجل من رجاله » على أثر هجوم 
( انطيغونس ) » وحيئًا بلغه تغير رأيه بالنسبة الى (هعرودس ) أيه" 

وعاد (هرودس) من (رومة) ملكا . لقد تفضل (أغسطس) و (أنطونيوس) 
ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكا على البهود » على مملكة يعين ملوكها الرومان 
أو الفرث . عاد بفضل الرومان » فصار بالطبع آلة في أبدي سادة ( رومة ) . 
ولا نشبت الرب بين ( الطوئيوس ) و ( أوكتافيوس ) سنة (9) قبل اللميلاد» 
انضم ال توت 9 الطرفوين_ 6 اعت لتقن عليه ٠.‏ آنا توالغته الل كلاف 
فقد كان محاربة النبط » الذين رفضوا دفع الجزية للرومان » وأبوا الحضوع لهم ) 
والذين أيدوا الفرث . ولا تمكن القائد ( فنتديوس باسوس ) (115ة85ة8 115قاغصع7؟) 
من ضرب الفرث ومن انزال هزعة مهم ؛ أصاب الضرر الملك ( مالك ) حليف 
( الفرث ) فانترعت منه بعض أملاكه . لذلك فرح (هيرودس) ببذا التكليف ؛ 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس )» الي طلبت 
منه الاسراع في محاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية للها » وكانت تكره 
( هرودس ) وئريد هلاكه ان أمكن » فأرادت بعملها هذا أن تقضي عليه » 
أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب» بمحاربتها بعضها بعضاً فتتمكن 
من الملكين فيخضعان لما وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هيرودس) بممحاربة 
النبط » فالتقى مهم عند ( اللد ) (ولاوموهزص) والنتصر عليهم ثم التحم مهم في 
( قنا) (وصوع) ( قنوات ) (هطأوصوه) في البقاع (87213 6(عه0) وكاد 
يتغلب عليهم لولاا هجوم ( أثنياوس ) (قنتوتصعطعة) فتغغرت الخال » وهاجمه 
النبط أيضا سقط عدد كبير من جيشه في ساحات القعال وأسروا من فر” منهم 
الى (ودند:0) فاضطر عندئذ الى الرجوع الى ( القدس 04 


0056211115 طساراع3 عط2 ,1-3 ,2110 ,223110 .وااصمة‎ 1782, 1, 22111, 8, 2001, 1, 2137 ١ 
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اونا 


وب القدس أخل ( هرودس ) محرض قومه على الانتقام من العرب » والأخحذ 
بالثأر » ولا سما بعد هجوم العرب على ملكته ومباغتة مدنه . فنشبت سلسلة من 
الحروب كلفت اليهود والعرب لخسائر كبيرة » اذ طالت الحروب »© وم تنته اللا 
بعد مشقة . ويدعي المؤرخ ( يوسفوس ) ان النصر كان في اللحائمة في جانب 
اليهرد . فقد جمع ( هيرودس ) كل قواته وأعاد تنظيمها 2 ثم عير الأردن . 
ولما بلغ ( عمان ) (واطماءةة1اطص) التحم بالنبط » فأتزل مهم خسائر كبيرة » 
إذ سقط منهم خمسة آلاف قتيل » واستسم منهم أربعة آلاف رجل كانوا قد 
تحصنوا في معسكر حصين ع ولكن أجبرهم العطش في الأخير على الاستسلام . 
كبا قتل سبعة آلاف آخرون كانوا حاولوا الفرار من الحصار ٠‏ فتعقبهم اليهود 
وقتلوهم' . واضطر النبط عندئد الى دفع الجزية الى ( هيرودس ) » وعقدوا 
صلحاً معه » وم نخالفه العرب بعد ذلك" . 

يقول ( يوسفوس ) : إن العرب كانوا يكرهون ( هبرودس ) وحاولوا الثورة 
عليه والالتقام منه حى بعد عمّد هذا الصلح . وقد كان في جملة من دفع الجرية 
اليه العرب الساكنون في (حوران) (05غ#1صوسسة) ٠‏ حك تبرع القيصر (أغسطس) 
بأرضهم لهءإلا أنهم كانوا يدفعون الجزية اليه أحياناً » وكانوا بمتنعون من دفعها 
أحياناً » أخرى » وحاولون التخلص منه . ولم تكن قوة ( هيرودس ) في الحقيقة 
هي الي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون ممصالحة اليهود أو دفع الجزية لهم » إثما 
كانت قوة الرومان الى تسخرها أيد إدارية قوية نحسن التوجيه للبطش في القبائل 
لمتعادية وفي سادات القبائل المخنافسن على الزعامة المتباغضين . وفي العساكر المسخرين 
الذين أكرهوا على القتال » ولم يكن لد.هم عل بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على الوقوف في وجه الحصم » وليس لهم ضباط وقادة مجربون 
محنكون » لحم هدف وطني وخيرة بأساايب القتال » ولم يكونوا يرون في الفرار 
ما لا يتفق مع واجبهم العسكري . 

ولا ندري مبى كانت نباية الملك ( مالك ) بعد هذه الحسائر البي حلت بالنبط. 
والظاهر اله لم يعمر بعدها طويلا” ٠‏ أو انه مات في أثنائهاء فإن المؤرخ (يوسفوس) 
١‏ ,.8 ,1 ,7عطقق عل ,363 ,1 رعهة171 طولوعل ,157-158 ,153 ,15 ,.وااضسف ,قتا طدرءومل 
؟ تأريخ بوسفوس (ص ١158‏ وما بعدها)» 


1-0 ,2512 ,1 ,8001 ,1730 طناتناعل فط" ,1-5 ,7 ,210 ,.واأضف ,قتاطامع5ول 


3 


الذي هو مرجعنا ني أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
الي أغار ها النبط على أسطول ١‏ كليوبطرة ) عند مرضع (تسطاعة) الي أدت 
الى احراق السفن المتجمعة هناك! . 
؛ وقد خلف ( عبادة ) (085هطه) المعروف بالثاني عند بعض الموؤرخحين 
وبالثالث عند بعض آخر الملك ( مالك الأول ) . خافه على الحم سنة (0") قبل 
اليلاد » ودام حكمه حبى سئة (9) قبل الميلاد . ويظ يظن انه نانثا فسموما ‏ فنة 
(4 ق. م.) سمه وزيره 26 م الذي قطع رأسه ي 
( رومة ) سنة (5) قبل المبلاد" 

وني أيام هذا الملك كانت حملة 22 الي أرسلها (أغسطس) بقيادة (أوليوس 
غالوس ) لفتح بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيهسا النبط بتقدم قوات لمساعدة 
الرومان » ا أسهم فيها ( هيرودس ).ملك ( بهوذا ) مخمسمئة رجل مودي » 
ضمهم الرومان وسار هم الى اليمن » ىا تحدئت عنها في كلامي على السبثيين . 

ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الحمة والكسل » ووصف 
وزيره ( صالح ) (ودمه11رع) بالقدرة والكفاية على صغر سنه . وانه لذلك كان 

هر المتصرف في الأمر والمدبر لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديقاً 
ل ( هرودس ) يزوره وينزل عليه . وكاد يتزوج أخحته لولا اختلاف الدين » 
ورفض ( قتا 5711 ) الدتعول في الديانة اليهودية أيسمح له بالزواج" 

وقد انقلبت المودة الي كانت بين ( هيرودس ) و ( صالح ) (5نامة11ز8) 
عداوة شديدة » فسعى (صالح) حين ذهب الى (رومة) لاثارة حفيظة (أغسطس) 
على ( هيرودس ) بسبب الحملات العسكرية الي قام مها على أرض ( اللجاة ) 
(وهغلدمطووءم * »2 وعلى العرب الذين آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 


07 ,8 ,1 ,88567 1216 ,69 راأطق ,13ع11132!ظ ,30 ,10 .2011 ,1 ,7 ,51 ,.ماط 

,858261 216 ,121 .2 ,701.9 رع 85611 ,لإقط8 ,801 .2 ,111 ,لقعم ,541 .2 ,عم 1نااع2 
.1,8 

261711 ,1 ,200[2 ,79721 1512ةة6ل عط ,6 ,111 ,22171 ,,10اطقة ,دعومل 

. 21110. 

واللجاة اسسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام فيها قري 
ومزارع وعمارة واسعة يشملها هذا الاسم » البلدان ( 5550/9 )2,2 

,.14أضثق ,6 ,110 ,1 ,28001 ,170372 200 6" ,1 ؛ 2016 ,186 .2 ,3 .01ل ,قتلطاوعوو3 


1-4 عط ,2901 


يان 


ذهب ( هبرودس ) الى ( رومة ) لبرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصرء 
والاسه من القيصر شهول ابنه الآثخر ( انتيباتر ) بالعطف والىاية » انتهز أهل 
اللجاة (وه1#دصمطع جح فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وكان ( هيرودس ) قد منعهم منه » وضرب على أيدمهم بشدة . 
فلا تعقبهم وكلاء ( هيرودس ) وتتلوا خلقاً منهم »؛ هرب علدد من رؤسائهم 
الى النبط واحتموا مهم . ولا عاد ( هيرودس ) أراد الانتقام منهم؛ فطلب الاذن 
من حكام سورية الرومان بتأديبهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقاتلتهم. 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزيره ( صالح ) اجلاء رؤساء أهل ( اللجاة ) عن 
أرض النبط وعدم حايتهم . فلا رفضا ذلك » طلب من ( صالح ) اعادة امال 
الذي اقترضه منه ( عبادة ) بوساطته . ولا 3 تثمر المفاوضات شيعا ؛ هجمت 
قوات ( هرودس ) على المناطق الثي التجأ اليها الهاربون من أهل ( اللجاة ) » 
فاسترلت على (ه6م1و©) معقلهم وهدمته . فا| سمع النبط بذلك » بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد يدعى (وتدطعمج2) لمساعدمم » فاصطدمت بجنود (هيرودس) 
وسقط (ونااءع3]2) مع زهاء عشرين رجلا من أتباعه قتلى في هذه المعركة . 
ثم أمر ( هيرودس ) بإسكان الأدوميين في ( اللجاة ) » وكتب بذلك الى حام 
( فينيقية ) يبين له الأسباب الي حملته على ارسال هذه الحملة على (التراخونين) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) أن (وناههلا8) استغل فرصة وجوده في 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً صن العمل الذي قام به ( هرودس ) ووثى 
به كثيراً » فغضب عليه ( أغسطس 0 . غير ان القيصر بدل رأيه في (صالح) 

حين اطلع على اللجير الصحيح نوما بلخته أخمار :وفاة: الملغ 9 عبادة ) وانتقال 
العرش الى (ودمصدءة) الذي غير اسمه حيما تولى الملك ودعا نفسه (وهئوة) على 
عادة أكثر ملوك النبط دون أن يكتب ملك النبط اليه وضخيره بالحدث ٠‏ فغضب 
على ( صالح ) وأمر ععاقبته' . ويدعي ( يوسفوس ) ان املك اللجديد كان 
مبغضاً ل ( صالح ) » لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لما كان له 
من نفوذ ومال » وانه كتب الى ( أغسطس ) خيره بأنه سم" ( عبادة ) الملك 


١‏ 1-4 ,12 ,22171 ,.لاوأاطم ,قتتطرء05ل 


01 .8 ,32 ,4 ,12 ,21 ,.واأحمق ,قلاطمعومل 


لذن 


السابق » وانه قتل عدداً من أشراف المملكة في (بطرا)؛ من بينهم (5امتعطم8) 
السيد النبيل » الذي محترمه قومه ومجلونهءوانه قتل (ودضوطة>) خادم (أغسطس) 
وفعل أنوراً أخرى منكرة الكو العقاب' . 

أما (هناطوهءو©) الذي قتل في معركة (ونصزوج) »وهو في موضم ف العربية , 
فكان صديقاً ل (مدهولارع) ومن أبناء عشيرثه . وخيل إل أن كلمة (15ا5ههه2) 
'ليست علما لقائد الحملة » وإنما هي درجة ومنزلة » وأن معناها ( لقيب ) ء 
وهي درجة من درجات اليش ؛ ولكي لا لكك كويمها إسما حرف في اليوثالية 
حتى صار على الشكل المذكور » وأن الأصل هو ( لقيب ) أو ( لسيب ) أو 
( نجيب ) أو ما شاكل ذلك من أسماء . وأما (قتتسعط50) © فهو أسم عمم 
قد يكون ( سخيما ) أو ( سحيماً ) أو ( سهيماً ) » وكلها أسماء معررفة في 
الجاهلية . 


وقد أشار ( موسل ) الى رواية ذكرها ( أورائيرس ) (قتائصة:) و( اصطيفان 
اليير نطي ) عن تأسيس مدينة (8:و1ده) في أيام الملك ( عبادة ) » خخلاصتها أن 
( حارثة ) (مونوجم) ابن الملك حلم أن والده سينشىء مديئة » وأن هله المديئة 
هي (وموتنة) من كلمة ( حوراء ) أي ( البيضاء ) . فلا قص ( حارثة ) 
حلمه على والده » أخل يفتش عن موضع أبيض ينشىء عليه المدينة » وبيها كان 
يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. 
فلا دنا من مكان الشبح » وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة » فأمر أن يكون 
موضع ( حوراء ) (تتتوتته)' . 

ويرى ( موسل ) ان هله المديئة هي (الحميمة)" » وهي أيضاً (وروناه) 
الي ذكرها ( بطلميوس ) وتقع في ( العربية الحجرية ) (260268 ؤاطهه). 
على الطريق بن ( أيلة ) و ( يطرا )؟ءوأن الملك المقصود هو ( عبادة الأول ). 
وأما الوقت ؛ فكان ني حوالي سنة (98) قبل ايلاد . وقد ذكرت أنه حم على 


١‏ .117 ,2111 ,.واأحدة ,قناطمع5و0ل 

.1/01 ,(1"238267218 ,3601162) .وغاطوعم ,قتالترة 12 ,20 2016 ,50 ,2 ,35ع156 ٠١‏ اأكنكزا 
4 .2 ,1 .1701 , (8ع1411161) ,لعاصطاظ ,لمنااناتحه875 02 رع تامعا5 ,523 ,2 ,4 

+« البلدان (5/9؛؟ ٠)‏ 

.1888 ,لقتطصهة1ل؟) ,8 ,أععط8 ,متطقائاة عت التاوط واتاطم"؟ ,00 .2 رفمع 2 ,القنامة 
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رأي أكر الباحئين حواللي سنة (40) قبل الميلاد . وأرى أن (055085) الذي 
ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد اسمه 
( حارثة ) (هنعجه) » هو ( عبادة ) الثالث 6 فقن كان صاحب ولد اسمه 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (مونئوءم) 'الرابع . أما ( عبادة ) » فالذي 
خلفه هو ( رب ايل ) ٠»‏ لذلك يكون ( عبادة ) الثالث الذي نتحدث عنه أكثر 
ملاءمة لرواية المؤرخين من ( عبادة الأول ) . 

وحم بعد ( عبادة الثالث ) الملك ( الحارث) (حرتت ) (658 نه ) المعروف 
ب ( الرايع ) والملقب ب ( راحم خمه ) (وإسنووه11طم) وب ( ملك النبط .٠)‏ 
وقد حكم من حوالي سنة (4) قبل االلميلاد حتى حوالي سنة (40): بعد الميلاد . 
وورد اسمه في عدد من الكتابات . منها النصوص المرقة ب (160 ,11 618) 
و (197-217 ,55 0185) و (354 ,11 0185) . أما الكتابة الموسومة ب (160 ,11 018) 
فقد أرخخت بالعام الخامس من حكمه » أي سنة (4) قبل الميلاد' » وقد ورد 
فيها اسم الله ١‏ دوشرا ) أي ( ذو الشرى )" . 


وأما اانص الموسوم ب (11,197 018) »© فأرخ بشهر ايسان من السنة التاسعة 
من حكم (حرتت) ( الحارث ) » ( بيرح نيسن شتت تشع لحرت ملك نبطو)؛) 
أي ني السئة الأولى للميلاد » وورد فيه أسماء الآلهة : ( دو شرا) (ذو الشرى)» 
و ( منوتو ) ( منأة ) (1اأماط319) و ( قيشح )*. وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جملة : ( لحرئت ملك نبطو ..... ) جملة ( رحم عمه ) ء أي ( بحب 
شعبه ) 2 وهي من النعوت اللي ظهرت في الكتابات في هذا العهد . 


وأرخ بأيام صاحبنا ( حرئت ) (الحارث) النص المعروف ب (198 ,11 018) 
وهو أيضاً من النصوص التي عر عليها في ( الحجر )" . ويعود عهده الى شهر 


11 .2 ,9 201 ,56118 .ااه 

8 .8 ,1يآ[1 ,85623067 ,121 .2 ,01.9 ,ماع58 ملاعد8ا ,801 .2 ,111 ,لإع دم 
4 ,.8 ,1 ,561هق م216 .152 ,.8 ,1 بماطوجة 

5 .2 ,2111 ,10809 ,. 210416 11 الالاعلة الث .14 ,160 ,11 018 

018 11, 1. 11, 2172. 223, 015 11, 2. 194, 4, 197 

018 11, 197, 5, 11111201, 290. 19111116 2, 

نا ,2 12001111 221 .1 ,11 .1 ,11 016 


١ 
1 


لك 


( طبت ) من السنة التاسعة من حم هذا الملك » أي الى السنة الأولى للميلاد' . 
وقد وردت فيه بعض الأسماء » مثل ( كمكم ) ( كمكام ) و ( ودلت ) 
و (ودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبِة ) ( كلييت ) 
( كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأسماء الألهة : ( دوشرا ) 
و (هبلو ) و ( هبل ) و ( منوتو ) ( مناة ) و ( اللت ) ( اللات ). 

أما النص (199 ,11 618) » فقد كتب في شهر ( شباط ) من السنة الثالفة 
عشرة من سي حم ( الحارث ) ( حرثت ) وهي السنئة الرابعة يعد الملاد؟ . 
وقد أرخحت بقية النتصوص من (11,200 0185) حتى (217 ,11 018) بسني (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماء؛ فوردت 
فيها أسماء كثيرة مثل ( كهلن ) ( كهلان ) و (وعلن) (وعلان) و(سعدالله) 
و( همرت ) (مرة ) و ( سكينت ) ( سكينه ) و ( حميد ) و ( حوشب) 
و ( خلف ) و ( قبن ) و ( جلهمة ) و( تيم الله ) و ( حميرت ) رصميرة) 
و( وهب ) وأمثالها مما كان شائعآً معروفاً عند العرب قبل الإسلام؟ . 

وذكرت في الكتابة (354 ,11 018) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) 
ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( ربال ) (ربايل ). 
وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حك الملك » وهي سنة عشرين بعد 
اليلاد » وذلك عند صنع صم يوضع في معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
المقابر الكبيرة الي عر عليها في ( الحجر ) هي من السنين الأخيرة من حكم 
( الحارث )* . 

والى هذا الملك يرجع النص الموسوم ب (54 .18516 .85) ويرجع تأريخه الى 
السنة الثالثة والأربعين من حم ( الحارث ) » وقد دعي فيه ب ( محب شعبه ) 
( رحم عمه ) ( رحم حمه ) كأ ذكر فيه اسم زوجته ( شقيلة )” . وكذلك 


018 11,1, 11, 7. 56. 

7 .2 11 ,1 ,11 0186© ,4 136اناك ,30 معطناق28 ,199 ,11 0185 

018 11, 1, 11, 2. 0 

244,28 .22 ,12565121025 16ا1أصسع2-85ه281 ,عع1ل000 ,47 156أناظ ,354 ,11 015 
,8 ,1 بقأط ه838 

8102. 158216, 1, 11, 2. 4 8 


د محمد امم الحم 


1: 


النص الموسوم ب (1103 .8516 .85©) .. المكتوب في سنة ( 4١‏ ) من حم 
( الحارث ). » أي سنة ( ١ل‏ ) للميلاد » وهو :من النصوص الى عير .عليه في 
( مدائ: ن صالح ا" 


وأرخ ل هذا الملك النص (614 1 2392 »و فو شاهد إقر . من مدينة 
( مأدبا ) يرجع" تأرئخه الى سنة (لا) بعد الميلاد”” 


و (الحارث ) (قدواععة) الذي.. أمد القائد الروماني ( واروس ) (فاروس) 
(قنصة7؟) بقوة من المشاة والفرسان حين زحف على (موذا) » هو ( الحارث ) 
الرابع الذي 0 عنه » فعل ذلك كا يقول (يوسفوس) التقاماً.من (هرودس) 
وتقرباً الى الرومان . وبعد أن استولى ( فاروس ) على مدن عدة.وهو ذاهب الى 
القدس ع منها مدينة ( عكا ) (ولوصء1مام) ' (مععة) » اتجه نحو ( الجليل ) 
(ع6اللوق) ثم السامرة فالقدس . أما القوات العربية » فد سارت الى مدينة 
(ونامق) فأحرقتها ثم سارت الى مدينة (مطمصيوة) وهي مديئة محصنة .جداً فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخخرى . حدث ذلك حوالي سنة (4) قبل 
الملاد؟ً . 


واصطدم النبط باليهود في أيام القيصر ( طيباريوس )” و ( هرودس ) ملك 
( موذا ) المعروف ب ( هيرود انتياس ) (مطلاصه 0065ره5)' »2 وذلك في 
سنة (5”#) بعد اللميلاد" » بسبب زواج ( هيرودس ) من زوج أخيه على زوجه 
الأولى » وهي ابنة ( الحارث ) ( حرثت ). وبسبب اختلافها على حدود منطقة 
(2811165رة 6 ) غ2 فجرت حروب بن الطرفن انتهت بانتصار ( الحارث ) على 
خصمه انتصارا كبيراً في ( جلعاد ) (0ه6116) وبتشتيت .شمل جيوشه » فاستنجد 
( هيرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طيباريوس ) » فغضب القيصر وكتب الى 


١‏ 111,27 ,11 .8810 .طشال 
0 ,11 ,018 ,101 .12 ,11 .821 .طقلا 

0 9 ,2 ,22711 ,3230 ططاءآ (86]820230 ق'صطم8) ,253 .2 ,3 .1101 ,.و1أصسف ,قتا ظمعدمك 

102101521099, 11, 3., 1 

ه. (طيباريوسن بن اغوسطوس.)ء الطبزي ( 51١/١‏ , 7/55 ) ؛ ( طيعة ليدن ) ٠‏ 
3 .2 ,3 ,7056212115 ,381 ,.8 ,11 ,1011511099 

0 1,2 ,21611011333 821516 16 ,384 ,.8 ,11 ,اممطتاط 


و 


عامله على سورية (فيتليوس) (166[1108؟) ان يسير فور محيشه لمحاربة (الحارث) 
والقبض عليه حياً وارساله مكبلا بالسلاسل الى ازلاقة ) أو ارسال رأسه اليه إن 
قتل' . وبيمًا كان العامل مهم بالزحف علٍى مملكة النبط وتنفيذ أمر القيصر » جاءه 
الأخبار بوفاة ( طيباريرس ) سنة (0) بعد الميلاد فتوقف عن الحرب » وقرر 
الرجوع الى مكانه . وساء موقف ( هيرودس) ثم ناه الرومان عن عرشه ولفوه 
الى ( اسبائية ») » حيث مات هناك؟ . 

ويظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
كانت في أيدي ملك اسمه ( الخارث ) » وانه هم بالقبض عليه » غير انه هرب 
ونجا منه . قال : ١‏ في دمشق والى الحارث الملك كان محرس مدينة الدمشقين 
يريد أن سكن » فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه )* 
ونرى ( بولس الرسول ) أيضآ في رمالته الى أمل ( غلاطية ) وتي حديثه عن 

نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسيح ؛ يقول : «١‏ ولا صعدت الى 0 
الى الرسل الذين قبلي » بل انطلقت الى العربية » ثم رجعت أيضاً الى د 
ب الاي معنت إن اورشلم لأنعرف ببطرس م 
يوم »؟ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
أراد مب عربية النبطا » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى دمشق ؟. 

والرأي الراجح بين علاء العهد الجديد » هو أن ( الحارث ) الذي قصده 
( بولس الرسول ) هو هذا ( الحارث ) أي ( الحارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق ٠»‏ فقّد كان في حوالي سنة (/ا) بعد 
اليلاد » وذلك على أثر الحرب الى شنها على ( هيرود انتيباس ) » وتدخل 


١‏ الجيل مرقس » الاصحاح الأسادسن ؛ الاية /ا١‏ وما بعدها تأريخ بوسيفوس 
( ص "2١‏ ) .4 ,1 ,ل ,11311 ,.14امق ,قلاطمع5ه0 

.4 ,,8 ,11 ,10111309 ,12 ,07 ,21111 .ماناصق ,قتتطرعوهل 

,7 ,.مأنأطقة ,قلتالطمء05ل 


ف 


تاريخ يوسيفوس ص ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
و رسالة نولس الرسول الثانية الى اهل كورئتوس ؛ الاصخاح الحادي عفشي , 
الاية ؟؟ وما بعدها ٠‏ 
ع رسالة بولس الرسول الى امل غلاطية , الاصحاح الاول ,. الاية /ا١‏ وما بعدها, 
,65 ه5158 01 8027 عط ,542 .2 ,قكسماطماه0 220 12215165 ,لعا ,2 
800 201 ع1 
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( طيباريوس) في الموضوع' . ويظهر أن تدخل الرومان هذا أثار غضب (الحارث) 
عليهم » فسار بعد انتصاره. على (0وذا ) الى ( دمشق ) فاستولى عليها وأعادها 
بذلك مدة لا نعم طوها الى مملكة النبط . ويتخذ هؤلاءء من وبجود فجوة في النقود 
الرومانية الدمشقية » تبدأ ببسنة (4) بعد الميلاد وتنتهي بسنة:( 517 ب 58 ) 
بعد -الميلاد دليلا” على صحة نظريتهم في أن المدينة تحررت في خلال هذه الفجوة 
من حك الرومان ودخلت في حك النبط » وهذا السبت حدثت .هذه الفئرة في ضرب 
النتقود الرومانية في العأم ' 

اس أيام هذا الملك دوانت الكتابة المعروفة ب (1108 .8516 .882) »2 وهي 

من الكتابات المدوانة في ( الحجر ) (ومهعة) » أي ( مدائن صالح) » دوانت 
في السنة (8") للميلاد.ويٍ جملة الأسماء المذكورة في هذا النص امم ( عبد عدنون) 
أي ( عبد عدنان )” 


وقد عثر على كتابة قيرية مؤرخة بالتقوم السلوقي من سنة ( 4 - ه ) قبل 
الميلاد ؛ وهي أيام حم ( الحارث ) الرابع ؛ صاحبها رجل اسمه ( قصي بن 
تعجلة ) » ولم يشر في الكتابة الى حك ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ( ليان ) أن الذي حمل ( قصي” ) على إغفال الاشارة الى اسم 
الك هو أن القيصر ( أغسطس ) كان قد فواض أمر (وثالصصطعةع) 
و (وع8صونو8) (5لالصوعسه) في عام (1) قبل الميلاد الى ملك ( بوذا ) 
) هير ودس ) (28620065) »2 وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضن» 
فل يؤرخ بسي حم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ ذلك القير؟ . 


لقد كان الحارث الرابع من التأثرين بالثقافة الميالينية وبالحياة الهيالينية . ويظهر 
هذا الآثر في المباني العامة الي أقيمت. في أيامه* وفي الكتابات اليوثائية من عهده : 
ولا يستبعد أن يكون قد أتقن اللغة اليونائية وأخذ بتكم مم اللسان الإرمي 
والنبطي » إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة ني تلك الأيام : 


11551285, 2. 48, 8203. 2111., 22. 
11235111165, 2. 8. 

.2 ,111 ,11 ,. 1210 .12 
9 ,.8 ,11 ,قلاع تمع طمركط 

.5 ,2 ,281797625 ,علع1116 0 .271 


ند سا يس العم أن 


- 


وحم بعد ( الحارث الرابع ) ابنه الملك ( ملكو ) ( مالك) المعروف بالثاني» 
وذلك من سنة (40) حتى سنة (1/) أو (ه/ا) بعد الميلاد' . ويظهر أن النص 
المعروف ب (1853 ,11 018) لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشو ) » أي (عبد الملك 
ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الأولى من حك ( ملكو ) ( مالك ): قصد ب (ملكو) 
( مالك الثاني ) هذا " ء ويربجع تأريمه الى سنة )4١(‏ بعد الميلاد . أما ناشر 
النص في (11 058) » فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالث ) »ع وانه كتب في 
حوالي سنة (4”) بعد الميلاد. ومعبى هذا ان ( مالك الثالث ) حّ في سنة(88) 
بعد الميلاد » رهو وهم . وقد عر على هذا النص في موضع ( أم الرصاص )”. 


وفي السنة الأولى من حك ( ملكو ) ( مالك ) دوانت الكتابة الموسرمة 
ب (218 ,11 ورم ؛ . وقد ذكر ناشرها ان ( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
الثالث » وأن تأرضها يرجع الى سنة (9) بعد اليلاد" » وهو وهم . وأما النلص 
(«18 ,11 028)" ع فقد أرخ كذلك بأيام ( ملكو) » أرخ بشهر (اب) (آب) 
من السئة السابعة عشرة من حكم ( ملكو ملك نبطو برحرثت )" ©» أي من حكم 
الملك ( مالك النبط بن حارثة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (لاه) بعد ايلاد . 
أما ناشر النص » فقد جمله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) » وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة (50) بعد الميلاد* . وهو يناقض ما ذهب اليه كثير من الباحثين 
من أن حك الماك ( مالك الثاني ) كان من سنة (640) حبّى سنة (11) بعد الميلاد. 
ثم إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأرمخه يوافق سنة (00) بعد الميلاد » هو 
وهم أيضاً » اذ يحب أن يكون سنة (0ه) للميلاد » لأن ابتداء حك هذا الملك 


18 ,1ك .12 ,2111 ,121 .2 ,9 ,.01؟" ,.م1اع8 ,لإعمظ ,801 .2 ,111 ,املا ,زعدسط 
,1904-1905 ه11 هاتالزة 1860 !0م18 لاوعلمه1عقطوعة زلأوعء جلما تامأاعع مله 15 
.2 .2 ,ق16ااء2 ,231116615 .7/07 ,21 .2 رق ,رناعع5 ,1 ,.تاط 

018 17, 195, 0185, 11, 1, 11, 2. 

018, 11, 1, 11, 2. 8, 

.1 ,22010186127 ,21 85 تلأطانائظ ,218 ,11 ,015 

018, 11, 1, 11, 2. 

.2:6 ,عنا208 ,182 ,11 ,0185 

618, 11, 1, 11, 22, 

018, 11, 1, 11, 2. 20 


جح عمد اعىم ‏ ا أله ال ام عن 


كك 


كان سنة (40) . ولما كان النص قد أرخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه تكون 
السنة إذن سنة (/81) للميلاد . 


لقد انتزرعت ( دمشق ) من حك ( مالك الثاني ) » في زمن لا نعرفه » الا 
أن الأرضين في شرقها وني جنوب شرقيها بقيت جزءاً من مملكة النبط' . 

وانتقل الحك الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربثيل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (8086) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
حم من حوالي سنة )١(‏ حبتى سنة )1١5(‏ بعد الميلاد على رأي»ومن سنة (ه/) 
حبى سنة )٠١1١(‏ على رأي آخر » أو شيئآ آخر قريباً من ذلك أو عدا عدا 
قليلا” » محسب تعدد أنظار الباحثين' » لعدم وجود تقاوم ثابتة لدينا أو كتابات 
تنص على تواريخ حكم كل ملك من هؤلاء الملوك . 

والى عهد هذا الملك تعود الكتابة المعروفة ب (183 ,11 015) المؤرخة في السئة 
الخامسة والعشرين من سبي حكم ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجل 
اسمه ( قصي بن ادينت ) © أي ( قصي بن أذينة )" . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتابة اذن قي سئة (86) أو 20١)‏ بعد الميلاد . أما الكتابة (161 ,11 015) » 
فتعود الى أيامه كذلك » وقد دونت في شهر ( أيار ) من السنة الرابعة والعشرين 
من حكم ( رب ايل ) » وقد دوأن مع التأريخ النبطي ما يقابله بالتقوم المستعمل 
عند الرومان آنئذ وهو سنة *)4٠06(‏ . 

والتقوم الروماني هو تقوم السلوقيين . وتقابل هذه السنة سنة (44) للميلاد 
ويكون مبدأ حم ( رب ايل ) اذن في سنة (81"”) من التقريم السلوتي » أي 
سئة )7١(‏ بعد الميلاد . ووردت في هذه الكتابة بعض الأسماء » مثل : (هنتى ) 
( هانىء ) و ( جدلت ) (جدلة ) و ( بحرت ) ( بحرة ) ( بجيرة ) و(ادرم) 
و ( عبد الملك ) ؛ وهي من الأمعاء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونجد* 5 


١‏ ,42 .2 رقة111ع10 

١‏ .2 ,701,9 ,261151 .28223 ,801 .2 ,111 ,.لإع مك 

3 6 ,بعنامه؟ ,262 ,.8: ,222011 ,31 ,1868 ,.22140 11 ,لإلاع1 ,208 .22 ,11 ,1 ,11 018 
2 .2 ,.اخمع8 ,لاعقطة ,مم0 

015 11, 1, 11, 2. 191, 018 11, 7 1 

018 11, 1, 11, 2. 2 0 
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والى عهد الملك ( رب ايل ) الثاني تعود كذلك الكتابة الي دونمها ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( ببصرابشنت "5 لرب ايل ملكا ملك نبطو )؛ 
أي عدينة ( بصرى ) ٠‏ وذلك في السنة الثالثة والعشرين لحكم ( رب ايل ) ملك 
النبط '. وقد دونث هله الكتابة ممناسية ترب صاحبها الى الإلّه (دوشرى واعرى) 
بتقدممه مذعماً الى معيده في مديئة ١‏ بصرى )! . ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة 
شنة (8#) للميلاد :. و كذلك. الكتابة القيرية المؤرخة بالسنة الثالثة والعشرين من حك 
( رب ابل )' 2 أي في سنة (4) لاميلاد' . ولدينا كتابة أخرى سجلت في 
أيام هذا املك صاحبها رجل اسمه ( عذرو برجشمو ) » أي ( عاذر بن جشم ) 
( عذره بن ' جم ) ( عذيز بن جثم ) ( عذر بن جشم )» ورد فيها اسم الإله 
( شيع القزم.) دوانها في السنة السادسة والعشرين من حي الملك » أي في حوالي 
سنة (55) بعد الميلاد" 

وترينا الكتابة الموسومبة٠.ب‏ (1484 .8516 .85) أن للملك شقيقين هما : 
( جميلت ) أي ( جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )»وقد زعتتا 0 
النبط ):. ويظهر أن هنالك شقيقة ثالثة اسمها ( فصائل ) ©» ورا كانت له ششقة 
.رابعة. سقط اسمها من النص؟ . 

وقد ذكرت ( شقيلت ) ( شقيلة ) أم الملك ( رب ايل ) الثاني مع ابنها 
رحا وناق اي اناا عيوايوى يلظ عد الكل يرن 0 على 
ما بظهر صغخيراً . وكان للملك 3 شقيق ساعدها في تحمل أعباء اللتم اسمه ( انيشو) 
(نتطعتعده) لعله ( أنيس ) . ولا تزواج ( رب ايل ) من زوجه ( جميلت) 
( جميلة ) (دنوائسوق) أمر بضرب اسمها مع اسمه عل النقوذ* 

وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط ولا سيا المتأخرين منهم ع 
أقاموا في أكثر أوقاتهم في ( بصرى ) (و«ؤومظ) ء مما أدى الى اضعاف شأن 


,(1902 2ع01655) ,330 .8 بعللط دهاع ار ماع15 الصرع8 مانا 2م18 ,عأوعة1076:آ1 3131 
3 .8218 .مع8 ,170 ,2 ,العناء226 ,تابقة1211ه 6- امم م016 
0 .67 11 ,1 ,83 ,82810 .طقال 
3 .8281 .1012 ,252 ,.8 ,1 ,11 ,قاع تع طمعه 
0 .12210 ,512 ,173 .2 ,الناعع26 ,332 ,.6 ,قالام ضع طم18 
1 .2 ,1 ,111 .8210 .طقل 
5 18-3 ,ك1 .لاط ,12-13 ,222 .231112 
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عاصصتهم القديعمة ( بثرا ) والى اضعاف ادارة أمور النبط' . 

وآخمر ملك تعرفه من ملوك النبط » هو الملك ( ملكو ) ( مالك ) الثالث» 
الذي حكم من سنة )1١١(‏ حبى سنة )٠١5(‏ بعد ايلاد على بعض الآراء . وي 
أيامه قضى ( تراجان ) في سنة )1٠١5(‏ بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها نحت حم حام ( سورية ) ( كور نليوس بالما ) (تنصلوط 5تلتاعمهة©) 
(48ة - لاكاام ) » وأطلق عليها اسم ( الكورة العربية ): (18ط9«ة هاعصاووءط) '. 
وقد نقل مقر الحكم من ( بثرا ) الى ( بصرى ) » فتضاءل بذلك شأن العاضمة 
القدمة فلا كان القرن الثالث للميلاد » صارت ( برا ) مجرد موضع قليل الشأن" . 

لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية » فأضافوا بلادهم الى 
جملة الأرضين الني استولوا عليها . وخسر النبط ملكهم ودولتهمءثم ايم 
فها بعد . واضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أماكن 8 ئ2 
والهجرة الى مواطن جديدة طلباً الرزق.كا هاجر من قبلهم سكان الأرضينااي | ستولى 
النبط عليها في أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم ني القبائل الجديدة الفتية الي 
سادت على أرض النبط ء وتسموا باسمهم والتسبوا اليهم حتى نشوا أصلهم القدم 
فزال النبط بزوال دولتهم ؛ وبقي اهم ؛ وبعض رسومهم اللي يعود الفضل في 
إحيائها الى المستشرقين . 

وقد بقى النبط بمارسون التجارة .وقيادة القوافل حى بعد فتح الرومان لبلادهم 
كا يتبين من بعض الكتابات النبطية المؤرحة الي عير عليها في ( طور سيناء ) 
وني مصر . ومنها كتابة مؤرحة بسنة ( انان قرم ار بعري الفاباحة 
لسنة (555؟) بعد الميلاد . وقد تين ان أكثر الكتابات ابي عير عليها في الأماكن 
اللمكورة وني أماكن أخرى هي كتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدمة الموصلة الى جزيرة العرب أو البحر الأحمر » وني وجودها في هذه الأماكن 
دلالة عل أن أصحامها كانوا أصحاب نجارة يتجرون بين مصر وجزيرة العرب 


١‏ 3 .2 رقع 1ناا10 
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44 المفصل 4 


وموانىء ساحل البحر الأحمر ولا سها ساحل النبط المقابل لبر مصرا 

ويظن جاعة من المستشرقين أن عرب (اللحويطات) الساكنين في منطقة (حسمى) 
في الأقسام. الشمالية من الحجاز ٠»‏ في المنطقة الي كانت تسكنها ( جذام ) » هم 
من بقايا النبط' . 

وتنسب ( الحويطات ) الى جد أعلى لهم اسمه ( حويط ) » وهو على زعمهم 
من أهل مر » جاء بيت الله الحرام حاجا فات في (العقبة) ودفن في (حسمى). 
بوهم عشائر بنراوح عددها من عشر عشاثئر الى الت ني عشرة عشيرة تسكن “في 
طور. سيناء وفلسطين والحجاز" » وتجاور قبيلي 7 وهم 
في الجملة ميالون الى الحرب والغزو ٠‏ ولذلك كانوا يغزون العشائر المجاورة لهم » 
ويأخذون الأتاوة ة من القرى ولمدن الواقعة في مناطق توذهم في أيام العمانيين* 

وتتألف (الحويطات) من ثلاثة بطون. هي : ( حويطات التهمة ) و (حويطات 
العلوبرن ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضاً ب ( حويطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازى )' . وتنألف ( حويطات التهمة ) ( حويطات التهم ) الي تفع 
منازلها على ساحل البحر الأحمر حتى ( الوجه ) في الجنوب ٠‏ من عشائر عديدة 
هي : ( العمران )" و ١‏ العميرات ) و (المساعيد ) والذبابين والزماهرة والطقيقات 
والسلمانيين والجرافين والعريّات والمواسة والمشاهير والفرعان والجواهرة والقبيضات 
والفحامين . وأما ( حويطات العلويون )»فتتألف من:( الصوياحين ) و ( المقابلة ) 


23210 1168618 لامآ ,(1938) ,أطلاع8 7عجم1 طنأنام5 014 22128 لم20 ,111161 
7 ,701 ,17217851 20118 ,قامة. 02 119تاع7'8 غ12 01 تنااع1اناظ ,نعع18211 تطمك 
2 10585ناص11511 275586863313 ,ةتنا 1 0قصظ ,1949 ,62طظنعع16 ,11 اعوط 
-7 17111176 ,51110168 842168121 لطهة لاقاطعء6:1 01 865001 عط 02 صيااع11ناظ ج1 ,أمزع كم 
1 .88 ,1953 يظه00طمبة 02 تزثاة ْ 
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ر73 1١78220375,‏ 220 2826000125 عط5 ره 27065 ,1820 ناظ ,349 ,2 ,11 .1111 
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ا (حويطات التهم ) قلب جزيرة العرب ( ص 75 , ١5١‏ , 1598 )2 ( حويطات 
التهامة ) , ( عمران ) ٠*٠‏ .349 ,2 ,5 .12030 


و( المحاميد ) و ( الحضيرات ) و (اللامين) و ( العزاجين ) و (القدمان) 
و ( العواجة ) و ( اللامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ( المطالقة ) 
و( الدراوشة ) و ( العامرة ) و ( المرايع ) و ( الدمانية ) و ( العطون ) 
و( التواءة )' . 

لقد عثر على كتابات مدوالة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي 
النبطية والإرمية واليونانية » بعضها من بعد ضم مملكة النبط الى ( الكورة العربية)؛ 
أي بعد سقوطها في أيدي الرومان ٠»‏ وقد تبين منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويدونون بلغتهم » وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كلتا اللغتين 
في بعض الأحيان . ىا تبن أن اليهود دونوا بالنبطية أيضاً ٠‏ أولئك اليهود الذين 
كانوا على اتصال بالتيط » وكانت هم صلات تجارية هم . وقد دونوا هذه 
اللغة حبى بعد سقوط دولة النبطا . وقد وصلمت كتابات أصحاها مبود فيها عقود 
بيع وشراء مع النبط » كا وصلت كتابات نجد فيها خلاصات من عقود ومكاتبات 
دوانت باليونائية أو بالإرمية » على حين دوانت الحلاصات بالنبطية وبالعكس؟ . 


ولا نعرف شيئاً يذكر عن أصول تنظم الدولة وكيفيتها عند الدط . والملك 
بالطبع هو رئيس الدولة والشخص الوحيد الأعلى الحكومة . وهو الذي تار من 
بوكل اليهم ادارة الأعمال وتسيير أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده» وكل 
اليها النظر ني المسائل العليا للدولة وتقدم الاستشارة الى الملك » ويقال للواحد منها 
( اخ ملكا ) » أي ( أخوالملك ) . ويظهر اها كانت طبقة خاصة من الطبقات 
الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف الحصار الملكية في الأسر المالكة ” . 

ومما يلاحظ على النبط ان ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعرت لا نجدها في 
الكتابات العربية الأخرى » فجملة : ( ملك رحم سمه ) ٠‏ أي ( املك الرحم 
بشعبه ) » أو (الملك المحب لشعبه ) لا نجدلها مثيلا في الكتابات الأخرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يتركوا الجمل الي تنعتهم أيضاً ب ( ملوك 


,) ١54 وأسماء أخرى , راجع : قلب جزيرة العرب ( ص‎ ١ 
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النبط ) » اذ نجدهم يكتبون بعد اسمهم : ( ملك ملك نبطو ) » أي (الملك : 
ملك النبط ). 

ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط ؛ بدايل ما نجده في كتاباتهم 
وني نقودهم من ذكر اسم اللملكات مع الملوك . فقد كان من عادتهم ورسومهم 
ذكر الملكات مع الملوك رسعياً » فقد ورد مثلا” : ( شقيلت أحته ملكت تبطو ). 
أي ( شقيلة أخته » ملكة النبط ) . وورد : ( شقيلت امه » ملكت نبطو )» 
أي .: ( شقيلة أمه : ملكة النبط ) ء وهكذا. ونجد النقود النبطية وقد أشارت 
الى اسم الملك الذي أمر بضرب ذلك النقد » كما نجد اسم زوجته أو أمه معه . 
وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس الملكة معه في التقود المضروبة باليونانية ١‏ 

وبالرغم من ظفر العلاء بنقود نبطية وبونانية »لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق 
على تثبيت أسماء ملوك النبط تثبيتاً زمنياً » ولم يتمكنوا أيضاً من تعيين مدة حك 
كل واحد منهم تعييناً مضبوطاً قاطعاً» فا سنذكره عنهم لا يعني إذن انه شيء 
ثاريك راكد .: 

وقد تأثر النبط بالثقافة اليونانية تأثراً كبيراً . وبظهر هذا الأثر في تقودهم » 
إذ قلدوا في ضرما النقود اليونانية » بل ضربوها بكتابة يونائية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) الثالث نفسه ب ( الها ) في نقد ضربه باسمه » نحاكاة للسلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (وموط) » أي ( الإلله ) . ىا يظهر هذا 
الأثر في ادارة الدولة وني الحجارة المكتوبة » إذ نجد أصحابها يكتبون بالتبطية 
وباليونانية » بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغير ذلك" . ولعلهم كانوا 

قد أحذوا م ن مناهل العم اليوناني » وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط » ومن بلاد الشأم حيث كانوا على اتصال دائم 
مها » وني بلاد الشأم جاليات قوية من الرومان واليونان . ولهذا ظهر أثر اللاتينية 
واليونانية في الأنباط' . 
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وبظهر أن النبط كانوا مولعين. بالشراب وبالحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فائقة في حفر صور 
الكروم وعناقيدها على الألواح » كا يظهر ذلك من آثارهم الي درسها الباحثون 
في النبطيات' . 


مدن اللبط : 


و( برا ) ( الببراء ) ( بطرا ) (ونؤوص) » هي عاصة النبط القدمة . 
ومعنى (ومنوط) ( بطرا ) في العربية (الصخر ) . أما اسمها القدم فر ه سلع) 
(رها- سلع) ؛ (8ه8) - (طواوق) © ويعني أيضاً ( الصخر ) 
لغة الأدومين . وهي على سين ميلا” تقريباً الى الجنوب من البحر الميت . .ولا 
افنتحها ( أمصيا ) ( لام 04م ق. م. )ءسمّاها (يقتئيل) أي (الخاضع للم ". 
وكانت عاصة ( أدوم ) . وكانت من أشهر المدن في العام القدم » ثم صارت 
مؤاب"” . وقد ذكرها ( ياقوت الحمري ) في مادة ( سلع ) » فقال : ١وسلم‏ 
أيضاً حصن بوادي مومى عليه السلام بقرب بيت المقدس »؛ . وتقع آثار المدينة 
وبقاياها اليوم في وادي موسى » ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) *. وقد عرف 
هذا الوادي بوادي مومسى » لا زعم ان موسى ضرب الصخر بعصاه فشقه فجرى 
الماء من موضع العين الى النهر » فسميت لذلك بعين موسى . وكان السيق مبلطأء 
ولا تزال آثار التبليط باقية في بعض المواضع . ونجاه نباية السيق هيكل منحوت 
في الصخر » يسمى : ( خخزنة فرعون ) » وداخل باب الميكل دار » وعلى 
بعد (500) قدم تقريباً من هذا الميكل بقايا آثار مسرح عظم منحوت في الصخر 
يتسع لزهاء أربعة آلاف انسان . 
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هم 


ومن آثارها المهمة » الأثر المعروف باسم ( خزنة فرعون ١)‏ © وقوس النصر 
وهياكل وقبور عدة » بعضها على الطراز النبطي القدم ؛ وبعضها متأثرة بالفن 
المصري الآشوري أو اليوناني. أو الروماني؟ . 


وتشاهد في ( بطرا ) كتابات كثيرة » منها ما هو مؤرخ يعود بعضها الى 
ما قبل الميلاد ؛ أكثرها كتابات نبطية من نوع الكتابات الي توضع على القبورء 
وبعضها لاثينية وأخرى يونائية . ووجدت كتابة باليونانية دو”نها أسقف سكن معبد 
من معابد المديئة القدمة الى تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سنة (/449) للميلاد. 
كا وجدت كتابة لانينية على قر بني على النمط ( الروماني ) صاحبها ضابط 
زوماني اسه () سكستيوس فاورنتينوس ) (قتاطتتاط 710:6 كتتلأدمع) لا يعم زماته 
على وجه الصحة » ويرى بعضهم انه من أام ( هدريانوس ) (11302135105) أو 
2 أنطو تيوس بيوس ) (2118 821012112115) " 


وقد منحت ( بطرا ) درجة (هنصه1م0) رومانية في أيام حك الرومان كا 
يظهر ذلك من بعض النقود الرومانية التي عثر عليها . ويرى بعض الباحثين أن 
ذلك كان قِ أيام حْ (5لا[وط181383 ) ( 8م 5" ) الميلاد؟ . ولكن هنالك 
من يعارض هذا الرأي من الباحثين في عم النميات* . 


وقد وصف ( سرابو ) ( بطرا ) ( بترا ) بقوله : كانت ( بطرا) عاصة 
النبط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أريعة أيام عن (أر»>ا) (مطمفه3) 
وخسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) (موذلاومط) . وهي موضع غني 
يالماء كثير البساتين بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد . وقد زارها 
( أثيتردور ) (مدممطنه) صديق ( سترابو ) » قوصفها له » وذكر له انه 
وجد بها أجانب » بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار (سترابو) أن النبط 
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كانوا قد بنوا بيوت لهم في هذه المدينة كذلك . وقد أيدت التنقيبات الي أجريت 
عند مدخخل المدينة هذا الرأي١‏ :1 


الحجر : 


أما ( الحجر ) ٠»‏ فدينة من .مدن النبط القددمة المهمة » تقع على شريان التجارة 
قُُ العالم القدم »؛ وهي (83822) - (ن2وع5ة) الي أشار اليها ( سترابو ) في 
أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس غالوس ) و (286828) - (وجمد) الي 
ذكرها ( بلينيوس ) على أنها مقر القبيلة المسماة ( ليانيته ) (1606صهه)' . وقد 
ذهب بعض الباحثين الى ألما ( مدائن صالح )” ؛ وذهب بعض آخخحر الى أن 
( مدائن صالح ) » هي ( العلا ) لا ( الحجر )* . وفرق بعض آخر بين 
موضع مدائن صالح و ( العلا )” . 

وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً » وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
كذلك' . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عثر على حمس كتابات في 
( مدائن صالح ) خرج بعض الباحثين من دراستها إلى أن ( الحجر ) هي من 
الأماكن الي أنشأها ( المعينيون ) . وقد كان اسمها القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و ( ال - حجر ) في الكتابات" . 


و( حجرو ) و ( ال - حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذكر 
هذا الموضع في المؤلفات العربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم نمود نزلوا 
الحجر . وذكر علاء اللغة أن ( الحجر ) ديار ثُمود ناحية الشام عند وادي القرى» 
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وهم قوم صالح الني»وقد جاء ذكر الموضع في القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلن ١)‏ ؛ يا جاء ذكره في كتب الحديث' . وقد تضاءل شأنها في 
الإملام » حنى صارت قرية صغيرة ني القرن العاشر للمبلاد » ثم تركها أهلها , 
ونقع خرائبها البوم بين ( جبل اثلت ) و ( قصر البنت ) وخط سكة حديد 
الحجاز ؛ حيث تشاهد آثار حصن قدم وبعض بقايا أبراج وآثار سور » يا 
عبر على بقايا نيجان أعمدة قدعة وعلى مزولة شمسية » وعلى قود يرجع عهدها 
الى ( الحارث 'الزابع ) , ويظهر من أسس بعض الدور أنها بنيت بالحجارة . 
أما الجذران » فقد بي أكثرها باللن . وتقع خحرائب ( العلا ) الى الجنوب من 
الحجرع)" . 

وقد عير الباحئون على قبور من بقايا قبور الحجر القدبمة » نقّشت مداخلها 
وجدرانا بنقوش تدل على حذق ومهارة » ولا سيا المقرة الي هي من القرن 
الأول للميلاد » ومن عهد اللك ( اهارث الرابع ) . وقد تألفنت من غرف 
نحت في الصخور ؛ ولبعضها دررب وطرق توصل بعضها ببعض . وهي قبور 
لأسر » ومن هله القابر اللوضع المعروف ب ( قصر البنت ) » وقد نحت في 
داخل تل 2 وبعد من أغى نلك المقابر من الناحية الفنية » وله مدخحل نخارجي » 
ارتفاعه عشرون مترأ . وقد زين بالزخارف والنقوش؟ . 

ويعد” الموضع المعروف ب ( ديران ) من الاثار القيمة الباقية من ( الجر ) . 
وقد عمل في ( جبل اثلب ) . وهوى معبد يذكرنا ممعابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوايا مربعة » عرضها عشرة أمتار » وعمقها اثنا عشر مترا»وارتفاعها 
ثمانية أمتار » ولا مدل عرضه ثمانية أمتار و (ه) سنتمتراء وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خحمسة ستتيسرات » على كل جالب منه عمود من حجر » جعلت زواياه 
مربعة . أما الاب » فقد تلن , ويوصل الى هذا المدخل مدرج . وهناك معبد 
آخر صغر يقع على سافة )16١(‏ مثراً الى الجنوب من ( جبل اثلب )* . 
١‏ الحجر , الرقم ١٠6‏ ء الاية 8١‏ , المفردات ( /ا١٠‏ )+ تفسيسر القرطبي ( 40/٠١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان (4/ ١17١‏ ) » 
4 ,8 رمعغاطمةم 
.1 ,1 !76155 ,781155621-821718166 ,80 ,8 ,جاع1اطومة 
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وقد وجدت في ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال » مدينة.قدعة على. خخنة 
وأربعين ميلا الى الشمال الغربي من ( تبوك ) في أرض ( حسمى ) كتانات 
نبطية ويوثائية. »كما عبر على معبد قرنيب منها ني البادية دعاه (موسل) (غوافةة) 
و ( روافة ). » وجدت عليه كتابة نبطية يونانية طؤيلة ورد فيها اسم (.مارقوس 
أورليوس انطونينوس ) (15اتلطمغاطق ق5تالاع<تاةق كتاء112) و( لوقيوس أورليوس 
فروس) (763205؟ قتائاع«تدث قناع ١)‏ . ويظهر أن هذه المدينة كان لما شأن قُْ 
أيام النبط » ولا سها ني أواخر أيام مملكتهم » وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم 
تمود في أوائل منتصف القرن الثاني للميلاد' . 


الكورة العربية : 


ضمت ( العربية النبطية ) سنة )٠١6(‏ أو )٠١5(‏ بعد الميلاد الى الأملاك 
الرومانية وكوآن منها ومن أرضين أخرى ضمت اليها مقاطعة جديدة عرفت باسم 
( الكورة العربية ) (19طدءة ونءصنووءط) ( المقاطعة العربية ) وجعلت نحت حم 
حام يلاد الشأم المدعو ( كورلليوس بالا ) (وصسلة2 كمتاتعمروت .4)" . ولا يعم 
على وجه التحقيق أعين” الرومان والياً على هذه الكورة حال تكوينها » أم الها 
جعلت نحت ادارة حالم ( سورية ) المباشرة ثم عيّن لها حالم خاص . والمعروف 
ان أوك وال (مههة) عيّن عليها انما عن في سنة )١١1١(‏ بعد الميلاد؟ . 


ولم تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة»بل كانت تتغغر 
وتتبدل » وتتقلص وتتوسع تبعا لمراكز الحكام ومنازلهم . ففي سنة ( 1468) بعد 
الميلاد مثلاة أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفبنيقية ) 
(ععلطممطط هتتدو8) »> ولكن هذه الحدود نغيرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعدة . 
وتساعدنا ( السكة الرومانية ) الي أنشأها ( تراجان ) م وسعت فها بعد مساعدة 
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كبيرة ني تعيين حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد أنشئت هذه السكة لأغراض 
عسكرية لتيسر للجيوش الرومائية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهة 
العربية » ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنين وضبط الأمن' . 

ومكن الاستدلال من أنصاب الأميال » البى وضعها الخام ( قلوديوس 
بور ع ) ( قلوديوس سفتروس ) (5تازء867 019:0138) على هذه الطرق 
الزقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والاتجاه » على معرفة طريقين مهمين : 
أولما: طريق جديد انتهى منه في سنة )١١١(‏ للميلاد » عند من الحدود الشمالية 
للمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصرى ) (ومزومه) ثم الى (فبلادافيا) 
(عمان) (دنطماهةو1تطط) »2 ومنها في اتجاه الجنوب ثم الغرب على طريق (بطرا) 
حتى البحر الأحمر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) ماراً ب ( جرش ) 
(59ة6»2) ورعا ب ( أذرح ) (50232) نحو ١‏ بصرى ) (وتزاوه15) . وقل 
كان هذا الطريق معروفاً قبل سئة ( ٠١8‏ ) اللميلاد ؛ غير اله أصلح وعمر » 
وربما حول الى طريق عسكري في سنة (111) للميلاد » أي في أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تواوا منصب حاكم المقاطعة العربية من 
رومان و بيز نطيين ؛ وردت أسماؤزهم مدولة على أنصاب الأميال وق الكتابات الأخرى 
لني عثر علبها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأوهم ( كورتايوس بالما) . 
وقد تبن أن الألقاب الرسمية البي كان يتلقب مما حكام هذه المقاطعة في القرن 
الثاني بعد الميلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة الي تمنح عادة الحكام مقاطمة 
( قيصرية ) مثل لقب: (ع222610 اط 511 ناعتلت قتانأوع1:6) أو (811811510111110) 
تضاف اليه جملة : (قناأقمعاوء2 [ناقده0) مبى يكون الحاكم في درجة (قنصل) 
(لتمددت) » وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجة 
(2236606 وخر« قناكووع1) وقد يقتصر اللقب على كلمة (وعمة1:تقمصم6) إذا كان 
صاحبه قنصلا . غير أن هله الألقاب الرمية لم تكن ثابتة » بل كانت تتغسير 
محسب أهمية الخام ومنزلته » والوظيفه الي يشغلها » والزمان الذي حك فيه" . 
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وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية الي انعقدت في أوقات مختلفة لمعا جة المشكلات 
الي جات الكنيسة » وحضرها ممثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة 
كبيرة ني تعيين أسماء مدن هذه الكورة وتأرخها . ومن .هذه المجالس مجلس (نيقية) 
(وعوء2) الذي التعقد في سنة (ه5*) بعد الميلاد' »ومجمع ٠‏ (انطا كية) (12طء10طق) 
المعقود في سنة )”1١(‏ بعد الميلاد' » ومجمع (و910ة8) الملتثم عام (/7410) 
للميلاد" ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام (81”) بعد. الميلاد » ومجمع (أفسوس) 
(كتامع طم ) المجتمع عام (41) » ومجمع ( خلقدونية ) (05106005) الذي 
انعقد في عام )45١(‏ » الميلاد » ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد سنة (5175) 
للميلاد ؛ ومجمع ( القدس ) اللتئم عام (5"ه) بعد الميلاد .» وغيرها من المجالس 
والمجامع الدينية؛ 

وقد عبر على نقود ضربت في أيام الرومان والبيزنطين في عدد من مدن 
( الكورة العربية )* . مثل (وجهة) ( أذرعات ) و(بصرى) (وطم0 سطع جقط0) 
و ( ديوم ) (صتنااط) د (86008) وى (تاطوك) و ( جرش ) ( ومأدبا ) 
(وطهةع35) د (ه3506) و ( بطرا) و ( فيلادلفيا ) (وتنطص061ة1نطط) 
و ( فيليب بوليس ) (5لاومصئانطط) و (8طمصتطغوططمعم)' 

أما (وردق) ؛ فهي (أذرعات ) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام". 
وتعرف في الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك » وهي (أذرعى ) 
(أعماص) في التوراة » بمعبى قفوة أو حصن 4 ٠‏ وهي من مدن ( باشان ) 
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العظيمة' . وقد اشتهرت ( أدرعات ) مخمرها عند العرب ٠‏ وقال عنها علاء اللغة 
إنها موضع بالشأم تنسب اليه الحمور" . 

و( أذرعات ) موطن ( عوج ) (ه0) ملك ( باشان ) » وكان جباراً 
قامة وبأس" » من سلالة الرفائين » حاول أن ممع مرور بي اسرائيل بأرضه » 
فاصطدم ميم بأذرعات » وتغلبوا عليه » فقتل هو وبئوه » وانقسمت مدنه الستون 
المحصنة بين ( الرأوينيين ) و ( الجاديين ) ونصف سبط ( منى )؛ . وتقع 
( أذرعات ) في واد يكوان القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق الحج » وفيها كهرف عديدة وصهاريج كبيرة » 
وما حرائب وآثار يقرب محيطها من ميلين يظهر أنبا من عهد الرومان” . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ) ؛ وهي تأخذ مياهها من بحيرة صغيرة قرب موضع 
( يابس ) في حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائية ) بصرى » وآثار 
الشوارع وادواليت الي كانت عليها » وموضع سوق . وعثر في خرائبها على 
كتابات باليونائية | عثر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (88) قبل ايلاد . 
وقد ألحقها ( بومبيوس ) (قناؤومصوط) مقاطعة سورية الرومانية»وألحقها (تراجان) 
بالمقاطعة العربية » وذكر ( أويسبيوس ) (8نامط56نظ) و ( جبروم ) انها من 
أشهر مدن ( العربية ) » وكان لها أسقف حضر مع من حضر من الأساقفة في 
المجالس الكنسية البي انعقدت في ( سلوقية ) (هنوده1ه8) و( القسططينية ) 
و ( خلقدونية ) (مصموععلهط0) ( 58م" . 

وني المتحف البريطاني قطع من النقد المضروب في هذه المدينة » وقد أشير في 
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بعضها الى ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إله النبط. ىا صور على بعضها صور 
القياصرة الذين في أيامهم ضرب ذلك النقدا . 

و ( باشان ) ء ومعناها ( الثربة الحفيفة ) ©» مقاطعة من أرض كتعان .واقعة 
شري الأردن بين جبلي حرمون و ( جاعاد ) » وسميت (:باشان ) من جبل في 
البلاد" . وسكاما القدماء هم ( الرفائيرن ) (1108وططءه) ٠»‏ وهم تملكة .ذكر 
في التوراة من ملوكهم امم الملك (عوج) الذي قتله الاسرائيليون » وهو المعروف 
ب.( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والمعروف ب ( عوج بن عنق ) عند 
العوام . وقد ذكر الأخباريون انه رجل ( ذكر من عظم خلقه شناعة ) » وانه 
كان ولد ني منزل آدم فعاش الى زمن موسبى ٠‏ وقد قتله موسبى" . وقد أخذوا 
أخبارهم هذه عنه عن أهل الكتاب » أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وكان قد حاول منع الاسرائيليين 
من المرور بأرضه » فقتلوه » وجاء انه كان ينام على سرير من حديد طوله تسع 
أذرع وعر ضه أربع أذرع؛ » وذلك لبيان ضخامة جسمه. ونجد ني الأسفار المذكورة 
أخباره مع بي اسرائيل ومقاومته لهم" . 

وكانت باشان تشمل حوران والجولان واللجاة » وكلها مؤلفة من صخوز 
وأتربة بركانية » وتربتها مخصبة » وماؤها غزير » ونحدها شال" أرض دمشق )» 
وشرقاً بادية الشأم » وجنوبا أرض ( جلعاد ) » وغرباً ( غور الأردن ) » 
وخرق جالبها الشرقي جبل الدروز » وهو جبل ( باشان) القدم . وبمر بالجولان 
سلسلة تلال من الشمال الى الجنوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) » فهىي حقل من 
( اللافا ) أي الصخر البركاني » سالت من ( تل شيحان ) » وهو فم بركان 
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قديم بقرب شحية ' 

ومن أشهر مدن ( باشان ) «الجولان) (صهةه) © وهي من منطقة(الجولان) 
(19الطقابده6) © وتعي الكامة (الدائرة ) » وأصلها مديئة ( جولان ) ؛ وا 
سميت المقاطعة . وتقع في ( باشان )" و ( عشتاروت ) ( عشتروت ) (بعشترة) 
(طأممهغطعمقهمق) > (طنءدمغطقق) ‏ ع (طومعغطوع-وط) »ويظهر انها (تل عشترة) 
( تل أشعرى ) في الحولان”" . ومدينة ( عشتاروت قرنام ) (ممللقصموء؟ معطاقف) 
وهي ( قرنيوذن ) (صمامجة0) أو ( قرثين ) (ملهصمون) ابي استولى عليها 
( موذا المكابي ) (كتاعةطوعء 259 055نا3) سنة (154) قبل الميلاد على ما يظن. 
وهي من مدن ( الرفائيين ) في ( باشان )؛ . وقد اختلف الباحثون في مكانها في 
هذا اليوم » قذهب بعضهم الى الها (الصئان) وذهب بعض آخر الى الها (قنوات) 
وذهب آخرون الى انها ( تل عشترة )* 

وبظهر أن كثيراً من ( الباشانيين ) كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف 
(033165اعه22) »2 إذ تبين أن قسماً منهم سكن الكهرف والمغاور »ء وسكن 
بعض منهم في أنفاق وكهوف حت الأرض يبلغ طوها )16١(‏ قدماً » وتتفرع 
منها أزقة نحت الأرض مجانبها بيوت تنفتح كواها ني سقوفها » فهي في الواقع 
مدن نحت الأرض . وفضل نفر آحر السكنى في بيوت منقورة في الصخر . 
وسكن بعض منهم في بيوت منفردة ميئية من الحجر' . 

وأما ( بصرى ) وتعرفا ب (هتن6وه180) © فقصبة ( حوران )2 ومن أشهر 
مدنما" . وقد عرفت ي أيام الرومان ب (6«28وه8 3598[ 0 4 وقد 
ألحقت بالمقاطعة العربية في مبدأ تأسيس هذه المقاطعة » أي في أيام ( تراعان 1 
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وصارت عاصمتهها وقصيبتها العظمى يعد أيام ( ديوقليتيانت ) (2ه61ع6101) 
(م؟ ‏ بسم ) بعد الميلاد' » ومركزاً من مراكز النصرانية المهمة . 
القرن: السادس للميلاد كانت أسقفية (47818) © وهي ( الحميمة )) على “رأي 
( موسل ). تراجع (:بصرى )".. ويظهر أنْها لم تكن تابعة للغاسنة » وإنماا كانت 
في ادارة البيزنطيين . وقد .تضزرت مثل ( أذرعات ) في أثناء غزو الفرس لديار 
الغأم عام (14). للميلاد ضرراً بالخآ ٠‏ وفقدت مكاتها المهمة من ذلك اللين" . 

وقد ورد أسم ( بصرى 1 قُُ السرة قْ قصة ( بحرا ) ) الرأهب 3 كا ورد 
اسمها في خر فتوح الثأم . وكان أهلها من ( قيس ) من ( ببي مراة ) . 
وف بو ألو الفداء ) انها من ديار ( بي فزارة ) و ( ببي مرة )*؟ . وقد 
اشتهرت بصنع السيوف المعروفة ب ( السيوف البلصرية)* .. ١‏ 

وعثر على نقود ضربت في مديئة ( بصرى ) » منها ما يعود تأرعخها الى أيام 
( انطونيوس بيوس ) (ونااط 5دائطهتجدق) » ومنها ما يعود الى أيام (هدريانوس) 
(8130:18105) © وهي النقود الي ضرب عل أحل أوجهها النصف الأعلى لانسان 
يظهر أنه يرمز الى ( العربية ) (هناطوجه) حاملا” جسمين يشران » على رأي 
بعس الباحثن » الى كورة (ولنتصوءتدة) أي ( حوران ) و (العربية الخجرية) 
(568368 واطوعق) ومنها ما يعود الى آخرين » وهم : ( ديفا فاوسطينا ) 
الأول (وصلفقتده؟ وجزص) » وقد صور النصف الأعلى من الجسم على أحد وجهي 
النقد؛ ١‏ ومارقوس أورليوس قيصر ) (96597© 11611115 31310115) و(كومودوس 
قيصر) (:0926581 0202200115 6) 3( كومودو سأوغسطس) (1181151115ى 00122200115) 
و ( سبتيميوس سويروس ) (86976©1158 8 [المتط[امع8) و (بوليبة دومنا ) 
(قصتصوط©ط هنتدج) و ( ايلاغبالوس ) (5د1وطدعة51) ' 


ودعيت ( بصرى ) في النقود الي ضربت باسم ( سويروس اسكندروس ) 


2.5 ,1 ,.ق122 2 .171,2 ,ام ,7770710 عطذ 01 2156023 
.0 .2 ,رمقع2168 ,11511 

12203. 1, 2. 5. 

بلدانية فلسطين ( ص +5 )2 .2.709 ,1ه 
اللسان ( 58/5 (٠١)‏ صادن ) » ( بصد ) ٠‏ 
27د 


0 


(0612115 هعاق قناع ة8) © ب ( مستعمرة بصرف ) (2805118 لتطملوع) ١‏ . 
ويعني هذا حدوث تغير ني النظام الاداري هله المدينة في هذا العهد . ويرى بعض 
الياحدن أنها جعلت في درجة مستعمرة » أي (وندهاه0) قبل أيام (سويروس)» 
وبقيت في هذه المرتبة حى عهد ( سبتيميوس سويروس ) (8697©115 8لالمطلامء8) 
غير أن ( هل ) وآخرين يعارضون هذا الرأي ويرفضونه » ويرون أن ذلك 
كسان في أيام ( سويروس اسكندروس ) » لا قبله ٠‏ والها لم تعرف 
ب (وطوام ل سوعده1ة 3 21093 50513 وتدولو0) إلا قي أيامه" . وأما قُ 
نقود ١‏ بولية مامية ) (3558:0368 710119) ©2 فقد دعيت ب (805608 001018) 
كذلك” . 

وأعيد النظر في مرتبتها في أيام ( فيليب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) 

(«متصعة منازوم) عل ما يظهر » فجعلت في درجة (متروبوليس) (0118م21600)) 
فدعيت (8058 256200115 دوه 6) . وحافظت على درجتها هذه ي أيام 
( قيليب الأصفر ) (واصنا3 منانطط) ؟ . وم يعثر على نقود ضربت في (بصرى) 
بعد أيام ( تراجان دسيوس ) (دالهء« صولوء2) أو ( تويونيانوس غالوس ) 
( ظريبوئيانوس غالوس ) (8[1105© قتتسقتصمطعم2) * . 


رأما (وممسطءمقطه0) »© فإنها ( قير موآب ) (طوهك8 زعة) في التوراة 
والتركوم . و ( قير حاراش ) ( قير حراشات ) ( قير حارسة ) من (موآب) 
رهي ( الكرك )" . وقد عثر على نقد يعود الى عهد (ونانوطوع519) يظن انه 
من نقود هذه المدينة»وان الصورة المضروبة 5 الوجه المقابل لصورة (5نالوطوع213) 
ترمز الى الإله ( دوشرى )" . 
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ونختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدينة ( ديوم ) (صتنااط) «(ديون) 
إدمنط) »2 تحنهم يرى انها ( الحصن ) ( قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
وانها (واط) عند ( بطلميوس ١!)‏ ومنهم من يرى الما ( كفر أبيل ) » وآخرون 
يرون اما ( تل الأشعري 24 وهكذا" ٠.‏ وهي من ملت (15[مووع26) »© ثم 
ألحقت ب ( المقاطعة العربية ) في عهد (سبتيميوس سويروس) (869608 5لالطلامء8) 
على ما يظن” . وقد عثر فيها على نقد ضرب باسم (هنم») ؟ ٠»‏ وأرخ تأريخ 
الضرب بتقويم ( بومبيوس ) ٠»‏ وأشير في أحد وجهي النقد الى الإلله ( هدد ) 
الذي صورته بعض النقود المضروبة في بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله 
( زيوس ) (إوتده) عند اليونان” . 

ويراد ب (115مووءوم) الحلف الاؤلف من عشر مدن ٠.‏ تحالفت دقع غزو 
القبائل لها. ؤيظهر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والمدن المذكورة 
هي: (26118) د (20115مطالزء5) ف (2م1) ه (وقومع6) ١‏ (تلطماع0ه11ط5) 
د (6808:8) د (8طتطقطمدظ) ذو (هطنأوطدك]1) بز(ووممن2) و ( دمشق ). 
وقد انضمت اليه مدن أخرى ببن حين وآخر . فلكون أرض هذا الحاف ممتدة 
من دمشق الى الجنوب الشرق لبحر الجليل (62(1166 2ه وم8)' . 

ومدينة (8و50) » هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
(88ةنطوط واطومق)" . وقد أشار ( بطلميوس ) الى أن (50008) - (0<0843) 
د (662888) د (وانووم62) و (5ونز1) هي من مدن ( العربية الحجرية ) » 
وجعلها بعضهم من ( النقب)* . وتقع خرائب ( عبدة ) في جنوب ( بثر السبع) 
(658طهوموة8) وي غرب (بطرا) وني جنوما سباخ » غير أن من المشكوك 


,) 89 بلدانية فلسطين ( ص‎ ,) ١7١/١١ , عن .اربد ) , البلدان‎ ١ 
,وأعد امعط‎ 111, 8., 265, 8112. 2. 

2111225 

211112, 1, 220112613, 111, 8.. 

21118228 

222221-2211,6 ,2 ,م1 
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.111112 ,2068 ,.8 ,111 ,هاعم امعط 
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فيه أن تكون هذه السباخ مروضع (3]8165 تصعط”عة) ٠»‏ أي وادي الملح١‏ 
صم (وهوو) » فقد عرف باسم ( زيوس عبودة ) (90088 هناء2)" 


وأما (قتاطو) »© فإنها ( حشبون ) (دمططوم23) في التوراة 2 وتعرف 
الوم بر سوام » وتقع بين افاتدايا )از لاد ور عاد ارس مان 
(1) كيلومتراً من شرق النهاية الشهالية للبحر الميت في صهيد ( موآب )" 
ؤهي من:. مدن العربية القددمة الشهيرة ؛ . وي التوراة :انها كانت من مدن (الرانينن) 
ثم استولى عليها الملك ( سبحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلها عاصة له 6 ثم 
' تغلب عليها الاسرائيليون 2 م استعادها ( الموابيون )* . والظاهر انها كانت من 
مدن النبط » ثم دخلت ار في أملاك الرومان فالبيز ئطيين . ولا تزال آثان المدينة 
القدمة باقة حى الآن ٠‏ وأما النقود الي ضربت فيها فهي من أيام (81115ه:51288) 
زبعضها من عهد ( كركلا ) ( كاركلا ) (092208118) . ويظهر من بعضن 
النقود انها كانت تعرف أيضاً ب (ولاوسدده) ٠ ١‏ و (06612889) هي ( جرش ) 
في الزمن الحاضر ». ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن اسمه هو 
( جرش بن عبد الله بن علم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة )" 
وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية اسلسلة ( عجلون ) » ولا يعرف أصلها وميبدأ 
تأرعنها على وجه التحفيق . ولم يرد اسمها ني التوراة* . وقد أشير اليها في كتب 
( الحديث )" 
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وبظن بعض الباحثين انها.( راموت جلعاد ) (611688-ط#وصدع) الملاكورة 
في العهد العتيق' . ويظهر انها من المدن الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبير )) 
وقد استولى عليها ( اسكندر ينيوس ) ( اسكندر جنيوس ) ملك ( جوذا ) » 
ثم تحررت من اليهود في عهد (بومبيوس) » واألحقت بكورة ( سورية الرومانية )؛ 
ثم أضافها ( تراجان ) في عام )٠١5(‏ بعد الملاد الى. ( الكورة العربية) ؛وضمت 
بعد ذلك الى كورة ( فلسطن الثانية ) (و0صناء86 هصف1656ة5). أي الأردن" 


وكانت ( جرش ) مركزاً لعبادة الإلّه ( ارتيمس ) (ونصع:ه) »2 وهو 
( ديانا ) (وصواط) عند الرومان؛ وابنة ( زيوس ) (ودوج) و (ليتو) (ايطو) 
(مغاعة) عند الإغريق" » كا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام » .وتشاهد آثار 
كنائس ومباني رومانية وبيزنطية ونبطية. لا تزال باقية حبى اليوم! 


وأما (26680858) ح (3660652) » فهي ( مأدبا ) وهي ( ميدبا ) في التوراة. 
وهي من أقدم مدن ( موآب ) » وقد ذكرت في سفر ( العدد ) مع (حشبون) 
و ( ديبرن )"” . وكانت في أيدي ( العمونيين ) في ملك ( داود ) . وي أيام 
( أشعيا ) عادت الى يد ( موآب )' . وفيها قتل (يوحنا مكابيوس ) ( يوحنا 
المكابي)" . وسبق أن ذكرت أن ( بي عرى ) (أعصسة-مم9) ح (اعسف-فده) 
قتلة ( يوحنا ) كانوا من سكان ( ميدبا ) ( مأدبا ) » وهم من العرب . وقد 
جعلها ( بطلميوس ) في جملة مدن ( العربية الحجرية )* . أما ( أويسبيوس ) 
00 و ( ججبروم ) » فذكراها في جملة مدن ( العربية )؟ ٠‏ وتقع 

00 المدينة القديمة على مسافة )١4(‏ ميلا" شري ( حر لوط ) ؛) وهي 
مينية 08 رأس تل وله » وفيه آثار المديئة القدعة . والى الجهة الجنوبية منها 
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بركة » والى الشرق والشمال برك أخرى . وتوجد آثار هيكل كبير بينها عمودان 
واقفان" . ومن أنفس ما عثر عليه في هذه المدينة القددمة شخارطة من (الموزاييك ) 
الفسيفساء (ع340581) لفلسطين النصرانية ومصر" » كا غثر فيها على تقود من أيام 
الرومإن واليونان” . وقد ازدهرت بعد الميلاد : فصارت مركز ( أسقف ) » 
ومثلث 5 يجبع ( خخلقيدون ) (صملوء1هط0) 3 


'وأما ( فيلادلفيا ) (دلطظا11880طط) ع فهي (ربة ) و ( رب بي عمون ) 
(«مصصة - مم8 - طثوط5325) يي التوراة . وهي قي (جلعاد ) بالقرب من 
مخرج نبر ( يبوق ) وعاصة ( ببي عمون )" . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
انها كانت تعرف ب (بنندوؤوه) . وقن يكون لهذا القول أصل ٠»‏ فقد ورد في 
بعض الكتب أن من مدن ( سورية ) مدينة عرفت ب (16218ىة) » وللتسميتين 

قة بالصم ( عشتروت ) (وامو+همه) ' . وعللى أنقاض هذه المديئة القديمة تقع 
( غمان ) عاصة المملكة الأردنية الحاشمية . وأما سبب تسميتها ب ( فيلادلفيا )»» 
فلتجديد بنائها واعادة تعميرها في عهد ( بطلميوس فيلادلفوس ) 7صتهاهئم) 
(قتتطماء0و[تطم)( ه78 -. /41؟ ) قبل المبلاد فعرفت به" . وصارت من أشهر 
مدن (ول[هجومعط) “. وقد انترعها( أنطيوخس أبيفانوس) (65صقطمام8 قتتطوه1غصم) 
من ( بطلميوس فيبلوباتر ) ( بطلميوس فيلوباطر ) (662وم110ط ترسرهامنم) في 
سنة (118) قبل الميلاد' » وكان محكمها ني أيام ( هركانوس ) ملك (سوذا) 
(( ه١1‏ _لا١٠‏ ) قبل اليلاد » حام اسمه (زينو كوتيلوس) (0067168 مرع2) ١‏ . 


١‏ قامنوس الكتاب المقدس ( 59/8/15 ) ء 
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وكانت بأيدي النبط في سنة (58) قبل اليلاد! . 

وتنسب ( فيليب بولس ) ' (15آ[همهومصكانطم) » وهي ( شهبة ) ( شحبة ) 
في الزمن الحاضر" ٠»‏ وتقع على مسافة سبعة كيلومئرات شمال ( القنوات ) الى 
( فيليب ) ( فيلفوس )" المعروف بالعربسي (قناطهة قناططملائط2 3011115 .34) 
(144 1495م )* . وقد عرف بالعربي لأنه كان عربي المولد” . وكان قد 
نشأ وترعرع في ( بصرى ) » ثم دخل الجيش الروماني وتقدم فيه » وأصبحت 
له مكانة كبيرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة » وهي ( قيصر )" . 

ويرى بعفى الباحشين انه أنشأ هذه المدينة في سنة (48؟) بعد الملاد أو بن 
1590) و (8؛") د ايلاد . ويرى ( كوبيجك ) (عاوطووغ1طن) انه أسسها 
في عام (44؟) » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . وجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(وندمامعة) > (ونصهزم0) رومائية . ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية حيث 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرح وغير ذلك ثما جاء وصفه فيم 
كتاب : (هاطوتتة يولع سااهم2 منط) “4 ؛ كا عار فيها على كتابات ورد فيها 
اسم ( القيصر ) ( فيليب )" + عا عثر فيها على نقود'' . 

وأما ( وممسطوططم©) »2 وتعرف في البوثانية باسم (قتاموموعة). 2 فإها 
( ربة ) ( ربا ) » وهي مديئة بنيت في عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض 
الباحثين' ١‏ . وقد عير فيها على نقود ضرب عايها أسم ( سبتيميوس سويروس ) 
وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشير إلى 


١‏ 81511.28 الإعاط 

3 ( شحبة ) , .147 ,145 ,.5 ,111 ,رهامس امعط 

0 ( فيلفوس ) الطبري ( 53515/١‏ 51١لا‏ )ء فهرست تأريخ الطبري ؛ عمل ( دي 
غويه ) رص 155 ) ٠‏ 

1 4 1 ,2357م 216 ,2125 لك .2 111اك 

١1, 2. 2, 3‏ ,.1701 ,17021 قطة 01 '215507 '815602132125 ع1 

1 163 ,.8 ,5 ,.88 رعأطعلطاعقع17]6158 :ععلصقظ 702 010زم6آ 

5 .5 .,.8 ,111 ,2071218 ,22111 .2 ,الل 

4 ,.5 ,111 ,2201218 ,211 .2 1لا 

91 22 1لا 

٠‏ 145.6 .8 .111 مقأعغصاتممم 

0 226 :111565333 .2.8 ,3141 ,0ق طاء2نا8 ,55 ,.8 ,1 رقل2ط1ا220 ,2111 11لقة 

.0 ,[آع15"8 601 
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له لعله الإله رطووسيوعق أو الى معبده اللخاص به» على نحو ما رأينا في بعض 
اللقود من ذكر ( متاب ) » وهو معبد ( دوشرى ) لبرمز إلى الإله' . ويرى 
بعض الباحثين أن (طومصوعت) هو إله اجرب" . 


ومن مدن الكورة العربية الأخرى : (28ده8ه8) 2 ولعلها ( الزوراء )" »؛ 
و ( السويداء ) (ووإووصم1ط) © و (هطوؤعع8) » وقد وردت أسماؤها قُ 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية ف أيام (سويروس) 
د (قصسدعفة) رو (وصاخصفامصه0) و (ولامروع2) © وقد وردت أسماؤها في 
جملة الأسماء المدوانة في أعمال مجمع ( القسطنطنية ) المنعقد عام (81”*) للميلاد؛ . 
د (21582) د (قلطع613-1) هف (218<مء121) و (15[مممعجق) هف (20]698ة0) 
ذ (8ه1ع2) مف (56298618) ف (فطالصق) ف (18111021383) ف (0023500115) 
ذ (282282) و (علرع27) ف (0[15م20هن1سمساعجة36) ف (لتعوطط) ر (هطعة) ل 
وقد وردت أسماؤها في سجلات أعبال مجمع ( خلقدون ) ( خلقيدون ) 
(صملمه621) ( ١161م‏ 33 


وذكر ( بطلميوس ) أسماء مواضع أخرى يقع بعضها في النقب (26860) - 
(«مع) غرب ( العربة )' . وسجلت في (صتدطوغتصعاط ولغلغهجج) أسماء 


(هطأه310) »2 وهي : ( أمنان ) (علعطتتاعو8) » وهي ( دير الكهنف ) » 
(06389) د (69008) رهي ( نر ) ؛ ف( (مزمطانام8) و (قلمع019-7) 
د (هطأقتتش) ذل (9ط1أمطده6 )ذ (28اوطاتآ1)) د (2281531271) د (قطأة تطتهط2) 
و(عطةنفة) رهي (الحديد) ر روزوطدمق) د (هط71) د (هوكة 12086) د( وناقوه) 
(واقصعصمصة )" »2 على انها من مو اضع الكورة العربية . وهناك أماكن أخحرى 
ذكرت أسمعاؤما في كتاب : (12طوتدق ونهصزووجم وزط) » قد حرجنا تعدادها عن 


2 .اللا 

4 .8 ,286686216216 مله ذاء5 .التدع8 اناج عع8 8 نالء8 الاعع طأاعة8 ,22111 23111 

3 ,.3 ,111 رقن مابومعط 

,252 ,.85 ,111 قاعص لاوط 

لاعنا ا طعمةد0216 :م0 عطوقنسق عطه152115 ,230112 ,263 ,8 ,111 رقا أرمعط 
.3 ,18تماعآ ,036115 

: 0 ,لا الإعاماط ,256 ,5 ,111 ,وأعمالوعم2 

نٍ 011.7 .212215811131 201514 ,256 ,.8 111 ,وأع سوعط 


حا جم جع اعم أن 


ال 


أصل الموضوع١‏ 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن بي ( الكورة العربية ) الى الكردوس 
( اللجيون ) (68 ه5622 171 دولهوه.ة) الروماني الذي كان معسكراً منذ أمد في 
( سورية ) » فصدر الأمر اليه في سنة )٠١5(‏ للميلاد عل ها طون نكل مثر» 
من شمال سورية الى هذه الكورة الجديدة الي أنشأها (تراجان)" ُ نقل مقره 
قي أيام (هدريانوس) (كناديو1جمة) الى (اللجون) (وخممعمدروه) في (الجليل) 
(11168و) ". وي أيام (هدربانوس)أيضاً وي سنة(10)للميلاد وهي سنة استيلائه على 
القدس واخاده الثورة الي قامت في ( اليهودية ) أمر بانشاء (وصزام16ص0 هلاعة) . 
لأغراض عسكرية على ما يظهر؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن الكورة العربية قد قسمث في القرن الثالث للميلاد وني 
( ديوقليطيان ) ( ديوتلطيانوس ) (210616132115) ج (طوأ]ءاءهن1ص) الى 
كورتين : كورة شمالية عاصمتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
(805]502 واعسذومعط) »2 وكورة جنوبية وعاصتها ( بطر )١‏ وعرفت باسم 
( كورة بطرا ) »© وبعبارة أصح ( الكورة الحجرية ) (عهماء5 وأعساوومط) )» 
وتعرف ب ( العربية ) أيضاً * . 

أما ف القرن الرابع وق حوالي سنة (/10:*) للميلاد تقريباً » فقد اقتطعت منها 
بعض المدن » مثل ( أبلة ) و (دمصئوطع) » وألحقت بفاسطين » وبذلك تقلصت 
(5126هلهة وووع25<3) وتوسءعت رقعة فلسطين (عقصلأوة221 ووومونط) كثراً : 
ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغيرات” 

وحدثت تغبرات أشعرى في ( الكورة العربية ) في القرنين اللحامس والسادس 


١‏ ,.8 ,111 ,213 امعط 


٠‏ ,11 ,11 .01.6 ,عطاةع2816 12 15165ناوأأاطف 01 2161 3م272 قطذة 02 إ3لناة ةا © فطل" 
.9 21316 ,11 ,1 ,251 ,1 ,1908-1810 ,58128118 أ8 1627210125 1181720 ,121 


3 121 .2 ,111 ,11 ,نزاطاع 113و ع1 

16 118162173, 11, 111,12 0 5 

.8 ,270115613 تلع طء 5لأططقظ 061 قلط طه762561] :84012125612 ,271 ,111 ,قأم دورط 
5 ,.8 ,111 رقاعط2:2071 


الا 


للميلاد؛ فانتزرعت منها مدن أخرى أللقت ب (فلسطين الثالثة) (ه1ن«6؟ قصلؤدعلوم) 
وتعرف أيضاً ب (قمنعةندلوة هصلأدعلوص) ١‏ 


أهل الكهف والرقم : 


ولا بد لي وقد انتهيت من الحديث عن النبط وعن ( الكورة العربية ) من 
الكلام عن أهل الكهف والرقيم 4 الذين ذكروا في القرآن الكريم يد 
أن 0 الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا »' . إذ ذهب بعض علاء التفسير 
الا ارق وادكزز شتلك ف الكيقد وس ليبا تن بر لاز . كان 
اليهود قد أوحوا الى المشركين من أهل مكةءأن يسألوا الرسول عنهم » امتحاناً 
له . وكانوا بيتداولون أخبارهم » ويرووث قصصا عنهم »ء كان شاك ئعاً فاشيا اذ 
ذاك بين التصارى أيضاً ء فجاء الجواب عنهم في سورة ( الكهف )" 

وهناك من زعم أن ( الرقم ) على فرسخ من ( عمّان ) , أ تزه ليغرة 
بالقرب من البحر الميت » أو أنها ( البتراء ) : وذلك بالإضافة الى اف را 
ا ا ار ا امسر مو ل 
الى أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها في هذا المكان ؛ لعدم وجود علاقة لها 
هذا البحث . وقد بحث عنها المتخصصون » كا قامت بعثات آثارية بالبحث عن 
كهف ( أهل الكهف ) ني الأماكن المذكورة » التأكد عمًا جاء عنه في الموارد 
النصرائية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه؛ 


20712618, 111, 85., 0 ١ 

٠95 الاية‎ ٠ الكهف‎ 0 ١9 
,) ونا بعدما ) , ( حاشية عل تقسير سيد البق طبعة بولاق‎ 101/16 

*# اجع دائرة اللعارف الاسلامية , عدماة1 1ه 0ل 1 »#ومجلة: 
.5 ,18 .280 ,5 .001 نا 06 وبلام1انم2 و ها ؟: 4 ( مأسئيو ن)2 
و( بارئيوس ) 3102115ظظ1 و( تاليمونت ) م عن الكهف ٠‏ 
واشكر دائرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها علي بارسال 
صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) , ومقال يقح في (5) صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : كهف ,اهل الكهف في الرجيب , وذلك بكثابها المرقم + ١8-5‏ 
١19508-5-‏ والمؤرخ له( او لوي م) ٠‏ 


0 


ولقد تبين الآن ان الكتابات المدونة عند مدخخل ( الشق ) في ( البتراء ) » 
لا صلة لما بأهل الكهف » واتما كتبت تخليداً لذكرى جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( البثراء ) » ماتوا قبل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلك الكتابات ( ستاركي ) ((وه1جوة8)' . وذهب 
الاحثون في ( دائرة الآثار ف المملكة الأردنية الحاشمية ) الى أن كهف ( أهل 
الكهف ) » هو ( كهف الرجيب ) ٠»‏ وهو على مقربة من قرية صغخيرة تدعى 
( الرجيب )»وجدت بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القيصر ( ثيودوسيوس 
الثاني ) (11 قتال5م0معط5) ( 4١08‏ - 1650م ) » الذي في زمانه كان بعث 
أهل الكهف . وذهبوا الى ان اسم هذا الموضع في القديم هو (الرققيم ) » محوال 
الى ( الرجيب ) فيا بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ (هج نبلي) (2:1167 طهده) 
الذي زار ا موضع ودرسه » وكتب مقالا” عنه" . 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهف أهل الكهف ) »ء الى أن 
دخول الفتية الكهف ٠»‏ كان في أيام الطاغية ( تراجان ) ( 91١‏ 97١1م‏ ) 
المشهور » فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والآمر بانشاء الممر الحربي المعروف 
باسم ( طريق تراجان ) وباني مديئة ( أيلة ) الرومانية وصاحب الملعب الروماني 
والآثار العديدة للمباني الي أقامها بعان وبمدن أنخرى من الأردن . وقد كان 
شديداً عائياً قاسيا على النصارى » عداهم خونة مرقة نخارجون على الدولة والقانون 
لذلك أصدر أمره سنة ( ؟١١م‏ ) بقتل كل نصراني لا مخلص للقيصر والدولة » 
فخاف منه النصارى وتكتموا » وكان من جملة من تكتم وانزوى ( أصحاب 
الكيث )' . 

ووجدت البعشة الأميركية لمدرسة الأبحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الآثار 
الأردنية في موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )١١(‏ كيلومترا شمال (عمان)» 


١‏ ( ص ؟) من مقال السيد رفيق وقا الدجاني , المرسل الي , وهو يشير الى الجزء 
العاشر من حوليات دائرة الآثار ٠‏ 

٠‏ من مقال السيد رفيق وفا الدجاني . المرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنئية 
المشار اليه » وقد اشار الى مجلة .1965 ,18 : 20 ,5 ,101 بطقعصسن© 06 سعلرم8 

7 المصدر المذكور ٠‏ 


لا 


آثار بثر قديمة استدل من كتابة عير عليها مدوانة على جدارها انها تعود الى ما 
قبل الملاد . وأن الموضع المذكور هو حصن من الحخصون الي كانت تدافم عن 
مديئة ( ربة عمون ) »2 عاصمة مملكة ( عمون ) » الي عاشت بين القرن الثالث 
عشر والقرن السادس قبل الميلاد . و ( ربة عمون ) » هي ( عمان ) العاصصمة 


اله ونا ا 111 1 1 1 


: ١ 
1 1 0 يث: نشت عُنْ عاب الي‎ 


اْ 3 ا «نسائعدا فر د ولنا اثر 





هلء صورة الكتابة الي دوا الباحثرن لكتابة ببر ام الرجوم 
أهدتها لي دائرة الآثار الأردئية بمان © فلها شكري 


الآن . وقد كتبت الكتابة مخط مشتق من القلم العربي الجنوبي © يظن البعض 
أنها من كتابات القرن السابع قبل الميلاد . 


ويثاهر من هذه الكتاية ال مهمة » أن أصحامها كالوا يكتبون عَم قريب من 


7 


القلى المسند » وقريب من القم اللحياني والثمودي والصفوي » وأن لهجتهم كانت 
لمجة عربية » أي ان أصحاا من العرب . وقد كتبوها لمناسبة إقامة تلك البثر 
الي حفرها وهيأها ( شمّان ) و ( سمان ) و ( ساعدن ) ( سعد ) ( ساعد) 
وهما أصحاب هله الكتابة والبثرا . 


١‏ كتاب دائرة الاثار الاردنية المؤرخ ل 193581١8‏ م والمرقم اب ( 41537ب 
معؤ5ا) . 


3,6 


العصّل أكخا مس والشلاثون 


مبلكة تدر 


ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علافة سم أيضاً » هو 
( تدمر ) المعروف ب (ووممزوط) عند الغربيين اللين ورثوا هله التسمية عن 
الرومان واليونان . وهو ( ندمر امور ) المذكور في كتابة من كتابات ( تغلت 
فلاصر الأول ) (5 جومعلاه نواولت) - (وملاع _طتفاماتن) الاسم ءاق.م)١‏ 
على رأي بعض الباحثين . وقد ورد اسم المديئة وهو (تدمر) في عدد من الكتابات 
كا ورد ام عم الأشخاص ‏ 

وقد رأى بعض الباحثين أن (و«ترصتوم) من لفظة (وممزوص) اللاتينية ومعناها 
( نخل ) ( نخلة ) » وان الاسكندر ذا الآرنين لما تغلب عليها أطلق عليها 
(.8 2 ونلوط) أي مدينة النخل » وذلك لما يكتنفها من غابات النخل العظيمة ©» 
فعرفت عند اليونان واللاتين منذ ذلك الحين مبذا الاسم" . غير ان هذا رأي نحتاج 
الى اثبات ء فليس لدينا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا الول . وليست لدينا 
حجة دامغة تثبت وجود الدخسل ي هذه المدينة ائباتاً يستوجب تسمية الموضع 


نتف '0 17116 ,63115 ,547 ,111 ,. 202114 11 ,[ع ته ,1020 .2 ,211 .17701 ,قمعم 
6 :20220216 ,17 .2 ,1926 ,قلعة2 ,111 ,عمذه؟ ,6010816 2ععق'0 اع اوكدعماع0 
,01 .81168 .1307 ,106 .22 ,1924 ,6و1 !طأظ عدالاع8 ركحاة21زوقة 5عماعة"1' 16483 081215 
0 ,8 ,10 ,1 ,.2281163 ,161 .172 

٠‏ قاموس الكتاب المقدسن ( 585/١‏ ) , .1020 .2 ,111 ,لمهم 


كا 


بل (واوسلوم) أي ملينة النخل ١‏ . 

وهناك آراء متبايئة في سبب تسمية (تدمر) بهذا الاسم » هي موضع جدل » 
وليسن فيها رأي ممكن الاطمئنان الى صحته وترجيحه على غيره» لذاك أترك البحث 
عنه الى المراجع التي محثته' . : 

ويظن بعض الباحثين. أن (9«زدرزوط) هي ترجمة. لكلمة ( تمار.) ( تامار ) 
( تمر ) (تتوصستة؟) العيرانية ومعناها ( نخلة ) (صتتوط ‏ مو0) 2 وهي. في 
الأصل. اسم موضع الى الحتونت الشرقي من بوذا ورد ذكره في ( حزقيال ) ء 
لا يعرف موضعه اليوم على وجه التحقيق" . ويرى علاء التوراة أنه الموضع الذي 
يناه سلهان والمذكور ف ( الملوك الأول ) وان خطأ وقع قدماً في : ارت 
فجعل ( تدمر ) »2 سرببه أن كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة قبلهم أخطاوا 
في معرفة موضع ( تامار ) (ودجع) الواقع في الصحراء اليهودية جنوب البحر 
اميت » فظاوا انه ( تدمر ) المدينة الشهيرة المعروفة » وكتبوه ( تدمر ) في محل 
( تامار ) ٠‏ فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة لهذا التغر 
لخنلا 5 الي بناها ( سليان ) . وقد كتبت ( أسفار أخبار الأيام ) 

(قهلءلصوحط0) في حوالي سنة )”٠١0(‏ أو )٠٠١(‏ قبل ايلاد » لذلك يكون هذا 

الإديل والتغير قد ظهر في حوالي هذا الوقت" . ومنه صارت ( تامار ) ( تدمر) 
ومنه أصبح معنى ( تدمر) مدينة النخل » أي (ووصمتوم) عند اللاتين واليونان 
وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة 
بناء سلمان لمديئة ( تدمر ) في هله المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل' . 


2699112856123 120116116113ع2012611 غ221 :06016 مع قطةطامل ,889 ,2 ,مط 2351 

.8 ,1809 ططتاجع8 ,تصعاع© 

.201 12 ,133313183312 .234 ,547 ,21117 ,.2101100 12 ,2501212261 ,1020 .2 ,111 ,اعم 

2111, 

»| حزقيال, السفر 51 2 الاية ١9‏ ,ء والسفر 58 ,+ قاموس الكتاب المقدس 
/١ 2‏ 8 ) * 
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يف 


وعلى كل حال » فإِن الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمز ) الى المباني 
الي نسب بناؤها الى سلهان » هو أن هذه المدينة كانت قد اكتسبت شهرة في 
أيام تدوين أسفار ( أخبار الأيام ) وأنها كانت مدينة عامرة شهيرة فها بين السنة 
(00) و )5٠١(‏ قبل الميلاد' 

وبحوز أن تكون الشهرة التي اكتسبتها مدينة ( تدمر ) ( تذمر ) في أيام 
كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) هي الي حملتهم على إضافتها الى أعمال. ( سلهان )» 
لأمها ( عباني سلبان ) أليق وأنسب من موضع صغير هو ( تامار ) » فأضافؤا 
هذه المدينة الشهيرة اليه ؛ لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه في أيامه . وقد 
أضيف الى ملك سلمان على هذا النحو من الإضافات ما لا تصح إضافته اليه » 
وبولغ فق ملكه. وحكمه في الأيام القدمة الي تلت أيامه » لأنه كان من أشهر 
ملوك ( بي اسرائيل ) » ف :تاوت أخباره من قبيل الأساطير . 


وذهب المؤرخ البهردي ( يوسفوس فلافيوس ) هذا المذهب أيضاء فنسب بناء 
( تدمر ) الى ( سليان )' . أخد رأيه هذا من هذا الموضع من التوراة بالطبع » 
ومن الروايات الي وصلت اليه ووكانلت قد ظهرت قيله » للسبب الملاكور . 

أما الروايات العربية » فهي لا تفيد علمآ ولا تصلح أن تكون دليلا” » فهي 
زوايات متأخرة دخلت. الى المسلين من أهل الكتاب » أشاعها وروجها أمشثال 
( ابن الكلي ) بين الأخبارين » لأحلوها بغر تحقيق ولا تدقيق . وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) أن قوم يزعمون الها مما بنته جن” سلبان » وان أهل تدمر 
بزعمون ان ذلك البناء قبل سلوان بزمان” ١‏ 

ولدينا أبيات نسبت الى ( النابغة الذبياني ) تتضمن أسطورة بناء جن” سامان 
لتدمر » امتثالا” لأمره الذي أصدره اليها » ققد نسب اليه قوله : 


١‏ 4 ,.8 ,1 ,لاعطهتتة 216 ,889 ,2 ,خذى ار أناقة11 
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. البلدان ( 5593/5 ) »2 ( ثم عاد الى الشام » فواقى تدمر » وكانت موطنه)ء, 
( ملك سليمان ) , الاخبار الطوال ( ٠ ) ٠١‏ 


7,8 


إل أسليان إذ قال الإله له تم في في العرية فاحددها عن القند 
#حبعل الجن" اني قد أمرتههة" يبنون تدمر” بالصفاح والعمدا 


ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء الجاهلية أن يكون حجة في بناء 
( سلان ) لتدمر . فن الجائز أن يكون النابغة أو غيره » قد أنحذ فكرئه هذه 
من أهل الكتاب . ومن الجائز أن يكون هذا الشعر من وضع الوضاعين نسبوه 
اليه . وقد وضعت أشعار في الاسلام ونسيت الى الجاهليينٍ » والى آدم وهايل 
وقابيل والجن وابليس . 

وبين الأخباريين من ينسب بناء ( تدمر ) الى ( تدمر بنت حسان بن" أذينة 
ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا قصة تفيد 
عثورهم على قير ( تدمر بنت حسان )" . وقد أعجبوا يبنائها ووصف الشعراء 
صورتين جميلتتن من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوليد ثم 
ارتحل عنها فبعث أهلها رسلا" وصالحوه على ما أدوه له ورضي به" . أما قصة 
العثور على قير في تدمر ووجود جثة فيه » فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما 
قصة ( تدمر بنت حسان ) ونسبها والكتابة الي على قيرها » فهي من وضع 
الأخبارين والقصاص ولا شك* . 

وقد أشار ( بلنيوس ) ( بلينيوس ) الى مديئة (#8تزسسلوط) » وهو أول 
كاتب ( كلاسيكي ) عرض لها ء فذكر أنها مدينة شهيرة » ولا موقع ممتاز » 
أرضها خصبة : وها ينابيع وعيون » نحيط محدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العالى ببادية واسعة الأطراف ٠»‏ بعيدة المسافات » وتقع بين انبراطوريتنين 
عظيمتين البراطورية ( رومة ) » والبراطورية ( الفرث ) (8تط]روط) ٠‏ وغذا 


١‏ (وخيس الجن ٠‏ اني قد أذنت لهم ) ء, اللسان ( خ/إى/سى ) , معجم ما استعجم 
(٠) ١54/١(‏ وستنفلد ) ء البلدان ( 5593/5 ) , المشرق , السئة الاولى 
العدد 1١١‏ ء حزيران / 1898 م ( ص 5955 )2 مروج الذهب (؟154/9؟ )ء 
( دار الاندلس ) », ( ذكر الاخبار عن ببوت النيران » وغيرها ) ٠‏ 

٠ ) 195/١ ( البلدان (( 539/5 ), معجم ما استعجم‎ ٠ 

ع البلدان (5/١9ا؟‏ ) * 
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اسئرعت أنظار الدواعين' . وورد اسمها بي كتب ( الكلاسيكيين ) الذين عاشرا 
بعد ( بلينيوس ) مما بدل على ازدياد شهزة هذه المديئة بعد الميلاد؟ . 

ويعرد الفضل في حصولنا على معارفنا التأرمخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
اللي درسها المستشرقون وترجموها الى لغاهم وشرحوا ما جاء فيها » وهي بالإرمية 
واليونانية ثم اللاتيئية والععرانية » نشرت في كتب خاصة وني كتب الكتابات السامية 
وفي ثنايا المجلات" » والى كتب المؤلفين اليونان واللاتان والسريان . من هذه 
الموارد الرئيسية استقى المؤرخون معارفهم عن تأريخ هذه المدينة » تضاف اليها 
موارد ثانوية ذكرت ( تدمر ) عرضاً لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
المجامع الكئيسية والتلمود . 

أما تأريخ المدبنة فلا نعرف من أمره شيئآً يذكر بعود الى ما قبل الميلاد . 
وأكثر ما كتب عن مديئة (تدمر) يعود الى ما بعد ايلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقلم الإرمي من 
العرب على رأي أكتر الباحثين » شأنهم في ذلك شأن نبط (بطرا)* . وهم يرون 
ان القبائل العربية الي أتمذت تستولي على المناطق الحصبة الواقعة في شرق أرض 
( كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية» لأنها كانت لغة الكتابة 





١‏ 2811213180 01 660011111 تلق ,أطع17718 منه1 171 ,88 ,2321 ,لا .171510 .2180 الإرلام 
,001 ,نا"106586 عطنا 220 225283121 لل قع" ناناتاة6807 820 15 قوع طذ1؟ 2611512 
0 .2 ,1896 وديكون رمه ؛ : طم 1 

31 06 .8111-2 .زم 
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01 17 "283 ,1125021261023 م11ضرع8 :228112للءة ,1930 263700152 ,ع زمراوةم عل 
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21 12000156 
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والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربى الفرات' . وتظهر في بعض الكتابات بعض 
المصطلحات والكلات العربية الأصيلة ‏ كا نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية '" . وبالجملة فإن في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية 
وإرمية ويونانية ولائينية: وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأر مها سنة )٠4(‏ 
من التأربخ السلوقي :أي سنة (9) قبل الميلاد” : 

كانت تدمر عقدة من العقّد الحطيرة في العمود الفقري لعالم التجارة بعد الميلاد 
تمر مها الفوافل تحمل أتمن البضائع في ذلك الوقت . كانت عسلى اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران والهند والحليج والعربية الشرقية » 
كا كانت على اتصال بأسواق البحر التوسط ولا سما ديار الشأم ومصر ء كا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغئية بأموال افريقية والعربية الجنوبية 
والهند . ان هذه التجارة هي الى أحيت تلك المدينة : كا ان تغيّر طرق 
المواصلات بسبب تغيئر الأوضاع السياسية هو الذي شل" جسم تلك المديئة فأقعدها 
عن الحركة بالتدريج 5 

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم » أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » مر بمدينة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي تحط فيه قوافل 
( تدمر ) هو موضع (577010665138) - (268ععاموع170108) على تبر الفرات . 
ومن هذا المكان تنقل التجارة الى الجهات المقصودة في العراق » ومنه حمل تجارة 
العراق بار الى ( تدمر ) فدمشق؟ . 

ويظهر من كتابة عير عليها في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت تمر 
في حوالي سنة مثة قبل الميلاد مدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بين مديئة (دورا) 
(ومناوط) والشأم . وبين الطريق القدم وهذا الطريق » تسكن قبائل عربية من 
سكان الحيام ٠‏ أي من النوع المعروف باسم ( سكينيته ) (1]8تعا8) عند 
( الكلاسيكيين )” . 
101.0 .2 ,17 يققل8 الإفضظ 
١‏ ,123761161 065 5213016 1120 021208232116 162 :ععاع2010 ,1933 ,5117 ,85213 
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وقد اقتضت هذه الأعمال النجارية الواسعة تكوين علاقات سياسية واقتصادية 
مع الفرس والرومان والروم والقبائل العربية في البادية الي لم يكن من الممكن مرور 
قوافلها في أرضها بسلام ما لم يتفق مع سادتها على دفع إناوة سنوية » أو جعل 
معلوم . واضهان سلامة قوافلها » اضطرت كا اضطر غيرها إلى إرسال حراس 
معها وإلى انشاء مواضع الحاية والاستراحة ي مواضع متعددة من البادية . ولحجد 
في الأخبار أن التدمرين سجمعوا فاول أهل المديئة الذين سرتحوا من الجيش الروماني 
أو اللين أجرهم الاضطراب أو ضعف قادة الجيش الرومائي أو عنجهيتهم على 
ترك الخدمة في جيش الرومان ٠»‏ وألفوا منوم جيشاً درب تدريباً حسناً » وصار 
فرة مناتلة متفوقة على قوات الأعراب مما توفر عئدها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام » واستطاعوا .هذه القوات من الهيمنة على أبناء البادية الجاع الى الغزو 
والسلب ونبب الفوافل » ووضعوا لحم حاميات في المراكز الضرورية الحساسة . 
فقد ورد في الكتابات أنه كان هذه المدينة حامية (2411188) في ( عانة )(عاناتا) 
(طاقعة) - (مطنتوسق) ف عام (؟١١)‏ و (7250) بعد الميلاد » وني (الحرة) 
(هطاات) في سنة (؟:8١)‏ بعد الميلاد وفي ( دورا ) (و<ناوض) في سنة )١1١8(‏ 
و )١7١(‏ الميلادا . 


وقد عثر على مدافن عقربة من القدس وجدت فيها كتابات تدمرية دوانت 
عليها أسماء أصحاب تلك القبور » ويظهر أنهم من جنود ( تدمر ) الذين التحقوا 
بالجيش الروماني » وخدموا فيه » وقد اشيركوا مع الرومان في محاصرة القدس . 
ومجوز أن يكون بحضهم من التجار جاؤوا الى هذه المدينة » فأقاموا ها للائجار . 

وقد كوأن الرومان فرقاً من الجنود التدمريين المرتزقة الذين التحموا بالجيش 
الروماني ٠‏ ناستفادوا منهم ني قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وني القتال في 
البوادي الخبرمهم ها ولقدرهم على القتال في هلمه المواضع وممكنهم منها ») كا 
استخدموهم 5 قتال الفرس ومن كان في خدمتهم من الأعراب . واشتهر التدمريون 
في فن الرماية » فكانوا في أيامهم من خيرة الرماة بالسهام » ولذلك استعان مهم 
الرومان وألفوا كتائب منهم اشتهرت في الحروب . ولا سقطت ( تدمر ) احتفظ 


١‏ :0811121 ,فق ,30:3 .11 ,0185 ,55 ,25 .2 ,1943 ,1 .2250 ,111 ,701 ,قنااوط 
4 .2 ,15828/ق22:1151 1011511 ,22.179 ,1933 ,21737 


,م 


الرومان مم قي جيوشهم 3 سدسرم قُِ حرومهم قُْ شمال إفريقية . وقد عثر 
على كتابات أثبتت اهم كانوا في جملة القوات الرومانية الِي كانت في بريطانية'. 
واشتهر التدمريون بفرساهم كذلك » فقد ألف ( أذينة ) قوة من القوات 
الراكية لمحاربة أعدائه » جهزها بأسايحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن 
5 الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه » فلا يستطيع عدوه أن يناله بأذى» 
كا درعت اليل والحال بصفائح الوقاية » على نحو ها كان يفعله الفرس قِ 
قوافلهم الراكبة في أثناء القتال . وقد اكتسبت هذه القوئات شهرة واسعة في 
حروما مع الفرس والرومان" ْ 


وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين . أما أطرافها وحواليها » فكانوا 
أعراباً ورعاة” . وكانت مدينة يونانية ولكنها لم تكن مثل المدن الأخرى المتسأئرة 
بال هيلينية في الشرق » ولم نخضع لنظام المدن اليونانية رهئاه5 عامعمع) » وكانت 
خاضعة للرومان وها حامية رومانية » ولكن خضوعها كان في الواقع صورياً » 
كا أن الحامية لم تكن شيئاً نجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة مها . كانت المدينة 
بالرغم من 0 الهليي - الروماني الذي يبدو عليها » مدينة شرقية » الحم 
ل ل ل 0 لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكبرى وانحلالما 
وانقسامها الى ( ملوك طرائف ) جاعة من الحكام السادات (ووتصصةدر) تزعموا 
القبائل أو المدن » وشاركوا الحكومات في الحكم. ومن هؤلاء الأسرة الي حكمت 
( تدمر ) . والآسرة الي حكمت ( حمنص ) (82658)- (و5عصه2ة) ' 

وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية » أقامت فيها وفضلت السكتى فيها 
على المواضع الأخرى . أقامت بين أهل المدينة حى صارت من سكان المدينة » 
كيا كانت فيها جاليات زد تحت لبها لق زيل لا سطع تله بالعيع اقل 
يكون قبل سقوط القدس في أبدي الرومان بأمد للاتجار » قامت بأعمال التبشير بين 


00 بأعآة2ة1055:آ1 ,312 250 .22 ,851 ,00016 ,163 .2 ,17 لم8 بعده 
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السكان » فتهواد أناس منهم ء» ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدس 
وأقاموا فيها قبل راب ل يأمد' . 

تمكنت هذه المديئة الصحراوية من رفع متزلتها من منزرل منعزل في البادية تتزل 
به القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى ؛ ومركز دبي خطير العبادة الأصنام 
حج اليه أعراب البادية»وسوق للتجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأثمنها ونجمعت 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سما بعد سقوط (بطرا) بأيدي 
الرومان » وذهاب ملكهم ٠‏ فائتقات أسواقهم الى أيدي التدمرين . وتولت قوافل 
( تدمر ) نقل البضائع بين العراق والشأم ممخترقة البادية الى 0 العراقهة على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدينة مر عم من أجور 00 في البيع 
والشراء ومن الضرائب التي تجبيها عن البضائع الي تمر مها أو تباع فيها , دالي 
محددها مجلس سادات المدينة ٠‏ وتتبين ان هذه النروة قُْ المباني الجميلة المنقوشة 
والتّى تتحدث آثارها عنها » وني بايا المياكل والأعمدة المرتفعة الجحميلة المصنوعة 
من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكبير من قوس النصر المقام عند 
المعيد الكبير الى مبايته في مسافة لا تقل عن )١51١٠(‏ ياردة " 

ولا كانت ( تدمر ) مدينة حياتها الأساسية بالتتجارة » صار التجار وأرباب 
القوافل وازعماء القوافل شأن نخطير في الحياة الاجماعية المدينة » حتى أشير 0 
في الكتابات » حيث كبر فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) و (زعمم السوق) ” 

ومديئة مهمة ها مال وثروة وليس لا جيش ضاخم قوي ولا مال لكوين 
هذا الجيش فيها » لا يمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة ءن مطامع الطامعين . ولو 
كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سواعها بوجود شعوب صغيرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال » 
فتكتب اليها إما باعطاء ما عندها اليها » وإما يدفع بجزية ترضيهاءراضية مرضية» 
وإما أن تمتنع فتزحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل اليه يدها حلالا” 
طيباً » ويكون الناس لها عبيداً وخولا” ». لا نستي ( تدمر ) من هذا الولع 
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الانساني بالحصول على البراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعون من شرقيين 
وغربيين . طمع فيها أهل العراق » وطمع فيها الفرس . وطمع فيها اليوئان 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فيها وصل بره الينام الفاتحين الأقوياء 
هو الملك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بليزر ) (262ه1اط ‏ طنواعنه) الأول » 
لاه جملة غزاة ورثوا الحم والملك والتسلط ني أرض الشرق الأدنى . 

واذا عرفنا ان ( تغلت فلاصر الأول ) ( ٠١8١٠ - ١١١1‏ ق. م. )» كان 
قد استولى عليها » فإن ذلك ينفي ما ورد ني أخبار اليهود من بناء سلمان لتلك 
اللدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حم (سليان) بعد حك هذا الملك الآشوري 
بنحو قرن » وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضين الي أخضعها ( الاسكندر ) الكبر 
لحكمه . لك تلك الامراطورية الي أراد أن يكونها ني ذلك العالم » ليوحد فيها 
الأجئاس والأديان ٠»‏ وليقم تملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر اسم ( تدمر ) الأجنبي ٠‏ أي «بالمرا) (وموصستوص) بين اليونان واللاتين' . 

ولا انقسمت دولة ( الاسكندر ) قسمين » صارت ( تدمر ) من تصيب 
( السلوقيين ) على ما يظهر . ولكننا لا نعم شيثاً عن عهد استيلائهم عليها , ولا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد ببن (الفرث) 
والرومان » وتمكنت من ذلك أمدا » اذ كان من مصاحة الدولتين المتنافستين 
وجود محل منعزل محايد» كي يتمكن تجار الدولتين من الاتجار فيه ومن التسوق مته'. 

وقد قام أأحد القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم اليه الجنود المقدونيين 
في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة (586) قبل الميلاد . ولعل هذا الحصن ء 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون ني المواضع المهمة ذات المكانة الحطيرة 
من الوجهة السياسية والعسكرية والنجارية لماية مصالحهم فيها؟ . 

ولا يعرف تأريخ خضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد في تأربخ 
( أفيفانوس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب االملوك 
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) الأرشكيين ) » ودارت عليه الدوائر توجه الى الشأم عائداً من م الى (رومة). 
فلا قرب من ( تدمر ) أوفد الى أهلها رسلا" خخر وهم أنه قاصل مدينتهم لبريح 
فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان يريد في نفسه الاستيلاء على 
المدينة وأخذ ما فيها من أموال ونفائس . فأحس التدمريون بالمكيدة » وبادروا 
الى نقل أموالهم وما بملكون من أشياء نمينة ٠‏ فتعقبهم الرومان حى أدركوهم 
فاقتتلوا قتالا” شديداً كانت الغلبة فيه للتدمريين' . أما المدينة نفسها فقد حل با 
المزات+واصيقت :زعام »..وكاة ذلك في حواي اسه :و43 قبن الملاد” ., 


وني أيام القيصر ( طيباريوس ) ( طبريوس ) (ونالدءطظ2) (4١11-1م)‏ 
كانت ( تدمر ) في جملة الأرضين التابعة لحم الرومان” . 

ونجد بين الكتابات الي عثر عليها في هذه المديئة قوائم ( كمركية ) تبان 
بعض الرسوم الي كانت تجبى عن البضائع وأتمانها باليونانية والتدمرية يعود تأريخها 
الى سئة )١0(‏ بعد الميلاد* . 


ويظهر من قائمة الضرائب البي وضعت في أيام (جر مانيكرس) (قنءتطقممءة) 
1١/١‏ وام ) لجبايتها عن البضائع الي ترد دوائر ( كارك ) المديئة » وف 
أيام ( دوميطيوس "؟وربوالىق ) (10ناط002 5تااتالصطوط) ( لأه -كك م ) أن 
مدينة ( تدمر ) كانت في نفوذ وحكم ( رومة ) في العصر الأول للميلاد . وقد 
كانت تابعة لارومان في أيام الأنبراطور ( فيسبسيات ) (توزعومة76) (١6كؤلام).‏ 
غير أن هذا لا يعني انها كانت خاضعة للرومان خضوعاً تاماً » وأن الاشراف 
على شؤون المدينة كان كله بأيدي موظفي (رومة) » بل كان ذلك اشرافا عاماً » 
أما الادارة» فكانت بأيدي أهل المدينة* . وأن الك الروماني لم يتدخل في أمورها 
تدخحلا” فعلياً . حبى ان الرومان سمحوا للمديئة الاحتفاظ محامياتها (24:11815) الي 
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كانت لا في الخاررج قُُ مثل موضع (19أقوعه1701) وي مواضع أخرى' . 

وقد زارها الاننراطور ( هدريانوس ) (كناهاجففة) ( 1١١7‏ 1198م ) 
سنة (10) بعد الميلادءومندها لقب (:هدريانا بالمرا ) (ومتزساو7 مصواعةة8) 
و ( هدريا نوبوليس ) (1[5هزمصع15201)' »ع وعلر فيها على كتابة مدوانة 
بالإرمية واليونانية يرتقي تأرمخها الى سنة )١89(‏ بعد الميلاد » أي الى أيام هذا 
الانراطور . جاء فيها أشياء تخص الأحوال التجارية في. هذه المدينة أصدرها مجلس 
سادات اللدينة لتنظم التجارة » وتثبيت الضرائب + وكيفية الجباية وما الى ذلك 
من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة الي ترينا ناحية خطيرة من نواحي 
حياة تدمر” . 

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبيرة ب (تدمر) » حبى قبل فيه انه مؤسس 
المدينة الثاني . واعتنى عناية خاصة عحاية الطرق اليرية الي تصلها بنهر ( الفرات ) 
الذي كان شرياناً مهما من شرايين التجارة العلمية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالمهمة الي عهدت الى ( قناة السويس ) » فيا بعد . ولأهمية هذا النهر الذي هو 
الممر المائي الذي يوصل تجارة ذلك المحيط الغالية الى الموانىء الواقعة عليه » سعى 
لتحسن صلاته بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية » لتتمكن القوافل من 
المرور منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية » بل يقال 
انه أنشأ أسطولا” فيهءوان التجار التدمريين أقاموا في مدينة (هندوهه701) وأقاموا 
لهم معبداً هناك » ليتعبدوا فيه لإلتههم الذي منحهم الخير والرفاه؟ . 

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية علياء فاكتسيت بذلك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من الحراج » والحرية الكاملة في ادارة سياسة المديئنة . 
ونال تالحقوقالايطالبة (11غ1 15عنا3 ونده01©) (كنصتا3 1631161) (متنء 1211 هداق ). 
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منحت هذه الدرئجة في ايام ( هدريانوس ) على رأي » أو في أيام ( سبتيميوس 
سويروس) (86765115 5لالصسةاطء8) ( 191--١١1م‏ ) على رأي آآخر'. وكانت 
تتمتع مهذه المنزلة قِ أيام (كراكلا) (وه1لوعدجو0) ( 5١١‏ ع /111م) كذلك" . 
ولكن منحها درجة ( هستعمرة ) لا يعي انبا صارت مقاطعة رومالية مئة بلمئة » 
بل كانت في الواقع حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤوهما خخاضعة 
خضوعاً شكليا لَك الرومان” . 


وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدريانوس ) المنطوية على الميل الى 
السم ومجانبة الحرب » ومن سياسة ( الطوئينوس بيوس ) (5105 فتاستدماصة) 
مم٠١‏ - ١كام‏ ) الذي نشر ألوية السلم والطمأنيئة » فوسعت نجارتهاء وزادت 
في عدد قوافلها غ؛ وحصلت على ثروة طائلة . وتعد” المدة المنصرمة بين سنة )١0(‏ 
و (900) بعد الملاد من أحسن أيام هذه المدينة . فالى هذه الأيام ترجع معظم 
النصب والاثار العظيمة الى ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
المدينة و-جدما المهشم ببن الأتربة والصخور . 

وقد كانت في تدمر حامية رومائية أيام“ ( ماركوس أوريليوس ) ( مارقوس 
أوريليوس ) (كلاللعتتالج قنان3092) ( (١5١‏ - ١مام‏ ) » على طريقة من سبقه 
من الحكام في وضع حامية رومالية في هذه المديئة . 

واسلطان ( رومة ) على تدمر » استفاد الرومان من المحاربين التدمرين وكوثوا 
منهم فرقاً وكراديس -لاية الطرق ومصالحهم الممتدة في البوادي » فأودعوا أمر 
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الدفاع عن (دورا ) (7:8تمط) الى الكسر دوس التتدمري العشرين 
(1273161701132ة2 عنامطه طتعتجج) ' . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(ومقصدص) الي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين للهاية 
القوافل من لصوص الطرق والسالبين" . 

وقد تأثرت ( تدمر ) بأصول اليونان والرومان وطرقهم في ادارة الحم»فكان 
المدينة مجلس ( شيوخ ) (وتائؤومءع) له سلطة سن القوانين والتشريع » وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ويشرف على السلطة الاجرائية شيخان (وعو6صمطء<هم) 
وديوان يتألف من عشرة حكام . أما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلاء 
(قعع 01 طو8) وغير هم دن العال” . 

وحمل موظفو المدينة عناوين يونائية تشير الى أثر التنظم اليوناني فيها » وإلى 
انها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب.فالرئيس هو (ومجوعمط) 
والكاتب أي 0 السكرتير ) هسىو (وناء6وصتدروء) ©» وهالك عناوين وظائف 
أخرى هي : (5هاصمطومة) د (فنهتفصرة) د (زهثمءصوعاوم) » وهي المجالس 
المحلية الي يتألف كل مجلس منها من عشرة أعضاء . جرى هذا التنظم على 
وفق نظام المدن اليونانية في حاية ( الاننراطورية ) الرومانية* . 

ودعيت السلطة التنفيذية » المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ » وكذلك الشعب 
ب (82266801) وهي تعادل (1::[؟صتتحاط) (ل«تعصوط) عند الرومان* . 

ونجمل التدمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سبتيميوس ) (15التطاامع5) و ( يوليوس أوريليوس ) (11115عنتلق 31111115) 
وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أو العربية " . وقد فعل ذلك قبلهم العبرانيون 
ونبط (بطرا) وسكان بلاد الشأم وغيرهم من الضعفاء الذين يظنون انهم سيكتسبون 
مبذه المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف انما يتشبه بالأقوياء ليخفي 'ضعفه . 
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أسرة ( أذينة ) : 


كان للإنقلاب الذي وقع في مملكة الفرث أثر كبير في حياة مدينة تدمر ء 
وأعني هذا الانقلاب ثورة ( أردشير بن بابك بن ساسان ) على املك ( أرطبان ) 
الحامس ملك الفرث » وتأسيسه حكومة جديدة هي دولة (الساسانيين) (975م)١‏ . 
فكان من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب بين الرومان والفرس ووقوع 
معارك بين الدولتن . 

وقد أحسنت أسزة عريقة من تين ( تدمر ) الاستفادة من هذه الخحروب »© 
وجر المغائم الها » والمتصول على مركز عال لدى الرومان . وزعم هذه الأسرة 
هو ( أذيئة ) من ( بي السميدع ) ٠»‏ ينسبه (الطيري) الى ( هوبر العمليقتي ) 
(العملقي) من عاملة العاليق » فهي من بقايا ( العاليق ) على رأي الأخبارين'" . 


و (أذينة) من أمرة قديمة معروفة » تولى رجالا رئاسة تدمر والزعامة عليها » 
واستطاعت بفضل تأييدها لارومان وتقرما اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالآلقاب والأوسمة وبالمال في بعض الأحيان » وبالقوة 
والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظام 
السياسي والاجماعي فيه على مفهوم الل القبلي في كل زمان ومكان. ولم يتعرض 
الرومان لم أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم مها . فتركوهم يديرون شؤونها على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وأوامرهم الي يصدروتا الى (المشيخة) » فكانوا يعد وهم (و626 ته ومط) 
لدى 'قياصرة الرومان" . 


٠‏ ووزدت في الكتابات التدمرية أسماء نفر من رجال هذه الأسرة»منهم (نصور) 
(21880165) (302552) ( نصر ) ( تاصور ) © وهق جد ( أذينة . واه 
بشير الى اسم عربي الأصل هو ( نصور ) أو ( ناصر ) أو ( نصر ) تحوال 


١‏ الطبيري ,/56554/١(‏ لامااء 45 ل الا . ١٠لا‏ آاالاءء ا لالا, 
5ك آم دذكم , أاكخم ا ككلم ومواضع أخرى )ع ( طبعة ليدن ) ٠»‏ مروج 
الذهب ( 5١1/١‏ ) ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 


؟ (أذينة بن السميدع بن هوبر ) 2 مروج الذهب (؟/1١‏ )2 الطبري ٠)5١/1:(‏ 
3 7 .8 ,056620116 ,38 ,1 ,205150 
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الى ( نصرو ) ليلائم النطق النبطي . وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) 
(2884ال#ططة7؟) (قتتطغة1لوطة7) 2 و ( وهب اللات ) 2 هو والد ولد اسمه 
( خمران ) ( حران ) (وهصو<نه) . و ( حيبران ) ( خخران ) » هو والد 
(أفيق)' .2 ١ ١‏ 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من' أسماء الأسرة اللي حكمت 
مدبنة ( تدمر ) . وهو شخص لا نعرف عنه شيئاً ما . وقد يكون من" سادات 
القبائل في الأصل من" جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى نسلهأو هو الحكم 
فيه . وقد يكون لهذا الاسم صلة ب ( نصر ) الذي ينسب أهل الأخبار ملوك 
الحرة اليه » فيقولون انهم من ( آل نصر ) . 

وكان ( سبتيميوس خيران ) 3 على رأس مجلس المدينة » ولقبه الرسمي الذي 
عرف به عند أهل مدينته ( رأس تدمر ) ( رش تذمور ) إضافة الى لقبه الذي 
لقبه به الرومان" . وقد تمكن من تثبيت حم أسرته ومن الهيمئة على شؤون المدينة 
ومن توسيع تجارتها » فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتيميوس سويروس) ( 19# ١١1م‏ ) لي حروبه مع الفرث وتقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) » ا ا 
( سبتيميوس حيران )" ْ 

وقد عير على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها الى حوالي السئة (19"0) للميلاد» 
أو بعد ذلك بشيء قليل » ورد فيها اسم ( أذيئة بن خخيران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذيئة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (811671) . وقد 
كان محمل لقب عضو في مجلس ( الشيوخ ) الروماني* 

وقد نعت ( سبتيميوس أذينة ) ب ( سقلطيقا ) (228ز81116) في الكتابة الي 
دونت لتكون شاخصا لأحد القبور . وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ » 
ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) («مع) ء وذلك في حوالي سنة (150) للميلاد” . 
١‏ 6 ,55 .210 ,1936 ,8 ,2512013718 06 125612110115 065 2126 اتاء117 :ساموت ,ل 

21 .3 ,1931 ,211 1'0126 ,85752815 ,152 ...8 ,[ 056203 2527 ,.8 ,11 ,نتعطومقة 


.8 .22 ,861 مل ع[ممرع2 13 انلق 2207 221117212216231 

,8 ,11 لاعط دعق 216 ,125 .210 ,28151 ,عع1ه000 , 

المشرق , السنة الأولى , الجزء ١5‏ 2 تموز ١85/8‏ م ( ص »6092) * 
2 ,,8 ,11 الاعطهومق 12216 

المشرق : السنة الأولى » الجزء ١‏ »2 تموز 1489/4 م2 ( ص 55ه ٠)‏ 


يح جا الحم 060 
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وجمع الناس عليه؛ فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من خخطر على مصالحهم» 
فأوعز القيصر الى (روفينوس) (وندونعده) ياغتياله » فقتل وتخلص الرومان منه': 

ومن ولد ( أذينة ) » (سبتيميوس خخيران) (حران) (صوعتو8 عتتصسلامعع) 
تولى رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه" . وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة (١1ه؟)‏ 
للميلاد » ول يصطدم بالرومان . وقد كان مثل أبيه بدرجة (بروؤومه8) ا لقب 
أيضاً بلقب ( رش تدمور ) » أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )" . ولقب 
بلقب (15عةدة5) (وتتطو مود ؟ . 

ولا مات ( سبتيميوس يران ) » خلفه ( أذينة ) (منطمومعهه) على شؤون 
المدينة . ولم يرد نسبه في النصوصعفلا ندري أكان ابنآ أم شقيقاً ل ( سبتيميرس 
خيران )” . وقد ذهب بعضهم الى انه كان أخاه” . وكان شجاعاً فارسا ألف” 
حياة البداوة جريثاً » محباً للصيد ولا سها صيد الذئاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الكك اليه قيادة الجيش والقواقل ورئاسة قبائل البادية»فكانت له مؤهلات 
خاصة وكفايات حسنة مكتنته من رفع شأن ( تدمر ) في أعين الرومان » ومن 
تكوين اسم لها عند ررجال الدولتين المتزامتين . 

وقد تبين من كتابة دونت سئة (158) للميلاد ومن كتابتدن أخريين انه كان 
حمل درجة قنصل (215و1دودمن 71) ف عهد القيصر (فالير يانوس) (قناطرة 621 171) . 
كا كان حمل لقب ( مرن) ٠»‏ أي ( سيدنا ) » وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
, تدمر ) » وهو يعادل لقب (وه:جوءدط) (ومطءموءدص) في اليونانية" . 


١‏ .5 .2 بأطع71 ,22 .8 بللعاقعءم0 

| يرى (066281611) أن ( روفينوسى ) قتل ( سيتيميوس خيران ) الابن الأكبر 
ل ( ألاينة ) مع والدم ء لذلك تولى ( أذيئة ) الثاني الحكم بعد مقتل أبيه فورا , 
2 .8 0620161 

.2 .8 ,11 تعطومق عاط 


و 

12216 828567, 11, 85., 252, ©8211226811, 3, 210. 6. 1 

7 .16 .210 ,3 ,03225126311 .7 ,252 ,.8 ,11 التعطوعقة قاط 

3 الشرق : السسئة الأولى » الجزء ١١‏ , الستة ١4854‏ م رص عوه ) ٠‏ 
.2 ,3 ,082126811 .7 ,252 ,8 ,11 ,تعطوجمق عاند 

0 المشرق : السسنة الأولى » الجزء ١١‏ ء. السنة ١49‏ م رص اوه ) ٠‏ 

1 ,3 ,13 ,53216 198 ع .1[مغطععف 5ع1281طق :12 ,عع567 .283 ,253 ,.8 11 ,لأعطوعة 1216 
.6 .2170 ,2181 ,00016 ,162 .2 ,17 ..8118 .12637 ,11 .20 ,3 ملاوع تتأاصة0 .7 ,162 ,158 

3 3 .8 ,11 ,تعطوعهمق عاط 
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وقد ذكر بعض المؤرخين ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابن ل (أذينة ) 
اق ( خيرزان ‏ ووالد ,9 سعميوين غخران ع + واه كان قله هرت الى الخال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اغتال قائدهم 
( روفيتوس ) (وتتصكعتتع) أباه' . فلم انتقل الم اليه » عمل جهده على 
الأخذ بثأر أبيه » فراجع ( فاليريانوس ) ( والريانوس ) شاكيا اليه ما فعله 
( روفينوس ) بأبيه 2 طالباً منه انزال العقاب به . أما القيصر ء فل يأبه لهذه 
الشكوى », ولم محسب لما حساباً » فغاظ ذلك ( أذيئة ) وأزعجه وحمله على 
التفكير في الاتصال يأعداء الرومان»وهم الفرس" . فلا بلغه نبأ زحف (فالريانوس) 
على الفرس في عام )١54(‏ بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط 
القيصر أسيراً في أيدي الفرس على مقربة من ( الرها )»أرسل رسلا الى (سابور) 
حملهم هدايا كثشرة وكتاباً يتودد فيه اليه ويظهر رغبته في مصالحته ومحالفته . فلا 
بلغ الرسل معسكر الملك ؛ وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة » استكير عليهم وتجيرء 
وأظهر عجبه من نجاسر ( شيخ ) على الكتابة اليه » وعخاطبته مع أنه (ملك الملوك) » 
وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة لها ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حماقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمل 
في عقوبة خفيفة » فليأت إلي' ويداه مغلولتان الى ظهره ! وإن لم يفعل ٠‏ فليعم 
بأني سأهلكه وأهلك أسرته وأنزل الدمار مدينته ؟ ثم مزق الرسالة » ورمى 
بالهدايا نحت قدميه" . فعاد الوفد كاسف البال خائفاً مما قد يقوم به هذا الملك 
المغرور الطائش من عمل نجاه مديئة خسرت الرومان » ولم نحظ بالاتفاق مع 
الساسانين ‏ 


ولا رجح الرسل الى تدمر وأعلموه ما جرى » قرر الأحد بثأره من هذا 
الملك المتغطرس الطائش 2( فجمع القبائل باهر تدمر وجهلها نحت أمرة أبنه 
( هروديس ) »© وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبير قوادهء وقوااسيها 


.2 ,75152 ,22 .5 رعاع1ل0 ج06 


٠ ) ء ( ليدن‎ ) 15/١ ( (والريانوس ) . ( والريبانوس ) » الطبري‎ ٠ 


ىو أمر سسابور برمي الهدايا في النهر , 
-180 عط 02 1"911 820 عتلاع26 عط :طمطط01 118 .2 ,أطم 771 ,23 ,.5 ,بعاعللمءم 60 


6 .2 ,1 ,.آه7آ ,عامس 


١ 


بقيادة ( زباي ) » وها من ( آل سيتيميوس ) أي من أقرباه أذينة » وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومانية وفلول جند ( والريانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصداً المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي كان قد انشغل بغزو الأنحاء 
الشهالية » ولانقاذ القيصر من الأسر١‏ 

وني أثناء زحف ( أذينة ) على المدائن » وصلته أنباء تغلب القائد الروماني 
( كاليستوس ) على 'الفرس »2 وتشتت شملهم وهربهم » فغير اتجاهه وأسرع اليهم 
لللاقائهم » وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور بر الفرات» فاتتحم سم وتغلب 
ا (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تاركا أمواله وحرمه غنيمة في أيدي 
التدمريين.ولم يتمكن الفرس من عبور نهر الفرات الا يعد تعب.ولما ععروه هنأ بعضهم 
بعضاً على السلامة والنجاح" . اما أذينة» المنتصر الظافر » فكتب الى ( غاليانفرس 
ابن والريانوس ) ( كاليانوس بن والريانوش ) مخيره مبزعة الفرس » وباخلاصه 
للاسراطورية » ففرح القيصر بالطبع خر النصر فرحا عظيماً » وأنعم عليه بدرجة 
قائد عام على جميع عساكر المشرق (22نة<مصةمرهج عردردط) » وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والريانفوس ) والده من الأسر" 

وقد أشار المؤرخ (بلالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (طغومع) ٠»‏ ذكر انه 
كان ملك العرب ( السرسين ) (كصعووموع) الأجلاف الغلاظ وحاكم العربية ) 
وحليف الرومان » وذكر اله هاجم ملك الفرس ( سابور ) في ايام (والريانوس) 
وكان قد سار الى حدود الامسراطورية الساسانية»وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس؟ 
وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويظهر أن ( أذينة ) كان يتحبب الى الرومان ء فأنعموا عليه بلألقاب » 
ومن ذلك لقب (15ة1تاقصهت 1) الذي كان محمله في عام (1548) للميلاد . 
وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر . ولعل” ضغطه المتزايد على الفرس هو 


٠ ) م, راص 357 وما بعدها‎ ١8948 السنة‎ , ١ المشرق », السنة الأولى , الجزء‎ ١ 
06201 ,1م771 ,23 ,.5 ,عل0‎ 2. 18 
وبروى ( بالستا ) ء, .24 ,23 ,.8 ,كلع056201 ,120 ,119 ,118 .2 رخطم املا‎ 

ىو المشرق , السنة الأولى , الجزء ١١‏ .. ( ص 559 ) 2 1١858‏ م 2 
4 .2 ,23 .818 .82 ,120 .2 ,راطمالا 


319218188, 5525111, 5, 2, 10101511, 28122315628, ©. 47 0 
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الذي حملهم على ترك ( دورأ ) (72نط) (9«ناه©) ففسح بذلك المجال لعودة 
الحامية الرومانية الى هذه المدينة » فرفع ذلك من شأنه في أعين الرومان' . 


وتمكن ( أذينة ) من تحرير الجزيرة من الفرسءوفتح ( نصيبين ) (هاطنه01ة) 
(كذطزةة2) و ( حرنان ) فاستقبل هو وبجنوده استقبالا” عظيماً . وكان الناس 
يذكرون بازدراء ( غاليانوس ) الذي تركهم فريسة للفرس" . ثم سار مجيوشه الى 
( طيسفون ) (صمطصنوعفة) ” ( 154 م ) ء فخاف ( سابور ) وأمر بجمع 
كل ما عنده من قوات للدفاع عن عاضته » غير الما لم تتمكن من وقف زحف 
التدمرين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها ». وثنصب المجانيق وآلات 
الحصار افتحها » وكاد ( سابور ) يلتمس منه الأمان لولاا .حدوث حادث أكره 
أذيئة على ترك اللخصار والراجمع » هو خروج ( مكريانوس ) (2115ة313021) 
(قنتصلءهءة385) القائد الذي كان السبب في وقوع ( والريانوس ) في الأسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قيصراً على آسية الصغرى ومصر وفلسطين 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ( أذينة ) الى الرجوع الى مدينته بسرعة ؛ لاتخاذ 
موقف حاسم تجاه هذا الوضع السياسي الجديد؟ . 


م يكن ( أذينة ) مطمئناً الى (مكريانوس) (قتنتصوالعء358) (5تناطاعء32) كان 
يكرهه ومخشى أن يستولي على ملكه ان تمكن واستأثر في الحم ع فقرر منازلته 
قبل منازلة ( مكريانوس ) له . وبيما كان بهم بالزحف على ( حمص ) 
(وكتسظ) زوومتصمط) جاء نبأ مقتل ( مكريانرس ) ٠»‏ فأعلن السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كياثوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمريين لمحاصرة 
( كياثوس ) في مدينة ( خص ) . ولا اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


.2 ,1 .1881 ,111لا ,كن زعرعظ 

3 المشرق . السنة الأولى » الجزء اا ء سسئة ( 89١1م‏ ) رص 2)35١‏ 
-116' ,39 ,1 ,205150 ,34 .2 ,1934 ,1 ,.عقة7 ,1111 .101 ,823:15 ,35 ,.8 ,عاعنلع056 
لاط ,101018 :8320115 01171 عقاوء 0 2565 : 2055092611 ,11لا ,13162 .1اوط ,ااعمط 
,اعشقطء111 

٠‏ ( طيسفون ) » بفتح أوله وسكون ثانية وسين مهملة وقاء وآخره نون .2 حي 

مديئة كسرى التي فيها الايوان * البلدان ( 8١/5‏ ) * 

/2 ,< 2812236 ع0 م2126 ,28670016 عاناة 21016 »> ,2 .2 ,19391 ,255111 ,ماعرومق 

5 ,.8 ,0282011 ,علكوعء5 171مع11 
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( كاليستوس ) سيده ( كياثوس ) ورمى برأسه من فوق السور نحت قدمي 
( أذينة ) ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه الأمان » فنحه اياه ودخل المدينة 
في سنة (181) للميلاد' 


ولم يكن استسلام أهل ( حمص ) لتدمريين أمرا سهلاة عليهم فقد كانت ببن 
الفريقين شحناء وبغضاء . نظر أهل حمص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة» 
إذ كانوا يرونهم ناساً أجلاف» ليس لهم حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
يكون لاتصال حدود ( تدمر) محدود حكومة (حمص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض حمص يد ني خلق هذا النزاع . وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر 
عليها عنتاً شديداً إذحل لما دمار وخراب لرفضها الاستسلام ل ( برابرة تدمر)". 

لقد سقطت حمص في أيدي التدمرين» بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإلحة 

و لعن ) لتنصرهم على أعدائهم وتتزل مهم خسائر فادحة . وقد كانوا من 
عنْبسّادها المخلصدن . ولكن أهل تدمر كانوا. ا لالشمس كذلك » وقد 0 
وتضرعوا اليها لتنصرهم على أعدائهم أهل حمص . لقد كان موقشف ( الشمس ) 
موقفاً حرجا . فالطرفان المتخاصان ء من عبادها . وقد أقام كل منها معبداً ضخماً 
فكماً لعبادتما » زوقت أبوابه وذهبت قبابه » وكل منها يتوسل اليها » فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمص » 
ودخلوا المدينة ظافرين" 

وسر ( أذينة ) ولا شك من هذه النتيجة » فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن بسر نحو الثمال للقضاء على المنشقين . وبينا هو في طريقه » تلقى أنباء 
تمرد ( كاليستوس ) وخروجه عليه واعلان نفسه ملكا فأمر نفراً من رجاله 
بالذهاب الى معسكر ( كاليستوس ) لاغتياله » فذهبوا اليه » وتمكن فارس من 
الدخول الى حيمته وقتله؟ . عندئذ نحسن موقفهءفسار الى الجزيرة » وتعقب الفرس 
فقبضى على عدد من ( المرازبة ) (دهوصوطوع) وأرسلهم الى ( رومة ) » وأظهر 
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اخلاصه وطاعته لقيصر » فرضي عنه واطبأن اليه » وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
(قتذاأ1"0 12226250) (مخدع01 ترط ودعاه انبراطوراً على جميع أنحاء المشرق» 
أي على الثأم والجزيرة وآسية الصغرى عدا ( بتيئية )» ويضع نواح شمالية » 
( 154 م )'. وضربت تقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه. بعض أسرى الفرس . 
وجعل نحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق . و كلفه القضاء على 
فلول جيش ( مكريانوس ) وتطههر المقاطعات الرومانية منهم' . 

واختار أذينة لنفسه لقبآ آخر حبيباً الى نفوس الشرقيين هو لقب ( ملك الملوك) 
( ملك ملكا )" » لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس . ومنح لقباً آخر هو 
( أغسطس ) (5نانودعدده) لقب قياصرة الرومان؟ . والانسان مبى أبطرته النعمة 
مال الى اتخاذ أمثال هذه الألقاب ! وني رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) » فصار مساويا للقيصر ٠‏ وأنه أمر بوضع صورته مع صورة 
الانراطور على النقود الي أخذت غنيمة من الفرس" . 

وعرف ( أذينة ) ب ( متقنا دي مدتحا كله » » ( متقنا متقنانوتا » » 
وتقابل معنى (615م0216 اله مغو وممع) أو (1]9112 دأ «ماءء :رو0) 
(12252282:09286' قلطماعة28 ع1]5118 ,121156 م" 0 وتقابل درجة 
(10<68نه002) منزلة ( رئيس ) (ق106مموءم) " 0 أي رئيس مقاطعة من 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط.» بل 
كان الى: ذلك ربجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً . فنع تعصب الوثنيين على النصارى 
واضطهادهم لهم » ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دينها ء وخول 
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التصارى حق بناء الكنائس حيما شاؤوا' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
الجنود الماربين والمسرحين من الخدمة والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الآمنين وديا القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسب والمغائم 
والمال » وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليك الذي اسهال من لا عمل له إلا" 
الفتنة والاعتداء على الناس » وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء » واطمأن الئاس على أنفسهم » وعادوا الى أماكنهم الي اضطروا 
الى تركهم لها بسبب تلاك الاعتداءات التي قام مها من أطلق عليهم الكتاب اسم 
١‏ الظالمون )"' . 

وسمم ( النراطور الشرق ) و ( ملك الملوك ) بعد هذه الأعمال على التزاع 
القيصر (والريانوس ) من أيدي الفرس » واربة نخصمه المتغطرس اللمتلقب بلقب 
( ملك الملوك ) كذلك . قد يكون حباً في اذلال من استهان به فزق رسالته أمام 
أعين رسله » وقد يكون ثقربآ للرومان وتودداً الى الفيصر (غاليانوس). والشرقيون 
مبالغون ويا للأسف في اكرام الغرباء ٠‏ متزافون الى القوي منهم . ولو كان في 
ذلك هلاك الوطن والرعية . عيين ابئه البكر (سبتيميوس هبرودس ) قتتاصدلامو8) 
(مهةهروم من زوجته الأولى نائبً عنه في ادارة شؤون الملك » وأخذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس في أوائل عام (558) بعد الميلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصجة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر ان ( سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة » فك أسر (والريانوس ) » وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد" عظم" : 

ووقم حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خططه العسكرية وترك حصار 
( طيسفون ) . ذلك هو انتهاز ( القوط ) فرصة محاصرة ( أذيئة ) للمدائن 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم » فعيروا بحر ( بنطس ) (وتغصوط) أي 
البحر الأسود؛ ونزلوا ميناء ( هرقلية ) (90162<مت) ثم زحفوا على ( بتينية ) 
١‏ المشرق» العدد المذكور رص 35849) ٠‏ 
١‏ ( الظالمون الثلاثون ) » المشسرق ( ص 389 ), .15.,14 .18186 : قنال1[ءعط 11 
8 8 0062810529 > : أضهة9111 0 ,22357 .01102 ,لتتاصمع116 ,35 ,.8 عل0562316 
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و ( فرنجية ) و ( غلاطية ) و (قيادوقية) ». وكانوا يقصدون من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وكل ما: مكن الاستيلاء عليه 
من بلاد الشرق . فلا علِم (القوط) بمجيء ( أذينة ): هربوا الى ميناء. ( هرقلية ) 
مسرعين » ومنه ركبوا الى بلادهم الي جاءوا منها' . فقرر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبيها كان ( أذينة ) في ( حمص ) لاراحة الجند ‏ 
أعد وليمة كبيرة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم ': فانتهز (معنى) 
(قدندمعة3) ابن اخيه (خيران) هذه الفرصة ٠‏ فقتل هو وعضابته عمه (أذينة) 
وابن مه (هيرودس) (كتتلو«ة22) ١‏ لاغتصاب عمه منه ملكه الذي ورثه من أبيه , 
ونادى بنفسه ملكا على المملكة الي أنشأها وكوانها ( أذينة ) القتيل » وبذلك 
استرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا يقول الثل الشرني لا تطول » 
وذلك قولهم : « بشر القاتل بالقتل » ٠‏ فا كاد يتربع على العرش اياماً ححى 
انتقمت منه سيوف ( حمص ) » وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليه القتيلان 
5550 الاككم )" 

ما أعجب الحياة . في مدة قصيرة طفر فيها رجل ( تدمر ) من رئيس في 
مديئة صحراوية الى ملك على عرش مملكة » فقائد كبير في أعظم انبراطورية في 
عالم ذلك الزمن » ومنافس القيصر وملك على الشرق » وفي لحظة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد الملك من هذا العالم الى عالم القير . انها الحياة لا بد لها من نباية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة » لا تعرف قوة وضولة ولا فقراً وضعفاً . 
الجميع الى هذه النهاية منتهون ٠‏ والفيلسوف أن يستخرج منها حكمة. الحياة . 

هل قتل ( معنى ) عمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الملك ؟ أو قتله لأسباب 
أخرى ؟ وهل كان لأحد مثل الملكة ( الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل كان 
للرومان يد في هذه الجريمة ؟ وهل كان للحزب الوطبي التدمري الذي كان يكره 
البونان والرومات وكل سيطرة غريبة يد في هذا الاغتيال ؟ لما عرف عن ( أذينة ) 
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من دفاعه عن الانراطورية الرومانية وحماسته في الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألها 
00 قُْ 50 (تذمر) والباحثون فيه » وأجابوا عنها أجوبة مختلفة . فنهم 
من رأى ان الجريمة هي التقام شخصي بسبب اغتصاب ( أذيئة ) حق القاتل الذي 
ورثه من أببه » ومنهم من رأى الها مسألة هديرة مدروسة وان للزباء يدا فيها . 

ومنهم من رأى الها بتدبير الرومان وعلمهم ٠»‏ فعلوها للتخلص من رجل أحنوا 
يشكون في اخلاصه ».ويرتابون مئه ٠‏ ومنهم من رأى عكس ذلك : رأى الما 
فاجعة للرومان وخسارة كبيرة لسياستهم في الشرق » وانها من أعمال الوطنيين الدين 
رأوا في ملك تدمر أداة طبعة مسخرة في أيدي سادة(رومة)فقرروا لذلك الانتقام منه 


أما نحن فنرى أن من الصعب البت في سر" قتل ( أذينة ) وابنه » فالأخبار 
الواردة في هذا الموضوع غامضة ٠‏ والأدلة غير متوفرة » ومبايعة الجيش وقواده 
للقاتل في سرعة ومن غير كلام أو قتال » ثم قيام أهل حمص بقتل القاتل بعد 
أيام » وتو الملكة ( الزباء ) اللحَك بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر . 
تعددث الآراء » وان تتفق ما دامت الروايات المقدمة الينا على هذا النحو من 
التعقد والأمورا 

أظهر ( أذينة ) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب » استطاع أن يكوآن بجيشاً 
قويا ميف الفرس ويلحق مبم الحسائر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة 
قصيرة » واستطاع أن يكون من القلعة الصغيرة البئية في البادية مملكة كان لما 
أثر خطير في النزاع السياسي العسكري بين الرومان والفرس . لقد قام: بعمل 
عسكري عظم في محاولاته الحربية لانقاذ القيصر ( والريانئوس ) محاولات لم يقم 
ها سيد ( رومة ) وابن القيصر الأسير ولا أتباعه الرومان. لقد ( أرسلته الشمس 
أسدا عخيفآ مرعبا )' 

لقد وقعت في أيام ( أذينة ) أحداث خطيرة عظيمة في الشرق الأدنى بين 
المعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس » والمعسكر الغربي وهو معسكر 
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سر القيصر ( والريانوس ) » وغزو بلاد الشأم » وقيام (“أذينة ) بالحجوم 

0 الفرس » وطردهم من الأرضين الى احتلوها من الأمور الخطيرة الي وقعت 
في ذلك العهد ء أفادت الرومان ولا شك كرا ؛ ولكنها لفتتث أنظارهم في الوقتت 
نفسه الى الخطر الجديد الذي أخذ يتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) © وتسدمر 
في بلاد الشأم ٠.‏ وقد تتزعم الحركات الوطنية المعادية للرومان 2 الشرق © فتكون 
كارثة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) وأعماله خاصة بعد معركة (الرها) 
(806558) 5 تأريخ ( سوز كوس ) (قتتطادم2) ١‏ 

ولا بد لي في هذا الموضع » وقد انتهيت من الحديث عن أذينة » من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) » وكان أقوى شخصية في تدمر 
إلا وهو ( ورود ) (0م2ه77) الذي ورد ذكره قُ عدد من الكتابات »2 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة (757) للميلاد وقد لقب فيها 
ب (قناتتقصووتاط «مؤوءتاءورم) " . كا لقب بلقب ( مرن ) الذي تلقب به 
( أذية ) أيضاً . أي ( سيدنا ) و (أميرنا ) » وبألقاب أحرى مشل 
(تسنتعده8 موست) و ( قائد القافلة ) و( شريف المستوطنة ) وغير ذلك من 
نعوت حملها ( أذينة ) نفسه ء مما نحملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في 
تدمر بعد ( أذينة ) » ومن ن الغريب ان امه اختفى مع اسم أذينة في السنة الي 
قتل فيها الملك نفسها ٠‏ فلم نعد نقرأه ني الكتابات” 7 

وكان ( ورود ) يقوم مقام ( أذينة ) بأعباء الحم عند غياب ( أذينة ) عن 
عاصته . ويرى بعض الباحثين ان اسمه الكامل هو ( يوليوس أورليوس استتفوس 
ورود ) ( جوليوس 5 سيتيميوس ورود) 01 -135 000115 
(ههجه7* وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) » وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه » حبى ضاهت الألقاب الي لقب مما 
( أذينة ) . والظاهر انه كان شخصاً كفؤاً حازم لذلك نال مركزاً لم يبلغه أحد 
غمر ( أذيئة ) ع اذ كان الرجل الثاني في تدمر بعد الملك* . 
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ولا نعرف شيئاً كيرا عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الزباء ) أعباء الحم نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الملكة المنزلة الي بلغها عند ( أذينة ) » وان عينته الملكة نائب] عنها في بعض 
الأوقات:» وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) » فقد كانت تستدعيه 
عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور الخطلرة . وقد كان لحا جاعة مستشارين 
تستعين بآرائهم في ادارة الحم وني تنظم الأمور امالية؛ولا سها الجباية من التجارة 
والتجار . 

ولم بشر (الطيري) ولا غيره من المؤرخين المسلمين الى حروب ( أذيئة ) مع 
(سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون) . وهذا أمر يدعو 
الى العجب حقاً اذ كيف ببمل المإرخون والأخباريون هذا الحدث اللحطير ؟ فلا بد 
أن يكون هنلك سبب .. ورأبي ان سببه. الموارد الأصلبة اثي اعتمد علبها المرخون 
المسلمون والأخباريون واخذوا منها » وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس» 
أو موارد عراقية ميالة اليهم . 

وقد أخصذ المؤرخون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية » أما تأريخ 
الرومان واليونان » فقد أخذوه من موارد نصرانية سريانية في الغالب » ولكنهم 
أخلوه بقدر ؛ ولم يتوسعوا ني الطاب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصراً 
جداً وضعيفاً بالقياس الى ما دوان عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة في الغالب » ونتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدوانة عن 
تأريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع الي تكون لما صلات بتأريخ الفرس » 
ولذلك أيضا أدمج أكثر ما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
الي دوانت عن تأريخ الجدرة وعرب العراق . وقد انتزعت من موارد فارسية ‏ 
عراقية » ففيها .تعصب للفرس والعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم' . 

واظن ان الموارد الأولى. الي نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامهم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كوان مملكة في البادية بنفسه » على 
( سابور ) صاحب انيراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان » فأهملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والنزعات القومية . فلا ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 


» هجلة المجمع العلمي العراقي ,2 الجزء الأول والجزء الثاني‎ ١ 
1٠١ 


منها » لم جد الأخباريون والمؤرخون شيئآً يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( سابور ) » وإلا ذكروه ىا ذكروا حادث أسر (سابور). للقيصر (والريانرس) 
في أثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطيري فقال : ( واله حاصر .ملكا 
كان بالروم يقال له الريانوس ممدينة انطاكية » فأسره وحمله وجاعة كثيرة معه 


وأسكنهم جنديسابور)١‏ 8 
الرباء : 


انتقل الملك بعد مقتل ( أذينة ) و ( معن ) إلى ( وهبلت ) و( هبلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذيئة ) من زوجه ( الزاباء) ويعرف في اليونانية 
ب (اتينودورس) (05«ه0مصوط]ق) . وكان لوهيلات اخوة هم : ( حيران ) 
) خيران ) فى ( ثم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ( الزياء ) . وكان قاصرا 
لذلك تولت الوصاية عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد © فعلّمته 
( اللاتينة ) والفروسية » وهيأته ليكون ملكا كبيراً كقياصرة الرومان أو أكاسرة 
الفرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
لم تكن خاضعة لتدمر . لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك وتصادم بينها 
وبين الرومان . ٠‏ 

وللأخبارين احاديث واقاصيص عن الزباء » واسمها. عندهم ( نائلة بنت عمرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من 
العاليق” . و ( الزباء بنت عمرو. بن الظرب بن حسان بن أذيئة بن السميدع بن 
هوبر ) على زعم" » و ( ليلى ) في زعم آآخر . وزعموا ان لما اختاً اسمها 
( زبيبة ) بنت ( الزباء ) لها قصر حصين على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
تشتو عند اختها وتربع ببطن النجار » وتضير الى تدمر . كما كان لها جنود هم 
في نظرهم بقايا من العاليق والعاربة الأولى » وتزيد وسليح ,ابن ( حلوان بن عمرآن 


٠ ) طبعة المطبعة الحسينية‎ ( ) 5١/50 الطيري‎ ١ 
٠ 058 ( ؟ الطبري (9/١؟ )2 ابن خلدون (؟9/١1؟ ) 2 حمزة‎ 
٠ )١73/1750( مروج‎ ١ 


1١١ 


ابن الحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة ' . وذكر (ابن خلدون) 
ان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب»وكان جنود 
الزباء من بقايا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابي حلوان ومن كان معهم 
من قبائل قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصراً » 
وتربع عند بطن المجاز » وتصيف بتدمر » أنحذ قوله هذا من تأريخ الطصيري 
وتصراف فيه بعض التصرف" . أما الأصل » فخير من اخبار الأخباريين » واما 
النقل فحكمه حك الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباءم من بقايا ( العالقة) ع 
فهو أمر مقبول في نظر اصحابنا الأخبارين ٠‏ ولم لا ؟ إن ( الزباء ) في رأنهم 
من بقابا العالقة » اي من العرب الأولى فم لا يكون جنودها اذن من اولئك 
القوم ؟ 

وزعم بعض الأخباربين ان ( الزباء ) من ذرية ( السميدع بن هوثر ) من 
( بي تطورا ) اهل مكة » وهي بنت ١‏ عمرو بن أذيئة بن الظرب بن حسان). 
وببن ( حسان ) و ( السميدع ) آباء . وزعم آنخحرون ان ( عمرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الدأم والجريرة » وكان منزله بين ( الحابور ) و (قرقيساء) , 
فوقعت بينه وبين ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( عمرو ) في بعضهاء فقامت 
علكه من بعده ابنته ( الزباء ) . وقد استمرت الحرب ببن (مالك) و (الزباء ) 
الى ان الجأها الى اطراف مملكتها . وكان ( مالك ) على ما يصفه الأخباريون 
رجلا قديزاً يغير على ملوك الطوائف حبى غلبهم. على كثير مما في ايدمهم" . وهو 
في نظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وكان منزله مما يلي (الأنبار) » 
ثم ملك بعده أخوه ( عمرو بن فهم ). فلا هلك تولى من بعده (جذممة الأبرش) 
الشهر في تأربخ الحيرة؛ . 

والذي حارب ( عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) 
ذكرها ( الطري ) هو ( جذمة الأبرش ) . وكان جذيمة على هذه الرواية قد 
جمع جموعاً من العرب سار بها يريد غزاة ( عمرو ) © وأقبل (حمرو) بمجموعة 


الطبري ( 525/19 ) ٠‏ 
ابن خلدرن (؟:/١595‏ ) ٠»‏ 
ابن خلدورن (؟/05؟ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) 58/5 ( الطبري‎ 


حا يمد اوسا ايم 


١ 


من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالا” شديداً فقتل ( عمرو بن الظرب ). وانفضت جموعه. 
فأجنعت الزباء رأنها لغزو ( جذممة ) الأخد بثأر أبيها » واستعدت لذلك . غير 
ان اخ لما هي ١‏ زبيبة ) » وكانت ذات رأي ودهاء وأدب ؛ نصحتها برك 
الحرب » فإن عواقبها غير مضمونة » فاستجابت لنصيختها » وعمدت الى طرق 
المكر والخيل فزاسلتة واستدرجته الى عاصتها في اقضة معروفة تشهورة لا حاجية 
بي الى اعادنها » ففدرت به وقتلتها . وطلب ( قصير بن سعد بن عمرو 
ابن جذيمة بن قيس بن ربي بن تمارة بن الحم ) ء وكان اريبآ حازماً أثيراً عند 
( جذمة بن الأبرش ) من ( مرو بن عدي ) خليفة ( جذيمة ) على الحرة 
الحروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه » سم على أن يأخذ هو 
بالتآر » فلعب اليها مدعي انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
فقتل ( جذمة ) فوثقت به واطمأنت اليه. وهي لا تعلم ما مخفي لماء ثم طلب 
منها أن يعود الى بلده ليعود بأمواله وتنفائس ما لديه فسمحت له وأعطتنه تجارة” 
لتصريفها هناك » فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأمؤال كثرة » فزادت ثقتها به 
وتكرر الخال » حتى اذا ما وثق من اطمثنانما اليه عاد في المرة الأخيرة برجال 
أشداء من بي قومه ومعهم ( عمرو بن عدي ) » وضعهم في جوالق كبيرة فلا 
توسطوا في المدينة » أنزلت الجوالق وخرج الرجال منها ء فوضعوا سيوفهم في 
رقاب أهلها » فلا رأت الزباء ذلك » أرادت الهرب من نفق حفرته لمثل هذه 
الأيام » اطلع قصير عليه » فوضع ( عمرو بن عدي ) على بابه . فلا رأته الزباء 
مصت خائمها » وكان فيه سم © قائلة : ( بيدي لا يدك يا عمرو ) »© وتلقاها 
عمرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها » وغم كثيراً » وانكفأ راجم] الى 
العراق" . 

وهي قصة محشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطاها : جذيممة وقصير والزباء وعمرو 


٠)١16(ةزمح‎ ١ 

1 الطبري ( :55/1 وما بعدها ) , مروج ( ١9/5‏ وما بعدها ) , ابن خلدون 
511/5 وما بمدها, ) اليلدان ( ؟/9!؟ ) 2 هروج الذهب (؟:59/1 وفيا 
سدها) ٠‏ ل قضة جذبية ؛ ٠‏ فلما نظرت. الزباء الى مثسي الجبال » » قالت : 
ما للحمال مشيها وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا ؟ 
أم صرفانا بارذدا شديدا أم الرحال حثما قعودا ؟ 
مروج ( ؟/؟لا ) 2ه ( دار الاندلس ) ٠‏ 


ال 


ابن عدي » وفيها على عادة الأخباريين في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب 
بعضه الى هؤلاء الأبطال ؛ ولسبا بعضه الآخر الى شعراء أقحمت أسمازهم قِ 
القصة ليؤ كد واض.عوها ولا شك صدق حديثهم » وليلو نوا كلامهم بعض التلوين . 

ونجد قصة اازباء وجذمة وقصير المطالب بالثأر في شعر ينسب الى (عدي” بن 
زيد العبادي ) ء جام فيه :00 


ألا أها الملك المرجى ألم تسمع مخطب الأولينا 
دعا بالبقئّة الأمراء يوماً جذيمة عصر ينجوهم ثبينا 
فطاوع أمرهم وعصى قصيرراً وكان يقول لو تيع اليقينا 


م يستمر في نظم القصة شعراً حبى تنتمي . وقد ختمت بنصح الإنسان ليتعظ 
بالحوادث والثايا » الي لا تعرف أحداً مها كانت درجته ومنزلته » إلا أخذته 
ا 

وذكر أهل الأخبار ان ( الزبّاء ) كانت تأتي الحصون » فتنزل ها ء فلا 
نزلت ب ( مارد ) » حصن دومة الجندل » وبالأباق » حصن تماء » قالت 
تمرد مارد وعز الأبلن » فذهبت مثلا ' . ١‏ 

ولم يبخل الأخباريون على الزباء » فنحوها ابياتاً زعموا انها قالتها » وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . لها حم وامثال بهذه العربية ء 
عربية القرآن الكر نم . ولا غرابة في ذلك » فالذي بلست شعرا عربيا الى آدم 
وابليس و ل مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف » لا يعجز عن 
رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) والى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابنة ( عفزر ) » فقال : 
د اني لأحب ان أسمع حديث ماوية وحاتم » فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك 
يا امير المؤمنين ؟ فقال : بلى » فقال : إن ماوية بنت عفزر » كانت ملكة 
وكانت نتزوج من أرادت ,” 


١‏ الحا ع وا ا 6 ا ا ا سي ا و 
الاخرى اختلاف في الالفال والعبارات هروج ( )2 ( دار الاندلس ) » 

؟ هروج (76/5 )"ء, ( دار الاندلس ) ٠‏ 

و البيان والتبيين ( 9/9 ) »2 


١15 


ويذكر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قبئة كانت في الدهر الأولء لا تدوم 
على عهد » فصارت مثلا . وقيل : قينة كانت في الدرة » وكان وقد النعمان 
اذا اتوه لحوا ا . وذكر ان ( عفزر ) اسم اعجمي ٠‏ ولذلك لم يصرفه ( امرؤ 
القيس ) في قوله : 


أشمم” بروق الزن أبن متصابئه” ولا شيء يشفي منك يا ابئة عفزرا 


وم تشأ الكتابات التدمرية الاعلان عن اسم ملكة تدمر » بل ذكرتم! على هذه 
الصورة : ( بت زباي ) اي ( بنت زباي )" . و ( زباي ) هو اسم والد 
الملكة » حذفت كلمة (بت) وهي ( بنت ) في العربية » وقلب الحرف الآخير 
وهو الباء من كلمة ( زباي ) وصيّر همزة » فصار ( زباء ) » وعرفت ملكة 
تدمر عند العرب يام ( الزباء ) . 

وقد ذكر الؤرخ ( فلافيوس فوبسكوس ) (قناء15مه70 51215) أن والد 
( الزياء ) رجل من تدمر اسمه ( اخخليو ) (مه1[لطعة)” ٠»‏ دو (مه1الطعة) هو 
( الطيوخس ) (8تتطوملغصة) في رواية اخرى* . 

وقد أثبى عليها المؤرخ ( تريبليوس بوليو ) (501110 115ااءطعم5) ووصفها 
وصفاً جميلا” ؛ واشار الى مقدرتما وقابليتها » وذكر انها كانت تكلم اليونانية 
ونحسن ( اللاتيئية ) » وتتقن اللغة المصرية وتتحدث بها بكل طلاقة » ونهم بشؤون 
المماكة » وتقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 
غير ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة* . 

وقد بلغتنا روايات “فيد ان الملكة ادعت انها من مصر » من سلالات الملوك 
وانها من صلب الملكة الشهيرة ( قلبطرة )' ( كليوبطرة ) (8وممهاه) » وانها 
كانت نفسها تتكل المصرية بطلاقة 5 وانها ألفت كتاباً كتبته مخط يدها اختصرت 


اللسان ( 8091/5 ) * 

الملشرق » السنة الأولى » ( ١8958‏ م2 » أب » الجزء 1٠6‏ رص 51595 ٠.)‏ 

3 ..8 ,05620161 ,31 .اناف 5ناء15م10 5م818 

...8 ,0562016 ,51 ,1 ,قناساقه20 

,© 1قتطة :139 ,5535 ,1989 ,192 ,2 ,.أقناعنات ,111515 : 201110 5ن لالأعطء 22‏ 

مروج ( لين ) ( طبعة دار الرجاء ) , .202 .2 ,1 ,قا0طط64© ,41 ,.8 ,علوتموط0 


ا الم م ل 0 


١١ /و‎ 


فيه ما قرأته من تواريخ الأم الشرقية ولا :سوا تأريخ مصر' » وانها استقدمت 
مشاهر رجال: الفكر الى عاصتها » مثل الفيلسوف الشهير ( كاسيوس ديونيسيوس 
لونجينوس. ) (03اأع طم قتتاققة0) . ( 1517١‏ ل ام ) بعد اليلاد . وكان 
فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسرف ( فرفوريس ) 
(وهاءوطوروطم) » استقدمته الملكة الى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً 
لا . فأخلص لا في مشورتهءفكان ذلك سببا في قتله . فقتله القيصر (أوريليانوس) 
(قتتصة تاومتحق) > لامهامه انه كان محرض الملكة على الرومان" 

ومثل الكاتب المؤرخ ( كليكراتس الصوري ) » و (لوبوكوس ) الببروتي 
اللغري الفيلسوف », و ( بوسانياس ) الدمشقي المؤرخ » و ( نيوكوماخحس ) 
(قنتطء هصرهه2]1) من زمرة الكتتاب المؤرخين,المتضلعين بالإغريقية» ومن الفلاسفة ع 
وقد تويك الكتانة .باللحة الاطريقية م "وان من سيططارنا” كدلك؟ ... ولذالة از ابه 
القيصر ( أورليانوس ) فقتل بعد محاكمته بمدينة حمصء في الوقت الذي حوكمت 
فيه الملكة والفيلسرف ( لونجينوس ) » الذي قطع رأسه بعد ان مثل بها 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الآدبية وثقافتها العالية 
وله شلك , 

وملكة شأنما هذا » لا بد ان تكون حرة الفكرء متساهلة مع اصحاب العقائد 
والاراء . وهذا ما كان ٠‏ ففي مديئة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من 
اليهود تمتعت بمارسة شعائرها الدينية بكل -حرية » ونالت حقوق المواطنة ابي كان 
يتمتع مها التدمريون » جاءت الى المدينة مهاجرة من فلسطين خاصة بعد خراب 
القدس على ايدي القيصر ( طيطوس ) ( تبتوس ) (51608) في سنة (10) بعد 
الميلاد' . فاشتغلت فيها بالتجارة » فحصلت على ارباح طائلة جداً » وصار لا 
في المدينة اسم وشأن حى ان مجلس المدينة والشعب اقام تمثالا” في سئة ( 659 ) 


8 .2 ,78118183 ,1ك ,8 ,عاعالعع05 
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لوال 


السلوقية المقابلة لسنة (1097) المبلادية ليهودي يدعى ( يوليوس أوزليوس شلميط ) 
(طاتمستقطء5 دسنتاعسدة ومنتين) قائد القافلة » لأنه ترأس القافلة » وأنفق عليها ١‏ 
من ماله' . 

وقد بالغ بعض المؤرخين في عدد اليهود الذين كانوا في (تدمر) ايام 3-5 الزباء 
فرعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة » وهو زعم محتاج الى اثبات . وزعم 
القديس ( أثناسيوس ) (5نالمهصوط4 .86) ان ملكة تدمر كانت تدين باليهودية" 
ولكنها مع تبودها لم نهب أبناء دينها الكنائس لتكون لهم مجامع ومحافل” . وذهب 
الى .هذا الرأي المؤرخ ( فوتيوس ) (ودطةمطط)؛ . وذكر ( فيلاستريوس ) 
(قتناؤوة 1نطط) أن الذي هود الملكةهو (بولس السميساطي) (88220586105 1115ناة) ” 
وهو أسقف كان مقرباً الى الزباء » وله منزلة عالية لدبا . ونسبت اليه آراء في 
المسبح وق بعفرع الأمرن الدثة الأخزى تدعت “الى خا كمه في مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد في سنة ( 584 ) الميلاد » فونجد المجمع أن تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ( أرتامون ) الذي حم عليه قبلا" » فحر'موا آزاءه كذلك ثم 
حك عليه في ( انطاكية ) سنة (59؟) بعزله عن الأسقفية » ولم تتدخل (الزباء) 
في القرارات ابي اتخذها رجال الكئيسة تجاه بولس ء يا انها لم تنفك قرارانمهم 
حقه » بل أبقته في مركزه وتركته على ما كان عليه" . 

ويرى بعض المؤرخين أن خير جود الملكة خير ممتلق » وضعه آباء الكنيسسة 
للإساءة الى سمعة ( بولس السميساطي ) والطعن فيه والحط من تعاليمه. وللتأثشر في 
نفوس أتباعه" . وقد لاقى ( بولس ) من خصومه عنتآ شديداً . ولا يعقل بالطيم 
أن يعمد رجل كنيسة الى تمويند شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسبح 
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واللاهرت ٠»‏ بل المعقول أن يعمد للتأثئر فيه وادخاله الى مذهبه . ولدينا خير آخر 
أراه من جنس شير ( فيلاستريوس ) ذكره ( تيودوريت ) (6عمومعط2) ء 
خلاصته ٠:‏ أن الأسثف ١‏ بولس ) أخل رن قُ ( الثالوث ) من آراء الملكة 
المتأثرة باليهودية » وأنه كان قد تأثر بالمرأة حبى سقط الى الحضيض' . ولاعفى 
ما في هذا الجر من طعن في عقيدة الرجل الذي أبدى رأيا في ( الثالوث) سبب 
فك اناف عاية: 

ولم نجد ني الآثار اليهودية الي بين أيدينا ما يفيد تبود ( الزباء ) » نعم ورد 
في التلمود خير يفيد حماية ( الزباء ) الأحبار" » غير أنه وردت أخبار أخرى 
تفيد أن اليهود كانوا ناقين على ( تدمر ) حاقدين علبها يرجون من الله أن يطيل 
في عمرهم ليروا مايتها . هذا الجر الكبير ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
(اقصقطه30) (تلقصقطءه3) رئيس ( أكادعية ) ( طعرية ) والمعاصر لأذينة 
والزباء » يقول : (١‏ مخلد وسعيد من يدرك نباية أيام تدمر ). ولو كانت الملكة 
على دين هود » لا صدرت هذه الجملة من فم ذلك احير ولا شك . وبشهم 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء البهود وأحبارهم في فلسطين في ذلك العهدء 
أن الملكة اضطهدت اليهود وعذبتهم . وهي روايات لا يمكن التسليم بصحتها أيضاً 
ومجوز الها ظهرت على أثر توسع الملكة في الأرضين الي كانت نحت سيطرة الرومان 
ومنها ( اليهردية ) غير أن هذا الاستيلاء لم يكن أمده طويلا"” . 


ووردت روايات أخرى نشر الى كراهية مبود منطقة الفرات لتدمر »© ورد 
ان الحير ( مبودا ) (3008.©) تلميذ الخير ( صوئيل ) ([16اتوة) لمحدث 
عن تدمر » فقال : « سبحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيد » انه عيد هلاك 
ترمرد (ةتتصيوح) » انها ستهلك كا هلكت تمود (لونتصرو . وقد هلكت). 
وورد ان الحر ( آشة ) (6طعهث .8) ذكر ( ترمود ) (قتاصمة) ثقال : 
و ترمود مثل تمودءانهم| شيئان لأمر واحد » اذا. هلك أحدهها قام الثاني مقامه ع 
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ويراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر )! . وقد اشبرك عدد كبير من اليهود ني 
صفورف أعداء الزباء 34 واشتركوا مع الفرس 5 حرو مهم مع تذهر كا اشير كوا مع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا يحرضون الناس 
على التدمريين" : 

أما ( تمود ) » الذين هلكوا قبل هلاك ( ترمود ) » فهم قوم تمود. ويظهر 
انهم حلت ميم نكبة أدت الى هلاكهم حتى صار هلاكهم مضرب الأمثال . وم 
يشر الى زمن حلول تلك النكبة. ولكن ذلك كان قبل سقوط ( تدمر ) في أيدي 
الررمان على كل حال » كا يفهم من كلام الجير ( جودا ) المتوفى سنة (/ا6؟) 
للميلاد" . 

أما أسباب هذا البخض » فلم تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت 
الى ظهوره » منها آراء الملكة الفلفية وآراء الفلاسفة والكتاب الذين كانوا بحيطون 
مها » وكانوا يبثومها قُُ تذمر وي البقاع الي استولى عليها التدمريون » فتفقت 
نفاقاً كبيراً ببن مبود (تدمر) وببهود ( الكالوتات ) على تمر الفرات » فأثارت 
هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود -حقد الأأحبار والمتدينين . ومنها الزواج المختلط 
الذي انتشر قي تدمر بين اليهود وغير اليهود ( ولشوء جيل جديد من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيليين . وهو أمر نهى عنه اليهود . ومنها الحالة السياسية 
الني. نشأت من أسر الفرس للقيصر ( والريانرس ) ء وهجوم أذينة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية الكبيرة الي 
الفرس والروم » وبين العراق وديار الشأم » فأصيبت هذه ١‏ الكالوتات ) البهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبيرة ) وفقدت استقلالها خلال مدة 
استيلاء التدمرين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
التدمريين؟ . 
.1 متقطع ,80 ,.8 كاعتةع6© 
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وحرص بعض المؤرخين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعموا انها كانت 
على دين المسيح . وتساهل آخرون بعض التساهل فقالوا الما لم تكن نصرانية أصيلة 
ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها » وججحد ححج من قال بتهود الملكة وسخفها. 
وتوسئّط آتحرون ققالوا الها لم تكن بهودية محضة »2 ولا نصرانية خالصة » إنما 
كان دينها وسطا بدن الدينين : كانت تعتقد بوجود الله » وترى التولحيد» ولكنها 
لم تكن على لووك وعلى النصرانية ٠‏ بل رأت اللحالق ىا يراه الفيلسوف' . 

وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتها » فنهم من ذهب الى 
أنها مصرية ؛٠‏ ومنهم من ذهب الى أنها من العاليق ومن هؤلاء المؤرخ (آيشهورن) 
نمعمططع نع " . وقد أخذ هؤلاء آراءهم من الكتب العربية على ما يظهر . وذهب 
المؤرخ اليهردي ( كريتس ) (682ه©) (تشقيى) الى أنها ( ادومية ) من 
نسل (هرودس) وانها مبودية الدين" . ورأى ( رايت ) (تطهلم»م و(أوبردك) 
(اعنهءوط0) وآخرون انها من أب عربي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم . 
والذي عليه أكثرهم أنها عربية الأصل! 

وقد ذكر ( المسعودي ) ان بعض المؤرخين كانوا يزجمون انها ( رومية ) 
تكلم العربية* . 

أظهرت ( الزباء ) مقدرة فائقة في ادارة شؤون الملك » فخاف منها الرومان» 
وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال 
أمرها » فأرسل جيشأ الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة ( سابور ) 
غير اله كان يريد في الواقم مهاجمة تدمر واخضاع الملكة . فبلغ خيره مسامع 
(الزباء) فاستعدت لمقابلته وخرجت له » والتحمت فعلا" بكتائب الرومان وانتصرت 
عليها انتصارأ باهراً » وولت هاربة تاركة قائدها (هرقليائرس) (5تناصهكاء9م860) 
قتيلا” في ساحة الحرب' 
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ورأت اللملكة الحذر من الفرس ٠»‏ وذلك بتقوية حدود مملكتها » فأمرت بانشاء 
حصن ( زنوبيا ) (19ممصدوج) على مر الفرات ». ليقف -أمام المجات الي قد 
يوجهها الساسائيون عليها من الشرق' . ويقول ( بروكوبيوس ) انه سمي هذا 
الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته" 


وقد اتبعت «الزباء) بعد مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمد على التقرب 
من الأعراب والتودد اليهم والاعهاد عليهم في القتالك والحروب . وذلك بعد أن 
رأت ان الرومان هم أعداء تدمر » وانهم لا يفكرون الا في مصالح الرومان 
الخاصة. . ومبذه السياسة تقربت أيضاً الى العناصر العربية المستوطنة في المدن » 
وغل ندل عل كزين خولة غرية قوية واستلة بزعانتها © وعافة بدا أن 
أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان مها » وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالاة 
جيداً » صاروا قوة بحسب لها كل حساب » فأخذت تعمل لتكوين هله القرة ؛ 
ولكن الرومان كانوا أسرع منها » فقضوا على مآرمها قبل أن تتحقق ٠‏ فاستولوا 
على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق" 

وجهت ( الزباء ) أنظارها الى مصر ». ووضعت الخطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لنفسها الدعوة فيه باعلانما انها مصرية وانها من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قلبطرة ) فلها إذن فيه ما يسمح لا بالتدخل في شؤونه » 
وأخذت تترقب الفرص وتتحين الأسباب » فلا قتل القيصر (غاليانس) ‏ سنة (58؟) 
للميلاد » وانتقل الحم الى ( أوريليوس فلوديوس) (181101115© 15اذ[ء<تتة قتا :1/27) 
(58؟ ‏ ءلاام ) » وبجدت الجو صاللاً للتدخلء كان الألمان (دءمسقسصعتة) 
قد هاجموا حدود الإذنراطورية 5 مطلع هذا العام » وكان (الغوط ) ( القوط ) 
(صهطؤم8) (قطؤمع) قد أربكوا الدولة . وكان أثر الحسارة الي ألحقتها الملكة 

في الجيش الروماني » ومقتل ( هرقليانوس ) بالغاً في نفوس الرومان 2 يتجلى 
“سباح أعننا ء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات" في أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( ياقلوديوس أغسطس نجنا م فكتوريا ومن زلوبيا ©» : باقلوديوس 
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أغسطس أغثنا من التدمريين )' . وفي الرسالة المؤثرة الي وجهها القيصر الى مجلس 
الشيوخ ومديئة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين » وفيها ( ان جبيني 
ليندى خجلا" كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زلوبية )"' 
فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها لاحتلال مصر . 


0 القيصر قد أمر عامله على مصر المدعو (بروبوس ) (وتاطهم) بالخروج 
على رأس اسطول الاسكندرية الى عرض البحر : لمطاردة ( الغوط ) ( القوط ) 
(قطهق) «لمنعهم من الحرب عير المضايق » فخرج على رأس قوة كبيرة من 
الرومان للمطاردتهم » فانتهز الوطئيون والمعارضون لم الرومانك ‏ وعلى رأسهم 
( تماجيئيس ) (تعدوعوصاع) » وهو رجل يوناني الأصل مبغض الرومان - 
هذه الفرصة . فكتبوا الى الملكة بحضونها على نحرير مصر من حكم ( رومة ) 
وتولى الم فيها . وأظهر ( فبرموس ) (كناصدك) ع وهو رجل ثري جداً ع 
استعداده للساعدة الملكة بالمال وبكل ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر . 
فأمرت ( الزباء ) قائدها ( زبدا ) بقصد مصر على رأس جيش قوامه سبعون 
الف رجل . وقد قاتل الحيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خسين الف مقاتسل 
وتغلب عليه » ثم قرر العودة الى تدمر تاركاً في مصر حامية صغيرة من خمسة 
آلاف رجل » ويظهر انه تركها تحت إمرة ( تهاجيئيس ) الذي عيّن نائباً عن 
الملكة على مصر . فلا مم ( بروبوس ) هجوم التدمريين وتغلبهم على الرومان ) 
أسرع عائداً الى مصر » فألف جيشاً من المصريين الموالين للرومان » وزحف على 
الاسكندرية » وأخل يتعقب التدمريين » وأعمل فيهم السيف . فلا سمعت (الزباء) 
بذلك » أمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر » فجرت معارك بين الطرفين انتهت 
عار اللمرين عل ,«اروون عه اياون )أن والفساطاع.. واكية 
النصر لجيش الملكة في مصر" . 
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وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقام الشرقية من مصر © جيش تدمر 
مساعدة كبيرة » ولا سما فها جرى من قتال حول حصن ١(بابلون)‏ (ه1وطة8) 
الذي عرف ب ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحشين ان ( تواجينس ) 
(وعصمع قصل الذي وصفقه المؤرخ ( زوسيموس ) (2051205) (5لامتاةه2) 
بأنه مصري © كان قِ الحقيقة عربياً » واسعه عربي أخل من ( تم اللات )6 
أو من ( تم جن )' . وكان من البغضين للرومان . 

ولم تتحدث الموارد التأرمخبة عن الخوادث الي جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خطيرة من مناطق 
الانراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعمّدت اتفاقية معهاء وافقت 
(رومة ) فيها على بقاء جيوش تدمر في مصرءمع اعتراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عقدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حم ( قلوديوس ) . 
كا يتبن ذلك من خير ذكره ( تربيليوس بوليو ) (20110 5نائااءط6ع2) ماله 
حلف المصريين بين الولاء والاخلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سني حكم القيصر ( اورليانوس ) (قتاصهلاءمه) ( “ا" - هلالام ) أيضاً 
كاللي يتين من نقد ضرب في الإسكندرية في سني )77١(‏ و (371) للميلاد» 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر ( اورليانوس ) 
(وتتصوثاوجتحة) حاملا” لقب ( أغسطس ) (5ناأقناهنتة) مع وجه (رهبلات)) 
وقد لعت : (20222520111112 10113 111261'8:103 201222321011123 012511121:15© 51711) 
(208031202112 عتناط 122253161 26 قتتصتلكو 019:1 <171) 2 ويشير :الى اللقب 
الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة (وهبلات) » 
فيشير الى الحكم المزدوج على مصرا' . 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلا” » ققد ضغط سادات 
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( رومة ) على الإندراطور بأن ينقذ الامبراطورية ما حاق مها من تصدع في أوروبة 
وفي الشرق . وني جملة هذا التصدع ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها في مصر 
وني الأرضين الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغرى . واضطر القيصر (أوريليانوس) 
بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ) ومن تأديب الجرمان الى التدخل والعمل القضاء 
على عصيان العصاة وطمع الطامعين . وبلغ سمع الملكة من أصدقائها ومرسها في 
( رومة ) عزم الاننراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريعم قبل 
مباغتة القيصر لها » فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان في أيام ( قلوديوس ) » 
وأمرت بمحو صورة ( ارريليانئرس ) من الثقود لتبرهن على قطع علاقتها بالقيصرء 
وعدم اعترافها بسيادة (رومة) الاسمية عليها » وأمرت بضرب صورة (وهبلات) 
وحده ؛ مع اللقب ( الانبراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة) وذلك تي السنة 
الحامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها مبذ اللقب في التقود الي ضربت 
باسمها في الخارج . أما نقود ( تدمر ) ء فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة )' » 
ولقبت في مصر هي وابنها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانرس). 
وني هذا التحدي الصريح » دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العلاقات 
السياسية بين تدمر ورومة" . 

وتفاوضت اللملكة ( الزباء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) 
(771021) عاهلة إقلم ( الغال ) ؛ لتوحيد الخطط في مهاجمة القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جيوشها بالسير الى ( بيتينية ) (هندتوط81) فاستولت عليهاء 
وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حبّى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطينية)". 
ويقال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاخحرة للدخول بها في موكب الظفر 
الى عاصمة الرومان؟ , 

واضطرت اللكة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
قْ مصر معتمدة عل دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فالتهز 
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( اوريليانوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) » وكان القائد (زبدا) 
قد وصل الى مصر لمساعدة ( فيرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك بين الفريقن كاد يكون النصر فيها للتدمرين لولا اسمالة ( بروبس) بجاعة 
من المصريين » فآزروه ودحروا جيش ( زبدا ) في سنة (771) الميلاد . واضطر 
التدمريون الى ترك مصر الى أعسدائهم »؛ فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالزبّاء' . ومنذ (194) أغسطس من سنة (1971 م) القطع في الاسكندرية ضرب 
النقود الي تحمل صورة الزباء ووهيلات" 

ولا نعرف اليوم شيئاً من الموارد التأريخية عن الأثر الذي تركه انتصار (بروبس) 
في مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن تقول انه وقع وقعآ عظيماً على الملكة 
( الزباء ) . فخسارة مصر على هذه الصورة » كانت خصارة كبيرة عليها » ولا 
بد أن تكون قد أثرت فيها » فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الماكة 
في تلك البقعة المهمة وجعلت في امكانهم تهديدها من الجنوب » كما ان توقف 
جيشها عند ( خلقيدون ) » وعدم تمكنها من الاستيلاء على ( نيقية ) وتوقف 

خططها العسكرية المجومية » ثم اتخاذها خخطة الدفاع ثم التراجع ومجيء(أورليانوس) 

بقوات كبيرة نحو الشرق » كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مني به جيش الملكة وأعانا الموالية لا بمصر » فأضعف معنويات التدمرين 
ومن كان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان يناصرهم . 

قاوم أهل ( خلقيدون ) التدمريين » وأبوا التسلم لهم » وأرسلوا الى القيصر 
لينجدهم » ويظهر ان الملكة عرفت حراجة وضعها العسكري » وعدم استطاعتها 
التقدم » فقررت التراجع الى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمها 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلاة » اذ عبر القيصر مضيق (البسفور ) وفاجأ 
التدمريينٍ في ( بيثينية ) في أواخر سنة 171 م) أو أوائل السنة لتالية» وأجلاهم 
عنها » 3 سار الى ( غلاطية ) (218818©) و ( تفادوقية ) (206018مصو0) 
حى بلغ )2 أنقرة ) (9؟تإعبمق) 2 فسلمت له , وأخل الرومان يتقدمون بشرعة 
الى بلاد الشأم' 


ةو المشرق»ء السنة الاولى , الجزء "5" , ١489/0‏ م)/ (ص550١٠١1)*‏ 
ب .84 .8 بعاعلةعءم0 
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أفرع 0 الرومان السريع الزباء ورجالها ولا شك » وأخذت المدن الي كانت 
تساندها نشك” في تمكن الملكة من الدفاع عن نفسها »؛ وشاعت بن الناس قصص 
عن نباية تدمر وخحرامما بأيدي الرومان وعن سقوطها لامالة » أثدرت مع وصول 
أنباء اعتزام القبصر القضاء على حك الملكة واتحضاع ( تدمر ) لحك الرومان . 
ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعوانهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها بن الناس لإمائة همة جيش الملكة وأعوانها » والانحاء اليه انه مغلرب 
لاعالة وان ارادة الآمة قد قضت بذلك ولا راد لها . فكان من بين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) قُِ ( أفقة ) (8عقطوقق) أنبأ السجاج التدمريين الذين حجوا 
قبل سنة من سقوط مدينتهم » يستفتون ( الرهرة) فها سيحل بم في السنة المقبلة 
مصر سبىء سبلحق بتدمر » وان كارثة ستنزل مهم » أنبأهم بذلك على عادة المعيد 
في موسم الحج الذي يلي الموسم الذي سثل فيه وا" 

وكان من ببن ما أشيع تخرآصات زعم أنها صدرت من معد ( أبولو ) 
(هتاموة) تنىء بزوال دولة التدمريين ومشيثة الالمة بانتصار ( أورليانوس ) على 
الزباء » وتخرصات تزعم أن الحير ( مبودا ) (305.©) تلميذ الحير (صوثيل) 
(لعناسوة) تنبأ با عن تدمر » إذ كان قد قال : « سيحتفل الاسرائيليون 
في أحد الأيام بعيد » إنه عيد هلال ( ترمود ) (قتسوم) » انها ستهلك 
كا هلكت ( تمود ) (8تاصو2) وقد هلكت ... وورد ان الحير ( أشه ) 
(عطمه .8) ذكر ( ترمود ) (0تاصعحة) فقال : «١‏ ترمود مثل تمود ؛ امهما 
شيثان لأمر واحد » اذا هلك أحدهما قام الآخر مقامه » . ويراد ب ( ترمود ) 
مدينة ( تدمر )' 

الى غير ذلك من مغرصات أوحث مها دعاية الرومان » وأعداء الملكة من مبود 
ومن قوميات أخرى تهرتما ( الزباء ) فأذاعتها يبن الناس © لافهامهم أن من 
العبث مقاومة القبصر وجنوده » وان من السر ترك المقاومة والاستسلام » وأن 
لبوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من كم الملكة آنت قريب » لأن ارادة الألمة 
نضمت ان يكون ذلك » ولا راد لأمر الالهة : نعم » لم تصدق الملكة العاقلة 
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الحكيمة -بذه الحرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عمقل 
الملكة » لقد أثرت فبها هذه الدعاية » وقضت على معنويات التدمريين الوثتيان 
الذين يدينون هذه الخرافات ويؤمنون ا » وما زال من طرازهم. خلق كثر في 
القرن العشرين الميلادي هذا . 

يأت الملكة ( الزباء ) لملاقاة ( أورليانوس ) عند مدينة ( أنطاكية ) 
(2أطءماغخصق) ع وكانت هي على رأس الجيش فارسة نحارب في الطليعة . 
أما القيادة » فكانت لقائدها ( زبدا ) . وني الوقعة الأولى هجم فرسان تدمر 
على الكتائب الرومانية فشتتوا شملها » فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة » ليوهم التدمريين أنه قد فر"ءفإذا ساروا في أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم بال هجوم » فلا يتمكن فرسان تدمر من المزيعمة لثقل أسلحة الفرسان ومعداتهم 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما .حدث . فقد ختدع ما 
وظنوا رجوعهم هزبمة » فتعقبوهم الى مسافات بعيدة » وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمريين ؛ وأطبقوا عليهم » وأعملوا فيهم السيوف والهزموا هزعة 
منكرة الى مديئة ( انطاكية) . وفي هذه المدينة قر رأي الملكة على ترك أنطاكية 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب » منها وجود جالية يونانية كببرة فيها كانت تفضل 
حك الرومان على حك الشرقيين عليهم » وقد كان لا النفوذ والكلمة في المدبئة . 
ومنها نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
مجمع ( انطاكية ) عزله من وظيفته » فلم تنفذ الملكة قرار المجمع » وتركته 
يتصرف في أموال الكنيسة »ولم تكتف بذلك بل عينته (06282118ء2 :مه دههءط) 
على المدينة » أي انها جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطاكين . أضف 
الى ذلك كره اليهود الذين في المدينة للتدمريين . وقد نفذت الملكة هذا القرار في 
البوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة » فأمرت قائدها يتركها والسير الى (حمص) 
فوراً .. وني اليوم الثاني دخل ( أورليانوس.) تلك المدينة وأعطاها الأمان' 

وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حتى بلغ ( حص .) (وونص8) » 
وهناك وجدها على رأس جيش قوامه سبعون الف في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة. 
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فاشتبك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيها التدمريون الجحولة الأولى » 
فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتاك فيهم سيوف تدمر. غر ان القيصر حزم 
ذآبة » وأدركه وجود ضعف ف خطة قتال الملكة » سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم ع فأمر جنوده بالمجوم على مشاة التدمريين » 
وم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة اأرومان » فزقوا مشاة الملكة كل ممزق 
وحلت هزعة منكرة عامة نحيش الزباء اضطرتما الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصمتها تدمر للدفاع عنها » فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. 
ودخخل القيصر مديئة (حمص) » فتوجه بالشكر والحمد الى- إله (حمص) «(الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع المعبد وبجممله ويزينه أحسن زينة» مقدما له نلوراً 

هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يثم لت 
9١‏ تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار مع ل مسي 
تلك المدينة . لذلك قرر الرحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من نحصين 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية » فيصعب عندئذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعاً حتى بلغ المدينة برغم الصعوبات والمشقات الي 
جابت الكتائب ( اللجيونات ) الرومانية في أثناء قطعها الصحراء ؛ وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصيئة » غير ان المدافعين عنها قابلوه بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والندران على جيشه وبالشتائم والسخرية والهزء ترسل 
اليه من أعالي السور . ويظهر ان (رومة) سمعت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مدينة صحراوية » ومن التغلب على امرأة » فساء ( أورليانرس ) ذلك 
كشراً » فكتب الى مجلس الشبوخ يقول : « .... قد يستضحك مني بعضالناس 
لمحاربي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (ه:طمصهت) اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »* . وبعثت سسخرية أهل تدمر وهزؤ أهل ( رومة ) منه في القيصر 
عزما جديداً على فتح المدينة ودكها دكا مها كافه الأمر » ليمحو عنه هله الوصمة 
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المخجلة الي لحقت به . فكاتب الملكة طالباً منها التسلم واالتضوع للرومان لتنال 
السلامة وتستحق العفو » فيسمح لها بالاقامة مع أسرتها في مدينة يعينها مجلس 
الشيوخ لها . أما جواب الملكة » فكان: ١‏ ان" ما التمسته مني في كتابك لم يتجاسر 
أحد من قبلك أن يطلبه مي برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة » لا بتسويد 
الصفحات . إنك تريد أن أستسم لك . أتجهل أن كليوبئرة ( كليوبطرة ) قد 
آثرت الموت على حياة سبقها عار الدابرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (وصوءج<ة8) لفل شباتك وكسر شوكتلك . واذا كان لصوص 
الشأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون » هما يكون حالك إذا اجتمعت” حلفائي على 
مقاتلتك . لا شك أنك ستذل وتنم لي فتجرد نفسك من كيريائها الي حملتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن ١6‏ . 

لم ينجد الفرس” ملكة الشرق ؛ ولم يرسلوا اليها مددا ما . فقد كانوا هم 
أنفسهم في شغل شاغل عنها . توثي ( سابور ) الأول في عام (111) للميلاد » 
فتولى ( هرمز ) (وتنونصرم0) الملك من بعده » وكان رجلا" ضعيفاً خائر القرى» 
فعزل بعد سئة قضاها ملكا . وظهرت فان داخلية بسبب ذلك لم تسمح الفرس 
وهم في هله الخال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف ٠‏ إنها مع القوي ما دام قويا » فإذا 
ظهرت عليه علائم الضعف » صارت مع غيره. تحرش قسم” منها مجيوش الرومان 
المحاصرة للمديئة وهاجمتها » غير أنها منيت مخسائر فادحة ») فتركت التحرش 
بالمحاصرين . ورأى قسم منها الاتفاق مع القيصر » ففي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي مجنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة » لم يبق من ملكها غير مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت الا فلن يصيبها منها ما يصيبهم 
من القيصر من مال كثير . ومن لقب وجاه يأتيهم من حام مدني قوي . وقد 
عرف القيصر فيهم هذه الحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال . فأمن بذلك شر 
القبائل » وسم من عدو بحسب لعداوته ألف حساب" . 
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ولا رأت الزباء ان ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائل والأرمن لم 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة الحظ لما بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق كذلك » وان وضع القيصر قد نحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول. مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصمتها للأقدار » والتسلل منها ليلا" للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم يرسلون لها نجدة تغيئر الموقف وتبدال الحال . ودبرت أمر نخطتها 
بكل تكم وهربت من مدينتها من غير ال شعر مخروجها الرومان » وامتطت ناقة 
واتجهت نحو الفرات ء ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زلوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال » فقد حالفها الحظ في أول الآمر » فأوصلها سالمة 
الى شاطىء النهر » عند (الدير) ( دير الزور ) قريب من (زليبية)' (وتزام81216) 
ثم خحانها خيانة فظيعة . فلا علم ( أورليانوس ) بنبأ هرب اللملكة ء أيقن ان أتعابه 
ستلهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبض عليها حية . لمذا أوعز الى خيرة 
فرسائه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ كلمته . انه سيكون في جانب القوي ما دام الناس في جانبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطىء » في اللحظة الدقيقة الفاصلة اللحاسمة 
بن الموث والخحلاك والدمار وبين العمز والسلطان واسترجاع ما ذهب من ملك . 
كانت الملكة نهم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من هر الفرات. 
ولو عيرت لتغير اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ( ملكة 
الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للرومات : (5لغصمام0 مأاصعومس) » 
وهو على رأس جنوده محاصر هذه المدينة العنيدة الي أبت الممضوع لحكمه والتسللم له 

من الباحثين من يرى: ان الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالخارج 
يمر من نحت السور له باب سري نخارج الأسوار أعد لثل هله اللمناسبات » أو 
من أنفاق أخرى ؛ اذ يصعب :تصور .خروج الملكة ليلا" من: مدينتها ولو حفر 
نفق في السور دون أن يشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة ر ع هذا 
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يفيل 


بالسراديب والقنوات الي تزئ بقاياها نحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزبّاء أمام القيصر » فقال لما : «١‏ صرت في قبضتنا يا زينب 2 
ألست أنت التي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » . 
فأجابت : « نعم ٠»‏ إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت علي . وأما 
غاليانرس وأورليوس وغيرهما » فلست أنظمهم في سلك القياصرة . وإما بارتي 
فيكتورية في السلطنة والعز ٠‏ فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركي ني 
الك ,' . فأثرت كلات الملكة في نفس ( اوريليانورس ) » لمنحها الأمان . وقد 
أثر أسرها في نفوس التدمريين المتحصنين في بلدتهم » فرأى قسم منهم الاستمرار 
في الدفاع وعدم تسلم المدينة مها كلق الأآمر © .ورا قسم آخر فح الأبواب 
والتسلم » وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الآمان » وفتحوا له أبواب المدينة 
في بدء السنة (07؟) للميلاد” . فدخلها دخول الظافرين » فقبض على حاشية 
الملكة السابقة ومستشارءها ومن كان نحرض على معارضة الرومان » واستصفى أموال 
الملكة وجميع كنوزها ء وأخخل الزباء ومن قبض عليهم معه وتوجه بهم الى 
( حمص )' 

وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخخوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الإلّه ( بعل ) (861) » فشكر الإله وحمده على توفيقه له ونصره 
له على أهل تدمر . م اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) أسمه (يروإسمهةطدع) 
على رواية و (قدعوومم) على رواية أخرى ٠‏ ليحافظ على الأمن وبحم المديئة . 
وجعل في إمرته حامية فيها سهائة من الرماة » ثم غادر تدمر تاركآ أمرها الى 


هذا القائد” 
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اوفال 


وي حمص كا زعم المؤرخ ( زوسيموس ) (قتتصطئوه2) حاكم القيصر الملكة” 
وأصحاها ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلا مثلت بين يديه » 
جنات تعتذر اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حى قرفت كثرين من 
أصحامها بأنهم أصلوها بسوء نصائحهم وورطوها ف الفروري ركان“ جملة. الدين 
وشت حك لقيعد (لونجينوس) .... فحكم عليه الفيصر من ساعته بالموت بعد 
أن مكل به . فكابد لونجينوس العقاب بشجاعة وصير جميل حبى انه عند وفاته 
كان يعزى أصدقاءه وأقاربه . وكذلك نكل بكل من تجرمت زينب عليه ٠)‏ 

وقد اختلف الباحثون في صحة رواية هذا المؤرخ » فنهم من شلك فيها ومن 
هؤلاء ( الآأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية والحيانة من ملكة كانت على جانب عظم من سمو" 
الأخلاق والثقافة ' . ومنهم من اعتقد بصحتها وسلّم ما ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منهاء ومن هؤلاء المؤرخ الألماني (مومزن) («وعصصده1ة) 
الشهير في تأريخ الرومان" 

وغادر ( أورليانئرس ) مدينة حمص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناؤها 
وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم موكب النصر اللي سيقيمه عند دخوله العامة 
ليتفرج عليهم الناس . وني أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب «الزباء) 
في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسيموس )؛ . وبيها كان القيصر 
في ( تراقية ) (طونهدحطع) اذ جاءته الأخبار تنىء بثورة:أهل تدمر على قائد 
المدينة ( سنداريون ) زده1<وقصوق) الذي عيئنه القيصر حاكما على تدمر" » 
وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( فبرمرس ) (وناموءاج) الثري الشهير . 
وكان هدف الثورتن واحدآءهو التحرر من حك الرومان والحصول على الاستقلال» 
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فأنفق ( فنرموس ) وهو من كبار رجال الال في العالم في ذلك الحين أموالا” 
كبيرة على الجمعيات الوطنية المناهضة لرومة » وألّف جيشا تمكن به من الاستيلاء 
على الاسكندرية » وجمع حوله أشياع ( الزباء ) في مصر ء لاه اسه بألقات 
القياصرة » وأنخل يتفاوض مع التدمريين في توحيد الخطط والعمل بحد في تقويض 
الانر اطورية الرومانية في الشرق١‏ 

وقرر القيصر الاسراع في العودة الى الشرق لمعالحة الحالة قبل فوات الوقت » 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبيرة أذهلت المدينة الثائرة » فلم تدر ما تصنع . 
كانت قد قتلت القائد ( سنداريون ) ( سوداربون ) (دواهةصوع) '2 وفتكت 
بالحامية الرومانية؛ ورفعت راية العصيان في الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية 
للدخلاء وتبنتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سيكون موقفه منها ؟ وهي في وضع حرج لا تأمل الحصول على مساعدة 
لا من الفرس ولا من المصريين . وتداعت المدينة بسرعة حيبًا مثل أمامها الرومان 
وسللّمت نفسها للقيصر » فسلّمها هو غنيمة الى جنده يفعلون -ما ما يشاءون بغير 
حساب . ١‏ 

عفا القيصر ( أنطيوخس ) عن أقارب الزباء » وكان التدمريون أقاموه ملكا 
علبهع وداوم أبعت عن الزعيبة "يتناو تهم بوتا الرعاع من جنود ( رومة ) 
0 من غير ييز في العمر أو تفريق في الجنس”" . وأباح القيصر لجنوده 
هدم أبئية المديئة كت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبئية؛ ؛ حى 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حياً من المدينة » فكتب الى 
(متاكقة8 وتدهعمعن) قائد المديئة أن يصفح علهم ؛ 1 يعيد بناء هيكل الشمس 
الى ها كان عليه » وكان جنود ( اللجيون ) الثالث قد نهبوه وخربوه » وأمر 
بالانفاق عليه وبتزبينه وتجميله من الأموال البي استصفيت من خزائن ( الزباء ). 
وطلب من مجلس الشيوخ في ( رومة ) ارسال كاهن ليدشن المجد* . وأرسل 
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م امس ما كا 


نيل 


بعض نفائس الميكل الى عاضته لتوضم في معبد الشمس الذي أقامه هناك » ومنها 
أعمدة مصورة١‏ . غير.أن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار . ولم يتمكن القيصر 
من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد معبداً كا كان ء ولم تعد 
( تدمر ) تدمر الزباء . 


وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تلمر » غزا الفرس . ويظهر أنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) غ فأرجعها على أعقامما . ثم عين 
قائده المحنك ( ساترئينوس ) (521212115) بدرجة (2113) قائداً على الخدود 
لحمايتها من الفرس" » وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ( فيرموس ) »2 فكان 
الحظ فيها حليفه . احتل الإسكندرية وقبض على التاجر الحام » الذي لقب نفسه 
قيصراً » فأمر معاقبته بعقاب السر'اق واللصوص » أي بصلبه على الصليب" . 
وبذلك أعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق المفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 

بعد هله الانتصارات وانتصارات أخرى أحرزها في غالية » عاد الى عاصمته 
في سنة (1/4؟) للميلاد في مو كب قيصري عظم وصفه المزرخ (قناعمامه7؟ مساتجوام) 
وصفاً رائءآ » اشترك فيه )١5٠٠١(‏ مصارع وعدد غفير من الأسرى من محختلف 
الأقوام » ومن ببنهم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها » وقيل كلاما » وبعض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزيئة بالذهب 
والجواهر » وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر » وعجلة (الزباء ) 
الخاصة الي أعدما لتدخل فوقها منتصرة عاصمة الرومان . وتقدم الموكب عشرون 
فيلا” وعدة وحوش وحيوانات جيء ما من فلسطين وليبيا ومصر وأماكن أخرى. 
سار الى ( الكابيتول ) ثم الى قصر (الانبراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
احتفالا” خاص كانت فيه ألعاب ممختلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف الأنواع؟ . 


كان هذا الاجتفال نهاية فصل وبداية فصل جديد » قضى على الملكة أن تقبع 
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١ك‎ 


منذ نبايته في بيت خصص با في ( تيبرر ) (منطل) مع أولادها » وأن تعترل 
السياسة والشرق . عاشت في عزلة في هله البقعة من ايطالية » ولم يتحدث عنها 
مؤرخخو عصر ( أورليانوس ) شيئاً بعد أن صارت من سواد الناس . ويظهر ان 
ما ذكره بعض المؤرخين اليوناك عن زواج الزباء بعضو من أعضاء مجلس الشيوخ 
هو أسطورة من الأساطير العديدة الى راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق' . 
وأما أولاد الملكة» فقد را" ان بعض المؤرخين أشار الى غرق (وهبلات) 
في أثناء عبور القيصر مضيق ( البسفور ) . وأشار آخخرون الى انه نقل مع أمه الى 
( رومة ). وأما )0 تيم الله ) (150012115؟) © فأسكن مع أمه أيضاً 5 (تيبور). 
وزعم 5 رواية انه مات مع أخيه ( خيران ) ( حيران ) (كتالةتصدعدع) في 
اناه الاجفال يكت لتم ب ور اعم أيقا الا عاش وار ديا مشفا هر 
خطباء ( اللاتتن )" . وروي أيضا انها زوجت بنائها بأعيان من الرومان . وروى 
المؤرخ ( تربيليوس بوليو ) (201110 ونانااءطء5) » وهو من رجال القرن 
الرابع للميلاد ( حوالي سنة 04«ام ) » ان ذرية الزباء كانت في ايامه" . وذكر 
ان الأسقف الشهير القديس ( زنوبيوس ) (ودططممهج) أسقف مدينة (فلورنسة) 
ومعاصر القديس ( أذر وسيوس ) (قنالده:طتوم) كان من نسلها أيضاً* . 

ولم تكن تدمر في عهد ( ديوقليطيافرس ) ( دي وكليتيافرس ) (صواةه1هه1ط) 
(صهااعء1ء15ط) ( 6م ود" م ) سوى قرية صغيرة وقاعة من قلاع الحدود 
لحايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادية“ . وخيرنا المؤرخ 
( ملالا ) أن ( ديوقليطيانوس ) ابتى (ومزهوه) فيها » وذلك بعد عقده الصلح 
مع الفرس" » ورثم بعض ابنيتها . ويرى ( الأب سبستيان رتزفال ) أنه اضطهد 
نصارى تدمر كا فعل في سائر الأقالم" . 


0 .8 ,كأعتل ع6 


المشرق , الجزء المذكور ( ا ص ٠ )1١١51:5‏ 
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7 المشرق , الجحزء المذكور ( ص ٠ )1١١65‏ 


ذا جا كينا الى 


1١ 7/ 


وفي حوالي القرن الحامس للميلاد ( ١٠٠1م‏ ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
( فينيقية ) وقد عين ( تاودوسيوس ) ( تيودوسيوس  )‏ ( ثيودوسيوس ) الثاني 
5١ 8(‏ 1:50 م) فرقة من الحند اراسة: 9-تذهر ١‏ :5 والظاهر أن وظيفتها 
كانت حماية الحدود من هجات رجال 'البادية . أما الكتيبة الرومانية الي عسكرت 
فيها في حوالي سنة (400). بعد ايلاد » فهي ( اللجيون الأليري ) (صهنعر1اة) 
الأول" 1 


وذكر الراهب ( إسكندر ) (ع)عصومءة عط «عوصةء1ق) المتوفى في حوالي 
سنة (480) للميلاد أنه في أثناء سفره من الفرات الى مصر قابله الجنود الرومان 
المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقدموا له ومرافقيه كل المساعدات الممكنة » 
وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من 
عشرة أميال الى عشرين ميلا رومانياً . وقد قطع الحدود هذه حتى بلغ مدينة 
( سلهان ) ع ويقصد بها مدينة تدمر" 


وَأمر القيصر ( بوسطنيانوس ) ( جستتنيانوس ) (2115و1ضلةقتا3) ( اه -س 
ةم )في أوائل تبوئه الحم هم ) ( أرمينيوس ) (5تالطعمم) بالذهاب 
الى ( تدمر ) لرمم ما تهدم من الباني واعادة المدينة الى ما كانت عليه . وأمده 
بالأموال اللازمة لهذا المشرواع* » كا أمر بتقوية حامية المدينة » وان تكون ممّر 
حا 1 (#ندط) مقاطعة ( فينيقية .لبنان ) (512عصوطنة وعنصءعوطمط) وذلك لحماية 
الحدود خاصة حدود الأرض المقدسة*ءوذكر المؤرخ (بروكوبيوس) (1105ص2060©) 
ان القيصر المذكور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها نحصيناً قوياً » وحسن موارد 


1 اللشرق ,» الجزء المذكور ( ص 1١١51‏ ) + 
,380 ,84 .2 ,ضع 021 صما 2051513 ,169 .2 ,تطم اا 117 8 0562036 
. (ع تطلعاعه80 
3 ,1 .2182 510118 ,163 .2 ,117 81 1م - 
-012© ,0قنا 86012601 م" ومقطةهل8 .5 24 ,24 00 أ/28» سدم طانانات( 
: 1خ :صمه]8 26 .18 ,50115 ,1025 .2 <تتتنادماء 832 قأعفه لطقلاه8 نطلا بلاومساغطواعم 
.683 .2 ,رقتلدغط02164 فلهم1ومنه2 أذ بصعم عتة سورع 1ق 0 
0 المشرق ”2 الجزء المذكور ( ص ١١5‏ ), 8,1170886 ركك 0201 
0 1 ,2 ,2625160 2826110 106 ,11 ,11 ,.ا01015 .86011 16 :220002115 ,117 ,.8 ,كاع1عءعم0 
711 ,8718 ,426 .2 ,356313135 ,(لتطه80 .18:0) ,267 .2 ,1 .مقط ,قلا مق طم م7660 ,88 2 
.7 .2 ,1926 
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مياهها . ولا تزال آثار هذا العهد باقية حبى. الآن١‏ 

وقد كانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخلية (ه1يع 3 وعصرارة) للانراطورية 
في أيام ( يوسطينيانوس )' . ويسكن في الناطق الي بين هذه الحدود وبين الحدود 
الخارجية (:5<6216 5وددنر) القبائل الم<الفة للرومان . ومن هذه المنطقة تغزو 
القبائل الحدود" . وقد كان سلطان الروم وقواء مهم العسكرية أقوى ني الحدود الداخلية 
منها على الحدود اللخارجية ابي كان يقوم اه رجال القبائل الخليفة بالدرجة 
الأول بأجور ومخصصات تدفعها الحكومة الى رؤسائها لضمان حماية تلك الخدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج 
الحاميات الموكول اليها أمر سلامتها ؛ وتكون مصدر خطر دائم للحكومات . وكان 

من الصعب الاطمثئان اليها. 2 ان البادية كانت تصدار هم بين حن وآخر بضاعة 
جديدة منها » وموجة عيفة تزعج القبائل القددمة ودود مما :+ نكان على ثلك 
الحكومات مداراتها واكتساب ود القوية منهاءويقال ان القيصر(دقيرس) (هدااءءط) 
(49؟ - ١108م‏ ) سثم في زمائه من هذا الوضع وبرم به » ففكر في ادخال 
الرعب في نفوس هله القبائل وقهرها » فجاء بأسود اصطادها من افريقية في البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خخطر ورعب الأعراب؟ 

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدم" منزلا” لحم ومحل اقامة . ولم تزل على 
هذا الشأن حى فتحها المسلمون سنة ( 84م )* . غير الما منذ تركتها الزباء لم 
ترجع الى ما كانت عليه . وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه المدينة 
كثراً ولا شك . 

وانتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مديئة ( تدمر ) هدوئة في سجلات الأعمال 
الكنسية ٠‏ منهم : الأسقف (مارينوس) (وتددنرد35) وقد حضر المجمع النيقاوي 
(هوء21) (وعوءنل) الذي انعقد سنة ( 90" ) للميلاد" » والأسقف ( يوحئا ) 
( لاهلام ) وقد ورد اسمه ني سجلات أعمال مجمع ( خلقيدون ) (صمومء1قط0) 


المشرق . الحزء المذكور ( ص 1١١55‏ ) * 
4 : 001) ,(56ع8361) ملطمردععه نمطت ,116021182065 ,248 ,2 ,22121386118 ,21/111511 
,8 ,2 ,83ط231122316 ,1111511 
8 : 001 ,(3541826) ,23562316 نم أطمعط0 قعط2 ,247 .2 ,رقطة 2 7تطلوط ,11أقناللة 
المشرق », السنة الاولى » الحزء "5 ( /485١1م)4‏ 2( ص ٠) 1١١35”‏ 
المشرق , الحزء المذكور ( ص ٠١55‏ ) 2 .117 ,.8 ,05620161 


هل المفصل -4 


عدا جما جم اع اله كس 


المنعقد عام ( ١0م‏ )' »ع و ( يوحنا ) الثاني المشهور في أيام ( الستاس ) 
( أنسطاس ) ( نسطاس ) القيصر ( 44١‏ ١8هم‏ ) . وكان نفي في عهد 
( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع اللخلقيدوني ) ولقوله بطبيشنين في 
المسبح سنة ( 514م)'. ويستدل من وجود أساقفة في تدمر على انتشار النصرائية 
ف هته الذي , 


وفي ( تدمر ) في الزمن الحاضر ثروة تأرضية م«طمورة تحت الأنقاض ستفيدنا 
ولا شلك فائدة كبيرة في تدوين تأريخ المديئة وتأربخ صلاتها بالخارج . لقد عبر 
فيها على كتابات أفادتنا كثيراً في تدوين تأريخ المديئة . ولكن ما سيعتر عليه منها 
جما هو مطمور سيفيدنا أيضاً » وقد يفيدقا أكثر في كتابة تأريخها . وقد قام علاء 
بالتنقيب ني مواضع منها » للكشف عن المواقع المهمة منها » وكتبوا عنها ' . 
غير ان المدينة لا تزال في اننظار من يكشف عتها . 

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء اثنئن وعشرين صنما ؛ منها ما هو معروف ومشهور عند العرب ع وأسماؤها 
أسماء عربية . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آلة تدمر الإلله (شمش) (شمس). 
وقد اتصفتٍ دياناهم عزايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشهال. 
ومن هذه الأصنام ( بل ) » أي ( بعل ) » و ( يرح بل ) ( يرح بول ) 
( يرح بعل ) » و ( عجل بل ) (عجل بول) و ( عجل بعل ) » ودالت) 
أي ( اللآت ) » و ( رحم) ( رحم ) ء ( اشتر ) أي (عشتار)؛ و(عثتر ) 
عند العرب الجنوبيين؟؛ » و ( ملك بل ) ( ملك بعل )* © و(عزيزو) ( عزيز) 


١‏ .8 علع للع م06 
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و( سعد ) » و ( اب جل ) ٠»‏ و( اشر )'ء و ( بل شمن ) (بل شمن) 
( بعل شمن )أي ( بعل السهاوات ) ( رب السماوات )"' و (جد) (جد بعل)» 
وغيرها . 


وان في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المديئة على التلال المشرفة عليها 
تذكر الأحياء عيتاد المال بالمصير 1 الذي سيواجه كل حي غنى أو فقر أو 
متوسط ء تضم رفات من تستقبلهم ثم لا تسمح لهم بالانتقال منها الى دار أخرى. 
الها دور الأبدية والاستقرار » وقد أجاد أهل المدينة كل الاجادة باطلاقهم ( بيت 
الأبدية ) على القير" . ضمت بيوت الأبدية هذه رفات الآباء والأبناء الى الآبد : 
بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى » وبعضها على هيأة بيورت 
ذوات غرفة واحدة همزيئة بالتقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها 
في الأبدية ورسمت صورهم عليها؛ . هذه هي مدينة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتضحك منها . 


حصن ( زلوبية ) : 


لم تفكر ( الزباء ) . على ما يظهر » في تقل عاصتها الى موضع آآخر ء وقد 
عملت على تقوية (تدمر) وتحصينها ونجميلها » ومعظم الاثار ' الباقية فيها هبي من 
أيامها . ولو ان را من الأبنية الي كانت فيها قبل, أيام الأكمنة قم را 
باسعها 3 غير امها يك 0 فائقة بتحسان عاستها ولا شاث . وابتنث مدينة على 

نهر الفرات للياية حدودها من الشرق عرفت ب ( زنوبية) وهو اسمها باليونانية . 
ويظهر ان هذه المدينة هي الي أشار اليها ( الطيري ) بقوله : ٠‏ وكانت للزباء 
أت يقال اها ويه + قدت لا فصر حسييا عل شاطىء الفرات الغربي”,* + 


عع طاع 232 ,198 ,1937 ,9,2219111 .2 ,1937 ,22197111 مده" ,173 .دص ,1934 2 61 
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1 2 .2 ,11 ,مقااعط .زمه 


0 الطبري ( 3/1 ) 5 
تش 


فجعل المدينة قصراً » وصيس امم المدينة وهو ( زلوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم 
أخعت للزباء . 'وذكر (المسعودي) ان مدإئن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب 
الشري والغربي » ( وكانت فيا ذكر قد سقفت الهرات وجعلت من فوقه أبنية 
رومية » وجعلته أثقاباً ببن مدائنها )' . وذكر أيضاً الها حفرت سرباً من 
فته اسروورها زنط عي حرج من حت ارالك التسزين أخحتها " . وقد أشير 
الى هذا النفق في .قصة مقتلها . وذكر ( ابن الكلي ) ان أبا الزبباء التخذ النفق 

لها ولأختها . وكان الحصن لأختها داخخل المديئة" 

وذكر (البكري) ان المدينة التي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي (الخانوقة) » 
وزعم ان ( الزباء ) ١‏ عمدت الى الفرات عند قلة مائه فسكر » ثم بنت في 
بطنه ازج جعات فيه نفقاً الى الرية وأجرت عليه الماء » فكانت اذا خافت عدوا 
دخلت الى النفق وخحرجت الى مدينة اختها الزبيبة )؛ . وسمى ( ياقوت الحموي) 
تلك المدينة ( الزباء ) » قال : الها ( سمرت بالزباء 1 جذعة الأبرش)* 
ودعاها في موضع آآخر ( عزان )' وقال : إن في مقابلها على الضفة الثانية من 
الفرات مديئة تدعى ( عدان ) » وهي لأححت الزباء" 


ويظهر ان هرب ( الزباء ) سراً من نمق سري » بر من دائخل المدينة من 
معبدها او س قصر الملكة ومن نحت السور الى اللخارج » هو الذي أوحى الى 
أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته نحت الأرض من 
قصرها الى نهر الفرات » حيت مدينتها. الثانية ». وهو نفق حب .أن يكون طوله 
مئات من الأميال . وقد عر على بقايا سراديب. وقنوات تحت أسوار تدمر وقلاعها 
تشر الى وجود أنقاق للهرب منها عند الاضطرار3 » ولكنها لا بمكن أن 
على شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع . 


٠» )1؟١/:( مروج‎ 

الطبري ( 55/75 ) ( طبعة المطبعة الحسيئية ) ٠‏ 
البكري » معجم ( >20*/١‏ )2 ( طبعة وستنفلد ) ٠»‏ 
البلدان ( 4/]لا”5 ) ٠‏ 

٠ ) 153/5 ( البلدان‎ 

٠ ) ١593/5 ( البلدان‎ 

المثسرق , الجزء المذكور ( ص ٠١68‏ ), 

...8 ,2 ,2211 ,80111206 ,211165 ,111 ,.8 ,عل 056201 


د بعد ىع ا لل رت 4 كسم 


فين 


ولا يستبعد احمال وجود نفق في حصن ( زنوبية ) على الفرات "أيضاًء ساعد 
وجوده في ثثبيت هذه القصة في رواية الأخبارين . 

ويرى ( هرتسفلد) (2:618ع2 .8) أن هذه المديئة هي الموضع الذي يعرف 
البوم باسم ( الحلبية ) ٠»‏ ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضع آآخر يسمى 
( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة الي بنتها 
الزباء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ( الحلبية ) الى ( الزباء » كذلك' . 
ويرى بعض الباحثين احمال كون ( الحلبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
الزباء » وذكر في الروايات العربية . وذهب بعض آخخر الى أن ( زنوبية ) هي 
مدينة ( السبخة ) الخالية" . 

ويرى ( موسل ) أن ( الحلبية ) هي ( دور كرباتي ) (26مجةع خناط) 
(#لاطعكة 1أنوط1ةة) الي بنيت بأمر (آشور نصربال الثالث ) (الموناعه تس وهف 
عام 800) قبل الميلاد » وألها عرفت ب ( زلوبية ) ثم ( الزباء ) فيا بعد" . 

ويعزو ( سبستيان رترفال ) سبب بناء مدينة ( زئوبية ) الى عزم الملكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (1701088818) (8هزل5ع770106) المعروفة في الكتابات 
التدمرية باسم ( ألجيسيا ) (هزوهههز0) ( الجاشيا) » وهي في نظر بعض الباحثدن 
( الكفل ) على بر الفرات في لواء الحلة بالعراق » بناها ( فلوجاس ) (فلوكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) ( بنو أرشك ) حوالي سنة )1١0(‏ للميلاد . وذلك لاستجلاب 
النجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي الهند والشأم وآلسية الصغرى؛. 
فرأت ( الزبّاء ) منافسة هذه المدينة ببناء هدينة جديدة تقع في منطقة نفوذها على 
بر الفرات . 
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يفيل 


وكانت قوافل ( تدمر) تتاجر مع هله المديئة العراقية (الحاشيا) » تحمل اليها 
بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط » وتنقل منها الى (تدمر) بضائع المند وايران 
والخليج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء شجعان خيروا الطرق وعرفوها معرفة 
جيدة » ولحم تي المدينة مقام محترم . وطلما عمل لهم رجال القافلة والمساهمون في 
أمو لها . التاثيل » تقديراً هم وتخليدآ لأسمائهم وكتبوا شكرهم هم على الحجارة» 
ولدينا تماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دو انها رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( بوايوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور بيدا ) » لأنه أحسن اليهم 
حين قاد قافلتهم وأوصلها سالمة الى ( الحاشيا ) في العراق . وكتابة أحرى دوانها 
وحاية أموالحم في أثناء ذهاءهم وعردتهم الى (الفرات) والى (األحيسيا) (512هع010) 
وقد صنعرا لذلك تمثالا" له في شهر ( ئيسان ) من سنة ( ١47‏ ) للميلاد تخليدا 
لاسا , 

وقد استولى ( محسرو ) الأول في حرالي سئة (540) بعد الميلاد على(زثوبية) 
فدمرها . فلما استرجعها ( يوسطنيانوس ) ( جستنيانوس ) (قناصقاصلقنا3) 
( لاكه ‏ 56هوم )2 أعاد بناء ما تهدام منها . وقد عثر على بقايا المباني الي 
تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( يوحنا البيزنطي ) و ( أزيدوروس 
الملطي ) (5ن201166 5هه1514) حفيد البثاء البيزنطي الشهير ( أيا صوفيا ) 
(ولطدم8 ونأعوع) كلفها القيصر انشاء تلاك العارات؟ . غير ان اصلاحات هذا 
القيصر لم تضف الى حباة المدينة عمرآ طويلا » لقد كانت نوعا من أنواع الحقن 
المقوية» تقوم الجسم الى حين ولكنها لا تمنحه الأبدية . ففي سئة )11١(‏ للميلاد . 
وفي أيام القيصر ( فوقاس ) (ووعامطم) هاجمها ( خسرو ) الثاني وأنزل فيها 
الحراب والدمار" : فقد عير ( شهربراز ) (2ودةانطوطة) جر الفرات في 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )1١1١(‏ الميلاد » واستولى على مديئة 
( زنوبية ) (واطمووج)؟ . وأخذ مجمها منذ ذلك ادن في الأفول ٠‏ فلم يسمع 
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عنها شيء » حتى الما لم تذكر في أخبار القتوح » ويدل هذا على أنما لم تكن 
شيئاً يذكر ني ذلك الحدن' . 

وحدثنا المؤرخ (بروكوبيوس) أن الأيام أثرت في مدينة (زنوبية) (هاطمصعج) 
مدينة. ( الزباء ) » فأنزلت فيها الحراب » وتركها أهلها » فالتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج في الأرضين الخاضعة للروم دون أن 
يشعر الروم بذلك ء ولذلك أعاد ( يوسطنيانوس ) بناء هذه المدينة وأحكم حصونما 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها » وأسكن فيها حامية قوية جعلها نحت امرة قائد» 
وأقام لها سدوداً من الحجارة لحايتها من فيضان الفرات . وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق مها أضراراً جسيمة' 


وذكر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاعاً بثيت جدرانما 
باللان لحاية كورة ( قوماجين (626م02:مدم0) وهي الكورة الي كانت تعرف 
قبلا" باسم ( كورة الفرات ) (ه651)ةططررن©) »© وحماية حدود الانراطورية 
الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيضاً . ومن جملة هذه الحصون 
ثلائة حصون أمر القيصر ( ديوقلطيانوس ) ( ديوقليتيائرس ) (5ناصهالةاءهلص) 
ببنائها » منها حصن (1طوك/ة) (اعطصروة3) الذي أصلحه القيصر ( يوسطنيانوس ) 
( جستنيانفرس ) (8ناتوأط3051) ورممه . ويقع على مسافة خمسة أميال رومية من 
( زنوبية ) (12طوطء2) . و (1زطصدكة) »2 هو خرائب ( شيخ مبارك ) على 
مسافة سبعة كيلومترات من ( الحلبية )' 


ولم يبق من آثار عهد ( تدمر) في ( الخحلبية ) إلا مقابر خارج أسوار المدينة. 
وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقين أو ثلاثئة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور » غير أنها دونها كثيراً في الصنعة وي الفن . وتشاهد بقايا 
قبور مشابمهة لهذه القبور في المدن الواقعة في منطقة الفرات الأوسط ء أي الخطقة 
الي خضعت لنفؤذ حكومة ( تدمر )! 
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د مض 327 سف 


نكن 


ويلاحظ انتشار هذا النوع من القبور في المناطق الي سكنها العرب ني أطراف 
الشأم والعراق في العهد البيزنطي » خاصة في (تدهر) وني ( حمص) و ( الرها ) 
(806552) وفي ( الحضر ) كذلك' . بل وفي ١(‏ بطرا ) أيضاً حيث نجد شبها 
كبيرا في أشكال القبور المحوتة من الصخر على هيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه 
الهرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغلبية 
من العرب المتحضرين »© نستطيع أن نقول انها نمط خاص من أناط بناء القبور 
كان خاصاً بالعمرب المتحضرين" . 

وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) 
(هدة«رسنوط) ". رهي : (هطتردقة5) و (16[مط0) فى (0128) د (وعنتط) 
و (420805) ف (7382تتطلة2) هف (هطع4203) هد (2طقطوط) مد (2:19ههم) 
و (ات2عتتة) زر (فقصسومون) و (ع2سقصفش) ور (وترعنش) و (كللقلم) 
ف (8نا8) ف (88 413508 ) » وتقع هذه المواضع الثلاثة الأخيرة على تبر الفرات؟. 


أما (وتحرمطلوط) © فهي (ندمر) العاصة . وأما (هطدرودوع) » فهي (الرصافة) 
وهي مدينة قديمة ورد خميرها في النصوص المسمارية فدعيت فيها ب (وم-مهة-وه) 
ومن ذلك نص يعود الى سنة (840) قبل اللميلاد . وقد اشتهرت بوجود ضريح 
القديس ( سرجيوس ) (5الع 8562 .6ا8) ما » المقدس عند الغساسنة ؟ .. 

وأما (ولامط0) © فهي ( الحولة ) ( الحلة » . وأما (01255) 2 فهي 
( الطيبة ) »وتقع هذه المواضع على السكة الرومانية الممتدة من الفرات الى (تدمر)'. 

ويرى ( موسل 2( أن (521162) ©» هرو (7122260ع25). )2 وهو مو ضع ( بيار 
جحار ) »© ويقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) آلى موضع (وطوموعءه) ". 
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لشن 


أما المستشرقان ( ميلر ) (-116ن1ج)١‏ و (هوريئشس ) (340162) " » فقكد ذهبا 


الى أله ( أبو الفوارس ) الواقع على مسافة سبعة كيلومئرات في غرب جنوب 
غربي تدمر . وذهب ( موريتس ) أيضاً الى احمال كونه ( القظار ») ٠‏ وهو 
على مسافة خمسة وعشرين كيلومثراً الى الشهال الشرقي من ( تدمر )" 

أما موضع (هموقة) » فكان <صناً رومانيآ كذلك » يعرف في الزمن الحاضر 
ب ( الحير ) » ويقع على أربعة عشر كيلومتراً الى الجنوب الشرقٍ من واكم 
(ودا0) » وعند الحافات الغربية ارتفع (80101) ؛وهو اسم قريب من (ه408) ؛' 
وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسمى ب ( خربة العاشجة ) ( حخحربة العاشقة ) 
الواقع على الحافات الشمالية لهضبة تدمر” 

ويرى ( موسل ) أن في كلمة (هطهه48) بعض التحريف ء وأن الآأصل 
الصحيح هو (هوطعة) و (0وجرو) ٠»‏ وهر ( أرك ) ( رك) الواقم على طريق 
تدمر وفي الشهال الشرقي من المد 

وأما (همهصوط) » فيقع على طريق ( دمشق ) ( تدمر ) » وهصى موضع 

خرائب ( البصيري ) على رأي ( موسل )" . 

وأشار اللؤرخ ( اسطفائوس البيزنطي ) الى (ه1جومج) كذلك ء» ذكرها على 
هذا الشكل (وزومومق)* . ويظهر ان هذه المدينة كان لما شأن في تلك الأيام 2 
واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم (ممومجومق) »ويظن الها (الببخراء) 
وهي ني زمننا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومتراً الى الجنوب من (تدمر) . 
وقد عرفت ب (ه1عتومق) عند بي إرم ( الآراميين )" . وذهب ( ميلر ) 
و(بيلتزنلكر) (##عصامده8) الى ان (وترومت) هو الموضع المسمى ب (6«عطه0) 
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يضن 


على الخارطة الرومانية لأيام الالنراطورية ' . وهو رأي يعارضه (موسل) © ويرى 
ان (و«عطون) هو المكان المسمى ب ( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على 
مثة كيلومتر في جنوب غرب (١‏ البخراء )" . 

وبظهر أن (18١عنته)‏ (78اعتث) (13نوطمق) 2 هو موضع (اتتوصرن5) 
(هتقطد) (ونااجودع) في مؤلفات أخرى ؛ وهر موضع ( الحوارين )" . 

وأما (وصسووون) » فهو على طريق دمشق المؤدي الى تدمر » وهو خرائب 
خاث ( المنقورة ) على رأي ( موسل )؟ . وأما (ومفصقة) (وصفسيةه) 
(هصمصعه) » فهر موضع (وصدوصسه-وة) في الخارطات الرومانية للاثيراطورية 
على ما يظهر » وهو موضم ( نخان التراب ) على رأي ( موسل ) كذلك"” . 

وأما (وموعة) » فالظاهر اله موضع (صامسهةقة) على الخارطة الرومانية » 
وهو موضع (.خان الشامات ) ( أب الشامات ) ( خخان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( ميلر ) فيرى اله موضع ( دير عطية )' » وهو رأي لايقره 
( موسل ) عليه" . 
ومرضع (وسة) هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأمبا (812119) 
فيقع في غرب (وجندع) عند ( بطلميوس ) . ويظن ( موسل ) أنه يقع بين 
مرضعي (هنتا8) و (هطنوصيواه) في مقابل ( طابوس )* . 


عالةٍ : 


ذكرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات هم قي مديئة (هوطاهصة) , 
أي ( عانة 1 ٠‏ وهي لا تزال موضعاً معروفاً حياً على نهر الفرات في العراق . 
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وعرفت ( عانة ) ب (أهصف) و (28-طش) و (22-2حة) ٠‏ (8-173-11) 
في الكتابات المسمارية . وعرف موضعها ب (غ. نا) (وم-ج) و (خا _ناات) 
(823-28-85 ) 5 النصوص البابلية القديمة . وقد تكونت مملكة صغرة هذا الاسم 
امتدت رقعتها الى الخابور»؛وعرفت المديئة ب (8طوصه) في مؤلفات (الكلاسيكيين)'. 

ويشاث المستشرق ( أدور مابر ) (<546[6 80113) ثي وجود صلة بن اسم 
الإله (نلأ-قصق) (أهطق) » واسم مدينة (6ه-ص8) » أي ( عانة )' 

ومركز ( عانة ) الجزر الواقعة في النهر » وهي خصيبة » وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن أصحابها بفضل موقعهم هذا من التحك في القبائل 
المجاورة لحا ومن أخذ الجزية منها . ولحذا السبب استعمل الآشوريون في الغالب 
رجالا” من أهلها لحم منطقة ( سوخي ) (نطدع) . وفيها كان يقم (ايلوابني) 
(ندطة 214) حام ( سوخي ) الذي دفع الجزية الى الملك ( ت وكلبي أنورتا الثاني ( 
(8نخط8 ااناطتا2) ( كحم - 5م ) قبل ايلاد" 

وقد ذكر اسم (عانة) و (الحدرة) في الكتابة المرقة برقم (6 قط ]) ؛ 
ويرجع تأريخها الى شهر أيلول من سنة (448) من التأريخ الرل ؛ أي شهسر 
( سبتمير ) من سنة (13) للميلاد ؛ وورد فيها اسم ا شيع القوم ) حابي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد ب ( حيرا ) الحيرة الشهيرة في العراق” 
فإذا كان ذلك صحيحا ؛ دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان» وان للقصص 
الذي برويه الأخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصلاة تطور على مرور الأيام 
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والموارد المتقدمة , تأريخ العرب قبل الاسلام ( 8١/5:‏ ) » 


ذرن 


فتكونت منه قصة. ( جذعة ) والزباء . 

وصاحب هذه الكتابة رجل أسمه ( عبيدو بن غامو بن سعدلات ) »2 من قبيلة 
( روحو ) أي ( روح ) » وكان فارس] في حامية مدينة ( عنا) وهي (عانة) . 
وقد دوان كتابته هذه عناسية. تقدعه مذحين الى الإلله و شيع القوم ) الذي لا يشرب 
خراً ؛ وهو حامي القوافل : ويلاحظ أن أكثر الكتابات تذكر جملة ( الذي 
لا يشرب خراً ) بعد اسم هذا الإلّه . وهي تعتي أن هذا الإلله كان يشرب 
الحمر ولا نحبها » فعلى أنباعه تجنبها . ويظهر ان طائفة من الناس حرمت عليها 
اللثير 84 , دع الى مقاطعتها » وانخذت ( 5 شيع القوم ) حاميا لها . وهي على 
نقيض عباد الإله ( دسره ) ( دشرة ) (وومهووياص) أي ( ذو الشرى ) الذين 
كانوا يتقربون إلى إلههم هذا بشرب الحمرا . 

ولا نعرف مى استولى الرومان عليها . ولم يرد ذكرها في قائمة ( ماريوس 
مكسيموس (قتتططاءدة36 قناشرو3) الي عبر عليها في (8تناط) والي يعود تأريخها 
الى سنة )1١1(‏ للميلاد في ضمن المخافر الرومانية الي كانت في المناطق الوسطى 
لنهر الفرات . ويظهر منها أن ( عانة ) (طفوصة) كانت في ذلك الوقت في 
أبدي ( الأفرث ) (وصونط«وم) » وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد يكون 
قي أثناء حلة ( اسكندر سويرس ) (5ا86906 816<282067) كم]| ذهب 
( روستوفسترف) (24م2050762 1موطه31) الى ذلكءأو في أيدي ( غورديانرس) 
(قتصولةءه) كا ذهب ( أولمستيد ) (هوءؤوساه ,5 .ه) الى ذلك" . 

وقد ذكر (عانة) (وطنوصة) المؤرخ ( أريان ) في أثناء حديثه عن أسطول 
( تراجان ) الذي مر مها . وورد اسمها (طنوصة) في خير ( معين ) (بزه'هكة) 
أحد قواد الملك ( سابور الثاني ) ( #09 4لالام )ءوكان قد اعتنق النصرانية 
وبنى جملة ديارات» ونصب القس على (سنجار) (شجار) (موجهلطه8) »ثم لم يكتف 
بلك » فذهب الى ( عانة ) » فبى على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلين منها 
ديرا استقر فيه سبع سنوات” . 1 


.8210 .818:2 ,345 ,.8 ,1902 ,111 ,1 ,620615 م8 ,اعاة2ة1055ءآ ,182 ,11 ,018 
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١ 


وني سنة (57”) للميلاد حاصرها الروم » وألحقوا 5 أضراراً كبدرة” . وأجلوا 
السكان عنها . ولا أرسل (فاراموس) (5تاتطونة7؟) (51787<810105) ل عام (١1ؤه)‏ 
للميلاد قوة على ( عانة ) لمناوشة ( كسرى ) (وهمومط0) وصداه عن الرجوع 
الى فارس ٠»‏ قتل الجنود قائدهم » وانضموا الى ( :كسرى ) . وني القرن السابع 
للميلاد » كان مقر أسقف قبيلة ( الثعلبية ) في هذه المدينة' . 


176 ,14115(1 ,6-9 ,1 ,222117 ,05182110 26211112 ,34276111831115 كتاتتة 1ت تاق 
2,346 
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لسالسو لفون 
الصنويورن 


والى هذا العهد تحب اضافة قوم من العرب أطلق المستشرقون عليهم لفظة 

( الصفويين ) » نسبة الى أرض ( الصفاة )'. وهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مكان الى آخر طلبا للاء والكلاٌ . وقد ص خواطرهم أحياناً على الأحجار» 
وتركوها في مواضعها » ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحوالهم وأخبارهم 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو؛ لا مكن أن نتصورهم أعراباً على 0 
اللفهوم من الأعرابية » بل لا بد أن نتصور الهم كانوا على شىيء من الثقافة 


والإدراك . 
واذا سألتتي عن سبب انحتيار المستشرقان لمله التسمية 0 على أصحاب 
هذه الكتايات » فإني أقول لك : انهم أخلوها بن اسم أرض ب ركانية عرفت 


بالصفا وبالصماة 2 تغطي قشر بها الو حى اليوم صخور سود تقول لك اما 
حرجت الى هذا المكان من باطن الأرضءوان براكين ثائرة مزمجرة غاضبة كانت 
قد قذفت ما الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه ء ومن يدري ؟ فلعلها 
أصابنت: أقوام؟ كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة ها فأهلكتها . وهي تسمية 


-54012 065 706ناعظ 016 1018 01128 7تقططقة. 15 ,85919 1120 11310130 ,تتتتق ص ااانا .8 
6 064 12 12613نالع2 214 ,2012632 .750 ,1 ,25 ,(1940) ,311063 [طعع 
,(2 1أعاغلصرة8 8]1101) ,260138 8061415 صو6 لوآ 12 ,لاع 1لنعطع125 معطءقاطوضسمة 
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قدعة تعود الى ما قبل الاسلام ؛ بدليل انبا وردت في نص يوناني على هذه 
الصورة : (56هط6ةموع)١‏ وورود اسم إلّه عرف ب ( زيوس الصفوي ) 
(ومطعط هو ه85 قتدوج) : أي لسبة الى هذه الأرض” 

أما (الصفوية ) » فتسمية ايست بتسمية عربية قديمة » وليست علماً على قوم 
معيلان أو على قبيلة معينة » وائما هي تسمية حديثة أطلقها المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلا للاء وللكلاً » لرعي ماشيتها اي 
تكوكن ثروتها ورأس مالحا » تراها يوم في أرض النبسط » وبوماً آآخر في بلاد 
الشأم حيث كان الرومان ثم البيزنطيون يسيطرون . فنحن في هذا الموضع لسنا 
أمام مملكة أو حكومة مدينة » بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 

وهن تسميهم بالصفوين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا نس معين : وإثما هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل في هذه الأرضين الواسعة ؛ ل ارط عفدن .. 
ويعود الفضل الى الكتابات الى عر باحثون عليها في اعطائنا فكرة عن تلك 
القبائل المتنقلة ؛ وفي حصولنا على أسواء بعض تلك القبائل الي كان ينتسب اليها 
أصحاب تلك الكتابات . 

وقد جمدت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة » تمتد من (حماه) في سورية 
الى نر الفرات في العراق في الشرق » والى فلسطن والمملكة الأردنية الهاثمية 
نأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية في موضوعات متعددة. » ليس بينها وثائق 
تتعرض المسائل العامة مثل القوانئن والحروب بين الدول بتفصيل وتبسط » ذلك 
لأن الكتابات الصفوية هي حا قلت كتابات أفراد كتبوها تعبيراً عن أمور شخصية 
لا غر » ومثل هذه الكتابات لا تتعرض لا يبحث عنه المؤرخ الا بقدر » وهو 
قدر لا يقدم في الغالب المؤرخ ما يبحث عنه ؛ وهذا انحصرت فوائدها في مسائل 


٠ ) 59 العرب في سوريا قبل الاسلام ز ص‎ ١ 


,1-2 ,ضما 76 نا 21519815 ا 25 ,0120315 87 .© 
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وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة التي تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمية ٠‏ 


1١4 


أخرى » في مثل الدراسات اللغوية والديئية وتطور اللعطوط ودراسة أسماء الأشخاص. 
والقبائل وما شاكل ذلك . 

وانتشار هذه الكتابات وتناثرها في أرضين صحراوية » أمر يلفت النظر ويدعو 
الى العجب من أمر الأعراب في ذلك العهد الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع الهم 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل » ثم إن خطها يلفت اليه النظر 
أيضاً ؛ فهو ندط عربي ؛ ولد مء* ن الأم اللي نسلت اللخط العربي الجنوبي ( 
وهو قريب من الخط الثمودي واللدط اللخياثى » وبعنيى هذا أن العرب 0 
يكتبون قبل الميلاد مخط أود أن أسميه بالق ارسي الأول » أو القلم العربي 
منه تفرعت الأقلام 00 المتنوعة فيا بعل » فوجل ما لسميه بالقلم المسنئد 0 
العربية الشهالية » وذلك لظروف كثرة لا مجال الكلام عليها في هذا المكان . وهو 
يدل على أن الصفوين وأمثاهم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة الإرمية مع 0 
منها واتصالهم مها » وطغيانها على الثقافات الأخرى في العراق وني بلاد الشام ؛ 
وت علس املديع, لدم ٠‏ فكتبوا به » ولم يستعملوا قلم بتي إرم كا قصل 

١‏ أهل المدر ) المقيمين في مدن العراق والشأم وقراهما . وكتبوا بلهجاتهم أيضا 
ولم يكتبوا بلغة بي رم كبا فعل غيرهم من العرب الحنفس . 

وقد رأى ( دوسو) (4ننووونط) أن الصفويين كانوا محاكون الجنود الرومان 
والإوئان في تسجيلهم خواطرهم وذكريائتهم على الحجارة » فقد وجد الباحثون 
أحجارا دون عليها أوائنك اجنود قُ أثناء أدائهم واجبامم العسكرية قي بلاد الشأم 
وعلى الطريق الرومانية ذكرياتهم وخخواطرهم ونزرهم في تلك الأمكنة نة. ولكن وجود 
كتابات صفوية عديدة من القرن الأول قبل الملاد يثبت ان الصفوين كانوا يدونون 
خواطرهم .ذا الأسلوب » وذلك: قبل شروع أولثك الجنود الرومان واليونان ف 
تدوين خواطرهم على هذا الأسلوب » وانهم كانوا يدوانون خواطرهم: هذه على 
الأحجار ومبذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت هي ورق كتابة أهل البادية » 
فكتبوا عليها كما يكتب أهل الحضر على الرق والاشب والورق وغيرها من وسائل 
الكتابة ١‏ . 

ويرجع علاء الصغويات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 


١‏ ,2 ,اع سارلا 


أما آخر ما عثر عليه من كتابات » فيرجع الى القرن الثالث بعد المييلاد » على 
رأمم أيضا ' . فا عثر عليه من الكتابات الصفوية » هو من عهد تبلغ مدته زهاء 
أربعة قرون . 

وقد أرخحت بعض هذه الكتابات محوادث محلية عرفت عند أصحاما » الا الما 
مجهولة لدينا » لذلك لم ننستطع الاستفادة منها في تكوين رأي في زمن كتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة » أو بوقت نزوله في المكان 
الذي كتب به الكتابة » أو بوقت هرابه من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو 
من السنين من رؤية قريب له أو وفاته » ومثل هذه الحوادثء لا تفيد المتأخرين 
شيثاً » ولا تساعدهم في تثبيت زمن تدوينها بوجه صحيح مضبوط . وأرخ بعضها 
حوادث أعم » الا انها ذكرت بأسلوب فوآت علينا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط » فقد أرحت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) » أي ( سنة 
الخصام مع اليهود )' . وهي سنئة كان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أما نحن 
فلا نعم من أمرها شيئاً فقد خاصم العرب اليهود كشراً في تأرممهم . فأية خصومة 
من تلك اللحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة (واغنووطعوم2) على ( هيرود الكبير ) الملك المكابي » فهذه الثورة بجحب 
أن تكون قد وقعت فيا بين السنئة ( 7 ق. م. ) والسنة ( ١4‏ ق. م.). 
أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر » فإننا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا 0 ما قلناه من تعدد الخحصومات بين العرب واليهود . 

وأرخحت كتابة أخرى بزمن ترد صاحب الكتابة على الروم ٠‏ وذلك سنة بجيء 
( الميديين ) الفرس الى ( بصرى ) » ( ومرد على رم سنت أتى هذى بصرى)؛ 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها في ذلك الزمن » أي في السدن 
الأول من سي مبعث الرسول » حيث غلبت الفرس على الروم 2 كا أشار الى 
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.2 ,أناع مص ارلا 

.1 ,51 ,.11 نمق ,5لاطوع205 ,95 .2 رأأع تالا 
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٠١ - المفصل‎ ١4ه‎ 


لذ جد جم الم 


ذلك القرآن الكريم . غير أن هذا الفريق عاد فأبدل رأيه » لأنه وجد أن هذا 
الرأي لا ينسجم مع نوع الكتابة والأمحاث الاثارية التي دلت على ان الكتابة 
يحب أن تكون أقدم عهداً من سنة ( 14١5م‏ ) ٠»‏ ورأى لذلك أن استيلاء الفرس 
على ( بصرى) بحب أن يكون قبل ذلك بكثير » وقد يكون وقع ني القرن الأول 
قبل اللميلاد » غير أننا لا نملك نصوصا تأرحخية تشير الى وصول الفرس الى هذا 
المكان » واستبلائهم عليه في ذلك الزمن . وهكذا نجد أن تلك الكتابة المؤرخة قد 
أوجدت لنا مشكلة » لم نتمكن من حلها بسبب الغموض الوارد فيها عن سنة 
استيلاء الفرس على بصرى' 

وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحاءها ( نجوا من الروم ) أو فروا من الروم»؛ 
أو تمردوا على الروم وأمثال ذاث من تعابير . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم الي 
كانت في أيدي الرومان » ثم انتقات الى الروم » وهم اليونان البيزنطيون . ولا 
كانت بلاد الثأم نحت حكم الملكورين » عبروا عنها ب ( رم ) ( روم ) أي 
١‏ الروم ) ( وبلاد الروم ) 


لقد كان الصفويون محكم نزولهم في أطراف بلاد الشأم على اتصال بالروم بل 
اضطروا الى الحضوع لدكمهم والاعتراف بسيادتهم عليهم . والتوغل شمالا” وجنوبا 
في بلاد الشأم نمث عن الماء والكلأً وعن القوت ٠»‏ يا اضطروا الى مراجعة قرى 
بلاد الشأم ومدنها للامتيار ولبيع ما عندهم من فائض من منتوج أيدهم ومن 
حاصل حيوانائهم . وهذا ما يدفعهم الى التخاصم أحياناً مع موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الجحباية و ( الكمارك ) » في شأن أمور الأمن ٠‏ أو أخيل 
حقوق الحكومة منهم » فبقبض الروم على من يقاوم منهم»أو يتهرب من الأداءء 
0 بأعمال عخالفة » فيلقونه في السجن أو يقتلونه » ولهذا نجد 
ن الكتابات وقد سجلت حين هرب صاحيها من سجن الروم » وعاد الى 
حريته ., وهربه من الروم واستنشاقه نسم الحرية » معناه اللجوء الى البادية والاحماء 
بها حبث يصعب على الجنود الروم الوصول اليها للقبض عليهم والاقتصاص منهم . 


واليادية حصن أمين للأعرات" . 


١‏ ,5 018 ,75 ,.8 ,1 28562ق8 216 ,50 .2 ,122 : 01 ,8680833 ,19 ,3 ,2 باأنأغصم ابلا 
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ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن مختلف عسن شأن 
سائر العرب مهم وبأمثالهم من الدول الأجنبية مثل الفرس © فهم مضطرون نحم 
وضعهم الى التسلم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا ستطيعون مقاومة 
الأعاجم » فإذا تغيرت الأحوال » وظهرت مواضع ضعف في الأجنبي ». اهتبل 
الأعراب الفرص » فاتقلبوا عليه حبى يرضيهم أو يظهر قوته . وهكذا كان 
الصفويون ينتهزون الفرص ٠»‏ فبى وجدوا ثغرة في سلطان الروم وموضع ضرعف 
في حراسة حدودهم » هاجموهم منها حى ينالوا ما يبتغون من منثم » وقد 
ول إخاوطة عادهم. لايع ؛ لسوء تقدير في الموقف » وهذا ما محدث في كل 
غزو أو حرب »2 وهو شيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فيربح » وقد يندحر 
فيخسر كل شيء . 

ويلاحظ من الكتابات الصفوية أن أصحابها كانوا ينزعون نزعة شديدة الى 
تخليد أنفسهم وابقاء آثارهم وذكرياتهم بكل الطرق الممكنة و رسيم 
كان معروذ] عندهم » حى حادث ولادة ماشيتهم ؛ أو مقتل أحدهم 5 أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم ( اي أحد منهم وبأمثال ذلك من حوادث صغيرة 
تافهة » ولكنها مع ذلك وعلى الرغم مما يبدو عليها من سذاجة 0 
نزعة قوية لدمهم لتأربخ كل ما , بقم عندهم وتدوينه ٠‏ ليطلع عليه غيرهم تمن 
بعر بالأماكن د نزلوا ما ١‏ . هذا وما زال الأعراب وأهل القرى عندنا يسجلون 
حوادتهم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ . 

وللطابع الشخصي الذي نحمله الكتابات الصفوية » لم نتمكن من الاستفادة منها 

من الوجهة السياسية والسكرية » فلم نععر فيها. على أسم ملك ء .لا عربي ولا 
أجنبي ؛ ولم نعثر فيها على موضوع سياسي يشير الى الخالة السياسية الي كانت 

0 أو في بلاد الشأم أو في جزيرة العرب في تلك الأيام 3 و نتمكن 
ابض من اللروج «طنها نأي فكرة عن نوع الك الذي كان يعيش فيه الصفويون: 
ألكانوا في نحم ملولة:» عل شاكلة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا قبائل متنقلة خاضعة 
لسلطان الروم » حين تكون في بلاد الشأم » وحرة طليقة حين ترد البادية ؟ 

وقد وردت في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » منها : ( بدن ) و ( بعر ) 
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(تر) »و ( هجدل ) ( هكدل ) », و ( جر ) ( كر ) و ( حزن ) 
( حضى )»و ( حولت ) (حوالة ) ؛ و( دمصى )و (سم)» 
(صبح )2و( ضف ا) 2و (عبد) » و( عوذ) »و (غر)» 
(فرث )ء (وقر) 2 و( نحرب ).و (هشمضر ) 2 و(ملكتع)' . 
ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) ؛ و (جعير) » و (جوا)» 
و ( حمد ) 2» و ( حرم ) 2 و( حظى ) (حضى) » و (حمي) »2 و(زد) 
( زيد )»و (زهر ) »و (عذل )2 و بكحمرت) (كحمرة) 2 و (فضج)» 
و ( مسكت ) ( ماسكة ) » و ( معصى ) ( معيص ) 2 و(ثمرت ) (ثمرة) 
( مارة ) ( نميرة ) » و (هذر ) ( هلير ) ( هذار )' » و (نسمن) أي 
(سمان)" , و ١‏ جمد ) (حاد ) ( جيك )ا .0000 

وترد افظة ( ال ) قبل اسم القبيلة في كثير من الكتابات الصفوية » وتؤدي 
فيها معبى (آل) عندنا » مثل : ( الثم ) ٠‏ أي (آلتم )” ٠»‏ و(ال عوذ) 
معبى ( آل عوذ )" و ( الادم ) ( آل آدم )" , و (الحد) (آلحل/". 
وهي ععنى ان المذكور أو الملكورين من القبياة المسماة» أو من العشيرة الملذكورة » 
أو نل ابت المسمئ: ., 

وورود ( ال ) ذا المعيى في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه القبائل 
وهي قبائل عربية شهالية تشارك لغة القرآن الكرم في هذه الخاصية . 

وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها 
ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قبيلة أخرى » اسمها (وعل) أو ( ويل ) 
أو ( وائل )' . وقد يكون لاسم هذه القبيلة صلة باسم الإلله ( جد عوذ ) . 


ها ها ها ها 
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وقد عثر على اسم قبيلة ( نعمن ) » أي (نغان) في بعض الكتابات الصفوية 
الي 0 خوران ) بالعراق .' ويرد ( نعان ) اسم لأشخاص » 
ومنهم بعض ملوك الحيرة '-. 

وقد ورد اسم قبيلة في ) احدى الكتابات اللي عتر عليها في الغراق ؛ وهي قبيلة 
زا صح ) » أي ( آل٠صح‏ ) ء أو (آل صائح ) + أو (آل صبح)» 
أو (الصائح)" . وما زال اسم ( الصائح ) معروفاً في العراق » وهر اسم عشيرة 
فقد يكون له صلة هذه التسمية القديمة . 

وقد أفادتنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية » اذ قدمت الينا أسماء. مواضع 
عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأسماء الواردة في تلك الكتابات . وقد ممكن في 
الستقبل دراسة الأسماء الأخرى ليت مواضعها وتعبينها على :صورات الأرض 
١‏ اللخارطات ) . 

ومن المواضع البي ورد اسمها في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) » وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد في نص سجله رجل اسمه ( حئن بن هعتق ) » ( حنان 
ابن العاتق ) » أو ( حتين بن العاتق ) » أو ( خئن بن العاتق ) » وذكر انه 
( بن الك - رحبت ) » أي ( من الرحبة ) » أو ( من آل رحبة ) » وانه 
كتب كتابته هذه في السنة البي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) ( الحمد ) 
أو ( آل حمد )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( الرحبة ) هو اسم موضع. 
كا ان ( الحمد ) هو اسم موضع كذلك » وان الذين نزلوا في هذين المكانين 
وفي أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم اليها فقالوا : ( آل رحبة ) و (آل حمد )2 
وذلك على نحو ما نجده في عربيتنا من ذكر ( آل ) في الانتسابءوان هذا معناه 
ان أوائك الأعراب الذين نزلوا في الموضعين التسبوا الى المكانين » فاستعملوا لذلك 
0 الموضع ء فظهر الاسم ( ال رجبث ) 
( ال رجبة ) وكأنه اسم قبيلة ؛ ش 


هجلة سومر » المجلد العشرون , ١934‏ ء الجزء الاول والثاني ( ص "50 ) من 
القسم الاتكليزي ٠‏ 

4 كله سير لاوا اواج وياالسا 01011 » الجزء الاول والثاني رص 2,١18‏ )2 
من القسم الانكيزي ٠‏ 

ع العرب في سوريا قبل الاسلام ('ص ٠ ) ١٠١9‏ 

العرب في سدوريا ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وهذا المظهر من التسميات والانتساب شأن كبر يُْ موضوع دراسة أنساب 
القبالل. © إد افيه 5 ودليل على أن الاقامة في موضع ‏ تكون سبباً للانتساب اليه» 
م لتحويل ذلك النسب الى اسم جد” » وأن مأ يرويه أهل الأخبار في هذا الباب 
مثل انتساب الفساسلة الى ١‏ غسان ( أن (١‏ غسان ) اسم موضع ماء نزلوا 
عليه » فداعنُوا به » يجب أن ينظر اليه نظرة اعتبار » لا رفض وازدراء . وي 
أسماء القبائل العريية المسوانة في كتاب الأنساب والآدب » أو الواردة في الكتابات 
الجاهلية أمثلة عديدة من هذا القبيل . 

ومن الأماكن التي ورد ذكرها في النصوص الصفوية : ( بصرى ) وقد ذكرت 
على هذه الصورة ( بصر ) »© و ( هثمرت ) » ( النمرت ) » أي (الارة)؛ 
و ( هشبكي ) أي ( الشبكي )' و ( حجر )' 

و ( حجر ) موضع قد يراد به ( الحجر ) المعروف تي عربيتنا » وهو 
(جمعء5) و (وومععهع) عند اليونان واللائين غ و ( حجرا ) و ( حجرو ) 
عند النيط" . 

وورد اسم مدينة ( تها ) أي ( تهاء ) في الكتابات الصفوية كذلك » 08 
ورد في نص دونه رجل اسمه ( ل ال بن شبب ) أي ( خليل ‏ 
أبن شبيب ) » وقد تذكر ار ار 1 

ولم يكن الصفوبون كما يبدو بوضوح من كتابائمهم ومن صور الحيوانات الي 
نقشوها على الأحجار أعراباً معنن في الأعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين 
في البادية » حبث يقضون حياتهم فيها . فلا مختلطون بالحضر » ولا يممتزجون 
بالحضارة » وإنما كانوا أشياه امراب وأشباه حضر » وربما كان تعبير ( رعاة) 
خير تعيير يمكن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غيرهم . فقد كان الصفورون أضعات 
ماشية » لهم ابل » يعيشون عليها » ويتاجرن بها » ولهم خيل يركبونباء والحيل 
كيا هو معروف لا تستطيع اللياة في البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه » 


العرب قي سوريا )١١5(‏ * 
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ولحم المعز والغم والحمير والبقرءوهي من الحيوانات ابي ٠‏ نحتاج الى رعي ومراعي'. 
ولذلك يجب أن يكون أصحاما من طبقة الرعاة . وقد كانت حياتهم حياة رعي» 
جدهم في الشتاء. في: مكان » ثم نخدهم في الصيف. ني مواضع أخرى قريبة من 
الجبال حيث يكون الجو لطيفآً والمياه كثيرة ٠»‏ ليكون في استطاعتهم الابتعاذ من 
حر الخرار ومن. سمُوم الأرض القاحلة في الصيف » ولتستمتع ماشيتهم يجو لطيف 
فيه ما يغرءها من خحضرة نضرة ومن ماء عذب زلال . 

ان في بعض هذه الكتابات تعيراً عميقاً عن ذكاء فطري يعير عن طراز حياة 
الصفرين » فكتابة مثل : ( ورعى همعز وولد شهى ) » ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) » أو ( ورعى بقر هنخّل ) » أي (ورعت البقر ني هذا 
الوادي ) » أو ( وقف على قير فلان وحزن ) » هى تعابرء وان بدت ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غير أنها تمثل في الواقع ذكاء” فطرياً عبيقاً » ونوعاً 
من التعبر عن حس أهل البادية أو أهل الرعى » وهو حس مرهف فيه بساطة 
وقد افكاته؟ ذا من و . المخراء: الميطة المكلاة ىمنا وراف' لفن عل, تمك 
واحد » وشكل لا تغيدر فيه ولا تبديل . وكتابات يكتبها أناس محيون بعيدين 
عن حضارة المان » ويعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في ببوت وبر أو 
شعر معز لا تقي ولا تنفع الا بمقدار » لا يمككن أن تكون الا على هذا النحو 
من البساطة » ولكنها بساطة ذكي محاول بذكائه التعببر عن حياته تلك . 


ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات » فقد أراد مصوروها 
أن يعبئروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى ء فرسموا صور حيوانات 
ألفرها ورأوها » بصورة بدائية » ولكنها معبّرة أخاذة . ورسموا بعض المناظر 
المؤثرة في حيائهم مثل اللخروج للصيد ومعارك الصيد » فنرى على: بعض الأحجار 
فارساً وقد حمل رمحا طويلا”»ونرى مشاة وقد حملوا أقواساً وتروساً صغيرة مستديرة 
لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحيوان » ونرى رجالا بطتارةون غزالا أو 
ضأناً » وثرى أناساً فرساناً ومشاة” يطاردون أسداً' » ونرى غنر. ذلك من صور 
بدائبة من هذا القبيل » مها قيل فيها » فإنها صور رائعة لا بمكن أن محفزها 


* )٠١ العرب في سوريا ( لا‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١ العرب في سوريا قبل الميلاد ( ص‎ ٠ 
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فنان بأحسن من هذا الخفر » وهو في مثل هذا المحيط » وليست لديه من آلات 
الحفر غير هذه الآلات . 

والصور النقوشة على الأحجار الي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلا” 
رمحا طويلا” » هي صورة المحارب الفارس عند الصفويين » وهي في الواقع صورة 
الفرسان الأعراب ؛ سلاحهم الرئيسي الرماح » يطعئون بها خخصمهم . وما زال 
البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب يحملون ذللك السلاح التقليدي القدم ( 
يحاربون به خخصومهم في المعارك القبلية البدائية . وأما المحارب الماشي » فإنه حارب 
بالقوس وبيده الرس كا يظهر من بعض الصور » وهو لا بد أن يكون قد استعان 
بأسلحة أخرى بالطبع » مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما تقع يده عليه 
مما يصلح أن يكون هادة للقتال والعراك' . 

إن الصور اللي تمثل الناس » وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش أو الأسد 
أو المار الوحشي » هي صور مفيدة جداً تتحدث عن وجود تلك الحيوانات في 
تلك الأماكن ولي تلك الأوقات » وعن طرقهم في صيدها. وقد كانت للحوم 
بعض تلك الحبونات طعاماً شهياً لمن يصطادها ولألمهم وجاعتهم » كا أن لوجود 
صورة الحصان ثأناً في اظهار أن الصفوين وغيرهم كانوا يعرفون اليل في تلك 
الأزمنة » وأن الحصان العربي كان موجوداً بومئل' . 

وفي جملة ما عثر عليه من أسماء آلمة الصفويين اسم إله عرف ب (إلله هجبل) 
( إلاه هاجبل ) ( إلَّه الجبل ) » وهي تسمية تدل على أن عبدته كانوا من 
سكان جبل أو أرض: مرتفعة » ولا نعتوا إلههم ب ( إله الجبل ) أو أن عبدته 
هؤلاء قد أخذوه من أناس كانوا قد خلقوا إلههم من ارتفاع أرضهم ؛ وصار 
إهآ من المة الصفويين . وهو يقابل الإلّه المسمى ب ١‏ الاجبل ) (81883581) 
وهو كناية عن الشمس »وكان يعبد في ( حمص ) (وووصرط) فإن لفظة (لوطوع519) 
تعني ( إله الجبل ) . وقد رمز اليه ب ( حجر أسود ) وعباد الحجر الأسود 
كانت معروفة عند الجاهلين . وقد كان أهل مكة يقدسون الحجر الأسود في 
مكة ويشريرة اند 1 7 
١‏ العرب فيي سوريا ( لا١٠‏ وما بمدها ) ٠‏ 


») ٠١8 العرب قي سوريا راص‎ ٠ 
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ولا ندري من حل” في محل الصفويين فأخذ مواطنهم ٠‏ ول اختفت كتاباتهم 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أخذوا مكام م أميين لا 0 ولا يكتبون 
فكانت أيامهم صما بكماً ؟ الذين أخذوا عن هم أعراب مثلهم » كانوا 
أقرى 0 » لذلك تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية . هذا جواب لا شاك فيه. 
ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولئك الأعراب وتعين أساء قبائلهم » عا أننا 
لا نستطيع التحدث عن سبب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية 5 تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذاك من أمور الى زمن مجيء الاسلام . 
إن الغساسنة » هم آخر من نعرف م كانوا في هذه الأرضن - وفيا جاورها 
وكذلك قبائل عربية أخرى مثل نحم وكلب:ولكننا لا نعرف أنهم تركوا كتابات 
تتحدث عنهم . 

وبين أسواء الأشخاص المدوئة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة 
والعرب الشهالين شبهآ كبيراً » ومحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصهويين عربية 
شمالية . ونجد هذا التشابه في أمور ثقافية أخحرى»سأتحدث عنها في الأماكن المناسبة. 

ودن الأسواء الواردة في النصوص الصفوية : ( تصيو ) » أي (قصي) . وقد 
ورد اسم ( قصيو بن كلبو ) » أي ( قصي بن كلاب ) في أحد النصوص 
وكان من ررجال الدين . وورد ( قصيو بن روحو ) أي ( قصي بن روح ). 
و ( قصيو بن اذينت ) » أي ( قصي بن أذينة )' . 

ويرى بعض المستشرقين ان الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية الشهالية هاجروا 
من جزيرة العرب الى الشهال » فسكنوا في منطقة (الصفاة) » غير انهم لم يكونوا 
قد اندمجوا في أثناء تدوينهم كتاباتمم بالثقافة السامية الشمالية كا الدمج غيرهم مثل 
النبط » بل كانوا لايزالون محافظظن على صلاتهم بالجزيرة ولا سما بالعربية الجنوبية 
منها 6 القدمم . وتعبر عن هذه الصلة بعض الخصائص اللغوية الي ترجع 
على رأ نهم الى أصلٍ عربي جنوبي » غير الهم تأثروا بالطبع يمن اختلطوا هم 
ومن و معهم من الساميين الشماليين ا هذا لاسا 
على رأمم أيضاً في الأسماء والكلمات والتعابير الخاصة الي نقرأها في هذه النصوص". 


٠ )١١15 رنيه ديسو » العرب في سوريا ,» ( ص‎ ١ 
لآ أطقلثق ع873516 2ء 822565 165 ,1211558110 1826 ,.11 .48 ,.8 ,طعتاط11320‎ 
81, ,اعم أعوسق عأطءط1ع 03 .ع تاا) 8 منقتط انان‎ 1908, 8... 44 


1١ اه‎ 


قلت : إن كلمة ( الصفويون ) لا تعنهي شعباً معيناً أو قبيلة معينة » وإنما 
هي اصطلاح أوجده ( هاليفي ) ليطلق على الكتابات الي عثّر عليها ني مواضع 
متعددة من ( اللجاة ) و ( حوران ) ومواضع أخرق غ لذلك يحب ألا يفهم 
أننا نقصد أناساً تركوا لنا كتابات متشاءبة كتبت بقل واحد ع ليظهر أنْهم كانوا 
بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة لهم قرى ومزارعء ورا كانت لهم تجارات 
أيضاً » غير أنا لا نعرف من أمرهم شيثاً كثراً “.هد يكرتوة لذن د قملسة 
واحدة ؛ وقد يكونون جملة قبائل » وقد تكون لهم ( امارة ) لا نعرف مسن 
أمرها شيثاً » ورا لا يكون لحم ذلك . ورا كانوا أتباعا للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتحك فيهم بنفسها أو . بواسطة أمراء أو سادات قبائل . 

وقد يكون الصفويون أناساً وصات أسماؤهم الينا » وكتب المؤرخون علهم » 
ولكتنا لا نعرف أنبم هم الذين نبحث عنهم ء لأننا أمام اصطلاح جديد مبهم؛ 
ظهر كما قلنا في القرن التاسع عشر » ليست له حدود واضحة ولا معالم مرسومة» 
فلا ندري نحن في الواقع ما نريد » قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم » وقد 
بكواون. برهم 
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المّصلالسابموللاثون 


مملكة الميرة 


وللاخباريين واللغويين وعلاء تقوم البلدان » آراء في أصل اسم ) (الحمرة ) ع 
وبينهم ني ذلك جدل على التسمية طويل عريض 2 ىا هو شأنهم في أكثر أنماء 
المدن القدعة التي بعد عهدها عنهم فحاروا فيها . وايرادها هنا مخرجنا عن صلب 
ال موضورع ؛ وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهلية»ولا الى سئد 1 
ومن أحن"الوكوف عليها»وتعرا مذاهب القوم فيهاءفعليه بمراجعة تلك المظان' » 
كا ان لبعض المحدثين آراء في هذا الباب" 

ومعظم المستشرقين »يرون انها كلمة من كلات بي إدمءوانا (حرتا) (09جه2) 
(50ة) (ونمفظ) (حيرتا) (حيرتو) السريانية الأصل » ومعناها المخيم والمعسكر 
وانها تقابل في العبرانية كلمة ( حاصير ) (هوه)" » وان (حيرتا) (حيرتو) 
ابن الفقيه )18١(‏ , البلدان ( 198/5 ) , أبو تمام , الحماسة )41١(‏ , 

البيت (5) , « والحيرة ٠٠٠٠‏ قرب الكوفية ,ء والنسبة حيري وحاري »2 
القاموس ( ١7/1‏ )+ء البكريى , معجم ( 598/5 وما بعدها )'( طبعة السقا ) , 
المشرق , السنة , 8١٠9٠هء‏ (لالإ) / ( والحيرة » بالكسر ا ا الل 


ينزلها نصارى العباد » والنسبة اليها حيري وحاري ) » اللسان : مادة (حير) ٠‏ 
3 بوسف رزق الله غنيمة ٠‏ الحيرة »2 المدينة والمملكة العرزبية» بغداده سنة 91955 ام 


رص ٠.)١١‏ 
.8 ,2210611طع 121 067 103225516 216 ,5015255612 ,314 .2 ,11 ,عقا 


وسيكون رمزه : تلاأعاقط101, 
111 ,27 ,طواطو عق 12 دع اة07 نوعع2 .سوعق ,افعاصسةء1 


.5 .8 ,.8553 ,رعع113106(1 


هة!ا 


في التواريخ السريائية تقابل ( العسكر ) عند الاسلامين' وهي في معبى (الحضر) 
و ( حاضر ) و ( الحاضرة ) كذلك . ولغذا زعم بعض المستشرقين ان (الحضر) 
اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصل العربي» أي من (الحضر)" 

وقد عرفت (الحيرة) في مؤلفات بعض المؤرخين السريان » فعرفت ب ( الحرة 
مدينة العرب )” » ( حيرتا دي طيابة ) » كا عرفت بأسماء بعض ملوكها مثل 
( النهان) » فورد ( حيرتو د لعان دبيث بورسويبي ) » أي : ( حيرة النهان 
الي في بلاد الفرس )! 

ويلاحظط ان تعبير ( نحيرة النعان ) ( حيرتا دى نعان ) » تعبير شائع معروف 

في العربية كذلك . ولا بد أن يكون لاشتهار ( الجيرة ) باسم (النعان) سبب حمل 
الناس على نسبة هله المدينة اليه . 

ويرى بعض علاء التلمود أن مدينة ( حواطره ) ( حوطرا ) ) البي ورد في 
التلمود أن بانيها هو ( برعدى ) ( بن عدى ) » هي الححرة"* . وقد حدث 
تحريف في الاسم » بليل أ الود يذكر أن لا تعد كرا عن (اثير دع ) 
ووه عوطة2) 2 وأن مؤسسها هو (برعدى ) » ويقصد به ( عمرو بن عدي)١.‏ 

ويظن أن موضع ( حرتت دارجيز ) ( حارتا دار جيز ) ( حرته دار جيز)» 
الوارد في التلمود » هو ( الحميرة )" . وقد ورد أن ( ارجيز ) وهو ساحرء 
هو الذي بنى تلك المديئة . ويرى بعض الباحئين احهال وجود صلة ببن هذا 
الساحر وبين قصة (سثار) باني ( الحورنق )* . وعرفت في التلمود ب ( حيرا 





,8 ,32 ,.210140 12 ,5011181112 ,289 ,2 ,281223728 ,ااقناقة 
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دي طيبه ) أيضاً » أي ( معسكر العرب ) و ( حيرة العرب )"' . 

وقد ذكر اسم الحدرة في تأريخ ( يوحنا الأفسومي ) (5تاقعطط8© 2ه تتطه3) 
من مؤرخي القرن السادس الميلاد ( توثي سنة 86م ) ء» فقال : ( حبرتود 
نمان دبيت بور سوبي ) » أي : ( حيرة النعان الي في بلاد الفرس)" 2 كا 
ذكرها ( يشوع العمودي ) (86711685 518ه30)" . وورد اسمها في المجمع الكنسي 
الذي انعقد في عام ( ١٠11م‏ ) ء وكان عليها إذ ذاك اسقف اسمه ( هوشع ) 

(دطوه25) اشيرك فيه ووقع على القرارات باسم ( هوشع ) اسقف ( حيرته ) 

( حيرتا )؛ . 

وقد أشرت في أثناء حديبي عن مملكة ( تدمر ) الى ورود اسم مدينتين هما 
( حيمرتا ) ( الحيرة ) و (عناتا ) ( عانة ) في كتابة يرجع تأريخها الى شهر 
أيلول من سنة (187) الميلاد* . وقلت باحمال أن تكون ( حيرتا ) هذه هي 
الحيرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحاً » كانت هذه الكتابة أقدم 
كتابة وصلت الينا حبى الآن ورد فيها هذا الاسم" 5 

ومديئة (وط6ممع) الي أشار اليها ( كلوكس ) (كنهءننواك) و( اصطيفان 
البيزنطي ) (مسغصددره زه معطدة:8) "»وذكر أنها مدينة (فرئية) (سوتطامدم) 
تقع على الفرات . هي هذه الحرة على ما يظن* . 

وورد في بعض مؤلفات السريان مع ( الحيرة ) اسم موضع آآخر قريب 
منها هي ( عاقولا )' » وقد ذهب ( ابن الععري ) الى أنه ( الكوفة ١")‏ » 


.4 ,5 ,تعترع مررعط0 .ل 

.13 ,10 ,3524 ,كقتاقعطمظ 01 امك 

.13 .8 ,تاأءأقط أمظ 

.8 .8 ,43 ,. 210160 ,20 .2 ,2311213256223 ,الأقناقة 

راجع تأريخ العرب قبل الاسلام ( 81/5 ) ,2 لجواد علي /» ( 53/5 ٠.)‏ 
3 ,42.156 ,111 ,11 ,0186 ,6 ,1302 خآ 

11151 07 لتعطرة]5 ,(141111612) ,409 .2 ,118822161213 ,0131161315 
ربقصعطط2381 78116 71155088 - 2311135 , (ععاعطاء34) ,276 .2 ,وعلصطاظ 
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5" .2 ,2 ,2128165 نا ,1/1511 

53 الديورة في .مملكتي الفرس والعرب ( ص 8ه ) 0 


16 ,94 .228 قناع 2629 رو 


سا هد يد عم أن دقرم بده 


١ /ا6‎ 


وأشار ( ياقرت ) الى ( عاقولاء ) غير أنه ل بحدد موقم هذ المكان' 

وقد اشتهرت الحيرة في الأدب العريبي حسن هوائها وطيبه » حتى قيل (يوم 
وليلة بالحرة خخر من 3 ساة ع" . وقيل عنها اما « منزل برياء مريء صبعحيح 

من الأدواء والأسفام ةع د على ( سيف البادية )؛ ليست بعيدة عن الاء. » 
وقد ورد ذكرها كثراً في 5 شعر الشعراء الجاهلين والاسلامين»وهي لا تبعد كثراً 
عن ( النجف © و ( (١‏ الكوفة )* 

وقد ذكر ( حمزة الأصفهاني ) اله بسبب حسن هواء السيرة وصحته لم بحت 
بالحدرة من الملوك أحد » الا قابوس بن المنذر . أما بقية الملوك » فقد 'ماتوا في 

ل ل ل ياه د لبييتة” ليلة 
بالحدرة أنفع' من تناول شربة ع١‏ 

وقد تعتث في المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحيرة الروحاء )" »2 
و( الحرة البيضاء )* » أتصذوا ذلك من شعر الشعراء . وزعم بعض أهل 
الأخبار : أن وصفهم اياها بالبياض » فإنما أرادوا أنحسن العارة . 

ويظهر من وصطف أهل الأخيار الحيرة أنها لى كن بعيدة عن الماء وأن مرا 
كان يصل ببنها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها » سحيث 
كوآن جملة انهار فيها . أما نواحيها » فكانت قد بنيت على بحر النجف وعلى 
شاطىء الفرات ؛ ورمما كانت مزارع الحيرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


البلدان ( 548/3) ٠‏ 
الاصطخري , المسالك ( 86 ) ٠‏ 
الطبري ( 86١/١‏ ) » 
الاصطخري (85) + ابن حوقل )١35(‏ , البلدان ( ؟1/ه/ا؟ ) ٠‏ 
اليسقوبي ء اليلدان ( ص 59+؟) ؛ «طبعة دي غُويده , رحلة ابن حبير (ص ,)5١١‏ 
( دي غويه ) , الاصطخري ( ١55‏ ) 2 « دي غويه » ٠‏ 
15 حمزة (هلا) ٠‏ 
قال عاصم ابن عمرى : 
صيحنا اللحيرة الروحاء خيلا ورحلا فوق أنباح الكلاب 
البلدان ( 9/ذلا؟ ) ٠‏ 
84 قال الشريف الرضي : 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت شمم العباد عريضة الأعطان 
ديوان الثريف الرضي (؟/هلم8 وما بعدها ) ٠‏ البلدان ( ؟//ا/ا؟ ) ٠‏ 


كص م م 1 


١64م‎ 


البحر وشاطىء النهر' ومن أنهار الحيرة نهر كافر' . ويرى بعض أهل الأخيار 
اله هو مهبر اللميرة" 
وقد أدى ميلاد الكوفة في الاسلام الى أفول نجم الخيرة » اذ انتقل الناس من 
المدينة القدعة الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا حجارة اللحرة وقصورها 
في بناء الكوفة » وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المدينة الجاهلية ولا شلك . 
غير الها ظلت أمداً طويلا تقاوم في الاسلام الحرم الى أن جاء أجلها فدخلت في 
عداد المدن المندثرة . 
عزنو بر العاية )رردء (التائرة) . 3 وذلك لشيوع ١‏ سم النعمان وأسم المنثر 
فها بينهم' . وعرفوا أيضاً ب (آل محرق ) » وفيهم قو الشاعر الأسود بن 
يعفر : 
ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلحم وبعد إياد 
أرض الحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد* 


دل طليعة أهل الأخبار الذين عنوا مجمع أخبار الحرة الأخباري الشهير » بل 
س أهل الأخبار في أمور الجاهلية : ( هشام بن الكلي ) . فله كتاب في 
8 ) سماه ( ابن الندىم ) ( كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب 
العباديين ) » وكتاب ثان سماه ( ابن النديم ) ( كتاب المنثر ملك العرب ) » 
وكتاب ثالث أاسمه ( كتاب عدي بن زيد العيادي ١)‏ . وهي مؤلفات م تصلن 
الينا ‏ ويا الأسف !| نرجو أن تكون ني عالم الوجودء ليتمكن من يأني بعدنا 
من الظفر بشيء جديد فيها » قد يفيد عشاق تأريخ الحيرة ويزيد في معارفهم . 


٠ لأبي الفداء (5595؟)‎ ٠ تقويم البلدان‎ ١ 

0 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 0 للانبارى (5؟0)ء٠‏ 

م ( قال أبو عمرو : كافر نهر بالحيرة ) , الاغاني ( 156/9١‏ ) » ( فقذف المتلمس 
صحيفته في نهر الحيرة ) , الاغاني ( ١1/9؟١‏ وما بعدها ) . ابن حبيب , 
أسماء المغتالين كن الاشراف في الجاهلية والاسلام ( نوادر الماخطوطات ) : 
رص ؟١؟) ٠‏ 

٠ ) ١8908 التئبيه رص‎ |) 

0 المعارف (ر ص 589 ) ٠‏ 

. الفهرست ( ١55‏ وما بعدها ) , ( آأخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 
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وقد زارها ثفر من السياح وكتبوا عنها » كا نبشت بعض اليعثات الآثارية 
آثارها » وعالجت مديرية الاثار القديمة في العراق بعض دار من تأرعمها ؛ وقد 
توصل الحفارون الى العثور على نوش من الجبس مما تكسى به الجدر للزينة ؛ 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغيرة بعضها من العهد الجاهل وبعضها 
من العهد الاسلامي' . غير انهم لم يعئروا حتى الآن على كتابات جاهلية تتحدث 
عن تأريخ تلك المدينة القددمة السيئة الحظ . 

وتأريخ هذه المدينة قبل الميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً » فلم يرد 
خيرها في نص تأرخي مدو'ن أو كتابة مدوانة قبل الميلاد . وأقدم ذكر لها هو 
ما أشرت اليه » غير ان ذلك لا يتخذ دليلا” على انها لم تكن مولودة قبل هذا 
العهد » اذ بحوز انها كانت قبل هذا العهد قرية صغيرة »؛ أو مديلة تسمى ياسم 
غير هذا الاسم . ولعل الستقبل سيكشف عن تأرمنها القدم بالسماح لبطن الأرض 
بإخراج ما في جرفها من أسرار عن ذلك التأريخ . 

أما الأخباريون » فيبرجعون عهدها الى أيام ( مختنصر ) . هم يقولون : إن 
( يرخيا ) لما قدم من ( نجران ) وأخير ( مختنصر ) بما أوحى الله اليه » وقص 
عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتيم ولا أبواب » وان يطأ 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم » وأعلمه كفرهم بهء واتاذهم 
آلغة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء » وثب ( بختنصر ) على من كان ي 
بلاده من تجار العرب ء وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات » وممتارون من 
عندهم الحب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به منهم » فببى لهم حيرا على 
النجيف وحصلته ثم ضمهم فيه ووكل مهم حرساً وحفظة ثم نادى في الناس بالغزوء فتأهبوا 
لذلك؛ وانتشر احير فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سالمين مستأمنين. 
فاستشار ( مختنصر ) فيهم ( برخيا ) ٠‏ فقال : إن خروجهم اليك من بلادهم 
قبل نبوضاك اليهم رجوع منهم عا كانوا عليه » فأقبل منهم » فأحسن اليهم ) 
تأنزهم ( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات » فابتنوا موضع عسكرهم بعد » 
1 .601 ,163ط2هة151 .قتمف 10 ,11128 31 818736102 070720 116 ,م51 17921015 .22 
1 .2 ,22110 ,3264016 ,1 أموط 


,2001617 تتقاقتة 02151281 250381 عط 01 00111131 رؤوو5ع22 17217615163 تاقططة لاتق 
.8 ,2 ,1832 ,ماع85 .اويا ,254 .2 ,1932 ,التصرةق ,16 .1701 


لحل 


فسمره ( الأنبار ) . ثم سار ( ممتنصر ) القاتلة العرب » فنظم ( مختنصر ) ما 
بن (أيلة) و ( الآيلة ) خيلا" ورجلا” » ثم دخلوا على العرب . وسار (مختنصر) 
جيشه حى التقى بموضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد العرب 
حبى قدم الى ( حضور ) وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار (عربة ) » فخندق 
الفريقان » ثم تصالح ( مختنصر ) و (عدنان) » بعد أن أكلت السيوف العرب. 
وعاد ( مختنصر ) يمن أخذ معه من سبايا العرب فأسكنهم ( الأنبار ) . و 
قوم ممن أفلت قبل المزعة الى ( ريسوب ) وعليهم ( عنك ) . وذهب الباقون 
الى ( وبار ) . ولا رجع ( مختنصر) » مات ( علدنان ) »2 وبقيت بلاد العرب 
خراباً حياة ( يختنصر ) . فلا مات ( ممتنصر ) خرج ( معد بن عدنان ) ومعه 
الأنبياء أنبياء بي اسرائيل حتى أتى ( مكة) فحج وحج الأنبياء معه » ثم خرج 
حتى أتى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وقتل أكثر ( جرهم ) » ثم تزوج 
ابئنة معانة » فولدت له نزار بن معدا . 

فؤسس الحبرة على رواية هؤلاء الأخبارين » هو ( مختنضر ) : وهو مؤسس 
( الأنبار ) في نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك في أيام عدنان . 

وقل سبق لي أن تعراضت مله الزوانة ولذورها وأصوها في مواضع من الأجزاء 
المتقدمة من هذا الكتاب . 

وفي بعض روايات الأخباريين أن ( الأردوان ) ملك النبط » وكان معاصراً 
ل ( أردشير ) + هو الذي بى الحيرة . كا أن (.بابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب 2 الأنبار ) . فالحرة والأنبار إذن هما من 
عمل ملكين متخاصمين من ملوك النبط تخامآ في أيام أردشير . ولأهل اليمن » 
ومثلهم ( الهمداني ) » رواية أخرى في بناء ( الححرة ) » فهم يرجعون بناءها 
الى ( تبع )" 

ومحدثنا (ابن الكلي ) بأن تبعاً المعروف بالرائد ‏ وهو تبان أسعد أبوكرب 
ابن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع 
ذي المثار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ‏ لما سار في أيام ( بشتاسب 
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وأردشير بمن بن اسفندريار بن يشتاسب ) متوجهاً من اليمن في الطريق الذي 
سلكه ( الرائش ) قبله ء نخرج على جبلي طيء » ثم سار يريد الأنبار » فلا 
انتهى الى موضع المدرة ليلا” » حير » فأقام مكانه » وسمي ذلك الموضع الححرة. 
ثم سار وخلف به قوماً من الأزد وحم وجذام وعاملة وقضاعة » فبنوا وأقاموا 
به . ثم انتقل اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون وباحارث بن كعب 
وإياد . ثم توجه الى الأنبار' . 

وروى الطري رواية أخخحرى تشبه هذه الرواية » ولكنها رواية مختصرة لم تذكر 
اسم تبع »؛ وقد أسخمل الطعري روايته هذه عن شيخه عبدالله بن أحمد المروزي" . 

هذه هي أقوال الأخباريين في كيفية مجيء العرب الى العراق وفي سكناهم 
الرة والأنبار وما بين المكائن من أرضين . وهي أقوال فيها شيء من الحق » 
ولكن” فيها ثيء كشر من الحطأ والضلال . فنحن لا نريد أن ننكر هجرة القبائل 
الغرينة :تن المريزة الى الفرراق: 1 فهذا أمن لبين الى تكرانه من صيل. + .لكين 
لا نستطيع أن نوافقهم على أتوالهم في مبدأ تلك الهجرة وني تواريخها » وف كيفيتها 
فتلك أمور لا يعرفها الأخباريون . كا أننا لا نستطيع أن توافقهم في زعبهم على 
من قاد تلك الحجرة والهجرات الي تلتها من رجال . فنحن تعلم حق العم أن من 
نحدئوا عنهم ورجعلوهم في الدهر الداهر وثي العرب العاربة أو في أيام ملوك الطوائف 
هم في الأكثر أناس عاشوا بعد الميلاد » وبينهم رجال لا تبعد أيامهم كثيراً عن 
الإسلام ٠‏ وبينهم أناس اخترعتهم مخيلة الأخبارين . 

وتأريخ الحرة مع سعته وكثرة ما يرويه الأخباريون منه » لا مخلو من اضطراب 
ومن تناقض يدفعنا أحياناً الى العجب من قول ( ابن الكلبي ) مثئلا : ١‏ إني 
كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من حمل 
منهم لال كسرى وتأريخ سنيهم من بيع الخبرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلهاء ". 
وهو كا نعرف سند الأخبارين ومرجعهم الأول في تأريخ الحيرة . فرجل يدعي 
هذه الدعوى ويستقي أخباره من مواردها الأصلية » لا مجوز صدور روايات منه 
يناقض بعضها بعضا ء وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فلارجل روايات عن حادث 


ذجل 


واحد تثبت » إن صح أنها له » أن الرجل لم يكن صاحب رأي ولا اجتهاد فها 
يرويه » وأنه يروي كل ما يقال له دون نقد أو تمحيص . فهو يروي شمراً عن 
حادث في شكل ؛ ثم يرويه في شكل آآخر مختلف عما رواه كل الاختلاف أو 
بعض الاختلاف . ثم هو يزيد وينقص ني أسماء الملوك وني مدد حكمهم » ويذكر 
0 ؛ ثم يناقض ما قاله تفضيلا” ا نكتب عن 
شخص مضى على وفاته أكثر من ألف عام - أن نكون حذرين في القول. فنحن 
لا تند في حكمنا هذا الى مؤلف كامل الرواية ذلك الرجل » إنا نستند 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلبى وروت عنها . فا يدرينا لعل" الحطأ 
لمحمله لكيه :بر الاقتطز انا تياكب أويكآن اضف الاضطرانية ل الواز هلد 
نقل ابن الكلبي منها . ما رواه ابن الكلي إذن هو حكاية للا وجده هو أو أنخله 
من أفواه الرواة » فلا لوم عليه في هذا الشأن ولا تريب . ولسنا في هذا المكان 
قضاة تحاول توجيه اللوم لأحد » أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا 
في هذا الموضع ولا من اختصاصنا » إنما نريد أن نشير الى هذا التناقض العجيب 
الغريب الذي نراه فها وصل الينا من روابات تتعلق نحادث واحد : والذي نراه 
ببن تواريخ الأخباريين عن ملوك الحرة مثلا” » فا ذكره ( الطري ) من أسماء 
ل ا بعض الاختلاف عنا ورد في تأريخ ( حزة ) 
مثاد” أو في ( مروج الذهب ) للمسعودي »2 أو فى ف امؤافات الأخرى الي سترد 
أسماؤها في ثنايا البحث » مع أنها تشير أحياناً الى رود الذي استقت منه» كابن 
الكبي مثلا” . وهذا هو 5 محملنا على العجب من وقوع هذا الاختلاف , 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلبي ) مثلا » أو انهم 
نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكلبي » فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف 
على اله » مع افتراض هذه الحالة » لا يجوز وقوع مثل هذا الاختلاف ٠‏ اذ 
لايعقل أن يكتب مؤلف واحد فاهم للادة هاضم لها © له نقد وتفكير تأرعخي » 
خراً في كتاب مختلف اختلافاً بِيناً عما كتبه في كتاب له آآخرء الا ان يكون قد 
عثر على موارد جديدة وروابات حصل عليها بعد تأليف الكتب السابقة . ومها 
يكن من شيء فإن أمر مناقضة الأخباريين أنفسهم في رواية الأخبار » وفي عدم 
تنسيقها » من الأمور الي لا ينفرد مها أخباري واحد » وتجد في تأريخ الطدري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض شخيره في موضع خبره المروي في موضع آخصر 
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دون أن يشير اليه أو يشير الى وقوعه من الأخبارين . وقد فطن ( ابن الأثثر ) 
الى ذلك“فأهان الى انه اقل + وذاكن ما وجده: وما قاله. تلك الأخبارين ليقف 
عليه القارىء . ثم لم يغفل » فذكر ما هو مرجح لديه » أو ما هو مرجح لدى 
أكثرية الأخبارين . 

ومن مواضع الاختلاف بين الأخباريين » اختلافهم في تسلسل من حك (الحيرة) 
من مارك » وفي مدد حكمهم . ومن عادهم ذكر مدةٌ - املك إجالا” » كأن 

« حم مدة كذا من السنين» ؛ ثم يذكرون ذلك تفصيلا” محسوياً بالنسبة 

الى مدة حم من عاصر ذلك الملك من ملوك الفرس ٠‏ كأن يقولوا ١:‏ منها كذا 
5 - الماك الفلاني » وكذا في حم الماك الفلاني » » وهكذا إن كان الملك قد 
أدرك جملة ملوك من ملوك الفرس . وأنت اذا فحصت ما ذكروه اجالا” » ثم 
ما ذكروه تفصيلاً” وجمعته بعضه مع بعض تحد اختلافاً بن حاصل الجمع والعدد 
المذكور اجالا” في بعض الأحاين . وقد أوجد احتلاف الأخباريين في تسلسل 
لملوك وفي مدد الحم صعوبات جمة للباحثين في هذا التأريخ في بيت تواريخ 
الملوك » وني تعيين أيامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة في هذا المدوآن عن 
تأريخ آل لدم وتأريخ آل غسان . 

وقد درج بعض المؤرحن مثل الطري وأبي حنيفة الدينوي وابن الأثر على 
ادماج تأريخ الحرة في تأريخ الفرس في الجملة » فهم وأمثالهم يذكرون في كلامهم 
على ملك من ملوك الساسانيين صلات ذلك الملك بعرب الحرة»ويشرون الى ملكها 
الذي كان هك في أيامه » والى عدد من عاصر من ملوك الفرس » ولذلك تجزأ 
تأريخ الجيرة وتنائر في صفحات فصول هؤلاء المؤرخين عن تأريخ الساسانين . 

ودرج فريق آآحر كاليعقوبي وحمزة والمسعودي على تدوين تأريخ الحيرة في 
باب مستقل بي على حسب تسلسل م اللوك كا امتقر ذلك في ذعن الكاتب ؛ 

مع ذكر بعض الأمور المتعاقة بالملك من سبي حكمءأو من معاصرة للوك الساسانين 
5 من بناء أو ما شابه ذلك . وتجد في مؤلفات هؤلاء الأخباريين أمور ل يتطرق 
اليها أصحاب الطريقة الأخرى في نض الأتحتان ٠.‏ .وتفيدنا: موافات دؤلاء من هذه 
الناحية في زيادة علمنا بتأريخ الحيرة المستقى من المورد الأول . 

وناهقًا كيدا أن لا تملك حتى الآن دراسة علمية دقيقة للتاريخ وللمؤرخين 
الإسلاميين والموارد التاريخية وكيفية أخذ بعضها من بعض » وهي دراسة لا بد 
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منها » إذ بغيرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعى العلمي اللعريق ا ابل العامة 
وهي تيسر إنا فهم انجاهات المؤرخحن »؛ وتصايف الموارد على أساس الأسبقية 53 
وبذاك تترسس مهمة المؤرخ بعضص التيس 2 وتمهد له الحادة بعض التمهيد . 

ومن المؤسف حقا أن الأخباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبالمقتبسات الي 
يعتمدون عليها » ويحرون فيها بعض التغيير » ورما أغفلوا أسماء أصوها » فتظهر 
كأنها منهم على حين أنما نقل وأنذ . ولو أشاروا الى المقتطمات والمقتبسات في 
الموضع المناسب » لكان في اشارتهم هذه خدمة كبرى لمن جاء بعدهم » وهداية 
الى الموارد الأصلية الي بجب أن يرجع اليها ويعتمد عليها . 

ومن -حسن الحفل ان بين أبديئا جملة مؤافات لاتينية ويونالية » وردت ف 
ثناياها اشارات. الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) » أي عرب الشأم من 
(آل جفلة ) وعرب الحيرة من 0 5 ( . وقد عاصر بعض أصداب هذه 
المؤافات أولئك القوم »واشتركوا هم أنفسهم ُ الحمللات لكونهم مؤرخين رسميين 
يسرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحوادث والمشاهدات . وقد أفادتنا اشاراتهم 
هذه فوائد كبيرة » وعليها كان جل” اعتاد الباحثين في انجاد مواضع ارتكاز 
مارم لاحم ا ٠‏ ويا مكنا من 
واكرن مسظلمها ين هد اما قبل الإبلام + وتان ها سق القدم بالطيع في نظر 
المورخ الحديث » ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلك مواظن النقد والشبهات . 

وللمؤلفات السريانية فضل بحب ألا ينسى أيضآ في تدوين هذا التأربخ» ولكنها 
ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية واللاتينية ق الدقة وق الثفد . ولا كان 
الكثير منها تواريخ كنسية ( تعرضت لتأريخ الحيرة أو عرب الشأم أو العرب 
الآخرين بقدر ما طؤلاء. من صلة بالكنيسة وبالنصرانية . وهي على الجملة مزج 
الأخبار بالمعجزات ومخوارق العادات وبرواية كرامات الآباء قِ هداية الملوك الوثنيين 
وسادات القباقل » وهي لا تلو أيضاً من العصبية ااه ي اتمم ها ذلك الزمن في 
التزاع المذهمي الذي منيت به 00 وي محاولة اه من الطرف النصراني 
الثاني ٠‏ كالذي .نجده بين المؤلفات' النسطورية والبعقوبية والملكية وأمثالها. » فلكل 
منها رواية بأسلوها الخاص 3 لذلك > أواجب عليئا الانتباه هذه الناحية ' حين الرجورع 
اليها 4 و#ليص رواباما “ن. شوائب العصية المي 5 وتذفيا لاستتخلاص 
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العنصر التأرضخي منها ني تدوين تأريخ صحيح لعرب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 

وأهل الحيرة عرب ٠»‏ يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنوخء والعباد» 
والأحلاف' . وهؤلاء في نظرهم من قبائل متعددة ٠‏ فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد ذكروا ان في لحجة أهل الليرة هجنة » راجتعوا سببها الى اختلاط 
هؤلاء العرب عن كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يشرون الأحداث فيلتجئون الى 
هذا المكان" . ولذلك شابت لهجتهم رطالة نبطية . وقد كتبوا بقم (ببي إدم )» 
شأئهم ني ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلماً نبطيآ متأخراً في الكتابات. 

أما تنوخ ٠‏ فهم قبائل سكنوا ببوت الشعر ولمظال” والوبر غربي الفرات ببن 
الجيرة والأنبار نما فوقها في اصطلاح أهل الأخبار” . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
الهم قصدوا هم من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الححرة والأنبار . ولم يقصدوا قبيلة معينة؟ . 

وللأخباريين رأي خاص في تفسير أصل كلمة ( تنوخ ) خلاصته : انه لما 
مات ( مختنصر ) » انضم الذين كان أسكنهم الحبرة من العرب الى أهل الأنبار» 
وبقيت الدرة خراباً » فغيروا بذلك زمانا طويلاة لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
العرب ولا يقدم عليهم قادم . وبالأنبار أهلها ومن انهم اليهم من أهل المرة 
من قبائل العرب من بني اسماعيل وبي معد" بن عدنان . فلا كثر أولاد معد بن 
عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب » وملأوا بلادهم من تبامة وما يليهم ‏ 
فرقتهم حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم » فتشتتوا . وأقبلت منهم 
قبائل حبى نزلوا البحرين » وبها جاعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر ( عمران 
ابن عمرو ) من بقايا ( ببي عامر ) » وهو : ( ماء السماء بن حارثة )»وهو: 
( الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ) »؛ و ( مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تم الله 
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ابن أسد بن وبرة ) في جاعة من قومهم » و ( الحيقار بن الحيق بن عمير بن 
قنص بن معد بن عدنان ) في ( قنص ) كلها . ولحق مهم ( غطفان بن عمرو 
ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد 
ابن عدئان ) » و ( زهر بن الحارث بن الشلل بن زهير بن إياد ) »و (صنح 
ابن الحارث بن أفصى بن دعمى بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة من قبائل 
العرب » فتحالفوا على التنوخ » وهو المقام » وتعاقدوا على التوازر والتناصر » 
فصاروا يداً على الناس » وضمهم اسم تنوخ . 

ونتخ” على تنوخ بطون من ( ثمارة بن لحم ) » ودعا ( مالك بن زهير ) 
( جذعة الأبرش بن مالك بن فهم بن غائم بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معه ) 
وزواجه أخته ( لميس ) ابنة ( زهير ) . فتنخ ( جذيمة بن مالك ) وجاعة ممن 
كان مها ل و يي 
والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة . أما اجماع من اجتمع 
من قبائل العرب بالبحرين ونحالفهم وتعاقدهم » فكان على حد قول ( ابن الكلبي) 
في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفرق البلدان بينهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ( أردشير بن بابك ) ملك فارس على ملوك 
الطوائف » وقهرهم ٠»‏ ودان له الناس . 

وفي هذا العهد عهد ملوك الطوائفء تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا فيه»واهتبلوا ما وقع ببن ملوك الطوائف من الاختلاف» 
فأجمعوا على السير الى العراق . وكان أول من طلع منها ( الحيقار بن الحيق ) 
في جاعة قومه واخلاط من الناس » فوجدوا الأرمانين ( بي إرم ) » وهم 
الذين بأرض بابل وما يليها الى ناحية الموصل » يقاتلون” الأردوانين ؛ وهم ملوك 
الطوائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا في السواد. وسكن قسم منهم ببن عرب 
الأنبار » وسكن قسم آنخر منهم بين عرب الخيرة . ثم طلع (مالك) و (عمرو) 
ابنا ( فهم بن تم الله ) » و ( مالك بن زهير بن فهم بن تم الله )2 و(غطفان 
ابن عمر , بن الطمتعان ). وز زهر بن كارك )رن او ونساح يبن صلم ) 
فيمن تنخ عليهم من عثائرهم وحلفاتهم على الأثبار على ملك الأرمازين » فطلع 
( تمارة بن قيس بن ممارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من العاليق » يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( عمرو ) ابي ( فهم) 


حدل 


ومن حالفهم » وتنخ معهم على ( نفر ) على ملك الأردوانيين » فأنزلهم الجيرء 
أي الحيرة . فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة ( نفر ) على ذلك لا يدينون الأعاجم 
ولا تدين هم الأعاجم حتى قدمها تبع » وهو:( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب) 
في جيوشه فاستولى عليها » ونزل الخيرة فيمن معها 

وروى (ابن الكبي ) أن كثيراً من تنو نزلوا الأنبار والحدرة وما بين 
الدرة وطئ الفرات وغربيه الى ناحية الأنبار وما والاها . نزلوا كي المطال” 
والأخبية لا يسكنون بيوت المدر » ولا يزاوجون أهلها . وكانوا يسمون (عرب 
الضاحية ) . فكان اول من ملك منهم في زمان الطوائف ( مالك بن فهم ) »© 
وكان منزله مما بلي الأنبار » ثم مات مالك بن فهم » فلك من بعله أخوه 
( عمرو بن فهم ) . ثم هلك عمرو بن فهم » فلك من بعده ( جليمة الأبرش 
ابن “مالك بن فهم بن غاتم بن دوس الأزدي )'. 

وقد أخذ الطدري ما ذكره عن ( تنوخ ) من روايات ترجع الى ( ابن الكلي) 
والى ( ابن اسحاق ) » وتحختلف روايات ( ابن اسحاق ) الي اخذها (الطري) 
عن شيخه ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) عن ( ابن اسحاق ) بعض الاخقلاف 
عن روايات ( ابن الكبي ) . 

ولدينا رواية تذكر أن ( بي زهير بن عمرو بن فهم ) ؛ ومنهم ( مالك 
ابن فهم ) الذي تخت" عليه تتوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي » 
تنخوا بعين هجر » ونحالفوا هناك » فاجتمعت اليهم قبائل من العرب »© فنزلوا 
الحرة » فوثب ( سليمه بن مالك بن فهم ) على أبيه » فرماه فقتله » 

فال أبوه : 


أعلمه الرماية كل” بوم فلا اشتد” ساعده رماني 
فتفرقت بنو مالك ع وكازوا عشرة »© ولبقوا بعان 3 وملك جذعة بن مالك 


عشرين ومثة سنة . وذلك في أيام ملوك الطوائف . وهو أول من اند دار" . 


2, ) وها بعدها‎ ١95/١ ( الطيري (5؟/!؟ وما بعدها ) , الكامل , لابن الأثير‎ ١ 
٠ ) البلدان ( ؟//ا/ا؟ وما بعدها‎ 

٠ الطبري (58/5 وما بعدها)‎ ٠ 

٠ وما بعدها)‎ 5١9//5( الاشتقاق‎ ٠+ 


كا 


أما ما زعمه أهل الأخبار في معنى تنوخءفقد أشرت مراراً الى جنوح الأخبارين 
الى أمثال هذه التفاسير » حين ترسو سفينة علمهم: على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ في نظري الا (26+نعنتصة") (6قاننتطدوط0) القبيلة الى ذكرها(بطلميوس) 
في جملة القبائل التي كانت في أيامه' . وهي وإن كانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الخيرة غير ان ذلك لا بمنع من انتقال بطون منها الى الحيرة وبادية 
الثأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب » أو الما كانت في هله 
المواضع في ايام ( بطلميوس ) كا كانت بطون منها تقم في المواضع الي ذكرها 
أو انه أخطأ في تعيين مواضعها الصحيحة فظن الها حيث وضعها من الأماكن , 
وهو أمر ليس وقوعه من الكتاب في الزمن الحاضر بغريب » فكيف بالنسبة الى 

فتنوخ اذن على الوصف المتقدم » هم أعراب الحيرة » لا حضرها وأمل 
مدرها » وكانوا يعيشون في اطرافها وحوها » في بيوت الشعر والمظال” » على 
نقيض (العباديين) . وقد تبين من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نرلت ارضن 
تابعة للروم' . 1 

واما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الخيرة فابتنوا مهاءفهم حضر مستقرون" . 
ويقول معظم الأخباريين الهم كانوا على دين المسيح . ويقول بعضهم : انهم قبائل 
شى من بطون العرب » اجتمعوا على النصرائية » والنسبة اليهم عبادي* . وذهب 
بعض الى الهم بطن في جزيلة من 'لحم”* . وخالف فريق فذهبوا الى الهم كانوا 
من قبائل شى انفردوا من الناس في قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهر الحرة' . 
انهم دانوا لأردشير" . 

ونسبهم بعض أمهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصىبن دعي بن جديلة 


.132 ,81811 ,263 11 ,51:12 ,1956© ,341 ,اطمروعممع©) عالق ,نعم دء2م8 
.2 ,11 ,3ع]75'015 ,660 .8 ,(1868) ,22 

1 .8 ,11 ,لاعطوعق عاط 

حمز كلم .269 .8 ,1 رتعطقعق عاط 

الاشتقاق ( ؟/“7 ) » ( طبعة وستتفلد ) , .19 .8 رطاعاقط801 

العقد الفريد ( :595/1 ) ٠‏ ش 

ابن القفطي : الحكماء ( ١99‏ ) 2 غنيمة ٠ )١5(‏ 

الطبري ( ؟:/9؟5 ) ٠‏ 


يسا ست لحم ا كا جهماه 


56 


ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا الهم من نسل أربعة » هم : عبد المسيح ع 
وعبد كلال » وعبدالله » وعبد ياليل' . وأشار ( السهيلي ) الى ورود اسمهم في 
الحديث . فقال : « وفي الحديث المسند : أبعد الناس ع. ن الاسلام 2 الروم ظ 
والعياد ٠‏ وأحسبهم هؤلاء » لمهم تنصروا . وهم من ربيعة 3 ثم من بي غبد 
القيس »' . 5 

وللأخبارين أقوال في أصل كلمة ( العاد ) » فنهم من يقول الهم انما 
سموا بذلك لأن وفداً وفد على كسرى كانت أسماؤهم تبتدىء بكلمة عبد ؛ 
فقال كسرى : ألم عباد كلسم فسموا العباد" . ومنهم من يقول 
لا . ائما قيل لحم العباد لأنهم كانوا يعبدون الله » فسموا هذا الاسمة 
ومنهم من يرى الهم سموا بذلك لأنهم لما قاتلهم سابور الأكير ع انخذوا شعارا 
لهم » هو ياآل عباد » فسموا العباد* . الى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات. 


واظن ان خير ما نفعله في هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
التسبية » هو ان ندرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العبادين من اسر ورجال » 
مثل : اسرة عدي" بن زيد العادي ٠‏ وبي نريناكة ويقيلة + وأمثاهم عن جروا 
في العبادين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل مختلفة . كان آل عدي” 
ابن زيد مثلا” من ميم ء وكان بنو مرينا من للحم ؛ وكانت بقيلة من الأزدا 
فهم اذن من قبائل محتلفة » ومع ذلك عرفوا بالعباديين » وذلك يدل" على ان 
هذا الاب ل .يكن يعني الئل او يطلا + .وإما يمن سوافة .من نالل الى بيست 
بينها وحدة الدين » ووحدة الموطن . لذلك لم يطلق إلا على النصارى العرب من 
اهل الحرة . اما غيرهم من نصارى العرب ء فم يشملهم اسم العباديين' 


٠ ) ه؟/١‎ ( الروض الأنف‎ ١ 

. 2) ( الروض الأنف‎ ١ 

م« اللسان ( »/"ا!ا5 ) »2 (عيد ) ء ابن قتيبة المعارف ( 559 ) ء ابن العبري » 
تأريخ مختصر الدول ( 58690 ) ٠‏ 

| تاج العروسى 5٠١/5١‏ وما بعدها ) , ( عيد ) ابن القفطي , (؟/ا١‏ وما بعدها), 
اللسان ( 5/5/9 ) ,2 الروضي الأنئف ( 55/١‏ ) * 

٠» )١55/١١( الاغاني‎ 3 

12051١ 3 20. 3 

5 .20 .8 ,ساعناق طامط 


١ 


ويمكن ان نقول استناداً الى روايات الأخباربين في تحديد مدلول الكلمة » 
واقتصارها على نصارى الحرة دون غيرهم من نصارى العرب : إن هذه الكلمة 
اطلقت ني الأصل على من تنصر من اهل الحيرة » ليميزوهم عن غيرهم من 
سكان المدينة من الوثنيين . ولم يكن اولئنك النصارى في بادىء امرهم بالطبع إلا 
فئة قليلة » ثم توسعت من بعد . فلا انتشرت النصرانية في الحرة لازت هذه 
التسمية جميع نصاراها » كاثناً من كانوا » وصارت علماً لهم ٠‏ لم تميزهم عن 
الوثنين حسب » وإئما ميزتهم ايض عن بقية النصارى العرب من غير اهل الدرة 
فلا مضى زمان طويل على هذا الاستعمال » ظن التأخرون انه علم » ثم حاروا في 
تعليله » فأوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات . 

ولعل العباد والعبادين من كلمة ( عبد ) في الأصل » أطلقتها متنصرة الحرة 
الأولى على نفسها » لأنها تعبدت لإلّه » لتميز' نفسها عن الوثنين . او ان اولثك 
الوثنين اطلقوها على اولئك المتنصرة » نمييزاً لهم عن سائر الوثنين . وقد يكون 
ل ( عبد المسيح ) علاقة ذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بين النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بين الملمين' . 

ولا استبعد ان يكون العياد والعيادين ٠»‏ هم بقية ( اباديدي ) (90101ط8) 
او ( إباديدي ) ((ل4نهوطة) »الذين تحدثت عنهم في اثناء كلامي عن الأشوريين . 

وقد كان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة » .حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم » وفاق” بعضص آخر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية؛وكانوا 
يتقنون في الغالب لغة بي إرم محم تنصرهم واعتبار النصارى لها لغة مقدسةلأنها 
لغة الدين » لذلك كان لهم وجه ومقام في الحيرة » ولهذا السبب اختار الفرس 
تر اجمتهم ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب من هؤلاءء كالذي كان مع 
( زيد العبادي ) والد ( عدي ). 

وأما ( الأحلاف ) » فهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها »ولم يكونوا 
في الأصل لا من تنوخ ء ولا من العباد الذين دانوا ل ( أردشير )" . 

وقد كان بين أهل الحرة جاعة من النبط” » كما كانت بينهم جاعسات من 


١‏ .86 ,طلاأعاوط 20 ,24 .8 ..898553 ,ععاءع11810 


٠ )3١( حمزة‎ ١ 
٠)531/4( الأغاني‎ «+ 


١و‎ 


الفرس ومن اليهود . والنبط هم من بقايا قدماء العراقين » وقد كان بعضهم 

العربية برطانة ظاهرة » فتأثر بعض عرب المرة ببذه الرطانة » فبدت على 
ألسنتهم » وذلك باختلاطهم بتلك البقية اللي تكلمت بلهجة بنيإرم وهي اليعرفت 
بلغة ( النبط ) عند المسلمين' 

وكانت للوثنبين من أهل النيرة أصنام » منها : اللآت ٠‏ والعزى ٠‏ وسبد"ء 
و( حرق ) وبه تسمى بعض الرجال تيركا وتقرباً اليه" . 

لقد كان معظم نصارى الدرة على مذهب الساطرة » وهو مذهب شجعه 
الفرس في بلادهم نكاية بالروم .: غير ان هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقية» 
كا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لامجال للحديث عنها في هذا المكان. 
وقد حاول أصحاب هله المذاهب كسب أكير عدد ممكن من الناس الى مذاهبهم. 
وطبيعي ألا بجد مذهب الروم صدراً رحبا في الأرضن اللخاضعة للفرسءلا في ذلك 

من أخطار سياسية بهدد مصالكهم . 

.وقد كانت الخيرة من المراكز المهمة في حركة التبشير بالنصرانية بين العرب . 
ومن الخحبرة ذهب قسم من المبشرين الى اليمن والأجزاء الأخرى من جزيرة العرب 
لنشر. النسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك » وفيها انعقد مجمع (دار يشوع) 
في سنة (474)' » وفي هله المدينة توفي هذا الجائليق, ( دار يشوع ) ودفن فيها 
على بعض الروايات” . 

ما ذكرته عن أهل الخرة » هو ما بخص أهل المدينة وما حولمها من الحضر 
المستقرين . أما من كان قد خضع لملوك الحيرة . فكانوا قبائل يعيشون في ارضين 
وابغة. “كانت قلس مبعنها وتتويه جلت درة ( ملك الحيرة ) ومكالته » 
فقد حك ( امرؤ القيس ) مثلا” ١‏ كل العرب ) على حد قول النلص : ( نص 
المارة ) الذى وجد على قيره . ويقصد بذلك ( كل الأعراب ) »؛ ولخص منهم 
تارب ررك اارووص تيه ب باغ حدود ( نجران ) » 


الاغاني 2/5 و ا وي 
.12 .85 ,1887 .2121003 صا ,ععاء218510 ,95 .8 لملعاوطامط 

الديورة في مملكتي الفرس والعزرب ( لاك 

أوجين نسران » خلاصة تأريخية الكسية الترياية تريب الققس سليمان 
الصائغ 2,٠»‏ الملوصل : ١959‏ رص 56>" وما بعدها ) ٠‏ 


حا يح مدا خ# إن 


فق 


كيا ملك ( معد”؟ ١)‏ . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن ملك ملوك الحدرة قد 
شمل القبائل المذكورة في كل الأوقات » بل في كل أيام حك ( امرىء. القيس )» 
فقد تعوادت القبائل الانتفاضة على من يفرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون 
فيها بضعف الحام . أو أن الأوضاع أخذت تسر عكس ما يريد » فتنقلب عليه 
ونخرج على طاعته . 

ونجد في رسالة ( شمعون الارشاهى ) الحيرة أن في جملة من كان في معسكر 
(المنذر) الثالثك» ( طيايه حنيه 1 1 طىء ) ومعد . والأغلب أنه قصد 
نز طايةة © الأعراب + 0 في هذا العهد. ولعله قصد 
ب (حنبه) (حلنفه) قبيلة ( بي حنيفة ) أو قبيلة أخرى اسمها قريبمن هذا الاسم . 

ويلاحظ ان اسم (معد) كان معروفا مشهوراً على انه من القبائل العربية الكبيرة 
الي تشمل منازلها أرضين واسعة . وقد ميز بينها وبين (نزار) في ( نص الهارة ) 
مما يدل على ان (نزاراً) كانت منفصلة عن (معد) ولهااسم خاص في القرن ل 

أما الأنبار الي زعم الأخباريون أنها بنيت في أيام ممتنصر » فقد كانت 
من المدن المعروفة في أيام الساسانيين » تل شهرنها في العراق شهرة مدينة 
( طيسفون ) (مطملوء]ظ) . وقل تبين من فحص آثارها ومعلمها الباقية 
انها من المواخ ضع الي كانت قبل عهد الدولة الساسائية » غير اننا لا نعرف من 
أمرها شيئاً 0 قبل عهد هذه الدولة . والذي بعث فيها الحياة وانشأ فيها الأبنية 
والمارات ؛ هو الملك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (11 "تاصقطة) 
#0٠١ (‏ ل هلام )' ء أو سابور الأول في بعض الروايات" . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هذه المملكة من ناحية 
الفرات . وكان لما أثر مهم في الحملة البي قام ا الانراطور ( يوليانوس ) 
(قتتصوناج3) على مملكة الساسانيين في سنة 5# للميلاد » اذ دافعت عن نفسها 
دفاع شديداً . ولما تمكن يوليانوس منها » بعد ذلك الحصار المتعب صارت ركام 
وتلالا” من الرماد . فأمر عندئذ ببناء ( هيليربوليس ) (5ادصه»861) . وقد 
وصف المؤرخ ( أميانفرس مرسليانوس ) (قتاطةتلاعه36»2 وتتسقتصتصيق) الأثبار» 
(١‏ اتأريخ العرب قيل الاسلام » لمؤلف ههذا الكتاب ( 55/15 وما بعدها ) , 

.3 .5 ,11 ,اع2056ش ع1ا 
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وذكر تلاعها الحصينة ١‏ . 


وي جنوب هله المدينة وعلى مسافة قليلة منها » يقع هر عيسى الذي يصل 
الفرات بدجلة » وهو لمر قدم رجع عهده الى ما قبل الاسلام » عرف 
ب (72183159165) أو (23259265) " ويظن ان الملك سابور الثاني المذكور هو 
الذي أمر محفره . وقد اكتسبت المدينة مبهذا النهر شأنا خاصاً اذ صارت فرضة 
مهمة » وعززنة للأموال » ومركرا عظيماً في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع 
المرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالعكس ٠‏ ولاسم هذه المديئة)وهو الأنبار » 
علاقة هذا المعبى على ما يظن . وهو من 0 الايرانية القديمةء ومعناها 
المخزن » ومنها (أنبار) (موطصع) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معنى الكلمة فذاكروه” . ومن هذه الكلمة أخذ البيزنطيون (و«دوطصة) (ودععوططق) 
(هتوطة) »2 ويقصدون بها الأنبار؟ 


وقد عرفت المدينة ب ( ففيروز سابور ) ( ببروز شابور ) («تاصقطة دمجعم) 
كذلك . ومعبى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اسمها ( ببريسابورا) 
(153500289ع81) (و«مهطوونعء8) (ووهطووتزص) المذكور في تأربسخ 0 أميانوس 
مارسليانوس ) و ( زوزمموس ) . وقد ذكر هذا الاسم في المؤلفات السريانية . 
وكان عليها أسقف نسطوري* 

ويظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (1415هطمعاصم) المذكور في جغرافية 


,9 ,2 ,2217 ,ناه لتتتددظة ,1725 ,1950 ,8381565820 64 ,2310135-1155098 
4 ,240 ,236 234 ,كا ,16158665 ,111511 ,18 ,2 ,22117 
0 ( نهر صرصر ) ,. .125 ,1950 ,820طط1581 64 ,75-1155053 1ناوط 
0 ( وائما سميت الأثبار أتبار » لأنها كانت تكون فيها أنابر الطعام » وكانت تسمى 
الاهراء » لان كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها » » الطبري ( 58/5 ) , اليلدان 
١») 934/١ (‏ اللسان (8/-5١1)/(صادر‏ )., ( تبر )2 
56 هتمق 12 1862001 عطاك 5 1ه لوعه علاطا ,اععطلصطقع" ,348 .2 ,1 ,لظ 
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( بطلميوس ) يعي المنطقة التي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن صحيحاء 
كان اسم هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسائيين' . 

ولم يذكر ( ايزيدور الك ركسي ) (#تنتهطك 2ه 35ه13و1) الذي ساح حوالي 
ميلاد الميح في إنبراطورية الفرث » اسم هذه المدبنة » ولا اسما آخر يقع في 
هذا المكان » لذلك يرى بعض الباحثين أن الأنبار لم تنشأ إلا بعد أيام (ايزيدور) 
ورمما في القرن الأول للميلاد»وأنها أنشئت في بادىء الأمر لحزن المواد فيها وتموين 
الحاميات عا تحتاج اليه » ثم توسعت في العصر الساساني حرى أصبحت المدينة الثانية 
في اقلم بابل بعد طيسفون' . 

وفي رواية ل ( ثيوفيلكتس ) (120605تتطدمعط7) أن ( كسرى برويز الثانى ) 
(2775ططش 9176اقناطع1) ( ١95ه‏ سس 4م تقريباً ) 6 حينا هرب من 56 
( برام جويين ) حوالى سنة ٠5ه‏ للميلاد » وترله العاصمة طيسفون عير دجلة 
واخترق البادية حبى جاء الأنبار » ومنها ذهب الى عانة (8ط؛غوصه) »©. ومنها 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم" . 

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهود العراق في عهد (هرمز 
الرابع ) ( 8لاه ‏ ١ودم‏ ) أو ( 4لاه ‏ 40و م) . فلا اضطهد هذا الملك 
اليهود » وأمر بإغلاق مدأرسهم الدينية التي كانت من أهم مدارس اليهود في 
ذلك العهد في مديتي ( سورا ) (ؤ«دع) و ( بومبيدثا ) ء ( فومبيديثئه ) 
(.01418 6ص صروص) » التقل أحبار المدينتن الى مديئة ( فروز سابور ) (نامهط5 26202) 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في حك ملوك الحيرة؟ . وصارت منذ ذلك العهد 
مركزاً من مراكز الثقافة اليهودية في العراق . 

وتقع ( فومبديثه ) (8طلهءطصوط) بجوار الأنبار » وتعني (فم البداة )؛ 
وقد كانت من أهم المستوطنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية 
الي أخرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا في تدوين التلمود وفي جمع 
التراث اليهودي القدم . ومن علائها ( مار رابة الغاؤون ) وآخرون . وقد قدم 


.8 ,1894 ,50 ت152155 2 ,23101375-719155013 ,4 ,18 ,لآ ,اماع اماط 
,18094 ,320ط2315 2 ,2011135-7155088 

4 ,1894 ,مصطقطط881 2 ,7155058 -135ئمو2 ,4 ,10 ,1أ1 ركناناء2 مم16 
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سأ ها جا اعم 


١ا/ه‎ 


اليها اليهود من فاسطين هربا من الرومان الذين لم يعطوا اليهود الحرية الدينية الكافية 
للانصراف الى ممارسة شعائرهم الدينية والتعلم على وفق ديانتهم . فأسسوا مستوطنات 
مهمة في العراق » منها : هذه المستوطنة ©» ومستوطنة ( نهر دعة ) وغيرهما » 
وفي هذه المستوطنات دوأن التلمود البابلي الذي هو من أهم أركان كتب التشريع 
عند اليهودا' . 

وقد جاء في (بابا برا ) أن العرب الذبين أتوا الى ( فومبديثه ) © استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حيرهم (أبيه) (وبروطة) ليكتب لهم نسختين 
من نسخ تملك الأرض » حى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون لديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك عل أثر هذا الحادث" . وكان العرب عندما ينتزعون 
تلك الأرضين بأخذون سندات التملك أيضاً . ولهذا راجع اليهود هذا الحير ليكتب 
هم سندي" تملك » حّى اذا أخحذت نسخة احتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية 
فيكون في امكانه مقاضاة المغتصب" . 

ونجد في ( ندآه ) (ط2485) » وهو ( كتاب الحيض ) من باب ( كتاب 
الطهارة ) (طأمعمطه"؟ «علمع) قِ الفقه العيراني » قصة تاجر عربي كان في 
( فومبديثه ) ء وكان يرتدي عباءة أو جبة سوداء حالكة السوادءولما كان السواد 
من الألوان المكروهة عند اليهود » سجاءه أحد زوار: المديئة من اليهودء فسأله عن 
هذا السواد » فال التاجر : وهل يوجد لون كهنذا اللون ! فقام عليه اليهود » 
وانتزعوا منه عباءته أو جبته ومزقوهاءثم استرضوه بأن عوضوه بأربعمئة (زوز)* . 


ملوك الحرة : 


وقد عرف ملوك الحيرة ب ( آل نصر ) »؛ وب (1آل للحم ) » وب (آل 
محرق 2٠0)‏ وب (آل انعان ) » وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب كانت 
تسمي بي المنذر الوك ( الأشاهب ) الهم" . 


.5 .8 برلاعلظ310طة8 816 05 2 مقط 216 ,تناع زع صسععط0 .ل 
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نا جد 6د اعم © 


١و‎ 


ويظهر ان شهرة ملوك الحيرة ب (آل نصر ) » هي شهرة تديمة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن ( بر دعة ) (2068قط56) 
وهي مستوطنة من المستوطنات اليهودية القدممة الكبيرة الي تأسست في العسراق » 
وتقع عند فم بر ملكا (ه[ة26 عطهة) » أي مخرج نر الملك من الفرات' ء 
انه في سنة (٠/1ه)‏ من التقويم السلوثي الموافقة لسنة (559) للميلاد » جاء ( بابا 
ابن نصر ) الى مديئة ( لجر دعة ) وخرما » فهرب بعض أحبارها الى مواضع 
جودية أخرى » كانت ملجأ لليهرد' . ويظهر ان الأمير المهاجم ع وقد سمي في 
ادر ب ( بابا ) (وووص) »2 كان من أبناء سيد قبيلة عربية اسمه ( نصر ) . 
وقد عرف ب ( برنصر ) و ( بن نصر ) في التلمود" . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الححرة من ( آل نصر )؟ . أما ( كريتز ) (62ف6)»؛ 
وهو من المورخدن اليهود المشهورين » فقد ذهب الى اله ( أذينة ) ذدوج الملكة 
( زنوبيا ) ( الزباء ) (مهاطمموج) ملكة تدمر* . غير ان هنالك أدلة تأرئية 
لا تؤيد هذا الرأي » ثم ان الموارد العربية تنعت ملوك الحرة ب ( آل نصر )» 
ولم يشتهر ملوك تدمر فيها ب ( آل نصر ). 

وقد نحدثت اليك برأي أهل الأخبار قي أول من حم الحدرة من الملوك» ورأينا 
أن (مالك بن فهم) هو أول ملك حك هذا الموضع على زعم © وهو في نظرهم 
من الآزوا . وقد حكم مدة عشرين عاماً على رواية الأخباريين" . 

وقد زعم ( حمزة الأصفهاني ) أن ( مالك بن فهم ) تملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف » وان منزله كان بالأنبار » وأنه بقي ما الى أن رماه ابنه 
( سليمة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل » وهو لا يعرفه . فلا علم أن سليمة 
راميه » قال : 


.5 .8 ,89353101113 1210568115 1 ,عع زع ررعء05 ,ل 
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نيد لحم ١‏ عست الس 00 0 


جزاني » لا جزاه الله خيرا . سليمة » إنه شراً جزاني 
أعلمه الرماية كل يوم فلا اشتد.ساعده رماني 


فما قال هذين البيتين فاظ- أي مات » وهرب سليمة . هرب الى عمان' . 

وحكر بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( عمرو بن فهم ) على رواية' » و(جذية 
الأبرش ) المعروف بجذممة الوضاح أيضا "على رواية أخرى . ولا تعرف من أمر 
( عنرو ) هذا شيئاً يستحق الذكر . 

وتزعم رواية أن الذي حك بعد(مالك بن فهم ) هو (جذمة الأبرش )4 وقد 
جعلته ابن لمالك » وجعلت نسبه على هذه الصورة : ( جذيمة بن مالك بن فهم 
ابن غاتم بن دوس بن عدئان بن عبدالله بن الغوث ). وقالت : إن والده(مالك) 
هر أول من ملك الضاحية في حم ملوك الطوائف" . 

أما حظ جذعة الأبرش » فهو ير من حظ الرجلن السابقن عند الأخبارين» 
فله في رواياتهم شعر وحديث . وقد تحدثوا عنه » ولسبوا اليه الغزوات » وجاد 
عليه بعض الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بتي ( وبار 
ابن أمم بن لوذ بن سام بن نوح ) » وصيّروه ( من أفضل ملوك العرب رأياء 
وأبعدهم مغاراً » وأشدهم نكاية » وأظهرهم حزما . وأول من استجمع له الملك 
بأرض العراق » وضم اليه العرب ٠‏ وغزا بالجيوش )*؟ » وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك الحيرة* . 

وقد وصفوه أيضاً » فقالوا : إنه ( كان به برص » فكتنت العرب عنه » 
وهابت العرب أن تسميه به » وتنسبه اليه » إعظاماً له . فقيل : جدذمة الوضاح 
وجذبمة الأبرش )' . وذكر ( المسعودي ) أن جذمة هو صاحب الندمين اللذين 


٠ ١ا/ل( حمزة (55) 2 الاشتقاق‎ ١ 

2, )١١48( الحيرة‎ ١ 

و الطبري ( 3١5/١‏ )2 (دار المعارف ) , اليلدان ( 513/5 ) / مفاتيح العلوم , 
للخوارزمي ١‏ ص 358 ) ٠*‏ | 

4 الطبري 55/5١‏ ) ء البلدان ( 15/5؟ )ع2 أسماء المغثالين , لمحمد بن حبيب »2 
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يضرب بها المثل » واستشهد على ذلك بشعر ل ( متمم بن نويرة الربوعي ) في 
مرثيته لأخيه مالك بن نويرة : 


وكنًا كندماتى' جذمة حقبة من الدهر حبى قيل لن يتصدعا ١‏ 


وقد "ذكر ان الندمين المذكورين هما : مالك وعقيل » وهما ابنا ( فرج بن 
مالك ) من ( بلقن ) ٠‏ وكانا قد قدما من الشام » يريدان جذية» فوجدا فبى” 
قد تلبد شعره » وطالت أظافره » وساءت حاله » أسرع نحوسما يرجو الطعام 
والرعاية » فلا سألاه عن حاله » وتبين لما انه ( عمرو بن عدي ) » سرا به 
كثيراً » وعثنيا به » وأخذاه معها الى ( جذمة ) » فلا رآه » فرح به فرحا 
كبيراً » لعودته اليه » ونظر اليه » ثم أعاد عليه الطوق » وكان جذيمة قد صنعه 
له قبلا" » ثم قال : « كبر عمرو عن الطوق » . وكان الجن قد استطارته ©» 
أي خطفته . وقال جذعة لالك وعقيل : ما حكمكماء أي ما طلبكما ! قالا حكمنا 
منادمتك . فأصبحا يضرب مها المثل؟ . 


وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذمة ) الي عرف بها هي ( أبو مالك) » 
وروى في ذلك شعراً » زعم ان قائله هو سويد بن كاهل اليشكري : 


ان أذق حتفي »2 فقبلي ذاقه طسم وعاد وجديس ذو السبع 
وأبو مالك القيئل الذي قتلته بنت عمرو باللجدع؟ 


وذكر الأخباريون ان جذيمة غزا طسماً وجديسا غزاهم في منازهم من (جو) 
وما حولهم . فأصاب ( حسان بن تبع أسعد أبي كرب ) » وقد اغار على طسم 
ا ل ار ا ا 
لجذيمة » فاجتاحتها وبلغ جذيمة خيرهم © فقال في ذلك' شعراً دون منه الطيري 


١‏ لدي زرااة أ عومابيانها تاريل العيدة عيونت الأخوات 0515000 الريين 
الانئف 5051195 )1 ء 
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احد عشر بيئاً . وقد أراد ابن ( الكلبي ) ان يكون حذراً في هله المرة » أو 
ان يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد » فمّال : « ثلائة ابيات مئها -حق » والبقية 
باطل ع١‏ . وجميل صدور هذا الحذر من الطيري » او من ابن الكلبى ٠‏ وقد 
عوتدانا سرد ابيات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهداً من جذيمة 
ولم يذكرا اله باطل » او ان فيه حقاً وباطلا . 

وفي جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذممة انه تكهن وتنبأ ء» واله اتخذ 
صنمين يقال لما الضيزئان » وضعها بالجيرة في مكان معروف» وكان يستسقي سما 
ويستنصص هما" . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذعة وحده » فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( جذيمة بن مالك بن فهم ) وهو جذية الأبرش 
كان ينزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع . وكان لا ينادم أحداً ذهابا بنفسه ع 
وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحاً » صب لهذا قدحاً ولمذا قدحاً » وهو أول 
من عمل المنجنيق » وأول من حذيت له النعال » وأول من رفع له الشمع" . 
بقي على ذلك حى نادمه مالك وعقيل؛ » الى غير ذلك من أقوال وروايات عنه. 
وهي تدل على اله كان قد ترك أثراً في المجتمع في ايامه غير أثر الملك » ما حدا 
بالقوم أن يضعوا هذه الأقوال فيه. 

واشتهر ( جذيمة ) عند أهل الأخبار بفرس له » ذكر انها كانت من سوابق 
خبل العرب » اسمها (العصا) . وفيها ورد في المثل : ١‏ إن العصا من العصية » . 
وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه » فأخذ يثأره وقتل ( الزباء ) 
على زعم أهل الأخبار . 

وهم يروون أن جذيمة كان يغازي إياداً النازلين ب ( عين أباغ ) » فذكر له 
اسم غلام من ثكم في أخواله من إيادء هو عدي" بن نصر » له جال وظرفء 
فراهم . فبعشت إياد قوم سقوا سدنة الصنمين. اللحمر » وسرقوا الصنمين» فأصبحا 


٠ ) 159/1: ( الطبري‎ ١ 
* )1١1953/1١ ( ,؛ الكامل , لابن الاثير‎ )١135/١ ( الطبري ( 59/5 )ء اليعقوبي‎ ١ 
ويذكشر أيضا أنه أول من أوقد الشمع » , الروض الانفف‎ « , )58١( المعارف‎ 
٠.) 0/5 
* )١99( اللخطوطات‎ 


ايل 


في إياد . فبعئت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين اليه على أن يكف عن غزوهم» 
ولكنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصئمين » فوافقوا على ذلك . 
فانصرف عنهم وضم عدياً اليه » وولاه شرابه . ويدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
الي أحدرته فيا بعد » في.قصه يروونما » ومن هذا الزواج المزعوم كان ( عمرو 
ابن عدي ) ابن أنحت جذبمة الذي خلف خاله على املك , 

وثي رواية من روايات الأخبارين ان جذعة زواج اخنه من ابن حمه :(عدي 
ابن رك بن لسن )1 قزلات لذ واعرق. بن هدي الى اسعطاو ب الو 

وني جملة. ما نسبه أهل الأخبار الى جذيعة من حروب حربه مع ( عمرو بن 
مسملدايي ب اي ا املو 
عاملة العاليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخبارين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفين استعدا للقتال استعدادا كبيراً» فجمعا كل ما 55 . ولا اصطدماء 
قتل عمرو »© فامهزم أصحابه 3 وها جذعة بعد هذا النصر ال قواعيلده سالا . 
وم يشر الطيري الى ١‏ سم الموضع الذي وقم فيه هذا القتال . وملك من بعد (عمرو) 
ابنته الزباء” 

أما ملك جذيمة » فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الحيرة والأنبار وبقّة 
وهيت وناحيتها وعين التمر وأطراف ابر الى الغر مقطا وخحفية وما والاها؛ 
ورقة وسائر القرى المجاورة لبادية العرب . ويفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض اليمن” . وكانت داره بالموضع المعروف ب ( المضيق ) بالمصيرة 
بين الخانوقة وقرقيسيا' . 


١‏ الطبري ( "”/ ٠٠‏ وما بعدها ) , الكامل لابن الاثير ( 1931/١‏ )2 ابن خلدون 
( القسم الاول ) , المجلد الثاني (( 545 581 3753.2 )2 العقد الفريد 
(ه/550)ء الحموي » المشترك (9١؟)‏ , الهمداني 2 صفة )١98(‏ ,2 مراصد 
الاطلاع ( 991/5 ) * 

* )05( الاخبار الطوال‎ ٠ 

و الطبري ( 5١/59‏ ) ء الكامل , لابن الاثير ( ١199/١‏ )2 مروج (940/5 وما 
بعدها ) , اودر ار ل اا الا اراي اا ا 011 
الاغاني ( ٠ ) 91١/١5‏ 
الاغتالين ( نوادر الخطوطات 24 015 ٠‏ 

٠ )١5( حمزة‎ 3 

5 البلدان (( 98/9" ) » 


16م١‎ 


اما الأنبار » فقد تحدئت عنها . وى -على ما يظهر من روايات الأخبارين 
من المواضع التي كان مخضع اعراءيها في الغالب لم الخمين . واما بقة © فتقع 
على الفرات بين هيت والأنبار . وأما هيت » فهي من المواضع القديمة المعروفة 
قبل الميلاد» وقد ورد اسمها في أص (١‏ توكلي أنورتا الثاني ) (11 0 001) 
الذي يعود عهده الى <والى سنة 888 قبل اليلاد! . وقد عرفت ب (ايد) (10) 
و (ايت ) (0)' . وهي ( ايس ) ( اس ) (28) ” و (ايس بوليس ) 
( اسبولسي ) (وناوص28) (ؤلاووصةة) ؟ و (ايديكاره) (8هع11ة1) * و (دياكرة) 
(9جاعلونط) ' في مؤافات الكلاسيكيين . و ( أنهي ) (1ط2) و (اسيداكيرة) 
(وناعتوةاط1) في مؤلفات عصر التلمود" 

وفي بقة استشار جذعة قصبراً على حد قول الأخباريين في أمر زيارته للزباء* . 
وتقع بقة على مقربة من الخيرة . وقيل هي حصن كان على فرسخين من هيت 
على رواية ياقوت* . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وني ملك الزباء'٠‏ . وهي على الفرات بين الألبار وهيت » في رواية أكار 
الأخبار يمن ١١‏ 

وأما النطقطانة » وضع قِ الدرية لا يبعل كثيراً عن الكوفة؛.وهو بالطف؟ , 

وأما خفية » فهي أجمة في سواد الكوفة » بينها وبين الرحبة » ينسب اليها 


,8553816 '2 201 ,11 215152 1ا1داعطلة1 ع0 28165تام ,لا 1أناة © 20ق العقطعقة 

,350 .2 ,10112118668 ,361511 ,322 .2 ,11 .8263 ,38 .2 ,1910 ,15"و5 ,889-884 

؟ .0 .2 21128165نا ,23/111511 

1162300115, 1, 9 

“249 ,2 ,(3410111628) ,عش [1طنا 232 5483115102165 ,028737 01 1510026 

( ابوبوليس ) » المشرق , السنة 215٠095‏ العدد ٠)(ص‏ *55 ٠)‏ 

201623, .ا الإطصة2م ه58‎ 198, ١ 

,111 ,15اةل205 ,3 ,2 ,222197 ,25621111 ,111512115ع:35621 0115و امتاق 

0 .2 ,2165 12منانظ ,1011511 

( دبقة خلفت الراي ) , البلدان ( 587/95 ), لمرو 6 اوها بعدها)ء, 
( كما لم يطعم فيما أشار قصير ) , رسنالة الغثران (55م) ٠‏ 

و البلدان (»"/؟*ه؟ )2 الطبري (؟/5"” ) ٠‏ 

٠6‏ اليعقوبي (اإكتلا)يه» 

,)١933/1١( وما بعدها ) , مراصد الاطسلاع‎ 515/١ ( البكري , مجم‎ 1١ 
رقع736ططناه بالقنال‎ 2. 100. , ) 5/9/١ ( البلدان‎ 


؟1 البلدان (0ا/ه؟١)‏ » 


جاسم 


© اد جما عن 
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الأسود المعروفة بأسود خفية » وهي غربي الرحبة»ومنها الى عبن الرهيمة مغربا . 
وقيل أيضاً عين خفية ١‏ 

وقد اشتهرت ( عبن التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمرءوهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالد بن. الوليد ) في سنة ؟١‏ للهجرة 
في ايام أبي بكرا . 

وقد طال عمر جذعة على حد قول ( حمزة الأصبهاني ) الى ان لق ملك 
( سابور بن أشك الأشغاني ) ( شابور بن أشك ) » وحك على حد قوله أيفساً 
ستين سنة . أما نبهايته » فكانت على يد الزباء في قصة مشهورة معلومة » رصعها 
الأخباريون بشعر وأمثلة " » تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجعل 
حرواي ل و را ار ان اا ار 
وتسعين سئة » وني ملك أردشر بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة ؟ 
وملك #ك هله المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذعة لم يزل ملكا مقيما بالمورنق » حى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة » 
ملكت بعد عمها الضيزن الذي قتله ( سابور ) » فقتلت جذعة » ثم قتلها قصير 
مولاه" . فجعل الملكة القاتلة بنتآً من بنات الزباء عينها » فدعاها مارية » وبذلك 
أنقذ الزباء من ثهمة القتل الي ألصقها الأخباريون بذه الملكة » وجعلها ملكة 
على الجزيرة » وجعل نسبها في غسّان » وغسّان معادون منافسون لآل لحم » نم 
أبى إلا" أن مجعل لجذعة قصراً منيفً » فوقع اختياره على الحورئق » وهو قصر 
لائق أن يكون قصر ملك » وخالف في ذلك رأي الأخبارين الذين ينسبون هذا 
القصر الى ملك آخر هو النعان . 


وقد جاء اسم ( جذيمة ) ( جديمت ) في نص نبطي ويوناني عثر عليه في 


٠ ) 2695/9 ( البلدان‎ ١ 

؟ البلدان (559/5؟) ٠‏ 

م احمزة (35 وما تمده )بم اليلذان (51/5//71) الكامل ٠‏ لابن الاثير ( )١959/١‏ 
الطبري ( 148/١‏ ) * 

)| هروج ره لضام ارولو او 51 

0 الاخسار الطوال (05) ٠»‏ 


لديل 


( أم الال ) » جاء فيه : ( هذا موضع أي قير فهر بن شلي (سلي ) مربي 
جددمت ماك تنوح ) . وهذا النص على قصره أهمية بالغة » لأنه يشير الى الصلة 
الي كانت بين الآسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الشام' . ومن الصعب بالطبع 
استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في هذا الموضع : أكان زائراً هذه الديار فأدركه 
أجله فقير هناك ! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان ! مها يكن 
من شيء »2 فقد أفادنا الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القير » واسم 
ا ماد وق ا 

ويلاحظ أن النص دوان اسم ( جليمة) محرف ( الدال) وكتب اسم (تنوخ) 
حرف الحاء ( تنوح ) بدلا” من الحاء . ويكون هذا النص من أقدم النصوص 
التي ورد فيها اسم ( تنوخ ). ويرجم عهده الى حوالي السئة )77١(‏ بعد الميلاد'. 

وجعل ( ابن دريد ) لجليمة نسلا” ؛ سماهم ( بي جهضم ) » وجعل لفظة 
( جهضم ) من ( التجهضم ) ٠‏ ومعناها التكبير" . 

وذكر ( حجزة الأصفهائي ) أنه لم يلد لجذعة غير ( زيئب بنت جذعة ) » 
وهي أم مرتع . واسمه ( عمرو بن معاوية بن كندة) ٠‏ فغزا في آآخر عمره الشأم؛ 
فقتل ( عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة.) ملك العالقة والد الزبّاء » فانطوت 
له الزبّاء على طلب الثأر حى قتلته؟ . 

وانتقل الملك بعد وفاة جذية الى ابن أخته ( عمرو بن عدي بن نصر بن 
ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عَم بن ثمارة بن للحم )* . أما أمه ء 
فهي أحت جذعة » وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غم بن عدثان ) 
على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان' . 
ف علط مامه مله وو نآ 8220 ,313 .2 ,111 ,11 ,1097 ,.عام8 .رعس 


1 ,5856ش 216 ,3955 .2 ,108116 06 346161107 مسنتاعع216211 مآ 12 ,لاعناع ملالا 

8, 1 

04657 6656221626 ,اطع 72-811لعطثلاق ,193 .5 ,1 ,2عطوجة 6ل2 

1,8. 151, 4 

0 الاشتقاق ( "/؟:5؟ ) ٠»‏ 

؛)| | حمزة (66) ٠‏ 

: الطبري ( ؟/0>؟ وما بعدها ) , معجم الشعراء (85 5١‏ ), الاغاني ( "5/١5‏ )2 
رسالة الغفران (8/ا؟) » فرائد اللال ( ٠ )١١8/5‏ 

:. حمزة (2)16 مروج (2)915/:5 ( محمد محيبي الدين عبد الحميد), 
التنبيهة )١66(‏ » نزهة الجليس ( 5/5ه وما بعدها ) ٠‏ 


١ 


1/5 


ويلاحظ أن ( الطبري) لم يك ا 0 
5 تعلق قر 1 ل رظي .شرك :د علي بلاطو بن وليف )1 ٠‏ وجعله 
( ربيعة ) في موضع آخحر ء فيقول : ( عدي بن ربيعة بن نصر)" . ويظهر 
ان ذلك اما وقع له بسبب أخذه من روايات تلفة » وعدم تدقيقه ونقده لتلك 
الروايات . 

وبفهم :من رواية يرج ( الطبري. ) سئدها الى ( ابن حيد ) غن. ( سلمة ) 
عن ( ابن اسحاق ) ان زمان حكم ( ربيعة بن نصر نصر اللخمي ) كان بين ملك 
١‏ تبان أسعل ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )" . والرواية مضطربة 
مشوشة » يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد .حك اليمن في الفئرة 
ل ا ل ل 0 
يتمكن من الحكم الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر )؟ . ويزيدها اضطراباً وتشويشا 
ذكر (الطيري) رواية الرؤيا الي رآها ( ربيعة .بن نصر ) وعرضها على (سطيح) 
وتراض) لسر ةا له الاوك "كا مز كرام اله وو الفسارها. 1 يد رقم 
في نفسه ان الذي قالا له كائن من امر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
ما بصلحهم » وكتب طم الى ماك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ» 
فأسكنهم الحيرة»فن بقية ربيعة بن نصر » كان النعان بن المنذر ملك الحيرة )* 
ا ل ل 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة » دسها بعض التعصبين لليمن 
على ما يظهر ‏ على ( ابن اسحاق ) » فدونما في أخباره. وقد دست أخبار 
وأشعار على ابن اسحاق » فرواها وصدق بها من غير نقد ولا محقيق . والعلاء 
رأي فيه . ئ ْ 

ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحآ ) و( شقا ) أخيرا (ربيعة بن نصر) 


الطبري 531١5/١0(‏ 357 ) ( دار ارا . 

الطبري (651/5؟١١)‏ 2 ( در المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ١ » 03١/5‏ وما بعدها ) . ( دار المعارف ) ٠‏ 

( فكل هؤلاء ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخمي فلما هلك ربيعة بن نصر, 
رجع ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد الطبري ( 6/؟١١‏ 2/2 )1١١8‏ 

* )١١5/5( الطبري‎ 0 


للد هد جنا ام 
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في تأويلها لرؤيا بما يكون من غلبة الحبش على أرض اليمنء وبغلبة الفرس بعدهم. 
فلا سمع بذلك ء أوجس في نفسه حيفة » فأحب ان مخرج ولده وخاصة اهله من 
ارض اليمن » فوجه ابنه عمراً الى يزدجرد بن سابورءأو الى سابور ذي الأكتاف » 
فأنزله الحبرة » فيومثل بئيت » فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته » فن هناك وقع 
آل للحم الى الخيرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لم على العرب سلطاناً » فلا 
مات خلفه من بعده ابنه ( جذعة بن عمرو ١)‏ 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ربيعة بن نصر كانت في أيام ( قباذ بن فبروز) 
وانه بوفاته رجع الملك الى مير ». فلك ذو نواس من بعده » وهو ذو تواس 
صاحب تعذيب نصارى تحران نفسه . فأرجم ايام ربيعة الى قباذ ( قباد) .» وهو 
قول الف ما يرويه الأخباريون" . وجعل ذا نواس امالك من بعده » وقد عاش 
فر لواف بعد قباذ أمداً » فخالف في ذلك التأريخ وأقوال الأخباريين 

ووصف ( الطري ) عمرو بن عديءفقال عنه : ( هو أول من اتخل الرة 
مئزلا” من ملوك العرب » وأول من مجده أهل الخحيرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » واليه ينسبون » وهم ملوك آل نصر ء فم يزل عمرو بن عدي ملكا 
حبى هات وهو ابن ماثة وعشرين سنة » منفرداً عملكه » مستبداً بأمره » يغزو 
المغازي ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأطول » لا يدين لملوك الطوائف 
بالعراق » ولا يدينون له » حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس )5 . 

وذكر الطري أن الحبرة خربت بعد هلاك مختنصر » لتحول الناس عنها الى 
الأبار » وبقيت خرابآ الى أن عمرت في زمن عمرو بن عدي » باتخاذه إيَاها 
منزلا”* . 

وتم رواية تنسب نصراً الى الساطرون ملك الحضر* » وتجعل آل نصر من 
الجرامقة » من ( رستاق باجرمي )"“ » ورواية أخرى نجعل ملوك الحيرة من 


٠ )05( الاخبار الطوال‎ (١ 

٠ ) الاخبار الطوال ( 355 وما بعدها‎ ٠ 

٠+‏ الطبري (١/0؟١‏ )ء (دار العارف )2 حمزة (190) , مفاتيح العلوم, 
للخوارزمي (78) * 

0 الطبري ( 55/5 » »ء ( دار المعارف ) ٠‏ 

3 42 .8 اماس نامك 

5 ( وهو جرمقاتي من أهمل اللوصل من رستياق يدعلى باأجرمي ) 2 معجم 
الشعراء » (6١5؟)‏ , .42 بطلءاقطامه 
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( أشلاء قنص بن معد ) . فقد ذكر أن ( عمر بن الغطاب ).لما أتى بسيف 
النعان بن المنذر » دعا جبر بن مطعم فسلمه إياه» ثم قال:يا جبير » ممن كان 
النهان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص » إلا 
ان الناس لم يدروا ما عجم » فجعلوا مكانه للحماً » فقالوا هو من للحم ونسبوا 
اليه! . وكان جبار من أنسب العرب" . والذي عليه اكثر أهل الأخبار ان 
( آل نصر ) هم من اليمن » كانوا قد تركوا اليمن وهاجروا حى استقروا 
بالعراق » ونزلوا الحبرة » وأسسوا ملكهم ما" . 

ويذكر الأخياريون ان عمراً انتقم من الزباء لقتلها جذيمة » ورووا في ذلك 
رواياتهم المرصعة بالشعر والأمثال؟ . وهي روايات لا تستئد الى الس تارية 5 
اذا 0 بذلك الزباء ملكة تدمر الي عرقنا تأرخها ونبايتها في مكان آخر من 
هذا الكتاب . 


وجعل ( الدينوري ) مدة حكم ( عمرو بن عدي ) ذيفاً وستان سئة * 

وتولى الملك بعد وفاة عمرو ابنه امرؤ القيس . ويقال له امرؤ القيس البدء 
وامرؤ القيس الأول . أما امه » فهي ماوية بنت عمزو اخت كعب بن عمرو 
الأزدي على رواية حمزة ' . وقد عاصر جملة من ملوك المرس » هم : سابور 
ابن أردشير ( شابور بن أردشير )" ء وهرمز بن سابور » وبهرام بن هرمز » 
وبجرام بن بجرام © وبجرام بن بهرام بن بمرام » وترسى بن بجرام بن برام ء 
وهرمر بن نربى ؛ وسابور ذو الأكتاف عل رواية نحدها مدونة قي تأريخ حمزة. 
وجعل مدة ملكه مئة واربع عشرة سنة » وهن مدة تتفق تتفق مع ما ذكره الطاري 
حكاية على لسان ابن الكلي . 


الروض الانف )١8/1١0(‏ » 

الساضفة » البيان ( 0 . 

الطبري 0 0 ) » الكامل ( ١1/١‏ ) 2, الاغاني ( 75/١5‏ ) , الامثال , 
للميداني ( ١048/١‏ 11> )ع ابن دريد , المقصورة )١7(‏ 2 مروج ١1/5‏ وما 
بعدها ) ,2 حمزة (مه) 5 

8 المعارف (58:5؟) ٠‏ 

٠ )١١( 5ذ5 حمزة‎ 

الطبري (؟/151' )2 حمزة (069) ٠»‏ 


دا جد جا احم 


لاما 


غغر اننا اذا ما وازنا ببن ما ذكره الطري حكاية على لسان ابن الكلي ف 
عدد ملوك الفرس الذين حك ( امرؤ القيس ) في ايامهم » وني 100007 
عهد كل ملك من هؤلاء الملوك' . وبين ما ذكره حمزة نجد اختلافاً ني العدد 
واتحلؤنا في الدة ع ها يدل عل أن حمرة القل “من مورة اكز تلك عن موود 
ري : 

وإذا كانت ملة ح امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن 
الكلبي من رواة » فك تكون مدة حياة هذا الملك ؟ إنهم لم يعينوا هذه الدة » 
ولكنها مدة تزيد بالطبع على هذه السنين في نظر أصحاب تلك الروايات » و 
لا تطول ؟ وقد ساروا على ٠خطة‏ اطالة أعمار الملوك الأولين » فلك يتجاوز حكمه 
مئة عام بسنين أمر لا بأس به في نظر هؤلاء الرواة . . 

غير اننا نلاحظ انهم مخلوا على الملوك المتأخرين ؛ فلم منحوهم هله النعمة » 
نعمة إطالة مدة الك او مدة العمرء فجعلوا لحم مدداً مقبولة في الغالب معقولة . 
ولو عاش هؤلاء المتأخرون في زمن بعيد عن اولثئك الرواة » بعيد عن ايام تدوين 
اخبار ملوك الخيرة ؛ للا حرمهم الأخباريون كرمهم هذا ء ولأعطوهم ولا شك 
ما اعطوه من سبقهم من لملوك جملا من السنين . 

وقد نعت امرؤ القيس في بعض الروايات ب ( المحرق )" » ونعت ايضآ 
ب ( محرق الحرب )؛ . وتنصادف كلمة المحرق ومحرق وآل ا 

من التواريخ المتعلقة بالحيرة . وقد اطلقها 9 الآخباريين على الغساسنة ايضاً * 
وهم يرون الها لقب أللدق بأولئك الملوك » نهم عاقبوا اعدائهم في اله زوفي 
لهم حرق أماكنهم الك ور او 1 كمه 
تفسير مغلوط . والصحيح في نظره انها اسم علم لأشخاص عرفوا بمحرق » ولذلك 
قبل ( 1ل محرق ) لا ( آل المحرق )' 


الطبري ( ؟:/598) + 

حمزنة (9) 5 

المعارف (585؟) ٠‏ 

4 .8 رطلاءأقطامط 

( ومحرق أيضا : لقب الحرث بن عمرو ملك الشام من ال جفنة ,. والما سمي 

بذلك لانه أول من حرق العرب في ديارهم » فهم يدءون ال محرق ) , اللسانه 
(حرق) ٠»‏ 

أ 21 .8 بلتلعاقطأ0 28 


علا جا لجسا الم ان 


اليل 


وني أصنام الجاهليين صم يدعي محرق والمحرق » تعبدت له بعض القبائل مثل 
بكر بن وائل وربيعة في موضع ( سلا )' . وقد ورد يبن أسماء الجاهلين اسم 
له علاقة هذا الصم » هو عبد محرق" 2 أفلا جوز أن كد للمحرق إذن علاقة 
هذا الصم » كأن يكون قد امْحْذ من باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق 
أو أنه قدم قرباناً لمذا الإله أحرقه على مذيحه بالثار » وكان يكثر من حرق 
القراين لللاهة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند الععرانين 8 فقيل له 
لذلك المحرق ؟ والى هذا الاحمال ذهب بعض المستشرققين" . 

ويظهر أن محرقاً كان من الشخصيات اللجاهلية القدممة الواردة في الأساطير ٠‏ 
وقد اقترن اسمه بالدروع . وورد ( بردي محرق ) يا اقترن اسمه. ب ( نسيج 
داوود ) » نما يدل على أن هذا الاسم من الأسماء المعروفة قدىاً ف أساطر 
الجاهليين؟ . 

وقل ورد أيضا صوت حرق وفرخ محرق” 04 وذلك يدل على أن 0 محرقاً ) 
في هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة أيضاً بأساطير الجاهلين' . 

وما حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر » وانه لذلك أول من 
تنصر من آل نصر" . وهو أمر محتاج الى دليلءكيا ذكروا أن ملكه كان واسعاً 
وانه كان عاملا” للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة )* 

ويظن بعض الباحثين ان امرأ القيس » هو امرؤ القيس الذي ورد اسمه مدوناً 
في نص (١‏ الغارة ) . فإذا كان هذا الظن صحيحاً » كان امرؤ القيس أول ملك 
من ملوك الدرة يصل خيره الينا مدوناً 0 وكذلك خير تأريخ وفاته في سنة م/؟م 


.8 ,25 لانأطءع28610 تاعطءس 1ط هوهق عأقع2 ,ع5 تتقط[لاء؟1 .ل 
.48 .8 لاعأعطامظ 

.5 .8 بقاوع8 

.49 ,8 ,قناع 52015 

الاغاني ( )2 . 

49 .8 رطاع قط 2801 

الطبري ( 355/15 ) ء, ابن خلدون 535/1950 ) ٠‏ 

الطبري ( 55/5 وما بعدها ), ابن خلدون (( ٠ ) ١71/1:‏ 


ا ا ب 0 ل ردم فى يم 


خيلا 


للميلاد » المقابلة لسنة 2107 من تقوم بصرى © التقوم المعمول به ي تلك الجهات 
التي قير فيها امرؤ القيس' . 

ويظهر من نص اليارة ان امرأ القيس صاحب القير » كان رجلا مارباً » 
وقائداً كببرآ » أخضع قبيلثي أسد ونزار » وهزم مذحجآ ع وأخضع معدا : 
ووزع بنيه في القبائل » وبلغت فتوحاته أسوار ( نجران ) مدينة (شمر) . و 
بهذه الفتوحات قد تمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض الروايات 
الي تنسب الفتوحات العظيمة الى ( شمر .برعش ) ( شمر يرعش ) »© فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين » وتعكس القضية عكساً تاماً . وروايات 
فتوحات ( شمر ) » هي روايات عانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك . 

وقد سبق لي أن بينت ان المستشرقين يرون ان (شمراً) المذكور في هذا النص 
أي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر مهرعش ) ( شمر يرعش ) . وقد ذكرته 
في باب ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) . ومعنى هذا ان رنجران) 
كانت في ملكه يوم أغار ( امرؤ القيس ) عليها فوصل أسوارها » ويظهر انه لم 
يتمكن منها واله فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية » فاعترفت بسيادته 
عليها . وهذا لقب في النص بلقب (ملك العرب كلهم الذي نال التاج) » وختمت 
الكتابة مجملة « فلم يبلغ ملك ميلغه ع ؛ وهي جملة تعير عن اتساع ملكه وامتداده 
مسافات شاسعة , 

ويظهر من ورود كلمة (التبع) أي التاج ني هذا النص ان هذه الكلمة كانت 
معروفة عند العرب الثماليين في ذلك الحن ٠»‏ أي في القرن الرابع للميلاد » وانما 
وردت بالمنى المفهوم منها ني الزمن الحاضرء أي ما يوضع على الرأس تعبيراً عن 
الملك والحم . 

ويفهم من هذا النص أن ( امرأ القيس ) كان قد سط سلطائه على كل 
العرب » أي الأعراب . فلكهم وملك خاصة ( بي نزار ) و ( أسد ) وقبائل 
( معد ) ء» وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له » وأن 


5 رتقناة21155 غطغظ ,32 .2 ,رقطة 1أوع022 5عطه*7هق 5عبآ ,للو!8 128120015 
(1900-1905) ,1 .8210 .2152 ,2.35 ,19097 ,28215 ,151350"آ أمة؟3 63216 ذرهء 
لاعغأقطع27 عب ,تامع طتاطة 0 .ل ,314 ,86155102 ,1011558110 .8 ,483 .21 ,301 

,58 ,11 ,لاعطوعق عاط ,49 ,1932 


١ 


1 


سلطانه بلغ بذلك حدود أرض اليمن . فامتد حكمه إذن من الحيرة وبلاد الشام 
الى مد والحجاز » حى بلغ حدود ملينة ( تجران ) . وقد كانت منازل (معد) 
في الحجاز وفي ضمن أرضها ( مكة ) وتمتد الى ( نجران )' . 
ويظهر من دفن ( امرىء القيس ) ني موضع ( الهارة ) من بلاد الشأم أن 
(امرأ القيس) كان في بلاد الشأم حيا نزل به أجله.ويرى بعض الباحثين أنه كان 
قد جاء الى بلاد الشأم » لأنه كان من حزب ( ببرام ) الثالث ومن مؤيديه » 
(*9؟ ‏ #مم )ء نخرج امرؤ القيس من العراق » وقصد بلاد الشأم » 
فاقام هناك . ومال الى الروم فأبدوه وأقروه عل عرب بلاد الشأم 3 فيكون قد 
عمل للفرس وللروم معأ ' . 
ةنارك لي امد در ولق عرني لس :ازا لقي 16 ار 
عليها في موضع ( المارة ) وهو في الحرة الشرقية من جبل الدروز » ويرجع 
تأرعخها الى اليوم السابع من شهر ( كسلول ) من سنة (77) من تقوم (بصرى) 
أي في اليوم السابع من شهر كانون الأول من سنة (08”) بعد ايلاد" . دوانت 
على ضريح الملك » وهو بناء مربع » لتكون دليلاة الناس يعرفون منها اسم صاحب 
القر . وتتألف من حمسة أسطر » هذا نصها : 
ني نفس مر القبس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج . 
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب ملحجو عكدى وجا . 
بزجى في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
عكدى . هلك سنة 517 يوم بكسلول بلسعد ذو ولده؟ . 
١‏ .8 ,11 تاعطوعق 116 
٠‏ رينه ديسو / العرب في سورية قبل الاسلام ( ص 51 وما بعدها ) ٠‏ 
.9 .58 ,11 ,لاعطهد8ة مالا 
4 .2 ,1923 ,11 ,ه10 ,837113 ,483 .210 ,361 .2 ,11 ,1 .8210 .طقاط 
)| ولفنسون )١5١(‏ 2 زيدان , العرب قبل الاسلام )3٠١*(‏ 2 رينه ديسو / العرب 
في سورية قبل الاسلام ( ص ”37 ) , 1 
21 .812 ,34 .8 ,161 2م825 ,لم8 ماع25 ,727515عطمظ ,لعاة:ة 11035 
عتم .267 12 صق صرة77-نقاط عطأوعق-21353160 ,211559110 ,362 .2 ,11 ,1 
01 م2615 ,58-62 .2 ,1903 .5610 .867 12 ,252173 ,409-421 ,11 ,1902 
,61116 2117-5 1161آ .0271612581151 15 33ت 1-ظة ه72 ا اتطعقصطة عطعقاطوهم 
27-7 .001 ,15 


حا جحد | لجسا حم 
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1و١‎ 


وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وتدوينها بلهجتنا العربية» لحجة القرآن 
الكرعم » كتبناها على هذا الشكل : 
هذا قير امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج . 
؟ - وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم » وهزم مذحجاً بقوته وقاد . 
م الظفر الى أسوار نجران » مديئة شمر . وملك معدا واستعمل أبناء دعلى 
- القبائل . ووكلهم لدى الفرس والروم » فم يبلغ ملك مبلغه 
ه في القوة . هلك سنة ا يوم "ا بكسلول . ليسعد الذي ولده' . 


١ 


وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على 
أن صاحب هذا التاج هو من الملوك الذين كان لمم اتصال بالفرس» وان المقصود 
به ملك من ملوك الحيرة ؛ لوجود صلة لهم بالاننراطورية الفارسية ؟ . ودعواهم 
في ذلك ان هذه الجملة » وكلمة (تج) ( تاج ) هما من الاصطلاحات المستعملة 
عند الفرس وعند من خالطهم من الملوك » فلا بد أن يكون حاملها من الملوك 
المحالفين لهم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسية ء من أصل 
( تاك )؟ . ولما كان هذا ملكاً عربياً » فهو اذن امرؤ القيس ملك الحيرة “. 





١‏ #ختلف الترجمات بعضها عن بعض بعض الاختلاف , بسبب اختلاف العلماء في 
القراءات , راجم جواد علي : تاريخ العرب قيل الاسلام ( 1//9؟: وما بعدها ) , 
6 112 ,1011552110 .8 ,314-323 .2 ,1903 ,5815510 ,211552110 متاعظ 
8321 2ع وعطة<مق د5عآ ,409-421 .22 ,41 10226 ,113 ,1902 ,ع تنتواع10مقطعجم 
,21 2161121011-16) ,155 .8 ,1 ,711101155© ,اع تتلتدهة8 34 .2 ,م32 151[ أصوكق 
.2 ,111 ,2.395 ,1ل ,أصع021 عاع6010طععق :"2 ااعناعع2 

١‏ زيدان » العرب قبل الاسلام )5١5(‏ ,2 تأريخ العرب قيل الاسلام » لحواد علي 
٠ ) 55١ / 9‏ 

٠ )”"5١( غرائب اللغة‎ ٠ 

1 4 .5110 ,2ع ملق ,12868706 ع1 ,155 .5 ,1 ,اعسمرمك 


؟ 15 


وكان من عمال ( سابور بن أردشير ) و ( هرمز بن سابور ) و ( بجرام 
ابن سابور ) ( على فرج العرب من رببعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز 
والجزيرة ) في تأربخ الطعري' . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا” عن (السهيلي) : 
ان ( امرأ القيس ) كان عاملا” للفرس على مذحج وربيعة ومضر وسائر بادية 
العراق والجزيرة والحجاز' . ويظهر ان المورد الذي ثقل منه (السهيلي) و(الططري) 
يرجم الى منبع واحد ٠»‏ هو ( ابن الكلبي ) . وما رواه ( ابن الكابي ) يتفق 
بوجه عام مع ما جاء في نص (١‏ الغارة ) من أمر ملك وفتوح ( امرىء القيس ). 


و ( شمر ) صاحب مديئة ( نجران ) » هو ( شمر مبرعش ) في رأي أكثر 
المستشرقين ٠»‏ وينطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس )" . واذا صح هذا الرأي 
نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاهلي يشير الى حرب نشبت بين مملكة 
الرة ومملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وبملت ) في عهد أول ملك من 
ملوكها وهو ( شمر مبرعش ) المعروف ب ( شمر يرعش ) عند الاسلاميين . 


وني روايات الأخبارين ما يؤيد نشرب حرب بين عرب الحيرة وعرب اليمن 
في ايام (شمر يرعش) » غير انها تناقض هذا المدون في النص عن تغلب ( امرىء 
القيس ) على نجران مديئة (شمر) . ف ( شمر ) عندها بطل من الأبطال » فتح 
الفتوح العظيمة » وبلغ ملكه حداً لم يصل اليه ملك ( اسكندر ذي القرنين ) . 
وعندهم أيضا انه هو باني مدينة ( سمرقند ) » وهو الذي حير ( الحيرة ) 
وهو تبع الأكير وهو وهو ؛ على حين هو في هذا النص - ملك مغلوب » 
لم يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القبس ) الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران). 
فهل نجد تناقضا أغرب من هذا التناقض ؟ على اننا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب 
نبجران هو رجل آخحر غير ( شمر يرعش ) »؛ فهذا النص بهدم بنيان الأخبارين 
الهانيين القائم على ا المبالغة في المفاخحرات والمباهاة بالأجداد نكاية بالعدنانيين 
الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الني وشرف الاسلام» فأحفظهم؟ ذلك جداً . 

وقد سبق أن تحدثت عن عثور العلاء منذ عهد غير بعيد على نص أشار الى 


ابن خلدون ١71/5‏ وما 5-08 رز بلاق 854؟١اه) ٠.‏ 
جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١11١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
أغضبهم ٠‏ 


حا جد لجسا العم 


١"  لصفملا وا‎ 


غزو غزاه قائد من قوتاد ( شمس ) على ( ملك أسد ) وأرض (١‏ تنوخ ) ابي 
تخص الفرس » وذكرت أن ( شمر ) المذكور هو ( شمر سبرعش ) في رأي 
الباحئين' . وقد تحدثت. عنه حديثاً فيه الكفاية في موضعه » وني أثناء كلامي على 
( شمر ممرعش ) » فلا حاجة.بي هنا لإعادة الكلام عليه . 


ويرى بعض الباحثين أن ( المشتى ) الآثر الشهير المعروف الذي نقلت أحجار 
جدراله المزخرفة الى متحف '( قيصر .فريدرش ويلهم ) ببرلين » ولا تزال آثاره 
باقبة » هو من بناء ( امرىء القيس ) . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ( الحري ) على رأمبم » وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان بعد 
فراره من أرض الكيرة ومن الساسانين سئة ( 798 م) » ليكون قصر له وحصناً 
ندافع به عن ملكه الجديد" . 


ويذكر' الطري ان وفاة ( امرىء القيس ) كانت في عهد ( سابور ) » أي 
سابور ذي الأكناف ( ١٠م‏ هلا"ام ) ء وأنه كان عامل ( سابور ») على 
ضاحية مضر وربيعة » وان سابور استعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس في مكان 
والده؟ . 


وح بعد امرىء القيس البدء ابنه عمرو . وامه هند بنت كعب بن عمرو على 
رواية؛ » و ( مارية اليرية ») أحت ( ثعلبة بن عمرو ) من ملوك الغساسنة في 
رواية أخرى* . وكان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف (١1ولا"ام)‏ 
وأخاه ( أردشير بن هرمز بن نرسي ) ( 4هلاس 8‏ 98م ) وسابور بن سابور 
( سابور الثالث ) ( “مم : 88م )". وقد نعته بعض الأخباريين بموقد الحرب 
( مسعر خرب ) . وذكروا اله حم مسا وعشرين سنة" . وئعت الأخباريين له 
.هذا النعت ؛ يدل على انه كان محارباًءولكنهم لم يذكروا شيئاً من تلك الحروب . 


7 .2 ,3-4 ,1864 ,جه 56 1اق8 عب 

,318 ,258 .8 ,11 «عطوجهقة علاط 

الطبري ( 31١/5‏ وما بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة وص ١37‏ ) » | 

المروج ( ١959/5‏ ), (؟:/؟؟ )»2 ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 
الطيري (»/0ل/ا) * 


شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة رص ٠ )١٠١٠١‏ 


صا لحا جا الم ل عل ده 


لحل 


وقد ذهب بعض الأخباريين الى ان مارية الي ضرب المثل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية » هي مارية هذه ام عمروا 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء القبس شقيقه الحارث بن عمرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً وتمانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكاً من 
بعده . وحم هذا على زعمه مدة أربعين عاماً ' . 

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيئاً . وللأخباريين في مدة حكمه أقوال عدة 
تتراوح عندهم من 75 سنة الى سنة” . وقد ذكر الطدري ان عمراً ( بقي 
في مله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن هرمز بن نرسي » وبعض أيام 
سابور بن سابور ) »© اب الس ا ل ا 
سنة ؛ . واذا أخذنا برواية الطيري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي السبن 
سئة » ومعنى هذا ان عيراً كان قد عمّر أكثر من ستين سنة؛وانه توي بعد وفاة 
سابور ذي الأكتاف وبعد سئة ( ملام ) . لأن حسم ( سابور بن سابور ) 
المعروف عند المؤرخدن ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( 9888م ) . 
فقد تولى سابور هذا الحم فيا بين (88") حتى سنة (8817) أو ( 9848م )” 
واذا أخذنا برواية من يقول اله حكم (10) سنة » أو (0") » وجب أن تكون 
وفاته في أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطدري في موضع آخر من تأرعخه وفاة ( عمرو ) في عهد (سابور 
ابن سابور ) © أي ( سابور ) الثالث" . وبذلك يكون قد أطال مدة حكمه 
وخجمره . 

ويذكر الطري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على عمله أوس بن قلام 
في قول هشام ) » وذلك بعد مهلك ( عمرو )" . ول يذكر الأسباب الي حملت 
سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة (1آل لحم ) 


البسامة ( ص 1 :)١‏ 

.)١ 503 ( اليعقوبي‎ 

الطبري ( 7١/5‏ ) , ابن الاثير ( د ) » حمزة (31) 2 مروج ( 095/5) ٠‏ 
الطبري (؟/؟3)ء(دار المعارف ) » 

,2 4 .7ط 

٠ ) 19/5 ( الطبري‎ 

الطبري ( :3580/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ء مفائيح العلوم (19) ٠‏ 


لذ جا جد اعم الى الحم 


هوا 


الحاكمة . ويرجع ابن الكلبي نسبه الى العاليق » فيقول إنه من ( بهي عمرو بن 
عمليق ١)‏ . وذكر حمزة نسبه على هله الصورة : أوس بن قلام بن بطيئا بن 
جمهار بن لحيان العمليقي؟ . وجعله ابن خخلدون من بي عبرو بن عبلاق" 

ويتبين من خير ورد في ( الأغاني ) أن أوسا كان من أسرة كانت تقمم في 
اليرة » وهي من ببي الحارث بن كعب؟ . وقد ورد اسم رجل آخر من هذه 
الآسرة » ذكر اله ببى ديرا في الحيرة* . 

ولا نعرف من أعال أوس هذا شيئاً»وكل ما نعرفه عنه اله حكم خمس سنوات"'. 
وان امرءاً اسمه ( جحجين بن عتيك بن لحم ) ( جحجبا ) ثار به فقتله على 
رواية لابن الكلي ذكرها الطدري". أما حمرة فذكر اسمه ونسبه على هذه الصورة» 
ور أحد بني فاران ) . وقال : ( قال ابن الكلبي : وهو فاران 
ابن عمرو بن عمليق » وهم بطن ل ا 
فقتل ححجنا أوسا » فرجع الماك الى آل بي نصر ) " 

فنحن إذن أمام روايتن قُِ أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى للحم » ورواية أخرى ترجعه الى بي فاران » وترجع بني فاران الى 
( عمرو بن عمليق ) » أي الى العشيرة الي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام 
اليها » إذن فهو مموجبها من العاليق . 

أما هذا الاختلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط انم هذا الثائر في 
جحجبا أو حججنا » وني عتيك أو عبيل »© فيمكن راجعه عه الى خطأ وقع في 
تدوين الروايات » إما سهوا وإما جهلا” يحقيقة الاسم , 3 هذين نشأ لدينا 
هذا الاختلاف . 


ولم يذكر الأخباريون الأسباب الي حملت ( جتحتجتى ) على الثورة والمنافع 


الطبري ( 7580/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

٠ ) ١ حمزة ( ص‎ 

ابن خلدون ( :58/1 ) ٠‏ 

٠ء)155‎ 2 1١8/5 ( الاغاني‎ 

.8 للع قط 20 

الطبري (5/؟/ ) 598/90 ) ( طبعة دار المعارف بمصي ) 2 حمزة ( ص 57 ٠)‏ 
الطبري ( 56/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص ١١‏ ) * 


جح لجا جا العم إلى ابلا جمد اس 


4ك 


الي جراها لنفسه منها . وكل ما ذكروه عنه انه ثار به جحجبى فقتله » وان 
هلاكه كان في عهد ( برام بن سابور ) ( #988 9ؤسم ) », وان (برام) 
استخلف بعده في عمله ( امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس اليدء ) 
خساً وعشرين سنة . وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأم' . 

فيتبين من ذلك ان ( جحجبا ) ( جحجبى ) » قائل أوس » لم محم الحيرة 
وان حكمها عاد فانتقل الى آل نصر . 

ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الي قام مها جحجبا (جحجبى)؛ 
بل نصب رجلا آخر بعد عمرو بن امرىء القيس هو المنذر بن امرىء القيس » 
ولعته بالمحرق » نعته بذلك لآنه أخذ قوماً حاربوه » فحرقهم»فسمي لذلك محرقآء 
وجعل بعده النعان" . 

ولم يذكر المسعودي كذلك أوس بن قلام ولا جحجبا (جحجى) » بل ذكر 
النمان بن امرىء القيس رأساً بعد عمرو بن أمرىء التقيس ٠‏ وقال انه قاتل اللفرس 
خمساً وستين سنة » وان أمه الهيجانه بنت سلول » وكانت من مراد أو من إياد؟ . 

وقد نعت الطري امرأ القيس هذا بالبدء. أما حمزة فلقبه بالبدن* . وأظن ان 
مرد هذا الاختلاف خطأ وقع ف الروايات من الرواة أو الكتابة الحرف الأخير من 
كلمة البدء أو البدن » فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتين . 

وذكر ابن الأثير ان برام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن 
مرو بن امرىء القيس الكندي » فبقي حمساً وعشرين سنة » وهلك في أيام 
يزدجرد الأثم” » واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأ » ولا شك فل يرو 
أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان كندياً. ومن المعروف ان ابن الآثير 
قد اعتمد على تأريخ الطيري اعهاداً كلياً » حتى ليمكن أن يقال أنه اختصره » 
والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشاءبتان»ففي استطاعتنا أن نقول محدوث 
هذه الزيادة في تأريخ ابن الأثثر إما من النساخ وإما من ابن الأثير نفسه » إذ 


٠ ) الطيري (؟/18 ) ( طيعة دار المعارف بمصر‎ (١ 

؟ البعقوبي (١/0لاا1 ٠)‏ 
مروج ( :59/1 ) ( طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

الطبري (؟/59 ) ( طبعة دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 5 ) , ( ثم امرؤٌ القيس البدن ) , مفاتيح العلوم (11) ٠»‏ 
ابن الاثير : الكامل ( ٠ ) ١/1/١‏ 


١ا/‎ 


2 


حم اه كما 


استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي الى نسب امرىء القيس»لشهرة امرىء 
القيس الكندي . 

ولا نعرف من خبر امرىء القيس شيئآً يذكر . وقد ذكر حمزة أنه هو محرق 
الأول » وانه أول ف غاقب بالنار . .وق روايته هذه اله ِ- إحدى وعشرين 
سنة' . أما الطري ء فذكر اله حكم حمسا وعشرين سنة؟ . 

وذكر الطيري أن ( يزدجرد ) المعروف بالأثم ووس ١415م‏ )ء الذي 
في أبامه كان هلاك ( امرىء القيس ) استخلف مكان ( امرىء القيس ) ابنه 
( النعان )'. وهو فارس حليمة » وصاحب اللتورنق” . 

وهذا النعان المعروف عند المؤرخين بالنعمان الأول » هو أول ملك نستطيع أن 
نتحدث عنه بثبىء من التأكيد والتحقيق والتفصيل » وهو ىا يقول الأخباريون : 
النمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي . أما أمه » فهي شقيقة ابئة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شيبان* » وهي أخت عمرو المزدلف . 

وقد عرف النعان بالنعان الأعور كذلك » كا عرف أيضاً بالسائح* . وكان 
له شقيق من أمه شقيقة » هو ( حسان بن زهير )" . 

ويظهر من وصف الأخبارين للنعان أنه كان رجلا حازماً قوياً » محارباً من 
أشد الناس نكاية في عدواه . غزا عرب الشأم مراراً كثيرة فسبى منهم وغم . 
وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ ٠‏ والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو مما من لا يدين .له من العرب" . وقد اشتهرت دوسر بشدة ضربتها حبى 
قيل أبطش من دوسر* . وقد نسب بعضهم له لس كتائب » هي : الرهائن 


١‏ حمزة ( ص 591 ) » ( وهو محرق الاول , لانه أول من عاقب بالنار ) » مفاتيح 
العلوم (15) + 

؟ الطبري 50/5١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

3 الطبري ( ؟/ 19 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠.‏ 

1 الطبري ( 56/5 ) ( طبعة دار المعارف ) , ابن الاثير ( ١1/5‏ )ابن خلدون 

٠» (؟/8:ة)‎ 

حمزة ( ص 18 ) , مفاتيح العلوم (19) 8 

حمزة (ر ص 318 ) * 

الطبري ( ؟/*لا )ء (597/5 ) ( دار المعارف )2 حمزة (ر ص 38 ) * 

الميداني : مجمع الامثال ( /8/١‏ ) 2 ( ضربت دوسر فيه ضربة ) , اللسان 

( 586/5 )2 ( صادر ) , مادة ( دسر ) ٠‏ 


٠ه‏ هناد لاحن 


١148 


والصنائع والأشاهب ٠‏ والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن » فذكروا أنها كانت 
تتألف من خسمائة رجل رهائن لقبائل العرب ٠»‏ يقيمون على باب الملك سنة ء 
ثم نجيء دهم خمسماثة أخرى » وينصرف أولئك الى أحيائهم » فكان الملك يغزو 
سم ويوجههم في أموره . وأما الصنائع ع فهي : بنو قيس وبنو تم اللات بن 
تعلبة » وكانوا خواص الملك لا يرحون بابه . 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائع )»وقوامها ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحيرة نجدة لملوك العرب:وكانوا يقيمون سنةءتثم يأتي بدهم 
ألف رجل » وينصرف أولعاك١‏ : 

وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن كانوا يفدون عند رأس كل سنة » 
وذلك في أيام الربيع » الى النعان وبقية من تولى الملك بعده » وقد صيّر لحم 
أكلا” عنده » وهم ذوو الأكال » فيقيمون شهراً » ويأخذون كاهم ويبدلون 
رهائتهم وينصرفون الى أحيائهم . والآكال هم سادة الأحياء . وكانوا يأخحذون 
المرباع » أي ريع الغنيمة في الحرب والغزو" . 

ونعت بعض المؤرخين مثل الطري وحمزة النعان بأنه فارس حليمة" » أي 
معركة حليمة المعروفة الي وقعت في أيام المنذر بن ماء السماء » لا في أيام النعهان 
على روايات آخرين* . 

وإلى النهان هذا ينسب أكثر الأخبارين بناء “قصر اللحورنق الشهير في الأدب 
العربي . قيل : انه بناه لبهرام جور بن يزدجرد الأول ووم 4 م ) 
المعروف الثم . وكان يزدجرد لا يبقى له ولد » فسأل عن منزل بريء مريء 
صحيح من الأدواء والأسقام»فدل” على ظهر الحرة » فدفع ابنه مهرام جور الى 
النمان هذا » وأمره ببناء اللحورنق مسكنا له » وأنزله إياه » وأمره باخراجه الى 


بوادي العرب” . 

٠ ) ١71/5 ( بلوغ الارب‎ ١ 

" بلوغ الارب ( ١71/1:‏ ) : 

3 الطبري ( 18/5 ) (دار المعارف ) 2 حمزة ( ص 58 ) , مفاتيح العلوم (15) * 
و البلدان مادة حليمة , الميداني : مجمم الامثال ( )١9١0/9( ) 52١/١‏ * 

ه الطبري (5/؟7 ) (18/5 ) ( دار المعارف ) الاغاني ( ١15/5‏ ). ( طبعة 


دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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وذكر ( السهيلٍ ) ان الحورئق قصر بناه النعان الأكير ملك الصيرة لسابور 
ليكون ولده فيه عنده ٠‏ وبئاه بنياناً عجيباً لم تر العرب مثله . واسم الذي بناه له 
سمار » وكان بناه في عشرين سنة' . ويذكر :بعضهم انه بي على هر (سنداد)" 

وقد ارتبط ابم الحورنق في القصص الذي شاع حوله باسم بائيه المسمى سهارء 
وهو في زعم الأخبارين بناء رومي كلفه النغان بناء القصر » فلا انتهى منه وكمل 
تعجب من حسنه واتقان عمله » وبدلا” من أن يوفيه النعان وفاء” حسناً » أمر به 
فطرح من رأس اللحورنق » .فات في قصص يرويه الأخباريون . ويضرب. هذه 
النهاية المثل في الأدب العربي في الجزاء السبيء » فيقال ( جزاه جزاء سثمار)”. 

وقذا ورت 'كفنة منار فق أبنات" تنس لعب العرى بن امرىء القيس الكلبي » 
وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغسانى ووفد عليه » فأغره واكرمه » 
ثم عاقبه لما يلغه خير وفاة ولد الحارث وكان قد استرضعه لدى بني الحمم بن 
عورف من بي عبد ود من كلب ء لمشته حية فتوي » فظن الماث انهم اغتالوه؛ 
لذاك طلب من عبد العزرى أن بجيء مهم اليه . فلا أبى ٠»‏ انزل به العقّاب . وقد 


١‏ الروض الانئف ( 77/١‏ ) » ( والخورنق : نهر ٠‏ والخورنئق : المجلس الذي 
ابل فيه الله ررقيو الاركبي عرب اعدله خركاة 0 وتيعدل 1 حراشفاء 
معرب ٠‏ قال الاعشى : 
ويجيء اليه ايكون ودونها صريفون في أنهارها والخورئق 
والخورنق : نبت ٠‏ والخورنق: اسم قصر بالعراق» فارسي معربء بئاه النعمان 
الاكبر الذي يقال له الاعور / وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض ) »اللسان 
5/6٠6١ (‏ )» مادة ( خرنق ) ٠‏ 

٠ )5857/1١( بلوغ الارب‎ ٠ 

0 الطبري ( 55/5 وما بعدها ) » ( دار المعارف ) , البلدان ( ١/15‏ وما بعدها ) , 
دائرة المعارف الاسلامية ( 50/9 )» الميداني , مجمع الامثال (١/ا5١‏ )2 
البكري معجم ( 0١3/15‏ ) , ( وسسيثمار : اسم رجل اعجمي » قال الشاعن : 

جزّتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سئمار وما كان ذا ذنب 

وحكي فيه السئثمار بالالف واللام ٠‏ قال أبنو عبيد : سثمار اسم اسكاف بنسي 
لبعض الملوك قصرا ء فلما أتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن ببني 
لغيره مثله , فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فيجزى بضده ٠‏ وفي التهذيب: 
من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوأى قولهم : جزاه جزاء سثمار * 
قال أبو عبيد : سبتنمار بناء مجيد رومي فبئى الخورنق الذي بظهر الكوفةللتعمان 
اس المنذر 2 وفي الصحاح : للنعمان بن امرىء القيس ٠‏ فلما نظر اليه النعميان 
كره ان يعمل مثله لغيره . فلما فرغ منه القاه من اعبلى الخورنق فخر ميتا , 
اللسان ( 85/5؟ ) ( صادر ) , مادة ( سثمر ) ٠‏ 


"0 


ورد ف هذه الآبيات ان سئار صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميسد 
والسكب ٠‏ فلا كمل البناء وآض كمثل الطود » وظن سار انه سينال من صاحبه 
المودة والقرب » إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ول يذكر 
الشاعر اسم الملك ولا اسم الكورنق » وهو مخاطب في هذه الآبيات ابن جفنة ‏ 
كا اشر الى ( المرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساني' 

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة نباية (سنار) الى ( أحيحة بن الجلااح ) . 
فذكروا ان أحيحة الي 
من بنائه » فقال له ( سئار ) : « اني لأعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من 
عند آخره » فسأله عن الحجر » فأراه موضعه » فدفعه أحيحة من الأطم » 
فخرا ميتا ' . 

وقد "ذكر ( جزاء سار ) في شعر لأبي الطمحان القيني »وآتخر لسليط بن سعد 
وآخر ليزيد بن إياس النهشلي" 

واقترن اسم هذا القصر في الغالب ياسم قصر آخر نسب بناؤه أيضاً الى هذا 
النعان » هو السدير؛ 

ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( اللحورنق ) و ( السدير ) ان القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحيرة » وانما كان على مقربة منها » وربما كان على 
مسافة ميل من الخيرة . أما ( السدير ) » فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد اله 
كان ني وسط اللرية التي بينها وبين الشأم . 





و ( ودعا ابنيه : شراحيل وعبد الحارث . فكتب معهما الى قومه : 
جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سثمار وما كان ذا ذنلب 
سوى رصه البنيان عشرين ححة يعلى عليه بالقراهيد والسكب 
فلما رأى البنيان تم سموقه وآض كمثلالطود ذيالباذخالصعب 
فاتهمه من بعد حرس وحقبة ١‏ وقد هره اهمل المشارق والغرب 
وظن سنيار به كل حبرة ‏ وفاز لديه بالمودة والقرب 
فقال :اقذفوا بالعلج من فوق برجه فهذا لعمرالله منأعجبالخطب) 
الطبري ( :353/5 وما بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 
١‏ المبداني ٠‏ مجمع الأمثال ( ١‏ ) * 
م« الطبري (51/50 ) ( دار المعارف ) * 
7 لدان لديو سمو وس لكر رار الح رار فالات 
(اللل)» 


لي 


ويظهر من وصف أهل الأخبار للسدير » ومن انه كان قبة في ثلاث قباب 
متداخلة ١‏ » ومن وصفهم للخورنق ٠‏ ان السدير لم يكن في مقفل ضخامة قصر 
الحورنق » وان المورنق كان قصراً كبيراً أعد للسكبى وليكون حصنا مهيمن على 
مشارف البادية . 

ويرى بعض الباحثين أن قصر الحورنق لم يكن من بناء ( التعان ) » وأنه 
ال ا 1 


وقد ورد ذكر الدورنق في شعر سان بن ثابت : 
وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أب قابوس رب الحورنق" 


وقد ذهب بعض شراح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن منثر ) ( عمرو 
ابن: هند ) » وأن المراد من ( أبي قابوس ) »ء ( النعان بن المنذر بن امرىء 
القيبس بن عدي اللخمي ) » الذي لبس المسوح وساح قِ الأرض » والذي نعته 
الشاعر عدي بن زيد العبادي ب ( رب الحورئق )؟ . وهو تفسير ينسجم مع 
رأي المؤرخين في باني القصر » إلا أنه يتعارض معهم ني تسمية الملك » فالمعروف 
عندهم أن (ايا قابرس ) هو ( النعان ين المنذشر ) آخر ملوك الحيرة ؛ وهى 
قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح )". ولا يوجد أحد غيره 
عرف عندهم ب ( أبي قابوس ) . وقد حك هذا بعد ( عمرو بن هند ) بأمدء 
فيكون هو مراد الشاعر المذكور ال ا ل ا ا 
نسبة اللحورئق الى هذا الشاعر » أو تخطفة المورخين في نسبتهم القصر الى ( النعان 


٠ والسدير : بناء » وهو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو ثلاث متداخلات‎ ( ١ 
وقال الاصمعي : السدير فارسية 2 كأن أصله سيادل أي قبة في ثلاث قياب‎ 
متداخلة 2 وهي التي تسميها الناس اليوم سدلي » فأعر بته العرب , فقالوا‎ 
: وقد غلب على بعض الانهار . قال‎ ٠ والسندير : النهر‎ ٠ سدسسن‎ 

الابن امك ما بدا ولك الخورنق والسدسر 
التهذيب : ( السدير نهر بالحيرة ) , اللسان ( 555/5 ) , ( صادر ) , نهاية 
الآرب 586/١0‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ايران في عهد الساسانيين » أرثر كريستين » ترجمة بحيى الخشاب (ص١٠5) ٠‏ 
البرقوقي ( ص 807" ) ٠‏ 
الخورنق ( ص /ا8؟ ) ا 
المحبر (68” وما بعدها) ٠‏ 


عد © احم أن 


١ 


السائح ) . والذي اراه ان هذا التفسير » لا يتعارض مع روايات المؤرخين في 
باني القصر » وان مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب اللتورنق ) » انه 
ماهي الطوولق آي مالكه. .والناول. فيه عد ل البالى له ج وفك كه الشهرة 
القصر في ايامه وبذلك فلا يقع التعارض بين التفسيرين » ويكون الملك المقصود 
هو ( النعان أبو قابوس ) . 

ومن اشار الى القصرين : اللحورئق والسدير في شعره من الشعراء الجاهليين » 
المنخل » قال : 


واذا صحوت فاني رب الشربة واليعر 
واذا سكرت فإتي رب اللحورئق والسدير 


وقد نشأ لقب ( السائح ) الذي لقب به النعهان من القصة الشهيرة الي يروما 
الاخباريون عن هذا اللملك » وهي ان النعان جلس في يوم من ايام الربيع في 
قصره الحورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والدخل والجنان 
والاعهار ... فأعجبه ما رأى من اللحضرة والنور والانهارء فقال لوزيره وصاحبه : 
هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال ااو لاا 
يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة » قال : فم ينال ذلك ؟ قال : 
الدنيا وعبادة الله والعاس ما عنده . فرك ملكه من ليلته » ولبس المسوح مستخفيا 
هارباً لا يعلم به » وأصبح الناس لا يعلمون محاله » فحضروا يابه » فلم يؤذن 
لهم عليه كا كان يفعل . فلا ابطأ الإذن عليهم » سألوا عنه » فلم بجدوه » وساح 
الملك منذ ذلك الحين في الارض ء فلم يره انسان١‏ | 

ويلحق الاخباريون مبذه القصة 1 ينسبوها لعدي بن زيد العبادي . ذكروا 
اله خاطب ا النعمان بن امنذر » هي ني الواقع اختصار للقصة » لم يذكر فيها 
اسم النعان » وائما ١‏ كتفى الشاعر بذكر رب الحورئنق » ورب ب الحورئق هو النعان 
في تفسير الاخبارين 


1 الطبري ( "/؟*لا وما بعدها ) , ( 779/5 ) », ( دار المعارف ) » حمزة (ص 18) , 
المعارف ( ص 5875 ) ِ 

٠‏ الطبري (5!1/5 وما بعدها ) , حمزة ( ص 55 ) » المعارف ( ص ؟85؟ ) ء نهاية 
الأرب ( 581/١‏ ) » 


نلق 


والآبيات المنسوبة الى عدي بن زيد » وهي : 


وتذكثر' رب” الحورنق إذ فكتر يوماً » والهدى تفكير 
سرة ملكه وكرة ما تملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى جهله » فقال : وما غبطة حي الى المات يصير ؟ 


تشير الى النمان السائتح » وتذكر قصة مفارقته ملكه » ولبسه المسوح واعراضه 
عن الملك بعد ان كان ملكا . ولم يقصد بالنعان : النعان بن ابي سلمى صاحبه ‏ 
كا تصور بعض الناس ١‏ ويظهر انه نظمها للنعمان صاحبه على سبيل العظة والتذكير » 
ليدخله في النصرانية » وذلك بعد ان كان يتعبد للأوثان . وقد تمكن من التأثر 
فيه » فأدخله فيها كيا يذكر الاخباريون . ١‏ 

وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعان ' » ونسب تنصره الى سلطان القديس 
( معان العمودي ) (51/11665 5722602) عليه » وكان يقوم » بالتبشير ببن 
أهل الحيرة ". وذكر أنه شفاه بركته من مرض كان به » فتنصر ؟ . وهي رواية 
في حاجة الى دليل . فلم يشبت ان آل للحم كانوا قد تنصروا في هذا العهد . 

وقد ذكر الطري ان تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن» تبع 
حمير ارسل حيما ولي الملك ابن اخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 
عظم الى بلاد معد والخيرة وماوالاها » فسار الى النمان بن امرىء القيس ابن 
الشقيقة » فقاتله » فقتل النهات وعدة من اهل بيته » وهزم اصحابه » وافلته 
المنذشر بن النعهان الاكير » وامه ماء السماء امرأة من النمر . فذهب ملك آل 
النمان » وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا مملكون * . 

وقد استدرك الطري على هله الرواية » فذكر بعدها مباشرة هذه الحملة » 
قال نز يؤئال هشام : ملك بعد النعان بن المنذر ابنه المنذر بن النمان » وأمه 





١‏ رسالة الغفران ( 65858 )ء ( تحقيق الدكتورة عالشة عيد الرحمن . بنست 
الشاطىء ) ٠‏ 

ابن خلدون (؟:501/1 )4+ 

شيخو : النصرانية ( 85م ) ٠‏ 

السمعاني ( 5519/١‏ )ء الحيرة ٠ )١95١(‏ 25420 بلقناو 

ه الطبري 85/9١‏ ) . (85/5 وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


يد الج اسم 
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هر ابئة زيد مناة بن زيدالله بن عمرو الغساني اربعاً واربعين سنة )' . وذلك 
يدل على ان هذه رواية اخرى منسوبة الى ابن الكلبي 00 » ولكنه اخذها هن 
مورد آتحر غير المورد الذي ثنقل منه الرواية السابقة » وهي منسوبة ايضاً الى ابن 
الكلي استهلها الطبري بقوله : ( حدثت عن هشام بن محمد) ' . وهو ابن الكلبي . 
وحديث الطري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » يناقض ها رواه هو نفسه وما رواه غيره عن تنسك النعان واعتزاله 
الملك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي متحه الاخباريون إياه وهو ( السائخ ) » 
ويظهر ان ابن الكام بى وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخذوا رواياهم من 
مصادر عربية عنتلفة - 3 غير مدونة ع و هذا ااتناقض ؛ بين الروايتين 7 
وعاد الطري فتكلم على هذا الموضوع في اثناء حديثه عن الاحداث الي وقعت 
بين العرب في ايام قباذ » فقال : ( وحدثت عن هشام بن محمد » قال : لا 
لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن المنذر بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » فقتله » وأفلته المنذر ب بن النعمان الاكير وملك الحارث بن عمرو الكندي ما 
كان بلك » بعث قباذ بن فيروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي : 
انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد » واني احب ان ألقاك . 
وكان قباذ زنديقا يظهر الحير ويكره الدماء " . فجعل الطيري والد النعمان في 
هذه الرواية المنذر بن امرىء القيس مع ان والد النهان المقصود هو امرىء القيس . 
وقد ذكر الطيري ان ملك النمان الى ان ترك ملكه وساح في الارض تسم 
وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد حمس عشرة سنة » وفي 
زمن مبرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة؛ . واذا اخذنا ذه الرواية وجب 
ان يكون ابتداء ححْ املك النعهان في سنة ( ١٠5‏ م ) » وتركه الملك واختياره 
في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة (1"4 م ) . فقد حكم مبرام بن يزدجرد » 
المعروف ب ( مبرام الخامس ) عند المورخين فيا ببن السنة ( م ) والسنة (0ع) * . 
وصار عرش الحبرة بعد النعان الى ابنه المنذر » وكانت أم المنذر من غسان . 


الطبري 50١/51‏ ) (دار المعارف ) ٠»‏ 
الطبري ( 85/175 ) ( دار المعارف ) ٠»‏ 
الطبري ( 895/5 ) (؟/45 » ( دار المعارف ) ٠‏ 


الطبري ( 18/5 ) ( دار المعارف ) * 
8 .2 ,4 .1637 


لا ع جد حم ان 


وهي هند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني ' . اما المسعودي » فذكر أنها : 
هند بنت الهيجانة من آل بكر ؟ : 

وقد ذكر الطري ان يزدجرد لا ولد برام جور » اختار لحضانلته العرب » 
فدعا المنثر بن النعهان واستحضنه مبرام 6 فاق به المنذر » واخحتار لرضاعته ثلاث 
نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة » من بنات الأشراف 5 
وهن عربيتان وعجمية » فأرضعنه ثلاث سنين » فلا بلغ حمس سنين » احضر له 
مؤدبين » فعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكيا” من حكاء الفرس . 

بم احضر له معلمي الفروسية » فتعلم الرمابية والصيد وركوب لحيل حبى صار من 
لير الناس . وظل هذا شأنه لدى المنذر حبى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف والموبذان والمرازية صرف الملك عن اسرة يزدجرد ٠»‏ لسوء سيرته 
في الناس » ونصبوا شخصاً آخر مكانه . فلا رأى مبرام ذلك » طلب مساعدة 
النذر » فأرسل المنذثر قوة بقيادة ابنه النمان » وسار هو على رأس قوة اخرى 
قوامها ثلاثون الف من فرسان العرب » ومعه مبرام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
على لع بن اتتصبوه كسرى ا ا ال لانن 
استعاد التاج " 

وتناقض هذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة الي دو مها الطعري نفسه في 

تعليل سبب بناء اللكورنق والتى تحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثير الذي 
نقل الروايتين ايضا لهذا التناقض » فقال : ( هكذا ذكر أبو جعفر © في امم 
مبرام جور » ان اباه اسلمه الى المنذر بن النمان كا تقذم » وذكر عند يزدجرد 
الأثيم انه سل مبرام الى النعهان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك » الا انه لم ينسب كل قول الى قائله ) * . وأبو جعفر 
هذا هو الطيري . 

ولا نعم شيئاً من أمر النعمان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة التي أمر والده 
بارسالها التحرش ممملكة الفرس » بعد ان رفضوا نصب برام جور ملكا عليهم 
١‏ حمزة ( ص76 )» الطبري (87/5) 2 (78/5 وما بعدها ) , (دار المعارف) ٠‏ 


٠) 595"/5( مروج‎ ١ 

و الطبري 1 ؟/751 وما بعدها ) , الديثوري , الاخبار الطدوال ( ص لاه وما 
بعدها ) , تحقيق ( فلاديمير ج رجاس ) ( طبعة ليدن ) ,2 
4 .5 ,115376اق8 ,215106122 


4 اسن الأثير : الكامل ( ٠ )١55/١‏ 


على نحو ما رأيناه في رواية الططري الثانية ' . فقد سكت الطيري عنه كا سكت 
الآخرون . ّ' ْ 

ونجد رواية نشأة برام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة » هي 
في الواقع جمع للروايتين السابقتين . ذكر اليعقوبي ان يزدجرد دفع مرام .جور 
الى النعان » فأرضعته نساء العرب » ونشأ على أخلاق جميلة . ولما مات: يزدجرد 
كرهت الفرس أن تولي ابناً له لسوء سيرته » وقالوا : « مبرام ابنه قد نشأ 
بأرض العرب لا عم له بالملك » . وأجمعوا على أن علكوا رجلا" غيره » فسار 
مبرام في العرب » فلا لقي الفرس 4 هابن :4 فأذعتر] له وأعظو الطباعة فوعدهم 
من نفسه خيراً . وكتب الى الآفاق يعدهم بذلك . وقدم المنذر بن النعان عليه » 
فرفع منزلته؟' . فلم تنكر هذه الرواية رواية من زعم ان يزدجرد سلم ابه الى 
النعان » ولم تنكر صلة المنذر ببهرام جور ٠»‏ ولكنها كا نرى لم تشر الى اسم من 
قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا بمنع على كل حال قول الأخبارين في بناء النعان الأول الحورنق لبهرام 
ون كرن: 3" هو الذي ساعد ببراماً على أنخذ التاج . لقد سلمه والده 0 
النعان » فلا كير وترعرع » ومات والده وهو بين عرب الحيرة » وامتنع نع الفرس 
بن للك اع الا ساعد اليا ال كلك واس لاحل قن فتهي 0 

ويظهر من أخبار الأخبارين انه كانت للمنذر متزلة عند (يزدجرد ) . ذكر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان » واستحضنه مبرام؛وشر”فه وأكرمهء 
وملكه على العرب وحباه عرتبتين سنيتين ؛ تدعى احداهما ( رام أبزوذ يزدجرد) 
وتأويلها ( زاه سرور يزدجرد ) » وتدعى الأخرى ( بمهشت ) وتأويلها (أعظم 
الحول ) » وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته؛وأمره أن يسر 
ببهرام الى بلاد العرب" . ١‏ 

وتناقض هذه الرواية رواية الطيري المذكورة في قصة بناء الحورنق » ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر » وتؤكد ان وفاة ( النعان ) الأول 


٠ ) الطبري (”/؟7 ) ( دار المعارف‎ ١ 
٠ )١؟5؟/١‎ ( اليعقوبي‎ 8 
الطبري ) نيا وما بعدها ) , .85.69 تملع أقط مم2‎ 3 


ان 


كانت في أيام يزدجرد 2 لا ني أيام برام بن يزدجرد » وتفيد ان التقال اللحكم 
الى المنذر كان في عهد يزدجرهد . 

واشيرلك المنشر في الحرب الي وقعت بن الروم والفرس بعد مدة قصيرة من 
تولي مبرام جور الملك » واختار بلاد الشأم ساحة لهجومه . والظاهر أن إسهامه في 
هذه الحرب كان بطلب من ببهرام الذي لم يكن موقفه حسنا فيها » فكلف الاذر 
مهاجمة بلاد الشأم . ليخفف من شدة ضغط الروم عليه . غير ان التوفيق لم حالف 
المندر في هجومه هذا » في محسارة كبيرة وهو نحاول مع جيشه عبور الفرات » 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة ١147م‏ . ولحقت به خسارة أخرى 
في السنة نفسها » أو في السنة الي تلتها حينًا أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
المؤرخ ( سقراط ) (وعنو:ومع المتوفى في حوالي سنة 488 م غرق زهاء مة 
ألف رجل من رجال المنذر في النهر » وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


وقد استند الطيري الى رواية يتصل سندها بابن الكاي » فجعل مدة حم 
المنذشر بن النعان أربعاً وأريعين سنة » من ذلك في زمن مهرام جور نماني سنن 
وتسعة أشهر 3 وقي زمن يزدجرد بن مهرام تماني عشرة سنة »©» وي زمن فروز 
ابن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكلي السابقة عن 
تولي المنذر الحم في أيام يزدجرد الاثم والد مهرام جور » يما مر معنا . وقد 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن مهرام جور » المعروف بالشالث ؛ 
الذي حم من حوالي السئة /اه4 حتى السنة 409 للميلاد . فإذا فرضنا أن حم 
المنشر كان ثماني سنين وتسعة أشهر من زمان برام جور الذي حَكم من حوالي 
السنة 45١‏ للميلاد حبى السنة 48 للميلاد » صارت السنة 141759 هي السنة 47٠‏ 
للميلاد الي بحب أن تكون سنة توليه الحكم » وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعاآ 
وأربعين سنة اع وهي ملة - المنذر » الى هذه الرواية » صارت السنة 19/9 ل 
5 للميلاد » هي سنة انتهاء حم المنذشر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن في زمن 
( فروز بن يزدجرد بن مبرام جور ) الذي حم من حوالي السئنة ه48 -دى السنة 
,5" ..5315186 .01092 ,5ناع72طع11 مم8 ,18 ,7/11 ,5عطو29ع850 ,69 .85 ,مأعأقطامط 


53--22111375 ,86 .8835 ,عع(ع21010 ,63 11 ,155581 ,أوة5ناة 0 
.8 ,20قطط155315 16و11 


٠ الطيري ( 50/5 ) ( دار المعارف ع‎ ١ 


584 


4 الميلاد . ومحسب هذه الرواية يكون المنذر قد عاصر ببرام جور المعروف 
ب ( عبرام الحامس ) عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الثاني » وهو ابن 
( برام جور ) . وني زمن ( هرمز بن يزدجرد ) » ثم في زمن شقيقه فبروز 
ابن يزدجرد بن برام جور' ْ 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هرا ابنة النمان من بي الهيجانة اينة 
عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على روابة الطري" . ومن لحم على حد 
قول حمزة" 

وأما ( الديتوري ) .» فذكر أن الذي ولي الملك بعد ( النعهان بن امرىء 
لقيش ) الأعور والسائح » أخوه ( المنذر بن امرىء القيس ) » وكانت أمه 
من ( النمر بن قاسط ) ويقال لها : ( ماء السماء ) لهالا وحسنها ء وأبوها 
( عوف بن جشم ) وقد ولاه ( كسرى أنو شروان) العرش : وزعم أنه تزروج 
١‏ هندا ) ابنة الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار » وهي الي أولدته. غلائة 
أولاد هم : عمرو بن هند المعروف عضرط الحجارة » وقابوس المعروف بقينة 
العرس » والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقي ملكا على الحدرة الى أن غزا (الحارث 
ابن أبي شهر الغساني ) ؛» وهو الأعرج ) فمتله الأعرج بالحيار؛ 

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ( المذر ) 
اللمذكور » وقال : إنه خرج يطلب دم أبيه » فقتله الحارث أيضاً بععن أباغ ١‏ 
ويقال : إن قاتله هو ( مرة بن كثوم التغلبي ) ٠‏ أخو عمرو بن كلثوم » ثم 
نصب من بغده شقيقه عمرو بن هند ء ثم النعان بن المنذر أبا قابوس » وبذلك 
مهى قائمته لملوك الخيرة” . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثيراً . وقد ذكر حمزة أنه حم عشرين 
عاماً » وذلك في زمن فيروز بن يزدجرد وبلاش بن فيروز وقباذ بن ففروز" 


راجمع ثر نيب وسن ملك الساسانيين في : 2.178 4 م1 
ار ار 0 6 ) (دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) ١5 حمزة رص‎ 

المعارف ( ص *58 ) . 

المعارف ( ص 5895 ) ع عبيون الاخبار ( )21/١‏ 0 


حمزة ( | ص 15 ) ٠‏ 


لحاس الحم ال اها 


١4  لصفملا ا"‎ 


وروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم ؛ وأسر منهم » كا روى أنه وقع في 
احدى معاركه في أيدي الغساسنة » فقئله' .. وذكر. الطري أن الفرس أسرته" » 
اك ا الأمر . وأنه حم عشرين سنة » من ذلك في زمن فروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وني زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين »2 وني زمان 
قباذ. بن فبروز ٠»‏ ست سنن" 

وقد حم ( زوز ) من شنة :(1489:1ع ) اتحىسنة (816) 61 'ويكون 
حكم ( الأسود ) بحسب رواية الطري المتقدمة في حوالي السنة ( 414 م ) تقريبء 
وقد حكم ( بلاش ) أربع سنين ء» من سنة ( 484 م ) حبتى سنة ( 4188م )4غ 
ثم حكم ( قباذ الأول ) ٠»‏ وهو ابن فدروز من بعده . حك من سنة. (/48) حى 
ل ل ل 
( قباذ ) » تكون سنة وفاته في حوالي السنة ( 1494م )؛ 

وورد في رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيل » قتل » قتله 
الحارث بن ظلم » وكان طفلا” مسترضعاً عند سنان بن أبي حارثة المري”* 

وكان سبب ذلك "على ما تذكره الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
كان قدم على ( الأسود بن المنذر ) أخي النعان»ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر)» 
فالتقى خالد .بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند 
الأسود بن المنذر » فجعل خالد يقول للحارث : يا حمار » أما تشكر يدي عندك 
ان قتلت عنك سيد قومك زهراً وتركتك سيدهم ؟ فقال : سأجزيك شكر ذلك. 
فلا خرج الحارث ». قال الأسود لالد : ما دعاك الى أن تتحرش بهذا الكلب ؛ 
وأنت ضيفي ؟ فقال : انما هو عبد من عبيدي »© ولو وجدني نائمآ ما أيقظي . 
وانصرف غالد الى قبته » فلامه عروة الرحال » ثم ناما وأشرجت عليها القبة » 
فلا هدأت العيون » انطلق الحارث حبى أتى قبة خالد » فهتك شرجها » ثم وللحها 


الحيرة ر( ص ١5535‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري (857/59 )24 (90/5) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( 83/5 ) 5١/5‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

راجع أزمنة حكم الملوك الساسانيين في : 8 .7 4 .1207 

٠ 2‏ الكامل ( 569/١‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب ( 5085/١6‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


ل 5 ج+- الهم .© 


لكا 


وقتله . فنادى عروة : واجوار الملك ! فأقبل الئاس » وسمع الأسود المتاف ع 
وقرر الانتقام من خرق جوار الملك . وهرب الحارث منها 

وللا هرب الحارث تنقل في القبائل » فلجأ الى صديق له من كندة . فطلبه 
املك فشخص من عند الكندي » وأضمرته البلاد حبى استجار بزياد أحد بي عجل 
ابن لحم © فقام بنو "ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان » فقالوا لعجل : 
أخرجوا هذا الرجل من ببن أظهرم » فانه لا طاقة لنا بالشهباء والدوسر : وأبت 
عجل ذلك عليهم . فلا رأى الحارث ذلك » كره أن تقم الفتئة بينها بسببه » 
فارتحل من بي عجل الى جبلي طيء » فأجاروه » فكث عندهم حيناً . ثم ان 
الأسود لما أعجزه أمسره »© أرسل الى جارات كن" للحارث بن ظلم استاقهن 
وأموالهن ؛ فبلغ ذلك الحارث » فخرج من الجبلين » حبى علم مكان جاراته » 
فأناهن » واستنقذهن » واستاق ابلهن » فألحقهن بقرمهن . واندس الى بلاد 
غطفان حبى أتى سنان بن أبي حارثة المري” » وهو أبو هرم بن سنان ممدوح 
زهدر . وكان الأسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان » ترضعه امرأته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو في ناحية الشرية » فأتى به سلمى امسرأة 
سنان » وقال لها : يقول لك بعلك » ابعبي شرحبيل مع الحارث » وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه » فأتي به من ناحية من الشرية فقتله » وهرب من فورهء 
وهرب سنان لا سمع مخير قتله . 


فم بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بي "ذبيان » فقتل وسبى :وأخذ الأموال 
وأغار على بي دودان رهط سلمى » ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب 
الشرية عند بي محارب بن خصفة » فغزاهم وأسرهم وأحمى لهم الصفا » وقال: 
اني أحذايم نعالا” » فأمشاهم عليها » فسقطت أقدامهم » ثم ان سيار بن عمرو 
ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بعير » ورهنه مها قوسهءفوفاه مبها. 

ثم هرب الحارث » فلحق ععيد بن زرارة فاستجار به » فأجاره » وكان من 
سببه وقعة رحرحان . ثم هرب حبى لحق بمكة » ثم غادرها الى الشأم » فلحق 
بيزيد بن عمرو الغساني » فأجاره وأكرمه . ومكث عنده . ثم افتقد يزيد ناقة 
له » ولم يعم خيرها » نأرسل الى اللحمس التغلبي » وكان كاهتاءفسأله عنها , 


٠ وما بعدها)‎ 558/١8 ( ثهاية الأرب‎ ١ 


"1١ 


فأخيره ان الحارث صاحبها » فهم به الملك ثم تدم من ذلك » فأوجس الحارث 
في نفسه شرآ » فأتى الحمس التغلي فقتله . فلا فعل ذلك دعابه الملث ء وأمر به 
ابن الحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن اللحمس سيف الحارث » فأتى سوق عكاظ 
في الأشهر الحرم ٠‏ فأراه قيس بن زهير العبسي » فضربه به قيس فقتله! . 
وذكر ان الأسود غزا بي ذبيان وبي أسد بشط أربك وأوقع فيهم:وانه وجد 
نعل ابنه شرحبيل القتيل في بي عحارب بن خصفة بن قيس عيلان . فانتقم منهم 
شر انتقام .» واله قبل من الحارث بن سقيان دفع دية شرحبيل » فدفعها اليه » 
وهي ألف بعر » ( دية الملرك )"' . 

وخير هذه الغزوة هو جزء متمم لير قتل الحارث بن ظالم لابن الأسودء كا 
جاء في رواية أخرى: . 

وروابات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظلم لحالد بن جعفر بن كلاب » 
وعن قتل ابن الملك » روايات متناقضة مضطربة قلقة » والتبس الأمر فيها على 
الرواة » ولا سما ( ابن الكلبي ) و ( أبي عبيدة ) اللذين هما مرجعا أكثر 
رواة تلك الروايات . يتداخل فيها اسم النعان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
المنذر واسم الأسود بن المنذشر » وتنسب القصة مرة الى هذا المللك»ءومرة الى ذاك. 
وقد تتداخل » فيذكر اسم الملك الأسود ؛ ثم يورد بعده امم الملك النعان . 


يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة » جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسود» 
وجعلت الحارث بن ظلم يسير متخفيآ الى الحبرة ليفتك بالأسود. ولكنهم جعلوه في 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلها » فتوجع لها » ووعدها 
على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عينه لها » ليأتي لها بإبلها . 
فلا وردت ابل النعان ء أنحذ مها » فسلمه اليها . ثم فر يطلب له مجرا فلم 
جره أجل قائلين له : من بجيرك على هوازن والنعان ؟ ومختفي اسم المنذر فجأة” 
في هذه الرواية » ويظهر اسم الملك النعان كا في الرواية السابقة » ولكن دون 
تصربح باسم والد النهان » وهو امرؤ القيس" . 


٠ ) يوم الخريبة ) » العقد الفريد (31// وما بعدها‎ ( , ) 509/١6 ( نهاية الأرب‎ ١ 
٠ وما بمدها)‎ 55/٠١ ( الأغاني‎ : 
٠ وما بعدها)‎ 559/١ ( الكامل‎ 5 
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ثم تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم » ليستجير بيزيد بن عمرو الغساني 

من النعان وهوازن ٠»‏ فيجيره ويكرمه : ولكنه يذبح ناقة ليزيد » ثم يقتل امرأة 
أرسلها يزيد لتحي يت شارك ٠‏ ثم يقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحارث 
للناقة وبقتله المرأة . فلم يبق أمام بزبد إلا قل الحارث » فأمر به فقتل' . وعلى 
هذه الصورة انتهت حياة رجل هو في نظر الأخبارين بطل من أبطال المغامرات 
والمفاجات . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن امرىء القيس فتقول إن 
النمان بن امرىء القيس كان قد تزوج بنتا من بنات زهير بن جذيمة بن رواحة 
العبسبي » وهو من السادة الأشراف ٠‏ فأرسل النمان ذات يدم الى زهير يستزيره 
بعض بعض أولاده ظ فأرسل ابنه شأساً » وكان أصغر ولده » فأكرمه وحباه » ورجع 
هدايا وألطاف كثرة . فلا بلغ ماء من مياه غتي بن أعصر » طمع به رباح بن 
الأشل » فقتله » واستلب ما كان معه . فلا سمع زهير ممقتل ولده » جاء ديار 
غني » وأخذ يغير عليهاء حتى قتل منها مقتلة عظيمة ٠»‏ فاستجارت غني حلفائهم 
بي عامر بن صعصعة ٠»‏ فأنجدوها . وتوسعت الحرب ٠‏ فاشتركت بها هوازن » 
وكانت نحقد على زهير لأنه كان يسر مها خحصفاً ومجبيها الإتاوة كل سنة بعكاظء 
وترأس خالد بن جعفر بن كلاب غناً وبي عامر وهوازن » فقتل زهراً» وعاد 
أبناؤه مجسده ليواروه التراب . وذهب خالد بعد مصرع زهير الى النعان مستجيراً 
به حين علم أن غطفان ستطلبه به » فأجاره » وضرب له قبّة واه . وبيمًا كان 
في مجلس النعمان » قدم الحارث بن ظالم الى المجلس ٠‏ وجرى بينه وبين خالد 
كلام » أغالظ فيه خالد على الحارث » فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه » 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان يطلبه ليقتله بجحاره » وهوازن تطلبه لتقتله بسيدهما 
خالد . فلحق ببني دارم من تمم » واستجار هم » فأجاروه على النعان . فلا 

انعان ذلك » جهز جيشاً الى بي دارم » فل سمعوا بمجيء الجيش عليهم » 
استعدوا له وأرسلوا أمواهم 1 بلاد بغيض » واستعدوا مع بي مالك بن حنظلة 
وبي عامر للقتال . فلا التقوا بحيش النعان » قتل رئيس جيش النعمان © واعيزرم 
الجيش . وقيل : إن الحارث بن 3 ركب الى الحيرة متخفياً ٠‏ واستاق إبلاة 


٠ ) ؟941/١‎ ( الكامل‎ 1 


له كان قد استولى عنيها النمان » وقتل أحد أبنائه » وفر" . 

وهناك رواية تجعل النعان المذكور النعان بن المنذر » ومجعل الولد القتيل إبنا 
لهذا النمان. وجعلت رواية أخرى قتل الحارث لالد ني عهد الأسود ٠‏ ثم تذكر 
أنه هرب منه . ثم إن رجلاة من ببي زيد مناة كان بعض حثم الئعمان قد أخذوا 
إبله وأهله . استجار بالحارث فركب الحارث حتى أتى النمان » فقال : أبيت 
اللعن ! إنك أخذت نساء جاري » وماله » وأنا له جار . فذكره النعان بقتله 
خالد؟ً » وهو في جوار الأسود أيه . ثم إن النعان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فضى الحارث » وندم النعان على تركهءوطلبه ففاته » وكان للنعان ابن مسترضع 
عند ( سنان بن أبي حارثة ) » وكانت سلمى بنت ظلم تحت سنان ء فجاء 
الحارث الى أنخته على لسان سنان » حبى أعطته ابن النعمان » فضرب عتمّه ولحق 
مكة . فجاور عبدالله بن جتدعان؟ . 
وأما قتل ( الحارث بن ظلم )ع فالروايات ممتلفة فيه » منها ما جعل قاتله: 
( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها » وهي رواية من روايات أهل الكوفة » ما 
جعل قاتل الحارث هو الملك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النهان 
للحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر مله حبى أمن 
الحارث . فلا جاء الى النمان » وكان في قصر بي مقاتل » أمر به فقتل . قتله 
ابن اللحمس التغلبي » وكان الحارث قد قتل أباه" . 

وجاء ني رواية أن ( عمرو بن الحمس ) هو الذي قتل الحارث ٠‏ قتله بأمر 
الملك الأسود بن المنذرء . وذكر ( ابن دريد ) أن قوماً زعموا أن النمان قل 
( الحارث بن ظلم ) » وهنا وهم » لأن الذي قتله إثما هو ( المنذر بن المنذر 
أبو النمان )”* . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن عمرو الفزاري ) 
المحعروف ب ( ذي القوس ) » كان قد رهن قوسه على ألف بعير ني قتل الحارث 
ابن ظالم من النعان الأكير' . 
ا ا ل 
المحبر ( ١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( 5/٠١‏ وما بمدها ) ٠‏ 
الاشتقاق (5*5/5 ) ( طبعة أوربة ) ٠‏ 
الاشتقاق ( هلا ا ) ٠‏ 
المحبر ( ٠ ) 55١9‏ 


0 ع شد كن 0" 


ويظهر من ( رسالة الغفران ) ان ( آل لحم ) كانوا يعظمون ( الأسود بن 
المنذر ١)‏ » وم يذكر سبب هذا التعظم 

وحك بعد الأسود أخوه المنذر بن المنذر بن النعان » وأمه هر ابنة النعان . 
حم على رواية لابن الكلبي سبع سنن" ؛ وذلك في زمان قباذ بن فيروز” . ولا 
كان حم قباذ » وهو ( قباذ الأول ) ويسمى ب ( قباذ بن فيروز ) قد امتد 
من سنة (4848) حبى سنة (881) للميلاد؛ » فيكون حسم المنذر اذن قد وقع في 
خلال هذه المدة . 

واذا أخذنا مبذه الرواية » وجب أن يكون ابتداء حك المنذر بن المنذر في 
حوالي سنة ( 4144م ) » وانتهاء حكمه في حوالي السنسة ( ١501م‏ ) » وذلك 
محسب سبي حكم ملوك الفرس عند المؤرخين* . ولكننا نواجه روايات أخرى رواها 
ابن الكلي أيضاً وغيره تخالف هذا التقدير . 

وبعد المنذر انتقل الملك الى ابن أخيه النعان بن الأسود ٠‏ وأمه هي (أم الملك 
ابنة عمرو بن حجر »؛ أنحت الحارث بن عمرو الكندي )' . اذن فهي أميرة من 
أمراء كندة . وقد حم هذا الملك على رواية لابن الكلبي أربع سنين" » وذلك 
في زمن قباذ* . 

يظهر من رواية ل ( ثيوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفين لحم ؛ فاصطدم بالقائد ( أوجينيوس ) (هتائعه) عند موضع 
2 براسوس ) (وموطوعطز8) ( البثر ) على الفرات » فأصيب مخسارة فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيق سئة وقوع هذا الحادث » والمظنون انه كان حوالي 
سنة ( 1498 م)" . 


٠ ) ١559 ( رسالة الغفران‎ 

الطبري ( ؟/595)ء ( ٠١5/5‏ ) ( دار المعارف ) * 

حمزة (ص 1١6‏ )* 
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الطبري ( 5/95()5915/5 ١١‏ )2 ( دار المعارف ) ٠‏ 
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واشترك النعان أيضاً في الحرب الي وقعت بين الروم والفرس حوالي سنة 
( 50 للميلاد ) » اذ رجا منه قباذ أن لهاجم حدود الروم من جهة الجنوب » 
فهاجمها في قطاع ( حران ) (مهطمموص) ' واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
(قتطودمرر[0) و ( أوبجينيرس ) (هتائصءهدص) فتغلبا عليه » غير انه أعاد الكرة 
فتغلب عليها , وف المعركة الي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (صتد1وءه015) 
على الحابور أصيب بجحرح بليغ في رأسه فقضى عليه" . 

وف أثناء غياب النعهان ومعظم جنوده عن الحيرة ». انتهز العرب الذين في بلاد 
الروم الملقبون ب ( بي ثعلبة ). ( طابيوس دبيت روموين د متقربن دبيت ثعلبة) " 
هذه الفرصة ٠»‏ فأغاروا على عاصمته » وأخذوا كل ما أمكنهم أخذه» فاضطر من 
كان قد تخلف في الحيرة من جيش النعان الى الفرار الى البادية ؟ . ويمخيل الي ان 
ذلك كان على أثر اصابة الملك بجرحه المميت . 

وتولى الحم رجل من ( 1ل لحم ) اسمه ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن 
عدي بن الذميل بن ثور بن أسس بن دبي ين آمارة بن لخم ) » بعد المانة 
فهو من ( ذميل ) و ( ذميل ) بطن من بطون للحم" . لم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعبينه والأسباب الي 
أدت الى اختياره لهذا المنصب . وكل ما ذكرته انه كم ثلاث سنين 2 ثم انتقل 
الحم من بعده الى المنذر بن امرىء القيس البدء » وهو ذو القرنين » وذلك في 
رواية للطري عن ابن الكلي " . 

أما حمزة الأصبهاني » فجعل " أبي يعفر ابنآ للنمان الأعور سماه امرأ القيس 
ابن النهان بن امرىء القيس . قال : اله هو الذي غزا بكرا يوم ( أوارة ) في 
دارها » وكانوا أنصار بي 7 المرار وهزمهم . وكانت بكر قبله تقمم أود 
ملوك الحرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن ( الصئير ) زاعماً ان الذي بناه 





4 .8 ,رطاع اق 052 ,51 ,51611165 0511ل 
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الطبري 1٠١5/5 4)515/15١‏ )+( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة رص 55 ) 5 
الطبري ٠١5/5(.)515/5(‏ ) >( دار المعارف ) ٠‏ 


تي 0 ل ره 34 


املك 


له هو البثاء الرومي الشهير سئار » واله هو الذي قتل ذلك البناء . وجعل مدة 
حكمه سبع 1 3 وذلك في زمن قباد" 
وقال ( حمرة ) : وفيه قال المتلمس : 


وال :اتقو الحم على ذات بيننا جزاء(سهار)وما كان ذا ذنب" 


وذكر حمزة ان حصن صنر المذكور » وهو من عمل ( سمار ) ء هو الذي 


ليت شعري متى تخب" به النا قة نحو العتديب والصنير؛ 

ويعرف المنذر هذا عند أكثر الأخباريين بالمنذر بن امرىء القيس بن النعمان 
وب ( ذي الفردن ) وب ( المنذر بن ماء السماء ) وب (ابن ماء السماء). . وماء السماء 

هي أمه على زعمهم » وهي : مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن 
ب م ل ا 0 
في رواية ابن الكلي الي دو نما الطعري* . وذكر حمرة نسب ماء السماء كا ذكره 
الطري » غير أنه جعل الاسم ماوية بدلا” من مارية' » ولا أراه إلا خطأ من 
النساخ في كتابة الاسم أدى الى هاتين الصورتان . 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنين ٠»‏ فيقال إنه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من 
شعره » فعرف بهم لذلك" . 

وتلقيب ابن الكلى امرأ القيس والد المنذر بالبدء هو خطأ ولا شك ء إذ 
لا يعقل أن يكون هذا المنذر ابناً لامرىء القيس البدء المتوي سنة 76م للميلاد . 

ويلاحظ أن الأخباريين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حم بعد أوس بن قلام 


|١‏ حمزة اص ا روت الا نك و لوو كالز سحي بتي لك ليق ادي 
يسمى الصنين ) ؛ مفاتيح العلوم ((ص 55 ) ٠‏ 

حمزة رص ١/ا)٠‏ 

حمزة (ص 7١‏ ) * 

حمزة (ص ١/ا) ٠‏ 

الطبري ( 45/5 ) , الروض الانف ٠) 569/١‏ 

حمزة ( ص 7٠‏ ) ( وكانت تسمى مارية ) ء مفاتيح العلوم (ن 539 ) ٠‏ 

٠ )91/59( الطبري‎ 


بجا جا احم لهت اكد جما 


يف 


بالبدء كذلك » مع أنه مسبوق على حد قوهم ملك آخر اسمه هذا الامم . فلا 
يجوز تلقيب صاحبنا هذا إذن بالبدء . ولا يجوز بالطبع تلقيب امرىء القيس الآخر 
الذي زعم انه والد المنذر بالبدء أيضاً » لأنه ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوك 
بحسب رواية الأخباريين . 


شيثاً يذكر من أمر امرىء القيس والد المنذر » فهم لم يشيروا اشارة 
صربحة الى أنه كان ملكا . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكا 
بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حمزة . 
ويلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتن قد أطلقوا على النذر 
(53.61115 00 1323011208705 8) و (53.616©65 © 3112032115 1ة) 
و (قلعلءء8 © 5نامققصتتصيولم) وغر ذلك' » مما يفهم منه أنهم قصدوا 
ب (متماعوع) و .(هلواءه8) (ووعلوزع) وأمثال ذلك كلمة ( شقيقة ) (الشقيقة) 
العربية » وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة » وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه في 
رأي المستشرقين » لذلك ذهب بعض المستشرقين الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) 
( شقيقة ) » وذهب آخرون الى ألها لم تكن امه ء وإنما قيل له ذلك لأنه كان 
من آل الشقيقة الشهدرة » فعرف عند أولئك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن 
الشقيقة كا دعي الملوك بعد المنذر بيني ماء السماء" . 


أما الأخباريون فقّد جعلوا شقيقة أمآ للنمان الأعور كما رأيت » ول يشيروا 
الى ملك اسمه المنذر واسم امه شقيقة » فأممما المصيب ؟ الأخباريون أم المؤورخون 
بون واللاتين والسريان ؟ ا نحن أمام ملك آخر اسمه المنذر بن الشقيقة حك 

في أوائل القرن السادس للميلاد ؟ 

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تروج هنداً بنت كل الا ؛ فولدت 
له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ول الملك بعده » وقابوس »© ثم تزروج أختها 
أمامة فولدت له ولدآ اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب* . 


.6 .8 ,نطاءتأقطامظ 
.6 .8 برصلعذأوطامظ 
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ع الروض الأانئف ٠4) 59/١0‏ 

البلدان ( ١١4/109‏ )ء ( وهو ابن مامة ) , الروض الأنئف ( ٠ ) "6/١‏ 


"516 


ويرى بعض الباحثين ان حسم ( المنذر ) كان في حوالي السنة ( 08م ) » 
أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة ( 605 م ). وأما انتهاء ملكه فكان ني حوالي 
السنة ( 4ههم )' . 

وكان قباذ قد عقد صلحاً في عام (205 ) للميلاد مع الروم بعد الحرب الي 
استمرت من سنة (505 ) حبى سنة ( 05٠5م‏ ) »2 غير ان هذا الصلح لم يدم 
طويلا” . ففي سنة (018) للميلاد تجدد الحلاف. بين الفرس والروم ؛. وذلك على 
أثر مطالبة قباذ القيصر ( جنتينوس ) ( يوسطينوس ) (قتتصلنهنة) الأول بدفع 
الاتاوة الي اتفق في صلح ( 505 م ) على دفعها للفرس . وبناء على تباطؤ القيصر 
في دفعها حراض قباذ النذر على التحرش محدود الروم » وقام المنذر بغزوها ني 
سنة ( 6م )> : 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين هما(دموستراتوس) 

( تيموسار اتوس ) (15اأ112205553') (56:865متوع2) ويوخنا (وم7سوطو3) '. 
وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفا بين الروم والمنذرء 
فأرسل ‏ على ما يظهر - رسولاة خاصا الى المنذر هو ( ابراهم ) (صتهطةءطة) 
والد الكاتب المؤرخ ( نونوسوس ) (كناوهتتده2) » ومعه ( شمعون الأرشامي ) 
(لاقطقعتق طأاعظ 01 2مع5372) و ( سرجيوس ) (58ااع8562) أسقث الرصافة 
( بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر ف السنة السادسة ( السنة السابعة ) 
من حم ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) الموافقة لسنة (478) من التقوم السلوتي 
ولسنة ( 5؟ه ) للميلاد؟ . وكان المنذر آنثذ في البادية في موضع اسمه ( رمله ) 
( الرملة ) . وقد نجحت مهمته فيا مخص فلك أسر القائدين . 

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني ا لخاص بشهداء العربية الحنوبية 5 
أي شهداء نجران* . وقد دوانت في عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 
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ا بحا سد الى 
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الجدار الثمالي” للكنيسة الكيرى » كنيسة القديس سرجيوس' 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آنحر من اليمن أرسله ذو نواس 
الملك الشهير المعروف بتعذيبه نصارى تحران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في 
مملكته من النصارى . وقد دون ( شمعون الأرشامي ) قصة التعذيب هذه مدعياً 
انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين » 
دوانها في صورة كتاب ليقرأ في الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب » وطبعت ترجمته كذلك١‏ , 

وذكر أن القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (5ناظا186ة3) كتب الى المنذر 
ابن النعان طالباً منه اخراج من في أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة' . وقد 
جادهم في مجلس عمّده محضرة المنذر ( شيلا ) الجائليق . فلا سمع هؤلاء بذلك ء 
الحيري صاحب المنذر . 

يظهر ان امل القيصر في عقد هدنة أو معاهدة مع الخنذر لم يتحقق 2 أو أنه 
نحقق ولكن الى حين 1 فلا ساءت العلاقات بن الروم والفرس ( ووقعت الحرب 
سنة ( 8ه م ) بين الجانيين » هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس ٠‏ وكان له أثر 
خطر في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم » وعم منها غنائم كثيرة » 
ولكنه لم يبق فيها أمداً طويلا” » فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر 
الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب” 

وجد المنذر بجحدد هجومه على بلاد الشأم » بعل مدة قصيرة من هجومه الأأول. 
لقد هاجمها سنة ( 5019م ) وتوغل فيها حبى بلغ حدود أنطاكية » وأحرق 
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-_- 


لوقا 


عدداً من المواضع ومنها موضع ( خلقيدون ) ( خلقيدونية ) (دمةهع081) . 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان أنه. ضحى بأربع مئة راهبة للعزى ' » وهي 
دعوى محتاج بالطبع الى درس . 

وقد عرض ابن الععري لتوغل المنذر في أرض الروم » واستيلائه على أرضين 
واسعة شملت كل منطقة الحدود ء ومنها أرض الحابور. ونصيبين ؛.حتى بلغ 
( حص ) (ووقعم8) و ( أباميا ) (فامية) (ووصودق) وأنطاكية (طءمغصة) 
زاعماً أنه قتل عدداً كبيراً من السكان ». وخرب أكثر تلك الأرضين ٠‏ ذاكرآ 
أنه اختار من بين الأسرى أربعمئة راهبة أخحذهن لنفسه » غير انه لم يذكر أنه 
قدمهن قرباناً الى العزى" . 

وقد اضطر هذا الغزو القيصر ( يوسطنيانوس ) (5ناصةتصةون3) الذي خلف 
( يوسطينوس ) الى نصب الحارث الحفي (١‏ فيلارخا ) (فيلاركا) (طوجفاوطم) » 
أي عاملا” على عرب بلاد الشأم لهاية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق”. 

وقد عواض قباذ الحسارة الي لقت به عند موضع (دارا ) بربح ناله بواسطة 
المنذر. لقد قام المنذر وأحد القو اد الفرس بمهاجمة منطقة الفرات (ه1و6غ ومطمد) 
وهي منطقة ( قوماجين ) (6<ععهصتحدمن) »2 فلا تصدى لما القائد (بليزاريوس) 

(كتتعدكئاءه) تراجعا » ثم التقيا به عند الرقة (ومكائصنة1و0) فانتصرا عليه. وقد 

كان ذلك في السنة الرابعة من سكم (يوسطنياتوس) (قناصنطناعتة) أي في سنة 
لفادم)؟. 

وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم » وأنيطت به حماية 
الجانب الأيمن في القتال الذي .اضطرم مع الفرس . أما المنشر وجيشه ء فكان يكوان 
الجناح الأيسر لجيش الفرس » أي الجناح المقابل لعرب الروم" . 
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لحف 


وعلى الرغم من الصلح الذي عقد في عام ( ؟8ه م ) بين الفرس والروم ٠‏ 
لم يتقطع النزاع بين الحارث الجحفتي والمنذر بسبب اغتلافها على الاثاوة الني تجبى 
من أعراب ال (و16جمة5) 2 أي المنطقة الواقعة قُُ جنوب تدمر 2 وهي منطقة 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بروكوبيوس ) أن كسرى» حرض 
النذر على التحرش بالحارث ٠»‏ للاخلال بشروط الصلح 2 واجاد سبب لتججديد 
الحرب » وأن القيصر يوسطنيانوس (قتاصهئصةهت3) كلف رجلين من ثقاته وهما 
( ستراتيجيوس ) (15ااج842266) © وهو من أصحاب الرة والحتكة في الشؤون 
الادارية » و ( سوموس ) (وتقاتصضتتتة8) وهو بمن قادوا الجيوش في فلسطين 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام هات سياسية فأرسل رسولاة الى نجاشي 
الحبشة والى ملك حمير (21526ع صر 22) دراسة” التزاع وابجاد حل” للمشكلة . فأشار 
( سوموس ) على القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض » أما 
( ستراتيجيوس )ءفقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض المتنازع عليها لا تستحق 
كل هذا الاهّام . وقد مضى وقت طويل دون أن نجزم القيصر برأي' . 

وفي هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أخل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر 
(2083115تاممصولق) وعحاولته التأثثر عليه وجره اليه . وبارساله ( سوموس ) الى 
المنذر مع كات اسل من القيصر عنيه بالوعود وببالغ كبيرة من امال اذا انضم 
الى الروم ؛ وبأمور أخحرى انخذها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
ينهياً -حرب جديدة حى مميأت له الأسباب 3 وذلك في عام 2 عم" 5 


وبعد مراسلات بين الفرس والروم دون بعضها ( بروكوبيوس ) » وهي 
مراسلات جميلة ترينا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك في ذلك العهد » هاجم الفرس 
الروم . وغزا الحارث أرض الجزيرة للوقوف على قوة الفرس ومقدرتهم؛؛ وهاجم 
المنذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل في مناطق واسعة من لبنان* . 

وقد أشار الطري الى هذا النزاع الذي وقع بين المنذر والحارث بن جبلة » 
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م ام شن كا 


في أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليهاءىا أشار الى الموادعة 
والهدنة الي عقدت بين كسرى أنو شروان والميضر ٠‏ وقد مماه (خطيانوس) 2 
أي ( جستنيان ) ( جستنيانوس ) (قتاصهلصةهت3) © فقال : « وكان فيا ذكر 
بن كسرى. أنو شروان وبين تخظيانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع بن رجل 
من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الثأم يقال له خالد بن جبلة وبين 
رجل من نحم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين والهامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعان نائرة . فأغار خخالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وتم أموالا” من أمواله 
فشكا ذلك المنذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد » 
فكتب كسرى الى مخطيانوس يذكر ما بينها من العهد على الحدنة والصلح ويعلمه 
ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جيلة الذي ملكه على من في بلاده 
من العرب » ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غنم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عرها وينصف المنذر من خالد وان لا يستخف بما 
كتب به فن ذلك فيكون انتقاص ما بينها من العهد والهدنة بسببه . وواتر الكتب 
الى مخطيانوس في انصاف النوخر محفل بها.. فاستعد كسرى فغزا بلاد خطيانورس 
في بضعة وتسعين الف مقاتل فأحل مدينة دارا ومدينة الرهاء ومديئة منبج ومدينة 
قنسرين ومديئة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومدينة حص ومدناً كشيرة متاحمة لهذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وسى أهل مدينة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد ١»‏ 

ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطبري لم يكن على علمٍ واضح بلمنذر بن 
النهان ولا مخالد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غير نقد ولا مناقشة . 
فالشخص الذي تخاصم الث معد هو الخارث :بخ اجئلة + الا خالد ابن .لجيلة. .وفك 
وهم المورد الذي نقل الطعري منه » فظن انه خخالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
كا يتبين من سياق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ » لعله من 
المؤلفات الفارسية أو السريانية» وقد نقل الدينوري منه أيضاءفذكر خالد بن جيلة '. 


+ ) (دار المعارف‎ 2) ١59/50( 2 ) الطبري ( :/١؟١ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ؟ الأخبار الطوال ( ١م وما بعدها‎ 


وففا 


وفي رواية الطري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر » فليس في الأخبار 
اللي يروما الأخباريرن عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان أفوذ الفرس 
قد شمل هذه الأرضين الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل الخليج . وليس فيها 
الوا ل قد شمل الطائف وسائر الحجاز . ولو كان 
قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شيئاً عنهء اذ اله م يكن 

بعيد عهد عن الاسلام 5 


ول تنقطم المناوشات بين الحارث والمنذر » بالرغم من المدنة الي اتفق الفرس 
والروم على عقدها لمدة حمس سنوات وذلك ني سنة ( ه4هم)' . فبعد مدة 
قصيرة من التوقيع عليها » عادت نيران الحرب فاستعرت ببن الحارث والمنذر من 
غير أن يتدخل الفرس أو الروم في هذا التزاع . وقد كن المنذر من مباغتة أحد 
أبناء الحارث : وكانيكلىء خيله في البادية ء فأسره » وقدمه على ما يقوله 
بروكوبيوس ضحية الى العزى (عؤنةمعطصة)" . وبعد أن جمع كل واحد منها 
كل ما بلك من قوة ومن حديد » اشتبكا في حرب جديدة اصن فيها: الخارث 
انتصارً كبيراً»وقتل عدداً كبيراً من جنود خصمه . فلا رأى ما حل به » فر” 
هو ومن بقي حيآ من أتباعه » تاركا اثنين : من أبنائه في جملة من وقع في الأسر”. 


وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الحيرة غارة انتقامية 

من المنشر 00 ويظهر أن قيس قد باغت المنذر وفاجأه بغارة 
خاطفة اضطرته الى الزبمة والالتجاء الى الحورنق مع ابنيه حمرو وقابوس . وبعد 
مضي عام على هذه الهزيمة » انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
اا ل ل لو ل ا ا ا 
ذات الشقوق » 5 أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم في الجفر © وهو ا موضع الذي 
أطلق عليه لهذه الحادثة جفر الأملاك ؛ وهو موضع ( دير بي مرينا ) الذي أشير 
اليه في الشعر المنسدوب لامرىء القيس؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأ القيس الكندي ) كان في جملة من 
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ما جد سا حم 


وقخ. أسيراً , الا أننه افلت من الأسر ونجا بنفسه .» فقال شعراً يرئئى به هن 
قتل ع منه : ْ 


ملوك من بي عمرو بن حجر 20 بساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ١‏ ولكن في ديار بي مرينا 
وم تغسل جماجمهم يغسل ولكن قِ الدماء ل 


فهو بتأم ويتأفف من سقوط تومه قنلى » لا في حرب ولا في معركة ع 
ولكن في ( ديار بي مرينا ) » فأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار 
شجعان يقتلون بي مثل هذه الديار . 

وني رواية أن الذين قتلوا من بي حجر آ كل المرار في جفر الأملاك هم تسعة 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حلزة جاء فيه : 


وفديناهم بتسعة أملا ك كرام أسلاءهم أغلاء! 


وأشير في قصيدة هذا الشاعر الى الجون . وهو جون آل بي الأوس غ٠‏ وهو 
ف قرس الرواة جلك تمن جاو لف ده وهوة ابن فين ابن انعا كرت . قالوا : 
وكان الجون جاء ليمنع بي آكل المرار » ومعه كتيبة خشناء » فحاربته بكر » 
فهز موه 0©) وأخذوا بى الحون ء فجاؤوا و الى المنذر » فقتلهم' 

وي بعض الروايات أن المنذر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط 
ان أي رجل وجد قتلا ني دار قوم فهم ضامنون لدمه » وإن وجد بين لتين 
قيس ما بينها تر ازج اليا امي ذلك التل. العا ردن 

وني عهد هذا الملك وقع ( يوم طخفة ) بحسب رواية بعض الأخباريين . 


١‏ الأغاني ( 548/1١١‏ ) ( طيعة دار الكتب المصرية ) , شرح المعلقات السبع للزوز ني 
( دار صادر ) رص ٠ )١55‏ 

الأغاني ( 58/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب ) , الزوزني , شرح المعلقات السيع . 
(ص ١16‏ ) (صادر ) ٠‏ 

+ الأغاني ( 15/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) * 


١6  لصفملا حرف‎ 


ويذكر هؤلاء أنه وقم بسبب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد كانت 
ردافة ملوك الحيرة في ( بي يربوع ) ٠»‏ وكانت لعتاب بن هرمي بن رياح بن 
يربوع في عهد ( المنذر بن ماء السماء ) . فلا توقي » صارت الى ابنه ( قيس 
ابن عتاب ) ( عوفا بن عتاب الرياحي ) محم الوارثة » وكان حديث السن ء 
فأشار ( حاجب بن زرارة ) على الملك أن بجعلها لرجل كهل له سن وعقل , 
وأشار عليه باختيار ( الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن مرط بن سفيان 
ابن مجاشع ١)‏ ولا فاتح الملك ( بي يربوع ) برأيه هذا : غضبوا وأبوا ؛ وأصر 
الملك على رأيه » والا حارممم » فأبوا واستعدوا للقتال » وساروا الى موضع 
( طخفة ) ونحصنوا به » فأرسل المنذر في أثرهم جيشاً كبيراً من افناء الناس ء 
عليه حسان أخوه وقابوس ابنه وبعث معهم الصنائع والوضائع » اشتبك مع ( بي 
يربوع ) في هذا المكان»وصير بنو يربوع وثبتوا » ثم أغاروا غلى جيش المنذدر» 
فانهزم ووقع القتل فيه » وانبزم قابوس ومن معه»وضرب طارق أبو عميرة (طارق 
ابن عميرة ) فرس قابوس فعقره وأسرهء وأراد أن بجر ناصيته » فال : إن الملوك 
لا تجر" نواصيها » وأسر حسانا بشر بن خمرو بن أجوين"' » فعاد المنهزمون 
المنذرءوكان المبذر قد احتبس ( شهاب بن عبد (قيس) بن كياس البربوعي) عنده. 
فلا رأى سوء العاقبة » استدعاه » فال له : « يا شهاب » أدرك ابي وأخي » 
فان أدركتها حيين » فلبني بربوع. حكمهم ؛ وأرد عليهم ردافتهم » وأترك لهم 
من قتلوا وما غنموا. » وأعطيهم ألفي بعير » »© فذهب الى قومه وأعادهما » 
ووفى الملك مما قال . ونجد للأحوص وللفرزدق ولأم موسى الكلابية شعراً في هذا 
اليوم” . 

وني عهد المنذر » كان يوم ( أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار. وسببه 





١‏ نهاية الأرب ( ٠ ) 5١5/١6‏ (56 نهاية الأرب ( 1١5/1١5‏ )2 الاشتقاق 


( 141 ) » ( ومنه طخفة لبني يربوع على قابوس بن المتذر بن ماء المسماء )»2 
اللسان ( 5١5/9‏ ) , ( دار صادر ) ( طخف ) ٠‏ 


٠+‏ نهاية الأرب ( 4١5/1١١‏ ) » ( بشر بن عمرو والرياحي ) + العمدة لابن رشيق 
١/5‏ 0؟)ه» 

ب« اللبلدان 0 )ء النقائضى ( 53/١‏ » 1588 )2 (1/5؟9) ؛ الاغاني 
٠ )9550(‏ 


فى 


أن تغلب لا أخرجت ( سلمة بن الحارث ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) 
وما بلغ بكراً أذعنت له تغلب ودانت لحكمه . وقالت له : ولا علكنا غيرك, 
فأرسل اليهم (المنذر) يدعوهم الى طاعته » فلم يجيبوه . فحلف المنذر ليسيرن 
اليهم فان ظفر مهم ذنحهم على قلة جبل أوارة حى يبلغ الدم الحفيض » وسار 
اليهم بمجموعه ليير بقسمه .» والتقى ميم بأوارة ٠‏ فهزمت بكر » وأسر ( يزيد 
ابن شرحبيل إلكندي ) »2 فأمر النذر بقتله فقتل » وقثل خلق كثير من بكر » 
وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة » وباحراق النساء » والى 
ذلك أشار الأعشى بقوله : 


سبايا بي شيبان يوم أوارة على النار إذ نجى به فتياتها ١‏ 


وخم عام ( 4ههم ) هذا التراع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح 
الجانبان » خم بسقوط النذر بن النعان ( مونذر بر نعمن ) ( ملك العرب ) 
صريعاً بيد “خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاعمة ملكه » ففيى منطقة قنسرين 
على روايات المؤرخحين السريان © ففي السنة السابعة والعشرين من حم القيصر 
( يوسطنيانوس ) (جستنيان) (وناصولصوتت) هاجم المنذر منطقة (متوصصمط©) 
التابعة” لحم الروم » فنازله المارث بن جبلة 2 وتغلب عليه » وقتله عند عين 
( غؤدايا ) (9818) في منطقة قنسرين . وقد سقط في هذه المعركة أحد أبناء 
الحارث ٠‏ فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضع" . 
عو ؛ هو ( العذية ) على رأي موسل » وهو من مواضع منطقة 
١‏ بالمرينا ) (هوموعرس:زوط) »؛ أي منطقة تدمر ©» ومعظم هذه المنطمفة هي من 
ا( 0 و 
أعمال فدسسر بن 5 





١‏ الأغاني ( 1١55/1١‏ )2 الكامل +٠ء‏ لابن الأثير ( 559/1١‏ )2 العقد الفريمد 
) ؟/ ١65‏ ) © العمدة لابن رشيق ( بن وما بعدها ) » المختصر في أخبار 
البشر ( ٠٠١/١‏ )2 مراصد , (( ١١1/١‏ ) , اللسان ( 55/5 ) , اليكري » 
معجم ( فيض »2 البلدان ) حفن 2( » أيام العرب (85) ٠»‏ 

2) 1١848 أمراء غسان را ص‎ 1١ 

,6 .2 ,1 .1م ,81 ,ذ5ناعة2ط856 82 
83182 عط 15416221 ,1932 ,د200مة , ج210 اقصقع1 طنتأعصة عط2) 
3 .8 ,لاعذاقط 20 ,144 ,2 ,قطع 2م2312 ,[11أكناقة ,323 .2 ,4 ,.آملآ ,علعاممع وطن 

1111511١ 23152136113, 2. 4 3 


يفف 


وقد فهم ( أولري ) من رواية للمؤرخ ( ثيوفانس ) ان المنذر كان حيآ 
ع مادو 07م ) 0ارعي ان الي محدريها الضلع. . بن الروم والفرس » 
وفيها توي' 

وقد ذكر ( هارن 4 (تصوسنموع) ان المنذرز هذا خارب في صفموف 
الرومان في أيام القيصر ( طيباريوس الثاني ) (11 وناوطل<) © غير انه خانمهم 
وغدر مهم في احدئ المعمارك الي قادها ( موريقيرس ) (5تا1ند255) © فلا 
صار (موريقيوس) قيصراً قبض عليه » ونفى معة زوجته وبعض أبنائه الى جزيرة 
صقلية ' . ولم يقل هذا القرل أحد » وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن 
وهو ( ايوا كريوس ) (8هنالاجعو87) منذراً آخر غير النذر الذي نتحدث عنه” 


وسبق لأوري ان ظن هذا الظن » فذكر ان المذر حدس إن في الفرس 
ضعفآ » وذلك بسبب انقطاع الحروب مدة .بين الفرس والروم » فانضم الى الروم 
وصار حليفاً لمم » وحارب معهم . فلا تين لديه الأمر» عاد الى حلفائه القدامى 
الفرس : فلا وقع ني احدى المعارك أسيراً في أيدي الروم» نفاه القيصر موريقيوس 
سنة (. ٠0م‏ ) ولمى معه زوجته وبعض. أولاده الى صقلية ؟ . ومصدر وهمه| هو 
اعمادهها على رواية المؤرخمين ( ايواكريوس ) (2108م878) و ( تتقيفورس 
كالستوس ) (0811156015 5تامطمم2716) من غر أن عمحصاها . فالاذر المقصود 
لحظله اازوات لسن هذا الكدن > :راغا هن ادر عن الحارث ,نظ حيلة” (للتي الى 
بعد أن اهمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس ٠»‏ وانه كان النيياق انان 
الحملة الي قادها ( موريقيوس ) يوم كان قائداً » فلما صار قيصراً » انتقم 
منه بالنفي . 

أما الذي عليه أكثر الأخبارين فهو : ان قتل المنذر كان في عين أباغ في 


.203 .2 رقع2هقططمع12' ,160 .5 ,مم0 
١‏ .8 ,25815820 85556 ,2311135-15155092 


15170 2 ,قنا16ا138م0طع8‎ ١7, 20, 11, 2, 2211135-1550598, 3 
125162 213185313310, 8. 1 


1 :2 ,60,6 ,5 .28:21 .أقلظ ,27282115 ,2.160 الإوع0:1 
,18 ,0311156115 21166511017115 
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المعركة الي عرفت ب ( يوم عين أباع )' . وعين أبالغ بحسب وصف بعض 
الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار على. الفرات بين الكوفة والرقة » 
لا يبعد كيرا عن الحرة' . وسبب وقوع هذه المعركة على ما يقولونه » هو أن 
المنذر بن ماء السماء سار من الحيرة في معد كلها حتى نزل بععن أباغ ) وأرسل 
الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيي الفدية فأنصرف عنك مجنودي » 
وإما ان تأذن صحرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرنا. فجمع عساكره 
وسار نحو الاذرءفلا التقى: به في عبن أباغ اقتتلا » فقتل المنذر » وقتل فيها ابنان 
للحارث . فسار الحارث بولديه القتيلين الى الحرة ؛ فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه 
الم عاد . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( عين أباغ ) كانت منازل (إياد) » وأن (أباغ) 
رجل من العالقة نزل ذلك المكان فنسب اليه . وقد اختلفت الأقوال في(عين أباغ) 
فنهم .من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة » ومنهم من جعلها عبن ماء » ومنهم 
م تكن انا عين ماء ؛ ويرى الها واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى 
الشأم . ومنهم من. بجعلها في ( ذات الحيار )* . 

وبظهر من تعليقات ابن الأثير على هذه المعركة ان من كان يرى أن اسم 
الملك الغساني الذي انتصر في هذا اليزم' 'هو أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث 
ابن حجر بن اانمان بن الحارث :بن الأمهم بن الحارث بن مارية الغساني . أو 
هو زجل من الأزد تغلب على غيرهما . وقد رجح هو رواية من قال إنه الحارث 


, ) 595/9 ( العقد الفريد‎ , ) 55/١ ( حمزة ( ص. -/ ) , ابن الأثير , الكامل‎ ١ 
٠ )0١( )ء أيام العرب‎ 598/٠١ ( ديوان الحماسة ( 545/5 ), اللسان‎ 

؟ البلدان ( 5/١‏ ) 2( 51/1 ) )2 (طهران), البكري /)14/١(‏ 
ابن دريد . الاشتقاق ( 50١5‏ ) , الأغاني (0 ١18/510‏ )ء الحموي , المشترك 
(915)ء اللسان ( 5١/8‏ )2 

.8 ,2 .8 ,رطلعذقطأ20 ,18 ,.5كقهقط0 ,عكاع 2010 

+ ابن الأثير , الكامل ( 565/١‏ وما بعدها ) ,: 56١/١‏ وما بعدها ) (المنيرية) ٠‏ 
أبو الفداء , المختصر ( 91/١‏ ) + ديوان النابغة ( 5لا , البلدان ( ١/كلا‏ )2 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) » القسم الثالث ( ص 645 ) 2» ( بيروت ) » ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الأثير , الكامل ( 96١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

| أبو الفداء , المختصر ( 50/١‏ ) , ديوان النابفة ( 5لا ) , البلدان ( ١/؟/ا‏ ) ,2 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ؛ القسسم الثالث ( ص 595 ) ؛ ( بيروت )2 ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الأثير , الكامل ( 560/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حمق 


الأعرج بن جبلة » وهي رواية أكترية الأخباريين" . ويؤيد هذه الرواية روايات 
المؤرخخين السريان الذين موا اسم ملك عرب الشأم » فدعوه ( حرث برجابالا ) 
أي الحارث بن جبلة ( حارث بن جبل ) . ويلاحظ أن ابن الععري استعمل 
اجملة .بردمك القري :)1 اللتتار" ب 151 امتعيلها غيرة بلق رركن 


ويرى ( ابن الأثير ) : أن ( الحارث ) لا بلغ ( عين أباغ ) ارسل الى 
( المنذر ) يقول : إنا شبءخان هناء فلا تملك جنودي وجنودك . ولكن ليخرج 
رجل من ولدك » وليخرج رجل من ولدي ع فشن قتل خرج عوضه . فإذا في 
أولادك وأولادي خرجت أنا اليك » ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه » فأمره ان مخرج © ويظهر أنه ابن 
منذر . فلا حرج » اخخرج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلا رآه » رجع 
الى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر ٠»‏ انما هو عبده او بعض شجعانه . 
فقال له الحارث:يا بي : أجزعت من الموت ؟ فماد اليه وقاتله » فقتله الفارس» 
فألقى رأسه بين يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب يشأر 
أخيه » فخرج اليه » فشد عليه الفارس وقتله.. فلا رأى ذلك ( شمر بن عمرو 
حون )وكات انكيانية ب ومواع ادر غضب » وقال لمنذر . 
أمبا, المللك » إن الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام ٠‏ وقد غدرت باين عمك. 
فغضب المنثر . وهرب ( شمر ) الى الحارث فأخيره . فلا كان الغددء أرسل 
الحارث اصحابه » وحرضهم » وكانوا اربعين الفا واصطفوا لقتال + فافتثلوا 
قتالا” شديداً » وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلدن فحملا 
على بعير ء وسار الى اليرة فانتهبها وأحرقها ٠‏ ودفن ابنيه ما » و الغرين 
عليها في قول بعضهم" . والمعروف ان الذي بى الغرين هو النمان بن المنذر 
فوق قيري لدييه . 


واشار حمزة ايضاً إلى اختلاف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عين اباغ , 


د اسن الأثير ( ٠) 555/١‏ 


”9 مختصر تاريخ الدول ( ص ١58‏ )2 ( بيروت +9 ,2)1١856‏ 
.6 .2 ,1 .701 ,81 ,28565286115 علو 


م« الكامل ( 5٠١/١‏ وها بعدها ) ء العقد الفريد ( 1/5/6" ) ه 


خرف 


فقال : وقتله الحارث الأعرج » وهو الحارث الوهاب الجفني يوم عين اباغ . 
وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر . وفي كتاب المعارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج في يوم حليمة هو النذر بن امرىء القيس . وكان يوم عين 
اباغ بعد يوم حليمة . والمقترل في يوم عين اباغ المنذر بن المنذر . وكان خرج 
يطلب بدم ابيه . فقتله الحارث الأعرج ايضاً . وقد سمعنا ان قاتله مرة بن كلثوم 
أو عمرو بن كلثوم انغلبي ' . | 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في ( كتاب المعارف ) ان الحارث بن ابي شمر 
الغساني » وهو الحارث الأعرج »؛ هو الذي قتل المنذشر بن امرىء القيس »2 قتله 
ب ( الحيار ' ). ويظهر من خيره هذا ان قتل المنذر اما كان ب ( اللخيار ) غ 
لا في ( يوم حليمة ) » وأن ( الحيار ) او ( الحيار ) .موضع اقرب ما يكون 
الى الحرة منه الى بلاد الشام . 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن ماء السهاء نجدها مدوانة في الأغانى ع 
م تشر إلى عين اباغ ولا الى يوم حليمة » او ذات الخيار » خلاصتها . ان شمراً 
ابن عمرو الحنفي احد بي سحم هو الذي قتل المنذر بن ماء ااسماء » قتله غيلة لما 
خارب الحارث بن جبلة الفاني » فبعث الى المنذر بمئة غلام تحت لواء شمر هذاء 
يسأله الامان على ان مخرج له عن ملكه » ويكون له من قبله . فركن المنذر الى 
ذلك » وأقام الغلان معه ع فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي » فقتله غيلة . وتفرق 
معه من كان مع النذر » وانتهبوا عسكره' . وذكر ( ابن دريد ) ان قاتل 
المنذر الاكبر » وهو جد النعان بن المنذر » يوم عين اباغ » هو ( شمر بن يزيد) ؛ 
وهو من ( بي حنيفة ) » وكان في -جند الملك الغساني * . 

ونحدث ( ابن خلدون ) عن ( يوم عين اباغ ) ٠»‏ فقال : « كان جبلة بن 
التمان صاحب يوم عين اباغ » يوم كانت المزيمة.له على المنذر بن ماء السماء . 
وقتل المنذر في ذلك اليوم » * . ولكننا نجده يقول في موضع آآخر : « عمرو بن 
١‏ حمزة رص ٠*)1١‏ 
؟ الللمعارف ( ص 585 ) ( طيعة محمد اسبماعيل عبد الله الصاوي ) ٠‏ 
م الأغاني ( 11/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية), العقد الفريد 9/60" )2 

٠ ) 58/١ ( البكري‎ 2.) 5١9 ( الاشتقاق‎ 

ه» الاشتقاق (:/09؟ ) ٠‏ 
هو ابن خلدون , الجزهء الثاني , القسم الثالث ( ص 581 ) ( بيروت ) * 


كوف 


عمرو بن عبد الله بن عبد العزى ؛ قاتل النذر بن ماء السماء في يوم. عمن اباغ , '.. 
وذكر ان ( عمراً ) هذا هو ابن عم ( علي بن تمامة بن عمر بن عبد العزي. بن 
سحم بن مرأة ) وهو الذي تواجه كسرى ' . وقد ذكر ان (جبلة بن النهان ) » 
صاحبة يوم عين اباغ » كان منزله بصفين . 

وف رواية اخمرى ان (حليمة) كانت قد اخرجت خلوقاً » قخلقت به الفتيان . 
ولا خلقت احدهم » واسمه ( لبيد بن عمرو ) » دنا منها فقبلها » فلطمته وبكت » 
فأمسكها ابوها ء» ثم ذهب من ذهب وفيهم ( شمر بن 'عمرو الحنفي ) وكاثت امه 
من غسان » الى ( الخنذر ) متظاهرين الهم جازوا اليه ليخيروه ان الحارث يدين 
للمنذر » وهو يريد ان يعطيه حاجته . فتباشر اهل عسكر المنذر » وغفلوا بعض 
غفلة » فحمل الغلان على المنذر وقتلوه » فقيل : ( ليس يوم حليمة بسر ) » 
فذهب مثلا " . 

وذكر ( ابن قتيبة ) ان « الحارث بن ابي شمر الغساني . وهو الأعرج وجه 
الى المنذر بن ماء السماء مئة فارس © فيهم الشاعر ( لبيد بن ربيعة ) . وأمره 
عليهم ؛ فصاروا الى عسكر المذشر » وأظهروا انهم أتوه داخلين في طاعته ٠‏ فلا 
تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم فقتل اكثرهم ونجا لبيد : حتى اتى ملك غسان. 
فأخيره اللير » فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم . وهو يوم حليمة . 
وكانت حليمة بنت ملك غسان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الأضريج , ؟ 

وقد جعل بعض الاخباريين عين اباغ ( ذاته الحيار ) ” © ويفيد قولهم هذا 
ان عين اباغ هو موضع يقع في منطقة تسمى ذات الحيار ( الحيار ) ؛ ويرى 
(.نولدكه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد في معلقة ( الحارث ) هو انضاً هذا 





٠ ) ١1539١ المصدر نفسه را ص‎ ١ 

لور المصدر ثقسه ٠‏ 

0 الميداني » مجمع الأمثال ( ؟/05؟9؟ وما بعدها ) ٠‏ 
| الشعر والشعراء ( صص ١528‏ ) : ( طيعمة ليدن ) ٠‏ 
8 ابن الأثير ( ١/؟9؟؟ ٠)‏ 


يفيف 


المكان' . وللثبت من هذا القول » لا بد من الوقوف على موضع ذات الحيار 
( الحيار ) و ( الحياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي ان الحيار صقعم من برية 
قنسرين ؛ كان الوليد بن عبد الملك اقطعه 'تمعقا ع بن خليد بينه وبين حلب يومان ' . 
وهذا الوصطه لموقع الحيار ينظبق على ما رواه المؤرخون "سريان عن موضع مقتل 
النذر كما يوافق رأي من جعل عين اباغ ذات الحيار . 

وممن' ذهب هذا المذهب » ( ابو الفداء ) ٠»‏ فقال في حديثه عن ( يوم عبن 
ابااع ) . « ؤزمن ايام العرب يوم عبن ابا 3 وكان: بين غسان والحم » واكان 
قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرىء القيس » وقيل : غيره . وكان قائد 
للحم المنذر بن ماء السماء . وقتل المنذر في هذا اليوم » وامبزمت الحم ٠‏ وتبعهم 
غان الى الحسرة ؛ وأكتروا بينهم القتل . وعين اباغ في موضع يقال له . 
ات الخيار » ". 

وذكر ابن عبد ربه المتوقي سنة 08" ه ان القتيل في يوم عين اباغ هو المنذر 
ابن ماء المماء » وهو الذي تولى ملك الحيرة بعد قابوس وقبل النعان بن المنثر » 
الذي قربه ( عدي بن زيد العبادي ) الى كسرى . واما القاتل » فهو الحارث 
الغسانى * . ومرد آمثال هذا الاختلاف ني اسماء الملوك في الروايات » الى تشابه 
الاسماء اذ يصعب ‏ على الرواة ٠‏ وهم يعتمدون في رواياتهم على الحفظ »ان مميزوا 
بعد مذة بين امثال هذه الاسماء » فيخدث لحم مثل هذا الاضطراب . 

ونجد هذا الرأي عند ( التويري ) كذلك » اذ جعله ايضاً والد ( النتهان ) 
الك الاخير من ملوك الحيرة . والذي قتله كسرى يا سيرى فيا بعد ” . 
والنويري هو عيال على ( ابن عبد ربه ) في كثير من الاخبار » ولا سها 
اخبار الايام . ١‏ 





٠ وهو الرب.ؤالشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاه‎ ٠١ 
2) ١15 البيت 85 , شرح الزوزني (( ص‎ ٠ المعلقة‎ 

+ ) البلدان ( #/رهلا؟‎ ٠ 

+« المختصر في تأريخ البشر ( 99/١‏ ) ( بيروت ) * 

1 العقد الفريد ( ١١١/5‏ ) . ( 510/68 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشي , 
55م)ء 

0 نهابة الأآرب ( 5/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 


ينيف 


ويتبين من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) » ( يوم عين أباغ ) ان 
من الأخباريين من يرى ان يوم عين أباغ ويوم حليمة » هما يوم واحدءولا فرق 
بينها » وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب ( يوم حليمة ) . ليروز اسم (حليمة ) 
فيه » وهي بنت ملك غسان ٠‏ ملق المحاربين وتحثهم على القتال . وان من 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) يومآ آخر مغايراً ليوم عين أباغ, ثم اختلفوا 
فيه » فنهم من جعله قبل يوم عين أباغ » ومنهم من جعله بعده . وقد ذكروا 
انه كان يومآ عظيماً » اشترك فيه عدد كبير من المقاتلين » ( وعظم الغبار حى 
قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمس )'. 
وهذا مما يدل على اشيراك عدد كبير من المقاتلين فيه . وممن ذهب الى ان (يوم 
حلرمة ) هو يوم آآخر ( ابن الأثير ) » وقد جعله بعد ( يوم عين أباغ ) . 
وقال : انه وقع في موضع يعرف ب ( مرج حليمة ) » وسببه ان المنذر لا قتل 
أراد ابنه (الأسود) الأخذ بالثأر » فسار في جيش لحب .ء والتقى بجيش (الحارث) 
في ( مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب » أمر الحارث ابنته ( هند ) بأن تخلق 
اسي ين اج سات و ا اكب رار ودر 
فقال لبيد بن عمرو الغاني لأبيه : يا بي أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول » ثم 
رامس لتحي ا رد 
وجه . وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا" . 

فيتبين من نحسير ( ابن الأثعر ) هذا ان الموضع الذي وقع فيه القتال اسمه 
( مرج حليمة ) » وان اسم ابنة الحارث هو ( هند ) لاا حليمة » وان المقتول 
فيه هو (الأسود) لا المنذر » وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عين أباغ ) 

وفي رواية ان الغساسئة تمكنوا في المعركة الي سقط فيها المنذر من أسر أحد 
أبنائه وهو امرؤ القيس ٠»‏ وبقى في أسرهم الى أن أغارت بكر بن وائل على بعض 
بوادي الشام » فقتلوا ملكا من ملوك غسان ء واستنقذوا امرأ القيس بن النذر , 
وأخذ عمرو بن هند بنتآً لذلك الملك يقال لما ميسون" . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء انر القتيل » وانها 
9 البلدان ( 550/95 وما بعدها ) , أبو الفداء , المختصر ( ٠ ) 91/١‏ 
5 الكامل ( 550/١‏ ) وما بعدها ٠‏ 
م« الأغاني (( ٠) 58/1١١‏ 

غرف 


كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة الى سقط فيها ابن ماء السماءا 
وقد أشار الحارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفككنا غل امرىء القبس عنه بعد ماأا. طال -حيسه والعناء 


وقد زعم الشراح أن امرأ القيس هذا كان معروفاً بماء السهاء" أما الملك 
الغساني القتيل » فلم يشيروا الى اسمه » وأشك في الذي رواه الأخباريون من أنه 
كان ملكا . وأرى احمّال كونه أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غسان)» 
هي من باب التفخم للعمل الذي قامت به بكر . 

وذكر بعض الرواة أن حجراً الكندي » وهو في نظرهم حجر بن أم قطامء 
غزا امرأ القيس هذا ». وكانت مع حجر جموع كثيرة من كندة» غير أن بكرا 
ابي كانت مع امرىء القيس قاتلته » وقتلت جنوده" 

وذهب بعض الأخبارين الى أن مقتل المتذر بن ماء السماء هو ف يوم حليمة» 
قتله الحارث بن أبي شمر الغساني . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم جليمة أن حليمة 
ابنة الحارث كانت نخلق قومها وتحرضهم على القتال في ذلك اليوم . وذهب آتخحرون 
الى أنه موضع؛ 

وني رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بي تغلب حاربوا المنذر بن ماء السماء» 
ولكنهم غلبوا على أمرهم ا هناك ء فر" 
عمرو بن أبي حجر الغساني في رواية » أو الحارث بن أببي شمر الفساني. قُْ 
رواية أخرى ٠‏ فلم يستقبلوه » فانزعج من ذلك » وتوعدهم »؛ وأن مرو بن 
كلثوم مهاه عن ذلك" 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتآً من الشعر » زعموا أن ابنة المنذر قالتها 
في رثاء والدها » فففي جملتها : 


116 ,11 ,85581 ,ساأحةقناة0 

الأغاني ( 58/1١١‏ وما بعدها ) ( دار الكتب العرية). 

الأغاري 45/1١١0‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

البلدان ( 550/8 )ء الكامل . لابن الأثير ( 551/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ١١/لاه‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا ام سمه كا 


نارق 


وقالوا : فارساً متم قتلنااء» فقلنا : الرمح يكلف” بالكرم 
0 أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمها مير القسم' 


وينسب الى المنذر بناء الغريين في بعض الروايات » وكان السبب في ذلك كا 
يقول الأخباريون أنه كان له ندان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة 
( مضلل ) ( خجالد بن المضلل ) والآخر عمرو بن مسعود ( محرو بن مسعود 
الأسدي ) . فثملا ء فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه . فأمر وهو سكران 
فحفر الها حفيرتان فدفنا حيين . فلا أصبح استدعاهما . فأخير بالذي أمضاه فيهاء 
نمه ذلك ع وقصد حفرتها » وأمر بيئاء طربالين عليها » وهما صومعتان . 
فقال المذر : ما أنا تملك: إن خالف الناس أمري . لا بمر أحد من وفود العرب 
إلا بينها » وجعل لما في السنة يوم بوؤس ويوم نعم . يذبح في يوم بؤسه كل 
من يلقاه ويغري بدمه الطربالين » ومخسن في نعيمه الى كل من يلقى مسن الناس 
ومحملهم ومخلع عليهم . وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث له حادث», 
أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء” عظيماً. » فعفا عنه » وترك ‏ تلك العادة وتنصر. 
وكان الرجل الذي. بر" بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياً؛ولذلك 
تنصر المنذر . وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
يوم بؤسه . فلا ظهر الشاعر الشهير عبيد بن الأبرص الأسدي » لم ينجه شعره 
من مصير ذلك اليوم" . وذكروا أن الرجل كاد يسلمه سوء طالعه الى يد الجلاد» 
هو حنظلة الطائي » وأنله ترهب بعد هذا وابتى ديراً له هو الدير المعروف بدير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حبى يعود بعد عام » فرجل من أشراف 
القوم هو شريك بن عمرو . وذكروا أيضآ أن حنظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الحيرة" . 


* ) بروت‎ ( ) 5١7/8 ( اللسمان‎ ١ 

, ) دار الكتب المصرية‎ ( ) 5١5/05 ( البلدان ( 585/5 وما بعدها ) , الأغاني‎ ٠ 
2)١55ص( الشعر‎ ٠ طبعة ليدن ) , ابن قتيبة‎ ( ٠ ) 195 البكري , معجم ( ص‎ 
طبعة دار الكتب‎ ( 2 ) ١98 /“ ( الاهالي‎ ٠ الأغاني ( 837/15 )/, القالي‎ 
شعراء‎ , ) ١55 ( شرح قصيدة ابن عبدون‎ / ) 10١/١ ( المصرية ) 2 ابن هشسام‎ 
الحور العين , للحميري ( ص 76 ) . رسالة الغفران‎ 2) 5750٠ النصرانية ( ص‎ 
٠ ) 959١ ( (؟46ا)عا2 طبقات ابن سلام‎ 


شعراء التصرانية ( ص 8 ) ٠‏ 


ضف 


وورد في بعض الروايات أن (-الماذر بن ماءٍ السماء ) » نخرج في يوم بؤسهء 
وكان يوماً يركب فيه فلا يلقى أحدا إلا قتله » فلقي في ذلك اليوم ( جابر بن 
رألان ) أحد ( بي ثعل ) ومعه صاحبان ٠»‏ فأخذ” نهم لحيل بالثوية . فأتى المنذر 
فال : اتترعوا » تأيكم قرع ٠‏ خليت سييله ©» 1 الباقن 5 فاقترعواء فقرعهم 
جابر » فخلى سبيله » وقتل صاحبيه » فلا رآثما يقادان ليقتلا » قال عز” بز . 
ورووا في ذلك شغراً نسبوه الى جاير' 

ومن الأخباربين من نسب بناء الغربين الى النعان الثالث ء ومنهم من تسيه] 
الى جذمة » وذهب آخرون الى نسبة الغري الى الحارث الغساني' . ويرينا هذا 
الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين . 06 

وقد ذكر ( النويري ) ان الغريين: أسطوانتان كانتا بظاهر :الكوفة »2 بناهنا 

( لان بن لثمو بن. ماء السياء ) على جاريين كانا قينتعن تغنيان بين يديه » 
فاتتا » فأمر بدفنها » وبنى عليها الغريين . وذكر أيضضآً ان « النذر غزا الحارث 
ابن أبي شمر الغساني»وكان بينها وقعة عين أباغءوهي من أيام العرب المنهورة» 
فقتل للحارث ولدان » وقتل المنذر » والهزمت جيوشه ء» فأخحذ الحارث ولديه 
وجعله|ا عدلين على بعر . وجعل المذر فوقهاءوقال : .ما العلاوة بدون العدلين؟ 
فذهبت مثلا” ب 5 رحل الى الحرة. . فانتهبها وحرقها » ودقن ابنيه ما » وبى 
الغريين عليها ».. وقد ذكر. ان ( المتصور ) أمر هدم أحدهماء لكتز توهم اله 
حا ل ا 

وهذا الذي.“يرويه أهل :الأخبار عن سبب بناء الغرين ٠‏ هو من القصص الذي 
ألفناه » 'وعوادنا أصحاب الأخبار سماعه . فلا قيمة تأرحية له في نظرنا » وان 
أكد لنا الأخباريون أو حاولوا التأكيد بأله حت » وانه أمر مسدّم به وشائع 
معروف »ع وان عبيداً لقي حتفه لظهوره يوم بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون 
ذلك مسلمآ به عندهم . غير اننا لسنا من السذاجة محيث تصدق بأمثال هنذا 
القصص لمجرد انه شائع معروف ٠‏ فليس كل شائع معروف أمراً صحيحاً بجب 


الأخد به , 





٠ ) 9" الفاخر را ص‎ ١ 
20 ,ساأعاقط‎ 8. 0. 0 
: ) ال١‎ ) م نهابة الأرب‎ 


وحن لا نريد أن ننكر وجود الغرين » فليس الى نكرانمما أو ذكران(الغري) 
من سبيل . ولكننا كيا قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين 
الغرين ٠‏ لأنه قصص نشأ كيا نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأصول 
الأشياغ » فلا احتاجوا الى معرفة الأسباب » أوجدت لم مواهبهم هذا التصص 
الطريف » وهو أمر لم يتفرد به زمان دون زمان ٠‏ فمازال الناس يبتدعون قصصاً 
ثم يروونه » ويتناقلونه على انه شائع صحبح »© مع ان تأريخ ابتداعه لا يبعد عن 
زماننا يكثر » وأهل الحي .بذا القصص عارفون . 

أما ان الغربين حفرتان دفن في كل حفرة منها رجل حي .لأنه عربد وسكرء 
وتحدث بكلام غاظ الملك » وما أشبه ذلك من قصص » فأمر لا نستطيع أن 
نقف منه موقفاً امجابياً » ولا نلّم به . ففيه شبيء من أثر الصنعة والتكلف . 
ولكننا نستطيع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواضع الي كانت لا صلة بعبادة 
الأوثان» ومن الجائر اهما كانا مخصصين لتقديم الذبائح والقرابين في المواسم الدينية 
وف الأعياد . وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب أخرى » فكانت مرق 
دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى -ها.. وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. 
على ان الأخباريين أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتائر » 
كيا ذكروا ان-الغريين كانا طربالين » والطربال صومعة على رأي » وشيءمرتفع 
عند الأكثرين' . فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين 
للأصنام : 

ويذكر أهل الأخبار أن ( شريك بن مطر )ء وهو جد ( معن بن زايدة ) ؛ 
كان من أكير الناس عند المنذر . وكان له ولد اسمه (الحارث) ويلقب ب (الحوفزان) 
وهو من بي ( شيبان )" . 


٠») 585/56 ( البلدان‎ (١ 


رفن 


التَصْل لكام وَالسكادن 


.والذي خلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاتهءهو ابنه حمرو بن هند المعروف 
فوط اشوار 0 ؛ وهو لقب يشير بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسهء 
وقد عرف عمرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار ) » فهو 
كندي من جهة أمه » وعرف أيضاً ب ( محرق الثاني ) على رواية حمرة' » 
وات أو" الهزق 6 فق .ؤزانة الخر 3 ".وقد كان لمدمن. الأشناد مق أنه ١‏ فالوين 
والكلن: : 

ويرى بعض الباحشن احهال كون ( هند ) من ( آل غسان ) » واليها ينسب 
دير هند . ويرى أن 5 ابنها عمرو كان فيا بين السئة (054) والسنة (59هم) '. 

وزعم ابن الأثر أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر 
ابن المنذر بن ماء السماء المعروف ب ( الأسود ) ٠»‏ وأنه لا استقر الأسود وثبت 
قدمه جمع عساكره وسار الى الحارث الأعرج طالاً بثأر. أبيه » وتزل برج حليمة. 
ووصل الحارث الى هذا الموضع كذلك . واقتتل الطرفان أياماً ول ينتهيا الى 





١‏ حمزة ( ص ؟لا ) , معجم الششعراء ( ص 5٠١6‏ وما بعدها ) , مفاتيح العلوم 
وك)ء 
؟ك شرح ديوان لبيد (ص 595 ) ٠‏ 


أخرق 


نتيجة . فلا رأى الحارث طول الوقتءنادى في فتيان غسان : « يا فتبان غسان» 
من قتل ملك الحبرة زوجته ابنتي هنداً » . فلا سمع ذلك لبيد بن عمرو الغساني» 
شد على الأسود فقتله » والهزم أصحابه » فتزرل لبيد واحتز رأس الأسود:واقبل 
به الى الحارث ٠‏ فألقى الرأس بين يديه » فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته ؛ 
ثم إن لبيدا انصرف ليواسي أصحابه » فرأى أخا الأسود يقاتل الناس ٠‏ فتقدم 
بيد فقاتل فقتل » لم يقتل في هذه الحرب بعد تلك الهزمة غيره . والميزمت 
لحم ثانية » وكثر فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب 
الكرى إذ سار الأسود يجمع من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث جميع 
من كان عنده من عرب الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود 
وجعلته صاحب مرج حليمة' . 


وتذكر رواية ان جيش الحارث الأعرج بن جبلة أسر كثيراً ممن كان مسع 
الخذر من العرب ٠‏ وقيهم مثة من تمبم 2 فيهم شأس بن عبدة . ولا سمع أخوه 
علقمة » وفد الى الخارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة » فن” عليه؛وأطلق 
له الأسرى من نمم وكسناه وحباه" 

وهناك رواية أخرى عن مقتل اللمنذر. بن المنذر » خلاصتها : ان الحارث بن 
أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج خطب الى المنذر ابنته هنداً » وقصد انقطاع 
الحرب بين لحم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غير أن هنداً أبت عليه ذلك »؛ 
نحقد الحارث على آل لحم . فلا خرج المذر غازياً ع بعث الحارث جيشاً الى 
الحيرة » فانتهبها وأحرقها » فانصرفب المنثر عن غزاته.وسار. يريد غسان . وبلغ 
ادر الحارث » فجمع أصحابه وقومه ء فسار بهم ٠‏ فتوافقوا في عين أباغ . 
فاصطفوا للقتال » واقتتلوا قتالا” شديداً » وحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث 
وفيها ابنه » فقتلوه والهزمت الميسرة . وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر » 
فانبزم من با وقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل 
ابن شيبان ) . وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه » والبزم أصحابه في 
كل وجه ؛ وقتل منهم خلق كثير . منهم ناس من بتي تميم ع ومن بن حنظلة: 


د ابن الأثير ( 556/١‏ وما بعدها, 558 ) , البلدان ( 550/59 ) ٠‏ 
؟ أيام العرب ( 058 وها بعدها ) ٠‏ 


52٠ 


ووقع عدد” في الاسة: ؛ ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية 
اذهو التذر دين التلن مات البماك. “لاه المنن كر ساف النفافة... 

وقد تشكى ابن الأثير كا تشكى قبله حمزة من اختلاف الأخبارين في الروايات؛ 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض » ومن تقدم. الأيام وتأخمرهاء وني الشخص 
المقتول » فذكر ان من الأخباريين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل 
فيه المنذر بن ماء السماء » ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه النذر بن المنذر » 
ومنهم من يقول بضد ذلك . ومنهم من جعل اليومين واحداً » فيقول لم يقتل الا 
المنذر بن ماء السماء » وأما ابنه المنذر فات بالحيرة . وقيل ان المقتول من ملوك 
الحدرة غيرهما . وقد رجح ابن الأثر رواية القائئن ان المقتول هو المنذر بن ماء 
السهاء » ورجح يفنا بورانة من يفول ان المنذر بن النذر لم يقتل » وانئما مات 
حتف أنلفها . 

ويذكر أن ( علقمة بن عبدة ) الشاعر الجاهل » ذهب لى الحارث . فدحه 
بقتشيدة “شهرة + وضاء السغطافه املك لين" .عليه لشن عن أي :+ فييك 
من أسره 3 فاستيحسن الملك شعره وفرح به » ومن” عايه يفك أسره ء وبفك 
أسر جميع من وقع من قومه في الأسر . فلا عادوا الى ديارهم » أعطوا شأساً 
أموالا” وأكسية وإبلا” » فحصل من ذلك له مال كثير؟ . 

وفي يوم ( حليمة ) ورد المثل . ( ما يوم حليمة بسر )" 

أعود بعد الكلام على ( المنذر بن المنذر ) الى الحديث عن عمرو بن هند 
شقيقه » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه » ومن هذا الشعر الوارد 
اسمه فيه » أنه كان رجلا" سريع الانفعال ٠‏ يتألم بسرعة مما يقال له » ولذلك 
حدثت له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده » الذي 
جعله عرضة" لهجو الشعراء ». والشعراء "ألسئة الناس وأبواق الدعابة في ذلك العهد؛ 
وقصته مع طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة؛ 


٠ ) 5580/١ ( ابن الأثير‎ 

ابن الآثير ( 556/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مجمع الأمثال » » للميداني ( "'/8 5 ) * 

(صحيفة المتلمس) , الأغاني ( 195/5١‏ ) » خزانة الآدت 405/10 » السكويي 
١») ١95/1‏ الفاخر رص “٠١‏ )ء ششيعراء النصرانية ( ص 5997 ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ 54١ 


عل لها ين الم 


ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريراً » وزعموا أنه كان 
له يوم بؤس ويوم نعم » فيوم يركب في صيده يقتل أول من لقي ٠‏ ويوم يقف 
الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له » فكان هذا دهره' . وقالوا : إنه 
كان لا يبتسم ولا يضحك . وكانت العرب تسميه ( مشرط الحجارة ) لشدة 
ملكه » وكانوا ببابونه هيبة شديدة » وكان عاتياً جباراً ويسمى محرقاً أيضاء لأأنه 
حرق بي نمم ٠»‏ وقيل : بل حرق تخل الهامة" . 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلي ) الملك ( عمرو بن هند ) بأنه ملك 
( يعتدي ويجور ) وذلك في ٠عحرض‏ وصفه للسدير" 

وقد أصبحت الحيرة موثل الشعراء في أيام عمرو بن هند » فلأكتر مشاهير 
الشعراء الجاهلين خير مع هذا المللك » كانوا حضرون اليه .من أماكن: نافية لاتشاده 
شعرهم ولنيل جوائزه » ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض» 
ومن نقد بعضهم شعر بعض »2 كالذي حدث ببن طرفة والمسيب بن علس على 
ما يذكره الأخباريون* . وقد كانت لثل هذه المافسات أهمية كبيرة في مجتمع 
ذلك اليوم » لما كان ها من أثر في نفوس القبائل » وطلما أدت الى غضب القبائل 
وغضب اللملك نفسه » وغضب الشعراء على منافسيهم وعللى الملك » لاعتقادهم 
مسن 

وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو بن 
قم كان تبان ل عليه و :ابمقببال» الثاتى + الزذا' جلسن القرواية م أخدء الناس 
بالوقوف على بابه حبى ينتهي من مجلس أنسه » فيسمح عندئذ لذوي الحاجات 
بالدخول عليه » كا كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص ». مما جعل وقته 


١‏ شرح القصائد السبم الطوال الجاهليات ؛ للانباري ( ص ١١5‏ ) , العقد الثمين 
في دواوين الشعراء الستة الجاهليين ( ص ٠ )"١7‏ 


5 خزانة الأدب ( 4١7/١‏ ) ,شعراء النصرانية ( ٠ ) 5٠8/١‏ 


و أبي القلب أن يهوى السدير وأهله وان قبل : عيش بالسدير غرس 
فلا أنذر الحي الذي نزلوا به واني لمن لم يأته لنذير 
به البق والحسى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتدىي ويجور 
داس ا ااي بيروت (لاه98١) ٠‏ 
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يضيق عن استقبال الناس » فصاروا يتكالبون على بايه ليجدوا وقنآً يدخلون فيه 
عليه » فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً هجوه فيه » كان قي جملة 


ما سناء قبه . 
لسرك إن" قابوس بن هند ‏ ليخلط ملكه نوك كتير 
قسمت الدهر في زمن رخبي” لاله الع يتس أو مود 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) ء أبلغه إياه ( عبد عمرو ) ء وكات من 
سادات الناس في زمانه » وكان زوج أخت ( طرفة ) » وقد هجاه ( طرقة ) 
أيضاً . فلا أنشد (عمروين هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخقاق 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! وما قال فيك أشفى مما قال في” 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول في مقل 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عبد القيس بالبحرين » وهو العلى ليقتله . 
فقال له بعض جلسائه : إنك إن قتلت طرفة » هجاك المتلمى وهو رجل مسن 
مجربءوكان حليف طرفةءوكان من بي ضبيعة.فأرسل عمرو الى طرفة والمتلمس 
فكتب لما الى عامله بالبحرين ليقتلها » وأعطاهما هدية من عنئه وحملهاء وقال': 
قد كتبت لكا محياء » فأقبلا حبى نزلا الحيرة » وارتاب الخلمس يأمر الصحيقة 
واستقبال عمرو لما » نفك ختمها وعرضها على غلام من أهل الحرة » ققرأها » 
فاذا فيها أمر بقتله » فأخذ الصحيفة فقذفها في البحيرة وقال : 


وألقيتها بالثي من جنب (كافر) كذلك ألقي كل رأي مضال 


وأشار على طرفة بفك خاتم صحفته أيضاً ليقرأها له » ولكته أيى » وذهب 
الى صاحب البحرين»فوجد هناك نبايته في قصص منمق محبر يرويه أهل الآخبار". 


٠ ) الشعر والشعراء ( ص 886 وما بعدها ) , ( ليدن‎ ١ 

0 شرح المعلقات السبع , للزوزني ( ص 25 وما بعدها ) , الاغاني ( ١282/95١1‏ ). 
ديوان طرفة بن العبد ر( ص 9 ) ٠,‏ شرح القصائد العشر , للزورزتي ( .)1١١-‏ 
الشعر والشعراء ( ص 86 وما بعدها ) ٠‏ 
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ويذكر بعض أهل الأخبار ان قر طرفة مبجر » وهو معروف هناك' . 

والشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( عمرو بن هند ) ٠‏ ومحرضه فيه 
على الطلب بحق أخيه ( معبد ) » الذي أغير على إبل له » وكاتت في جوار 
( عمرو بن هند ) .فانتهبت . ويقول فيه : نحن في طاعتلك ». ومضر في طاعتك» 
فا بالنا أغير علينا » وكلنا ندين لك" . 0 ش 5 

ولطرفة شعر في هجاء ( قابوس ) كذلك . ونرى بعض الأخباريين ينسبون 
اليه يوسن انها عمد فيدة ك يوقا وشر قت ليه + لوفكم لانن رد ل اذ 
هم بالدخول اليه ء: ولذلك سثم مبنه طرفة فهاجاه وهجا عبرو بن هند شقيقه معه5. 
وينسب بعض أهل الأخبار هذه القصة: الى عمرو بن هند . 5 

ويتبين من حديث الأخبارين عن صحيفة المتلمس » ومن قصة بماية طرفة في 
البحرين » ان البخرين كانت تابعة في ذلك العهد للك الحيرة ء ؤان حاكمها 
كان عاملا” لعمرو بن. هند؛ . وقد ورد في رواية ان اسم عامل عمرو بن هئد هو 
وأ كني ريا الخرلك 1 وحن بن درج لزلا رطف )لل ل ل 
( طرفة ) لم يقتله » وكتب الى ( عمرو بن هند ) انه أن يقتله » وقد اعتزل 
عمله"' . فعيّن عمرو عاملا” آخر مكانه اسمه في بعض الروايات ( عبد هند ) . 
وتقول رواية أخخرى ان قاتل طرفة هو ( المكعير ) عامل البخرين » قتله بكتاب 
جمرو بن هندا . وكان ( المكعير ) عامل حمرو بن هند على سمان والبجرين على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم رواية أخرى ان الذي قتله رجل من ( الحوائر 


1١‏ خزانة الأدب , 513/١0‏ )2 مجمع الأمثال. ( 5١5/١‏ ) , الأغاني ( ؟؟:1/؟ه 
وما بعدها ) ( بيروت 1985 م ) / أمالي المرتضى ( 185/١‏ وما بمدعا» ٠‏ 
الشبسر والعكر 00 ١‏ الوا ميا از 
لمعاني الكبير ( 2)1١١١8/5‏ شرح القصائد ” 0 

++ شعراء النصرانية ( ١/8١٠؟)‏ * 
البطليوسي ٠‏ الاقتضاب ( ٠١5‏ ) , ششعراء النصرانية (( ص ""“"٠ , ”56١‏ وما 
بعدها ) , شرح المعلقات السبع , للزوزني ( ص 15 وما بعدها ) , (دار صادر) 2 
البلدان ( ٠ ) 5١8/1/‏ 

8 مجمع الأمثال ( 5١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

015 معجم الشسعراء ( ص 5"*١‏ ), الاغاني ( 554/6 ) ٠»‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , للأنياري ( ض ١١98‏ ) 0 الشعبير 
والشعراء ( ص ٠ )5١‏ 
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اسمه ( التربيع بن حوثرة ) ( أبو ربشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكانء(عمرو 
ابن هند ) قد اختاره وعينه على البحرين : حين همت ( بكر بن وائل ) بعامل 
( عمرو بن هند ) . وتزعم رواية أخمرى » ان قاتله هو ( المعلي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تولى آتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأبفلي ) من ( حي 

وجديس )' . 

وفر” المتلمس الى بلاد الشأم حيث الساسنة أعداء الخاذرة » وصار ممدحهم 
ومجو عمرو بن هند » واستقر ب ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خلف ولداً 
اسمه ( عبد النان ) . وهناك قصص عن كيفية عودته الى زوجته » وعن وصوله 
اليها ساعة عقد قرانها لرجل جديد في كنيسة » لظن أهلها انه كان قد مات" . 

وقد سخر (المتلمس) في أشعاره من ( عمرو بن هند ) » وأقذع في هجاله 
حبى قال فيه : 


ملك النهار فأنت الليل مومسة ماء الرجال على فخذيك كالقرس 


ووصفه فقال : انه ( أخنس الأنف ) » وان أضراسه كالعدس » الى غير 
ذلك من هجاء مر شديد . 1 
وأود أن أبيئن ان من الرواة من ينسب هذا الحجاء الى شاعر آآحر » قالوا ان 
اسمه ( عبد عمرو بن عمارة ) » وذكروا انه قاله في هجاء (الأببرد الفاني)" . 


ويظهر من رسالة الغفران » أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) » ورد فيها: 


١‏ ديوان طرفة بن العبد ( صى © ) ( كرم البستاني ) ع الشعر والشعراء لابن 
قتيبة(/ا؟١21 ٠ )١15‏ 

٠‏ راجم عن طرفة ٠‏ الأغاني ( ١5١/9١‏ وها بعدها ) , شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ؛ للانباري ( ص ١١‏ وما بعدها ) , شرح القصائد العشر ء, للتبزيزي 
( ص 948 ) , رسالة الغفران , لأبي العلاء المعري ( ص 551 وما بعدها ) , 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ) ٠‏ طبقات ابن سلام ( 131 ) ؛ الشعر والشعراه 
( ص 88 ) » شعراء النصرانية , للويس شيخو . اص 558 وما بعدها ) , 
شرح ديوان الحماسة , للمرزوقي » ديوان طرفة ٠‏ بيروت ؛ شرح المعلقات السبع 
للزوزني ( دمشق 1937م )ء, خزانة الأدب , للبغدادي ( 1١41/١‏ ) الحيوان 
( 13/9 )2 معجم الشسعراء , للمرزباني ( ص 50*٠١‏ وما بعدها ) , المؤتلف 
والمختلف , للأفدي ( ص 1١51١‏ )2 

> قولا لعمرو بن هند غير متئب نا أخنس الأنف والأضراسى "العدس 
الأغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص 599 ) , الاغاني ( ٠» ) 52/١5‏ 


"1 


و ولقد كرت في أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنك في ملك النعان 
اعتقلت » وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن هند ,' . 

وتطرق ( الشريف المرتضى ) في أماليه الى موضوع قتل ( عمرو بن هند ) 
لطرفة »©. فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( المعلى بن حنش العبدي' ) وذهب 
الى احهال كون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) » استدل على ذلك 
بقول طرفة : 

أبا منذر كانت غروراً صحيفي ولم أعطم في الطوع مالي ولااعرضي 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضٍ 

قال : « وأبو المنذر هو النعمان بن المنذر » وكان النعان بعد عمرو بن هندء 
وقد مدح طرفة النعان فلا بحوز أن يكون عمرو قتله ؛: فيشبه أن تكون القصة 

هذا وللمتلمس أشعار في هجاء ( عمرو بن هند ) » وقد ظل ببجوه الى أن 
توي وهو في الغربة في بلاد الشأم . وفي جملة ما قاله فيه . 

أطردتني حذر الحجاء ولا والله والأنصاب لا تفل” 

فهو يعيره بأنه إنما ابعده عنه وطرده ؛ لأنه كان عيجوة ) ولأنه كان عذر 

هجاءه ويقول في أبيات أخرى . 


ألك السدير ‏ وبارق ومرايض »2 ولك الحورنق 
والقصر ذو الشرفات من سنلاد والنخل المسق 
«٠‏ # اه« 


فلئن شاك فلتبلغ: أرما لا ميك 8 م0 


وللشاعر ( سويد بن لحذاق ) شعر في هجاء ( عمرو بن هند ) »© وهو أنخحو 
الشاعر ( يزيد بن خذاق ) ٠‏ وهما من ( عبد القيس ) . وذكر أن ( يزيد بن 


٠ ) ""8 ( رسالة الغفران‎ ١ 

٠‏ أآمالي المرتضى ( ١185 2, ١85/١‏ ) مجمع الأمثال ( ١/50؟‏ وما بعدها ) 2 ديوان 
المتلمس ( ١9"‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ | شهعراء النصرانية ( 7/9 8؟”) ٠‏ 


خذاق ) » كان أول من ذم الدنيا في شعرا . وقي جملة ما قاله ( سويد) ني 
هجاء ( عمرو بن هلد ) 2 قوله : 


أبى القلب أن يأتى السدير وأهله وإن قيل عيش بالسسدير غزير 
و م ل 5 
به البق والحمى وأسد خحفية وعحمرو بن هند يعتدي ويجور 


و ( المنخل اليشكري ) من معاصري ( عحمرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب ( هند ) اخت ( عمرو بن هند ) » وانمم بامرأة لعمرو بن هند » فقتله على 
رواية " . وذكر انه انهم بالمتجردة امرأة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعمان» 
وهو الذي اوقع فما بينه وبين النابغة الحقده عليه » حبى سبب في فرار النابغة الى 
( آل غسان ) ليخلص نفسه من غضب التعان عليه” . ومعنى هذا ان ( عمرو 
ابن هند ) لم يقتله بل عاش الى ايام النعهان . 

وقد مدح ( الثقب العبدي ) ( عمرو بن هند ) وكان في زماته , بقوله : 


غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأنت الفبتى في سورة المجد ترتقي 
ونجب به من آل نصر سميدع أغر” كلون المندواني رونق 


ونعته بالحلم والرزانة ( والح الرزين ) ٠‏ وبالفعلات* . 

وقد عد ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( عمرو بن هئد ) من قدماء 
شعراء الجاهلية . فلما نحداث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) » قال : 
« وهما قديمان كانا في زمن عمرو بن هند 6" . ولما محدث عن ( المثقب العبدي) 
قال عله : « وهو قددىم جاهلٍ . كان في زمن عمرو بن هند ,' . وعد (المنخل 
اليشكري ) من قدماء الشعراء الجاهليين فقال عله : « وهو قدىم جاهلٍ »" . 





الشعر والشعراء (( ص 5158 ) ٠‏ 

( وقتله عمرو بن هند ٠‏ وقال قبيل قتله ٠٠‏ ). الشعر والشعراء (ص 9؟5). 
الشعر والشعراء (( ص 598 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء را ص 5»؟» ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ص 8؟؟ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ص 595 ) * 

المصدر نفسهة ( ص /؟؟ ) ٠‏ 


لذ مهدا 4- احم ابه يا جه 


ومجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرؤ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( عمرو بن 
هند ) ء وهو شاعر جاهلي قدىم » في نظر علاء الشعر . فيكون زمن أقدم شعر 
جاهلي » وصل خمره الينا » هو النصف الثاني من الةرن السادس للمبلاد » أي في 
سنين لا تبتعد كثيراً عن زمن ميلاد الرسول ٠‏ كما سأتمحمدث عن ذلك ة في القسم 
اللخاص بالنامحية الثقافية للعرب قبل الاسلام . 

ورك ف إعلاق: فالا« لأعتى ا بكي الماع طلم عرق بعلن ا رجباية "كل 
ما بين عمان و ( ملح ) له' . ويذكر ب بعض الرواة ان المراد ب ( عمان ) هنا 
واعاك 4 يلاد الام ١.‏ اما« وطح ). في لباه دين يلفس و جدةا 

وبذكر بعض الأخباريين ان عمرو بن هند كان على ( بقة ) يدير أعمالها في 
ابام ابيه المتذر » واليه لحأ امرؤ القيس الشاعر المعروف مستجيراً به لأنه كان 
ابن عمته » فأجاره » ومككث عنده زماناً . فلا سمع به المنذر ع وكان يتحقبه » 
طلبه من ابته » نأنثره عمرو . فهرب حتى أتى حمير مستجيرا ؟ . 

وقد نسب الى ابن هند غزوة غرا بها تغلب » فقيل : طلب ( عمرو ) من 
بي تغلب ء حينا تولى الملك مساعدته على أنخذ الثأر من بي غسان قتلة أبيه » 
وكانوا انحازوا عنه » وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو ل 
مالنا نغزو معلك . نحن رعاء لك فغضب عمرو بن هند » وجمع الجموع . 
مانت كان ارك عل قام يه أخزو اتققفت 0 #أوستتهم م 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته؟ . وقد أشار الى هذا الحادث (الحارث بن حلزه 
اليشكري )" الشاعر الجاهي احد اصحاب المعلقات . 


ويذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن حلزة ) حضر مجلس (عمرو بن هند)» 


٠١‏ آفقا يجبى اليه خرجه كل ما بين عمان فملح 
ديوان الاعشي ( القصيدة 56 , البيت 19 ) ٠‏ 

٠‏ ديوان الأعشي ( ص ١5١‏ ) «طبعة كأير )| (جعرو©) , ( ص 590 ) ( طبعة 
الدكتور م* محيك حسين ) , البلدان ( )2 0 

٠» ) 31/8 ( الأغاني‎ 3 

5 الأغاني ( 197/1١١ ( ) ١75/9‏ ) ( طء دار الكتب المصرية:) ٠‏ 

هع كتكاليف قومنا ال دعا المنذر : هل نحن لابن محمند رعاء ؟ 
المعاني الكبير ( ٠١١5/5‏ )2 شرح المعلقات السبم , للزوزني ( صن ١55‏ ) 
( طبعة صادر ) ٠‏ 


2164 


وأنشده معلقته » أنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذلك رص به . وكان 
الملك يأمر بعد خروج ( الحارث ) بغسل أثره بالماء » كما يفعلن بائر البترص . 
فلا أنشده قصيدته هذه » طرب لا الملك كثيراً » فأمر برفع الستور من بينها » 
وأدناه منه » وأطعمه في جفنته 2 وأمر أن لا ينضح أثره بالماء » م جز نواصي 
البكريين السبعين الذين كانوا رهنآ عنده. وسامها اليه' » تعظيماً لشأنه ع وتقديراً 
له ولقومه اليشكريين . 

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك الملك على التغلبين » وسرد حوادث 
تأرئخية لها علاقة في هذا التعريض مما هاج الملك » وراد في حدة غضبه عليهم . 

ذكره بالأراقم » وهم بطون من تغلب » وصورهم كأنهم أناس عزموا عل 
الاعتداء على قومه انتقاماً منهم » لوقائع وقعت ببنهم وبين قومه ما بين ( ملحة 
فالصاقب ) » حيث ثأر قومه بقتلاهم . أما تغلب » فلم تثأر بقتلاهم ١‏ ثم ذكر 
التغلبين خصومه ٠»‏ بأن قومه أناس أشداء في الحروب » يعتمدون في القتال على 
أنفسهم » ولا يركنون الى أحد . ساروا من البحرين سراً شديداً » حبى بلغوا 
( الأحساء ) » طووا المسيرة سيراً واغارة على القبائل » ثم لم يكتفوا بذلك » 
تأغاروا على ( تمم ) فلا دل الشهر الحرام » كفوا عن القعال ء حرمة له ء 
وعندهم سبايا .من بنات القبائل صرن إماء” لحم . ثم ذكر الملك بامتناع ( تغلب ) 
من الانضمام اليه للحرب معه » على. حين نصره قومه » وحاربوا معه . وكييف 
غلبوا على أمرهم » غلبهم الملك . وكيف ذهبت دماء تغلب هدر ٠»‏ لم يؤخحد 
بثأرها وهو لا ينرك قومه دماؤهم هدراً » إذ بأخذون بالثأر من قتلة قتلاهم . 
ثم انتقل الى يوم ( الشقيقة ) » حيث جاءت ( معد ) ؛ ولكل حي منها لواء 
حول ( قيس بن معد يكرب ). من ملوك مير . وبين كيف أن قومه تعرضوا 
لقيس وللمن معهم ٠‏ حى رداهم بطعن خرج به الدم من جروحهم خروج الماء 
من أفواه القرب . ثم انتقل الى وصف قتالهم مع (حجر بن أم قطام) » وكانت 
له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروع الكتيبة » وجلا صدأها » ثم حدث عن 
كيفية فكهم غل (امرىء القيس ). من حبسه بعد أن طال. حيسه ونال منه العناء' . 





* م)‎ ١189/ دار صادر ).» ( بيروت‎ ( . ) ١94 شرح المعلقات للزوزني » ( ص‎ ١ 
, دروع وبيض فارسية‎ 2:١) ويرى بعضى علماء الأدب أن المراد ( فارسية خضراء‎ 3 
٠ ) صادر‎ ( ) ١590 ركبها الصدأ , شرح الزوزني ( ص‎ 
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وتعرض لذكر ( الجون : جون آل بي الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد؛ 
ولت الأدبار بعد قتالها مع ( بي يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالهم مع الغساسنة 
انتقامً منهم » لقتلهم (المنذر) والد ( عمرو بن هند ) وأسرهم تسعة” من الملوكع 
وأخذهم أسلامهم منهم » و أسلامهم غالية الأئمان» لعظم أخطارهم وجلالة أقدار هم . 
م انتقل الى ذكر يوم ( ذي المجاز ) وكيف جمع ( عمرو بن هند ) بي (بكر) 
و ( تغلب ) وأصلح بينها ء وأخذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهد بينها 
بوجوب الوفاء ”ما اتفق. عليه <في بهذا البوم . ثم أخذ يعيرهم ويذكر هزائمهم الي 
ألحقتها ( كندة ) و ( إياد ) و ( تممم ) و ( بنو حنيفة ) و ( قضاعة ) 
وقبائل أخرى مهم » ويتهمهم رق العهد والمواثيق وبالغدر . وقد جاءت هله 
القصيدة معيرة 1 حقد (عمرو ) على التغلبيين وعن غضبه عليهم لقاومتهم له . 

وغزا عمرو بن هند طيئاً » بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظلي اياه على غزوها » ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند امتنع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء » لوجود حلف بينه وبينهم » غير ان زرارة ألح عليه 
تزره. + اتتزاهم وأخذ أسرى منهو' 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيئا ألا ينازعوا 
ولا مرا رلا اضرو جم قرفال مد فرنيية منفضاً » فر" بطيء ٠‏ فحرضه 
زرارة عليهم » ولم يزل به محرضه ويغريه بالغنائم » حتى غزا طيثاً » وأسر من 
بي عدي رهط حاتم الطائي سبعين رجلا" » وفيهم قيس بن جحدر ابن خالة 
حاتم الطائي » وحاتم يومئذ بالحبرة . فلا بلغ عمرو بن هند الحيرة توسط (حاتم) 
لديه في فك الأسرى فوهبهم له" . 

وغزا ( عمرو بن هند ) تميمآ فقتل من ( بي دارم ) مئة نفس التقاماً منهم 

أخاه سعداً أو ابنه مالكاً في رواية أخرى . وكان ذلك في يوم أوارة الثاني" 
( يوم أوارة الأخير ) . ويزعم الأخباريون انه ألقى بالقتلى في النارء ولهذا السبب 
عرف ب ( المحرق ) ( نحرق ) ( المحرق الثاني )؛ , ولبعض الأخباريين تفاسر 
٠‏ الأغاني (1//14؟١‏ وما بعدها ), شعراء النصرانية (4؟١) ٠‏ 
5ك أيام العرب ( ٠ ) ٠١:‏ 

+ حمزة ( ص ؟لا ) 2. معجم الشسعراء ( ص 5١5‏ ) , البلدان ( 595/١‏ ) , الكامل 

509/10 ), العقد الفريد ( ١04/5‏ )/ الأغاني ( ١/؟؟١‏ ) ٠‏ 


1 الأغاني ( ١59/1١5‏ ) 2 الكامل ( 568/١‏ ) »ء المبداني ( 513/١‏ ) , اللسان 
(١٠/5؟ة).‏ 


لفن 


أخرى ني منشأ هذا اللقب' » تحاول ابجاد مخرج لمعنى ( تحرق) الي ترد مقرونة 
بأسماء بعض ملوك ( آل جفنة ) و ( آل لحم ) : 

وفي كتب الأمثال مثل” هو : « إن الشقي وافد البراجم » . زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو الملك ( عمرو بن هند ) قاله يوم قتلت (البراجم) ‏ وهم 
أحياء من ( تيم ) : عمرو وقيس وغالب وكلفة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الأصابع ني الاجتّاع - شقيق (عمرو 
ابن هند ) » فسار البهم وآلى أن محرق منهم مئة » فقتل تسعة وتسعين:وأحرق 
القتلى بالنار » مر رجل من اللراجم وراح رائحة حريق القعلى » فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه ء فلا رآه عمرو قال له : ممن أنت ؟ قال : رجسل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد الراجم . وأمر فقتل وألقي في النار » فرت 
به عمينه؟ . 

وورد ان عمراً بقي ينتظر وافداً من اللراجم ليلقي به في النار فيكمل بذلك 
العدد » حتى اذا طال انتظاره قيل له : لو تحللت بامرأة منهم » فدعا بامرأة من 
بي نشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر » فأمر بالقائها في النار . 
فكمل بذلك العدد' . 

وكان سبب قتل أسعد أو سعد أخي عمرو بن هند أو ابنه مالكءانه لما ترعرع 
مرت به ثاقة كوماء سميئة » فرمى ضبرعها ء فشد” عليه ربها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله » شم هرب سويد فلحق مكة » واستجار بأهلها. فبلغ ادير 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل » اذ كان الملك قد وضع ( سعداً ) (اسعد) في بيته » وانتهز زعماء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بي دارم قتلته للأخذ بثأرهم منه؟. 





9 الاقتضاب (ص 9ه؟) , العمدة (؟3/5١؟) ٠‏ 

0 البرقوقي ( ص 0ه ) » العمدة , لابن رشيق ( 5١9/5‏ ) ء الأمثال للميداني 
80/1١ (‏ ) , ابن الأثير 754/١‏ ), النقائض ( 195 0 ١١8١‏ ), اللسان 
(١٠/145)ء(حرق)‏ * 

م« أيام العرب ( ٠) ١١9‏ 

1 العمدة ( ؟/ ه١٠‏ ) , الأغاني ( (١) ١83/56‏ بيروت ) » المسعودي 2 مروج 
59/١‏ )2 اليعقوبي ( ١7١/١‏ ) » ابن خلدون ( 8533/9 )ء خزانة الأدب 
)١50/+(‏ ء, نهاية الارب , للنويري » ( 18/5 ) 2 البكري , معجم (50//1)» 
النقائض 585/9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لين 


وهناك رواية أخرى تنفي نحريق عمرو بن هند للمذكورين من بي دارم والرجل 
الآخر من اللراجم » وترى انهم قتلوا » قتلوا بأمر عمرو بن هندا . 

وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بي نمم » أو قتلوا فيه » هو 
اسم ماء أو جبل لبي تمم قيل انه بناحية البحرين" . 

وكان ( عمرو بن ملقط الطائي ) : هو الذي أصاب ( بي تمم ) مع( عمرو 
ابن هند ) يوم أوارة » فسأله فيهم فأطلقهم له » وكان وفاداً الى الملوك" . 

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره. وعيئر الشاعر جرير” الفرزدق” 
بيوم أوارة؟ . 

وتذكر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) أن ( عمرو بن ملقط الطائي ) » 
هو الذي حرض ( عمرو بن هند) على غزو بني دارم » وأنه شاركه في غزوهم. 
وقد أشر الى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق » وهو شاعر من 
بي تمم* . وسبب ذلك أن طيئآً كانت تطلب عثرات زرارة. وبي أبيه ؛ لأنه كان 
قد حرض عمرو بن هند عليهم . فلا بلغهم ما صنعوا بأختي الملك © أنشأ (عمرو 
ابن فلقط © شعرا 3 بلغ خمرو بن هندء فتأثر به » وقرر اأسير على زرارة وقومه 
العام حرم لاي لتقيف ٠‏ 

ويفهم من بعضص الرواة أن ( يوم الشقيقة ) كان قد وقع في عهد حمرو بن 
هند » إذ تذكر أن قومآ من شيبان جاؤوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع 
عظم من أهل اليمن » وقصدوا إبله” لعمرو بن هند » فردهم بنو يشكرء وقتلوا 
فيهم » ولم يوصل الى الإبل" . 


: قال جرس‎ ٠ ) 5١0/5 ( العمدة‎ , ) 595/١ ( البلدان‎ (١ 
أين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أين اسعد فيكم المسترضع ؟‎ 

٠) 995/1١ ( ؟ البلدان‎ 

3 ذيل الامالي ( 55 ) 5 

معجم ما اسمتعجم ( 9١1/١‏ ) ( طبعة لجنة التأليفه والترجمة والنشر القاهرة 
6 م) ٠‏ 

0 واسأل زرارة والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعلان واللذد 
ودارم قد قذفئن1آ منهم ملة في جاحم النار اذ يلقونفيالخدد 
ديوان الطرماح ( ص ٠ )١568‏ 

ذ ايام العرب ( ٠ )1١١*‏ 

الأغاني ( 28/1١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


5ه" 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 


أتاركة تدللها قطسام" وضدا بالتحية والكلام: 


ماكء ِ 
رع 


أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هر ( عمرو بن هند ) .' وأن غزوه بلغ 
حبى جبال حمى' . غير أن الأبيات تدل على ان صاحب .تلك تلك الغزوة كان قد 
دوخ العراق 0 أله حارب قبائله ٠»‏ ولمذا لا يعقل أن لحرن صاجبهأ عرو 
ا م من آل غسان غزا العراق والى .هذا الرأي 
.ذهب المستشرق ( نولدكه )" : 

وي بعض الروايات أن عمراً توسط. بين بكر وتغلب ابي وائل تأسلع بينها 
بعد حرب البسوس»وأخذ رهائن من كل حي” من لحن معةاخلام أبن أشرانقيء 
ليكف بعضهم عن بعض » فكانوا يصحيونه ثي السلم والحرب" . 

ويرى فريق آخر من الأخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح بن القبيلتين هو 
النلان نيل ماله النيانا 

وذكر أن أناساً من تغلب جاؤوا الى ( بكر بن وائل ) يستسقونهم» فطردتهم 
بكر للحقد الذي كان بينهم » فرجعوا عطاشاً » فات سبعون منهم » فاجتمع 
بنو تغلب واستعدوا اللاقاة بكر ومحاربتهم » ثم خاف عقلاء الطرفان من عودة 
الحرب الى ما كانت عليه » فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الملك (عمرو بن 
هند ) » فطلب منهم سبعين رجلا من أشراف وائل ليجعلهم في وثاق عنده » 
فإن كان الحق لبي تغلب » دفعوا اليهم ليأحذوا أرهم ؛ وإ لم يكن رجعوا 
سبيلهم » فجاءت تغلب وعلى رأسها عمرو بن كلثوم»وحل الخصومة عمرو بن هند* 

وني روابة يذكرها ( ابن دريد ) : أن ( بي الحارث بن أمرة ) قتلوا ابن 


شعراء النصرانية رص 0١9‏ ) » 

3 الأغاء ني (19//ا؟١)‏ » شعراء النصرانية ( 5؟١)‏ » 

5 الأغائر 55/11 وما ع ار الكتب المصرية ) . شعراء النصرائية 
رص 198 وما بعدها ) ٠‏ 

و الأغاني ( 55/١١‏ وها بعدها ( دار الكتب المصرية ) 2 ( ١15/46‏ ) ( مطيعة 

5 جمهرة أشعار العرب ( ٠١١٠١‏ ) ,2 شرح القصائد السبع للزوزني ١51‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


اه ؟” 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن عمرو ) قوسه بألف بعير » وضمنها لملك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ( ذي القوس ' . أما ( السكتري ) » فذكر 
أن سياراً ذا القوس» كان قد رهن قوسه على ألف بعر في قتل الحارث بن ظالمء 
من النعان الأكير" . 

ويفهم من الموارد الأعجمية أن عراً كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( 5#هم ) ء, وكان على عربا الحارث بن جبلة” . والظاهر أن الباعث على ذلك 
كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكاتهم 
عن مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بين الفرس والروم ستة (551م) » وهدأت 
الأحوال » لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده ٠‏ فأثر امتناعهم هذا في 
نفسه»وطلب من الفرس ساعدته قي ذلك . فلا طالت الوساطة ٠»‏ ولم تأت بنتيجة» 
هاجم نلك المنطقة » ثم أعاد الغارة في سنة ( 8556م ) وسنة ( 5ه م ) على 
التوالي . وقام جاتين الغارتين أخوه قابوس بأمر أخيه . 

ويعزو ( مينندر ) (118232062) أسباب الغارة الأخيرة الى سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحبرة الذي ذهب الى القيصر(يوسطينوس) (قناصاقدا3) 
لفاوضته على دفع المال؛ . وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبل ذلك الى الفرس 
لبحث في هذا الموضوع . أحدهما اسمه بطرس » والآخر اسمه يوحنااء غير انهما 
أنكرا الفرس حق ملك الحيرة في أنخذ إتاوة سنوية من الروم . فلا عومل رسول 
ملك الخيرة معاملة غير لاثقة قام قابوس شقيق عمرو بتلك الغارتين” . 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخيار ان ( عمرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن المنذر ) على البادية » ولم يعط أخاه ( عمرو بن أمامة ) شيقاً ع 
وكان مغاضباً له » فخرج (عحمرو) الى اليمن ٠»‏ فأطاعته مراد » وأقبل مها يقودها 
نحو العراق ٠‏ ولكنها ثارت عليه » ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث ) 
فلا أحيط به ضارمهم بسيفه حبى قتل" . 


٠ ) ١725/5 ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 535١ ( المحبرى‎ 

0 ,.1ل6283558 ,172 ,.58558 ,ععلاع2010 ,321 ,3263 طممعط1 ,96 .8 بلمسأعأقطامط 
.5 ,11 ,.ضتقظة .13150 ,0011طاط 83 ,لامع20قطع854 ,96 .8 ,ومأعام طامط 

.6 .8 ,طاءاأقطام8 


معجم الشعراء ( ص 5١15‏ ) * 


0 ل 1 2 2 


تلن 


أما ( أمامة ) أم ( عمرو بن أمامة ) » فانها ( أمامة بنت سلمة بن الحارث 
الكندي ) عم امرىء القيس' . 


ويفهم من بعض الروايات ان عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند 
عمرو بن هند » وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد' . 


2, 


وانتهت حياة عمرو بن هند بالقتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخلاصتها : ان الغرور أخذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وأراد يوم أن 
بظهر فخره أمام الناس . فقال لجلسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون عمرو بن 
كلثوم التغلبي © فان أمه ليى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب 
وزوجها كلثوم وابنها عمرو » فسكت وأضمرها في نفسه . ثم بعث الى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » ويأمره أن تزور أمه ليل أم نفسه هند . فقدم عمرو مع أمه » 
فأنزله| منزلا” حسنا ء ثم أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عمرو قد قال لأمه: 
اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف » فنحي خدمك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليل ومربها فلتناولك الشبيء بعد الشيء . ففعلت هند ما أمرها 
به ابنها . فصاحت ليلى عندئذ : وأذلااه يا آل تغلب ! فسمعها ولدها عمرو بن 
كلثوم ؛ فثار الدم في وجهه ». والقوم يشربون » وثار الى سيف ابن هند وهو 
معلق في السرادق » فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة » ونادى في التغلبيين 
فأخذوا ما تمكنوا من أخذه ؛ وعادوا من حيث أتوا" . وهكذا جبىسمرو بن هند 
حصاد ما زرعه إن صحت الرواية . ويروي الرواة ني تأييدها هذا الخثل : 


٠ ) 5١*١6 معجم الشعراء ( ص‎ ١ 

٠» )١١55/1 ( الأغاني‎ 0 

ابن الأثير ( ١5/1١‏ ) الأغاني ( 58/1١2) ١786/5‏ ) ( دار الكتب المصرية ), 
ابن خلدون », القسم الأول » المجلد الثاني (511 )ء ( بيروت 1938م ) 
المحبر ( 5*7 ) , الشسعر والشعراء , لابن قتيبة ( ١806‏ ) , الأمالي ,. للقالي 
(١/؟كا).‏ 


هوه" 


ه أفتلك من عمرو بن كلثوم » . كا افتخر بها الشعراء التغلبيون' . 

ويقال إن أخا عمرو بن كلثوم : ( مرة بن كلثوم. ) » هو قاتل ( المنذر 
ابن النعمان بن المنذر ) . وثي ذلك يقول الأخطل : 

اببي كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفكتكا الأغلالا 

يعني بعمّيه عمراً ومرة ابي كلثوم' . 

وذكر الشاعر ( أفنون ) وأسمه ( صريم بن معشر ) » وهو من ببي تغلب 
( عمرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو : 

لعمرك ما عمرو بن هند اذا دعا لتخدم أمي أمه تموفق" 


وفي هذا البيت اشارة الى مقتل ( عمرو بن هند ) » بسبب أم الملك . وقد 
وقعم فيه تحريف ولا شلك » صير الأم الي طلبت منها أم عمرو بن هند خدمتهاء 
أم الشاعر المذكور » با هي ( ليلى ) أم الشاعر ( عمرو بن كلثوم ) » قاتل 
حمرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون ) أيضاً » ولكن على 
هذا الشكل : 


لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم يلى أمه يعوفق' 


( وعمرو بن كلثوم » هو القائل : 
ألا هبى بصحنك فاصبحينا 


٠ قانون أفنون التغلبي‎ ١ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بيموفسق‎ 
فقام ابن كلثوم الى السيف مصملتا  وأمسك من ندمانه بالمختق‎ 
وجلله عمرو على الراس ضربة  بذي شطب صافي الحديدة رونق‎ 
٠ ) 5٠٠ ( شعراء النصرانية‎ , ) ١185/9 ( ابن الأثير ( /551 ) عء الاغاني‎ 
: وقال الأخطل مفتخرا‎ 
ان عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا‎ ٠» ابئى كليب‎ 
,)050/١( خزانة الأدب‎ , ) 7٠١5 ( الاشتقاق‎ ٠ )ء ابن دريد‎ ١485/9 ( الأغاني‎ 
٠ ) حمزة ( ص الا‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١95 الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 
*4)5595 2١11١9 ( ى الشعر والشعراء‎ 
٠ ) 5393/1١ ( ابن الأثير‎ 2) ١85/9 ( الأغاني‎ 


5ه" 


وكان قام لها خخطيباً فبا كان بينه وبين عمرو بن هند . وهي من جيد شعر 
العرب القدم واحدى السبع ( ولشغف تغلب ما وكرة روايتهم لها » قال بعض 
الشعراء : ش 


ألمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة” قلا عمرو بن كدلثوم 
يفاخرون مها مذ كان أولحم يا للرجال لفخر غير مسؤوم' 


والى هند أم الملك ينسب دير هند الكيرى من أديرة الحيرة » وقد أرخ بناؤه 
في عهد خسرو أنو شروان وني عهد الأسقف مار افرام . وقد لقبت فيه بالملكة 
بنت الأملاك وام الملك عمرو بن المنذر' . واذا صحت قراءة الأخبارين هذه » 
كان بناء هذا الدير في ايام ابنها عمرو . 

وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عمرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند. أما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكرب”. 
وقد ملك على رواية حمزة أربع سنين في زمن أنو شروان؟ . وذكر حمرة ان من 
الأخبارين من قال انه لم تملك . ( وانما سموه ملكا لأن أباه وأخاه كانا ملكين). 
وقد وصفه بالضعف وبالان » ولذلك قبل له ( فتنة العرس ) و ( قينة العرس ) 
في بعض الروايات . وقد قتله رجل من يشكر » وسلب ما كان عنده وعليه* . 

وليس بصحيح ما زععه حمزة نقلا عن بعض الأخبارين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا » وإنما قيل له ذلك لأن أباه وأخاه كانا ملكين . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي 
(قتاققطم8 4ه تختطمق) ي تأرمخه الكنسي ب (ملكا) أي ملك» وبوحنا الأفسرسي 
من الرجال الذين عاشوا في القرن السادس الميلاد . وقد توفي سنة (088 م)تقريباً . 
ولم يكن لينعته ب ( ملكا ) لو لم يكن قابوس ملكا على الحيرة حقاً' . 


١‏ الشعر والشعراء ( ص ١١٠١‏ ) , شرح التبريزي على المعلقات ( 598 ) , أمالى 
المرتضى ( ١/اه‏ لام ا ا /ا؟؟ت/, وهه ) ٠‏ 

الحيرة ( صن لا5 ) ٠‏ 

مروج (:/5 )2 (دار الرجاء) ٠‏ 

حمزة ( ؟ ) , المحبر ( 5095 ) , مفاتيح العلوم ( ص 15 ) * 

حمزة ( 75 ) , وجعل المسعودي هدة حكبه ثلاث سنين 2 مروج ( 55/5 2 2 ابن 
الآثير ( ١/*؟‏ )ء لمعاني الكبير ( )١١8/5‏ . 

(.0ع دماع11©) ,3 ,15 ,354 .8150 .861 : كلاقعطمظ 61 صطهقة 

.2 .8 ,تناع ةق طأاه8 ,6 


2 آم ها كا 


يدف المفصل - /ا١‏ 


ويظهر أن الصورة البي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر 
المجاء الذي قيل فيهءوأن ما أورده عنه من لين وضعف هو ني حاجة الى دليل؛ 
إذ بيظهر من الموارد الأخرى مثل التواريخ السريانية أنه كان على العكس' . وقد 
يكون ار وس در » أصل في ذلك الحجاء . فالذي 
يظهر من أخباره انه و لي الحم وهو شيخ كبير ' . وأما اللقب الذي لقب به»وهو 
قينة العرس > ققد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوسا © وهو قوله : 

يأت الذي لا تاف سبته جمرو وقابوس قينتا عرس 

وقد ذكر المؤرخ (مارسليانرس) (قتتصة[أومو31) رجلا" سماه (وتاطقط0) ؛ذ ك رامع 
المنذر الثالث في حوادث سنة ( 5ه م )".ويرى (روتشتاين) أن المراد به رجل 
آخر غير قابوس . فلو كان هو المقصود به كان قابوس إذن شيخاً هرماً حين 
انتقل الملك النه 2( ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه” . وقد أشرت الى ارسال 
أخيه عمرو اليه في حملة انتقامية على عرب الشأم » وذلك في سنة (555) وسنة 
( 0051م 6 

ولا تولى قابوس الحم 3 أغار على بلاد الشأم » وكان بحم عرب الشأم المنذر 
ابن الحازث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن الععري ) أن المنذر بن الحارث 
( منذر برحرت ) كان نصرائياً وان جنوده كانوا نصارى كذلك . ولم يشر الى 
نصرائية قابوس . ويفهم من جملة ابن العيري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد ما 
عر اانا اللتزوسيع يوقه وسار يفيه :“فلا للق :يناع تذلي .عليه" :16 و أجل مند 
أمواله” كشيرة وعدداً كبيراً من الال . ولا أعاد قابوس الكرة ٠»‏ انهزم » فذهب 
الى الفرس يلتمس منهم عونا ددا . ويظهر من رواية أخحرى أن انتصار المنذر 
على قابوس كان في سنة )88١(‏ من التقوم السلوقي وهي توافق سنة (0070) للميلاد' . 
.21:18 العم بمامعمدة ,102 .8 ,مالعءأقطامظ 


اليعقوبي ( ١/؟لا١‏ ). 

.2 .5 1 ,345 ..83558 : 21010616 
.8 ,ضراع قط 201 

.9 .2 ,01.1 ,5ناعة 285652 2و8 

,1 .832 .0عع8 : 13520 


حا »> 4د اعم أن اقم 


ويظهر من رواية ل ( يوحنا الأفسرسي ) (تادعطم8 2ه صطمى) ان الملك 
قابوساً انتهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة ؛ فباغت الغساسنة -هجوم مفاجىء 
في عقر دارهم ٠‏ فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه » وفاجأه بجوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له ٠‏ فالهزم هزممة منكرة محيث لم ينج من 
أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في اتيماه نهر الفرات 
تاركا عدداً من الأمراء اللخميين أسرى في أبدي المنذر . غير ان المنذر سار في 
أثرهم حتى كان على ثلاث مراحل عن الحيرة ' » ويرى نولدكه ان هذه المعركة 

وبعد قليل من هذه المهزمة جرب قابوس حظه مرة احرىءغير انه مبى محسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ٠0اهم‏ )"' . 1 1 

وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر 
( يسطينوس ) (هتاحزلةكناق) © وهي قطيعة لا لعلم أسبامها على وجه التحقيق , 
وائما يعزو ابن الععري سببها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم بستطيع الوقوف به أمام الفرس؛ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل ني الأرضين التابعة لهم حتى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكية )* . وقد 
دامت نحرشات ( عرب الفرس ) محدود الروم ثلاث سين هي مدة القطيعة» حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاءولم تنقطع هذه التحرشات 
الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجأ المناذرة 
هجوم خاطف كابدت منه الحيرة الأمرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة 
من أسرى الروم . وقد وقعت هله المفاجأة حوالي سلة ( 84اهم ) . ويظن 
( روتشتاين ) الها وقعت بعد وفاة قابوس في عهد المنذر الرابع أخي ( قابوس) 
وخليفته في الملك' . 

وقد ذكر ( البكري ) بيتآً من الشعر لأبي دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة 


.8 ,طلاعذأقط 2806 ,3 ,1]آ ,قلاقعطم8 01 نامل 
.38 ,لتاعا5 101 

3 .8 ,طاء أ قطامظ 

.9 .2 ,1 ,كلا226ط256 و8 

.8 ,122آ20]56 ,348 .2 ,280565115 02 تنطمل 
.4 .8 ,طلاةغة5 أمظ 


سا مسا اجسد اعم اانه قلي 


ميقا 


غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ). ويظهر ان خصوم قابوس أخذوا يثأرهم 
من هذا اليوم بغزوة قاموا مها على تنوخ' . 

ويفاجئنا بعض الأخباريين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ) أو (السهرب ) 
او ( السهراب ) » قالوا انه هو الذي تولى الملك بعد قابوس" . وقد جعل حمرة 
مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )" . ولم 'يشر الأخباريون 
الى الأسباب الي ادت الى .تعيين. هذا الرجل الغريب ملكا. على الحيرة دون سائر 
آل لحم ء ومنهم .المنذر أخو عمرو بن هند وقابوس » فلع اضطراباً حدث في 
المملكة او نزاعاً وقع بن اولاد قابوس او بين آل لحم ادى الى تدخل. الفرس 
فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحرة لأمدر حبى تزول أسباب الكلاف »؛ 
فقرروا تعيدن واحد منهم . فلا زالت تلك المواقع ؛ عيّن المنذر ملكا على الحيرة 
وبذلك عاد الملك الى آل للحم . 

ويلاحظ ان بعض الأخبارين لم يذكروا اسم فيشهرت او السهراب»بل ذكروا 
ان الملك انتقل الى المنذر بعد وفاة اخحيه قابوس؛ . وذكر المسعودي في كتابه : 
مروج الذهب النعان بن المنذر مباشرة بعد قابوس" . 

واذا صححت رواية حمزرة من ان 2ع المالن كان نمانية أ شهر في عهد (كسركه 
أنو شروان ) وثلاث سنين واربعة أشهر في ايام ( هرمز بن كسرى ) ٠‏ فيجبه 
ان يكون حكمه قد امتد من سنة (هلاه) حبىسنة (588) الميلاد" » تقريباً لأن 
نهاية حكم ( أنو شروان ) كانت في سنة (504) للميلاد على رأي المؤرخين » 
وحكم ( هومز ) من سنة (4إه) حبى سنة (840) للميلاد" 

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعو ( المرقش ) ان (لمنذر) كان ينقب عنه 
أي : بستقصي في طلبه » ولم يذكر سبب ذلك ». ولعله كان قد هجاه» او ان 


٠ ) طبعة السقا‎ ( ) ١59/9 ( معجم‎ ٠ البكري‎ ١ 

| حمزة (( ص 7# ) , المحير ( ص 5505 ) , الطبري ( 5١5/5‏ ) ( دار المعارف )* 

و حمزة اص "ل ) , المحبر ( ص 505 ) ء, ( فيسهرب الفارسى ) , مفاتييح 
العلوم (15) ٠‏ 

٠ )١ال5/١( اليعقوبي‎ 4 

٠» ) ؟2/:١ مروج‎ 0 

5 حمزة ( ص ”/ ) , المحبر ( صص 569 ) ء ( ثم ولى بعده المنذم ابو النعمان اربع 
سنين ) , الطبري ( 5١5/1:‏ ) . 

7 1 ,4 عم 


لطن 


عإمارت عي" سار يح عف الجباع ويج ريل كاري شعره هذا 
من الملك المذكور أن يكف عن طبه ويسكت عنه » وتمى لو انه في ( الزج ) 
وهو موضع . أو ( بالشام ذات القرون ) . وذلك لأن بلاد الشام بلاد كانت 
نحت حكم الروم » فليس للمنذر حك عليها » فهو يكون هبا في بلاد العدو بعيداً 
د . وذكر ( ابن قتيبة ) ان معنى ( ذات القرون ) الروم »؛ وأراد قرون 
شعورهم . 

ويظهر من شعر ل ( سويد بن خذاق ) أن ( قابوس بن هند ) وأخآ من 
إخوته لم يذكر الشاعر اسمه » غزوا قومه » وهم من عبد القيس ٠‏ وانتصرا عليهم 
وانزلا مهم خسارة فادحة . يوم العطيف : فراقا القبائل » وكانت أحلافاً 
متحالفة » وشتتا الشمل . ودعا ( الله ) أن بحرسما شر الجزاء مما فعلا » وأن 
محبس لين ( لبون الملك ) » فلا تدر عليه » أجزاء وفاقا لما قاما به نحو قومه' . 

أما الذني خلفه على الحيرة » فهو النمان بن المنشر المعروف بأبي قابوس . 
وقد كنّاه بعض الشعراء ب (أبي قبيس )". كا كتاه بعضهم ب (أبي منذر)؟. 
ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا إِذا دخلوا على النمان أو كلّموه » قالوا له: 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللعن )” . 

اما أم النمان » فهي (سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمى 
بنت عطية ١)‏ . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. 
وقالوا إنها من فدك » وزادوا في ذللك امها كانت امة للحارث بن حصن بن ضمغم 
ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الجندل" . فهي بنت صائغ من فدك 
على رواية بعض » وأمة من دومة الجندل على رواية بعض أخر. وهي في كلتا 
الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها من أصل ببودي* » إذ 





المعاني الكبير ( 919/19 ) ٠‏ 

ةك الشمراء والشعراء ( ص 566 )2 ( ليدن ) ٠‏ 

في شعر النابغة 250 لاا , 8١‏ , ٠اء‏ علقمة ؟١ ٠‏ .8 ,تع م206 

1 07 .8 رصاءذقط م10 

8 مروج 55/50 ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

٠‏ مروح (5/90" )2 الاغاني ( 0١‏ )( دار الكتب المصرية ) » الاغاني 
٠١5/9‏ )ء(القاهرة ١954‏ ) » 

٠) ١59/901 ب الطبري‎ 


بر .8.108 مظاءفقطامظط 


كان أكتر اهل فدك من اليهود . وكانوا محترفون الحرف ومنها الصياغة . وقد 
دعي النعان بأمهءفقيل له ابن سلمى في شعر الحجاء » وقصدهم من ذلك إهانته . 

وقد تولى النعان الثالتك ء»ء وهو النعان الذي نتحدث عنه » الحم في حوالي 
السنة (080) أو السنة )88١1(‏ للميلاد . ودام حكمه حبى السنة (507م)' 

والظاهر من وصف الأخبارين له أنه كان دسم الحلقة » فقالوا : إنه كان 
أجر ء أبرش ء قصبراً ' . وهذا مما قوى جانب خصومه في التهكم به » يضاف 
الى ذلك أصل أمه ء وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه ؛: في نفسية النعان» 
وي ساوكه » ولا شك » فصيره سريع الغضب » أخاذاً بالوشايات » فوقعم من 
أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زيد » وتأثره بأقوالهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الى أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به؛ وهو 
( الصعب )” » وصفاً لتلك السجايا اللي اتصف لبا الملك » والتّى تعير عن عقدة 
( مركب النقص ) الي كانت ملازمة له . 0 0 

وقد كان لقبح النعان ودمامته ولأصل امه دحل ولا شك في تكوين الحلق 
العصر بي فيه » فصار بيج ويتأئر به » ويأخذ بأقوال الوشاة من غير تمحيص ولا 
رو » فتقمت منه الناس » وهجاه بعض الشعراء . 

اما أعوته وكانت عدهم ابي عشر رجلا" عدا النعان » فد اشتهروا بالجهال 
والهيبة والوسامة » ولذلك نعتوا بالأشاهب ْ( فوصفهم الأعشى بشقوله : 


وبنو المنشر الأشاهب باللحد يرة بنمشون غدوة بالسيوف؛ 


وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعان المذكور » وزادت 
في عصبيته وفي حدة طبعه وفي تأثره بأقوال الناس . 
ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنعهان انه كان صاحب شراب» نحب 


10 .8 ,1 ,لاعطققق 12016 : متنتق سر اععاعموعمظ 

0 ) م الكامل , لابن الاثير ( 586/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
لمعاني الكبير ( 80/8/15 »2 ٠:0)‏ 

ار ١‏ 55/5 ) ( دار المعارف ) , الكامل . لابن الاثيير ( 580/١‏ ) 

( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 


حلا حا ايحت اسم 


نض 


الحمر ومجالس ندماءه ليشرب معهم » غير ان الحمر كانت تؤثر فيه وتستولي على 
عقله » فتدفعه الى السكر والعربدة. والتطاول على ندمائه»تما ازعج اصدقاءه وحوالهم 
الى خخصوم وأعداء بسبب اهانات لحقت بم منه في اثناء فقده وعيه وعدم تمكنه 
من حفظ اتزانه' . 

وقد عبر الشاعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) عن النعمان ب ( الصعب ذي 
القرندن ) في شعره » مما يدل على ان لقب ( الصعب) الذي لقبه به كان معروفاً 
شائعاً بين الئاس" . وقد يكون معبراً عن مع ىآآخر غير معنى الصعوبة ني الملك» 
كأن يكون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم افظة ( تبع ) على من ملك من مير . 
وأما ( ذو القرنين ) فقد قيل : إن القرئن هما الضفيرتان » وان القرن الضفرة, 
وقد دعي بذلك لأنه كان قد ربى ضفيرتين" .000 ١‏ 

وقد جاء في رواية اخحرى أن ( الصعب ذا القرنين ) لم يكن النمان المذكور 
كنا ذهبثت اليه الرواية المتقدمة » واتما هو ( المنذر بن ماء السماء » واله هو ذو 
القرنين م 

وبظهر من بيت الشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


والصعب ذو القرنئن أصبح ثاوياً بالحنو في جدث » أمم » مقم 


ان ( الصعب ذا القرنين.) كان قد ثوى في قيره » فهو يرئيه ويذكره . 
وذهب الشراح الى ان (الحنو ) اسم بلد » ومعنى هذا ان الملك الذي يشير اليه 
(لبيد) قد دفن في هذا الموضع , والذي نعرفه من بعض الروايات ان قير «النعان) 
كان بالحرة ٠»‏ وان ابنته هنداً قد دفنت الى جائبه . 

ومن الشعراء الذين نسب اليهم هجاء النمان الشاعر عمرو بن كلثوم » وله فيه 
وني أمه هجاء مر" . وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكير » ويصوغ القروط بيترب 
أي انه كان من صاغة تلك المدينة»وهو مما يؤيد روايات الأخباريين في أصل امه*. 





21 شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( ص لا55 ) ٠‏ 

١‏ ششترجح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) ء 
رص .)1١٠١95‏ 

ى اللمصدر المذكور ٠‏ 

| ششمرح ديوان لبيد رص ٠) ١١9‏ 

3 الاغاني ( 08/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يلف 


لم ينتقل الملك الى النمان بسهولة » فقد كان للمنذر جملة أولاد حين أتنه 
المنية » عدنهم ثلاثة عشر ولد معظمهم طامع في الملك . والظاهر ان المنذر كان 
عارقا بالحلاف الذي كان بين اولادة ٠‏ فم يشأ ان يزيده بتعين احسد ابنائه . 
ولا ندري ل لم ينص على اكيرهم جرياً على السنة المتبعة في انتقال الملك . ولعله 
كان عارفاً نحراجة الموقف وضعف مركز ابنه الكبر » وعدم تمكنه من فرض 
نفسه عليهم إذا عينه ونصبه » لذلك وكل أمره كله إلى اياس بن قبيصة الطائي؛ 
فتولاه أشهراً حتى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلبي . 


دعا كسرى بن هرمز عدي بن زيد العبادي » فقال له : من بقي من بي 
المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم ير ؟ فقال عدي : بقيتهم في ولد هذا الميت» 
المنذر بن النشر » وهم رجال . فبعث اليهم بمتحنهم . فلا وفدوا على كسرى» 
أنزلهم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كا يقول الأخباريون 
وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النهانء واوصاهم ان يجيبوا جواباً معيناً حين يسأهم 
كسرى »ء وامر النمان ان يجيب جوابآ آخر مختلف عن جواب اخوته . وهو 
جواب يعتقد ان كسرى سيرضى عنه ويعينه . فلا ادخلوا على كسرى واجابوا 
بجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي » وهو : «١‏ إن سألم المللك . 
أتكفونني العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النمان » وقال للنعان : ان سألك الملك 
عن انحوتك فقيل له : ان عجزت عنهم » فأنا عن غيرهم أعجز »ع رضي 
كسرى مجواب النمان وسر به » فلكه وكساه » وألبسه تاجآ قيمقه ستون ألف 
درهم فيه اللؤلؤ والذهب' . فانتصر بذلك النعان على اخوته »ء وسر عدي بن زيد 
بتولي رببه املك . 

وني .خمر لأبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخذ النعان الى ( جابر بن 
شمعون ) » وهو من ( بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهير بن لحياث من 
بي الحارث بن كعب ) ء وكان أستفاً على الحيرة » فاقترضا منه مالا" لتدبير 
امورهما به » وذكر ان جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرة' » وكان 





٠١5/5 ( وما بعدها ) (دار المعارف ) , الاغائمي‎ ١56/52 ..4)1١519//5 ( الطيريي‎ (١ 
٠ ) وما بعدها ) ( دار الكتب المصربة‎ 
٠ ) دار الكتب المصرية‎ ( ) ١١8/5( الاغاني‎ ٠ 
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ذا سلطان واسع في بتي قومه » ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنعان اليه للحصول 
على تأبيده أثْر في نجاحه في تولي العرش . 

ويروي المفضل الضبي ان عدي بن زيد العيادي لما قدم على التعمان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح للك ع وكان آدم اخوته منظراً » وكلهم 
اكثر مالا منه » فقال له عدي : كيف اصنع بك ولا مال عندك ! فقال له 
النتهان : ما أعرف لك حيلة: الا ما تعرف انت » فقال له : قم بنا نمضي الى 
ابن قردس -. رجل من أهل الحرة من دينه ‏ فأتياه ليقعرضا منه مالا” ؛ فأبى 
ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . فأتيا جابر بن شمعون » وهو الأسقف وهو 
أحد بي الأوس بن قلام , ن بطين بن جمهر بن ليان من بواظارث بن كنب» 
للها جه دالا ,حارج عد تين المج ليح قر ويسقيهم اللحمر . فلا 
كان في اليوم الرابع » قال لها : ما تريدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعن 
الف درهم يستعين ما النعان على امره عند كسرى » فقال : لكا عندي ثمانون 
الفا » ثم اعطاهم اياها » فقال النعان حابر : لا جرم 2 لا جرى لي درهم الا 
على يديك إن انا ملكت' .١‏ 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون » 
فقد كان لعدي ٠‏ كا لكل رجل كبير صار له نفوذ وجاه ومركز خخطير » اعداء 
في مقدمتهم رجل أسمه كاسمه ودينه مثل دينه » هو (عدي بن اوس بن مرينا )» 
وبنو مرينا اسرة لها مكانتها وخطرها في الحيرة . وكان لهذا الرجل شأن يذكر 
في ايام المنذر + وكان عميل الى الأسود بن المنذر لأنه ربيب بتي مرينا » فتصحه 
ان يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد » لأنه رجل لا ينصح . فلا افق الأسود 
في الامتحان » وعجز عن نيل القاج ؛: صار يدبر المؤامرات ألحصمه عدي » 
ويشي به الى النعان » ويغري آآحرين بالتظاهر بأنْهم من محبي عدي » ليثق النعمان 
مهم هم » فإذا أمن . هم » عادوا فوشوا بعدي' عنده » ثم لم يكتف بذلك فوضع 
رسائل على لسان 0 الى قهرمان لعدي فيه مكر ومؤامرة بالنعان » ثم دس 
1 لكات : سحي انالك د لل قر ان ملف اي ع 
على عدي” وقرر الانتقام منه؟ 1 
١‏ الاغاني ( ١١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ماء الطبرى ) ١1‏ وما بعدها 4 اليعقوبي ) 1/١‏ ) 7 الاغاني 0 ييل وما 
بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


و" 


جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون » وعدي" عند كسرى 
يقوم بوظيفته لا يدري ا . فلا كتب النعان اليه : « عزمت عليك الا زرتي» 
فإنى قد اشتقت الى رؤيتك و . صلآق كلامه . واستأذن كسرى فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما مخبئه له القدر . فلا وصل الى من كان مشتاقاً 
الى رؤيته »؛ ألقاه في سجن منفرد لا يدخل عليه فيه أحد » وهو لا يدري مم” 
سجن . وني السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره » 
ويعظه فيها بالموت وين هلك قبله من الملوك الماضين » وكاد يطلقه لولا وشاية 
أعدائه به . فلا طال اسه كنب شعن أل أيه (ابي) وهو مع كسرى يستجير 
به للتوسط لدى كسرى أن يكتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلا كتب كسرى 
بذلك كتاباً أرسله مع شخص الى النمان » كتب خليفة النمان عند كسرى اليه 
يبلغه مجيء الرسول ء وعرف أعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسانء فقالوا 
للنعان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك » فان لم تفعل فسيذهب الى كسرى 
فلا يستبقي أحداً لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النعهان أعداءه فغموه حبى مات 
في سجنه بالصدّن . ولما وصل الرسول ٠‏ راشي دايا كثرة نفية ‏ فعاد الى 
كسرى خره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام' . 

وقد أحس عدي" بن زيد يا يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي" بن 
أوس بن مرينا من الحيلة الي دبرها لنجاح النمان وممحاولته الغدر به » فأراد 
مصاللته واسترضاءه كا يقول الاخباريون فعمل له طعاماً دعا اليه من أحب عدي" 
ابن أوس بن مرينا حضوره » وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن محقد 
عليه » وأنه سيتنابى ما حدث » ورجا من خصمه أن يفعل مثله . فقام عدي" 
ابن أوس الى البيعة » فحلف مثل بمينه أن لا يزال -هجوه أبداً ويبغيه الغوائل 
ما بي . وقد كان" .وهم يوون عقا من هذا التهاجي الذي وقم بين الحصمان. 

ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار حرض الأسود وحله على الأخذ 





١‏ الطبري ( ١169/15‏ ) » اليعقوبي ( ١75/١‏ )2 مروج الذهب ( 9/9" ومسا 
بعدها ) الاغاني ( 560/5 ) ( دار الكتبٌ المصرية ) , الكامل لابن الاثير ( 5/5/١‏ 
وما بعدها ) ( الطباعة المئيرية ) , المعاني الكبير ( ١51١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


؟ الطبري (؟/ا5١) ٠»‏ 


يثأره من عدي بن زيد ء فكان يقول له : «١‏ أما اذا لم تظفر »فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل»فقد كنت أخدرك أن معدا لا ينام 
كيدها ,' . وعدي من نتمم ٠‏ وتمم من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحبسه له ني الصنين. 
لا نخرج في جملتها عن حدود هذه المافسة البى دبرها عدى بن مرينا وخصوم 
عدي له » ولكنها تجمع كلها على قتل النعان لعدي" . 

وني كتاب الأغاني رواية تذكر ان النعان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
ان يأتيه » فأبى أن بأتيه » ثم أعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعمان 
شرب » وأمر به فسحب من منزله حى انتهى به اليه؛فحبسه في الصثين بظاهر 
الكوفة من منازل المنذر » وبه نهر ومزارع ٠‏ وبقي هناك حتى لاقى حتفه؟ . 

ويظهر من شعر ينسب الى عدي ء قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها في 
السجن ؛: وهي جويرية صغيرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغل” في يديه؟ . 

والقصة كا يروما الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط 
سيّائي اختلط فيها التأريخ بالحيال » والواقع بالابداع . أما نحن فلا .بمنا من 
أمرها الا النتيجة » وهي ان المفرس قبضوا على النعان ملك الحيرة وسجئوه » وان 
حادثاً وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً في نفوس العرب », لا في العراق وحده » 
اما دوى صداه الى جميع جزيرة العرب كلها » هو حادث وقعة ذي ثارء وههى 
من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لها أثر في فتح الاسلام العراق . 0 

وندم النمان كما يقول الأخباريون على ما صنع » واجترأ أعداء عدي عليه » 
وهاهم هيبة شديدة . وبيها كان يوماً في صيده » اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً 
ففرح به فرحا شديداً . فلا عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عديء قربه وأعطاه 
وحباه » ثم أرسله الى كسرى » وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه الى 
منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة » ويوصي كسرى بالولد 
خيراً . فلا وصل زيد الى كسرى » جعله مكان أبيه وصرف عه الى عمل آآلخرء 





الاغاني ( ٠١9/5‏ ) ( دار الكتب المصرية ) + 
شعراء النصرانية ( ص 450 ) ٠‏ 

الاغاني ( ١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

محالس العلماء ( ١515‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لا جه كي العم 


/ا 5 


فكان هو الذي يق ما يكتب به الى أرض العرب وخاصة الملك . ولما مضى وقت 
على زيد في هذه الوظيفة » وقع عند الملك ببذا الموقع مكاناً حستآء وتعالت متزلته 
عنده . ولا اطمأن الى مركزه أخحذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قائل أبيه حتى 
نجح في مسعاه » أذ قبض عليه كسرى فبعث به الى سجن خاتقين » فلم يزل في 
السجن حى وقع الطاعون فات فيه . وفي رواية انه مات بساباط' . وقد رجح 
الطري رواية خائقن » وانه مات بسحق الفيلة له . وفي رواية أخرى انه سجن 
في القطقطانه في ابر" . وهكذا نجد الرواة يذهبون جملة مذاهب في سجن النعان. 


والذين يروون ان حبس النعان كان بساباط يستشهدون بشعر للأعشى جاء فيه : 


فداك وما أنجى من الموت ربه ساباط حبى مات وهو محرزق" 


وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعمان ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعمان 
فجلس في مجلسه بساباط المدائن » ثم أمر به فرمي محت أرجل الفيلة » وقال 
بعضهم : بل مات في محبسه بسااط ,مما يدل على ان وفاته كانت في المدائن. 


وفي رواية سريانية ان كسرى بعد أن قبض على النعان بن المنذر وأولاده 
سقاهم سما فاتوا » وعصى عندئذ العرب الفرس وأخذوا -اجمونهم . فأرسل 
كسرى قائدا سمته الرواية ب ( بولر ) تولى أمر الحيرة » ولكنه لم يتمكن من 
ضبط أمورها » لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى 


, هو ساباط كسرى بالمدائن‎ ( . ) ١75/١ ( اليلدان ( /ا/0؟١ ) , ابن الاثير‎ ١ 
٠ ) سبط‎ ( 2,2 ) 51١/10 ( اللسان‎ 
البلدان ( /ا/ 6؟١ ) » الاغاني ( 58/5 ) ء نوادر المخطوطات , المجموعة الثالئة‎ 03 
٠ء)؟ة١(‎ 
وما‎ ١86/١ ( الاغاني ( 518/5 ) ( دار الكتب المصرية ) , الكامل , لابن الاثير‎ 0 
: وبالعجمية بلاس آباد , وبلاس اسم رجل » ومنه قول الاعشى‎ 
فأصبح لم يمنعه كيد وحيلة بساباط حتى مات وهو محرزق‎ 
إيذكر النعمان بن المنذر وكان ( أبرويز حبسه بساباط ثم ألقاه نحت أرجل‎ 
: وساباط : موضم ؛ قال الاعشى‎ ٠ الفيلة‎ 
, ) هنالك ما إغنته عزة ملكه ساباط , حتى مات وهو محرزق‎ 
هروج (51/15 )ء ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ؛ ( ثم النعمان بن‎ 
,) وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة » وهو اخر ملوك لخم‎ ٠ المنذر‎ 
٠» )15( مفاتيح العلوم‎ 
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مرزوق ) » أقام في برية الحهرة في حصن حفنة » وأخذ يقائق منه الأعراب١‏ 
وفي رواية ل ( حمزة الأصفهانى ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدرجه اليه من وسط البادية » يس به الى أرجل الفيلة » واستباح أمواله وأهله 
وولده » وأمر ان يباعوا بأوكس الأثمان" . 

وتذكر بعض الروايات سبب غضب ( كسرى ) على النعات » أن ( زيد)» 
وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى » أو 
مه » كانا قد دبرا مكيدة للإبقاع بالتمان . فلا طلب ( ابرويز ) الساءء دخل 
عليه ( زيد ) ٠‏ فكلمه فيا دخل فيه ء ثم قال : إني رأيت الملك كتب في 
نسوة يطدّن له » فقرأت الصفة » وقد كنت بآل المنذر عالةً » وعند عبدك 
النعان من بناته وبنات. عمه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة . قال: 
فتكتب فبهن” . قال : أنبها اللاك » إن شر" شيء في العرب وفي النعان خاصة 
أنهم يتك رون عن العجم » نأنا أكره أن يغيبهن ٠‏ فابعثي وابعث معي رجلاة 
ع ل و0 ع 
فخرج به زيد حبى بلغ ( الحيرة ) . فلا دخل على الملك النعان » قال : إنه 
قد احتاج الى نساءر لأهله وولده » وأراد كرامتك بصهره » فبعث اليك . فشق 
عليه : ققاك لزيد" : أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه حبى يطلب ما عندنا؟ 
فقال زيد للنمان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو عم أن هذا يشق عليك » لم يكتب 
اليك به . وعادا . فلا دخلا على ( كسرى ) » وقصا عليه ما وقم وحدث » 
عرف الغضب في وجهه . ووقع ثي قلبه منه ما وقم . وسكت ( كسرى ) على 
ذلك أشهراً » ثم فعل ما فعل بالنعان” . وانتقم ( زيد ) هذه المكيدة من النعان 
قاتل والده . 

وقد أشير الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل » 


6 ,539 .22 ,282116 ملك ,عصطدع 1مذوع2 1115101 


؟ | حمزة ( ص/؟5 ٠)‏ 

+ الطبري ( 35*١5‏ وها بعدها ) , نوادر المخطوطات ؛ المجموعة الثالثئة » رسالة 
ابي غرسيه ( ص 56٠‏ 5901 ) ء, رسالة أبي يحبى بن مسعدة ( صى لآلا" ) , 
رسالة لابي الطيب بن هن القروي ( 5١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


امل 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى للنعان نحت أرجل الفيلة! . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلبي ويعارض رواية لحماد جاء فيها أنه مات محبسه في ساباط' . 

وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعان في شعر . 
وقد نعته ب ( ذي التاج ) »ع ويفهم من رثائه له أن موته كانت تحت أرجل 
الفيلة » حيث داست على رأسه . وورد في شعر شعراء آخرين أن (فيول اطند) 
نخطته وداست عليه" . 

وهنالك قصيدة نسبها يعضهم الى زهير بن أبي سلمى » ونسبها آخرون الى 
صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان ‏ قبل ذهابه الى كسرى ‏ الى 
من كان محسن اليهم » ويغدق عليهم الألطاف ٠‏ فلا غضب عليه كسرى ل جره 
هؤلاء 2( ول ساعدوه إلا ما كان من بي رواحة من عبس © فشك رهم النعهان 
وردعهم وأئنى عليهم » وقال طم 8 لا طاقة ل بجنود كسرى 6 فانصرفوا عنه أ 

وساباط : هو على ما يذكره أهل الأخبار » موضع بالمدائن » به كان حبس 
النهان على رواية من صرح بأنه كان محبسه لا موضعاً آخر ٠»‏ ثم ألقاه نحت أرجل 
الفيلة . وذكر ( ابن الكلبي ) أنه إنما سمي بساباط نسبة الى ( ساباط بن باما ) 
أخي النخير جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن* . 

ويظهر من شعر ( الأعشى ) ان ( كسرى ) أمر بالنهان فحبس ب (ساباط) 
ثم ألقاه نحت أرجل الفيلة فوطئته حبى مات . يقول الأعشى : 

هو المدخل النعان بيتآ سماؤه تحور الفيول بعد بيت مسردق' 
وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعان . من أبياتها : 
له الملك في ضاحى معدء وأسلمت اليه العباد كلها ما نحاول” 


شعراء النصرانية ( ص 595١‏ ) * 

شعراء التصرانية ( ص 535 ) ٠‏ 

مروج الذهب )1١١1١/1:١(‏ * 5 

شعراء النصرانية ( ص ٠85‏ ) , الكامل ؛ لابن الاثير ( 5809/5 ) ( الطباعة 

المنيرية ) » مروج الذهب ( ٠ ) ٠١١/1:‏ 

ه- ديوان الاعسى » قصيدة 51 , ( ص ١58‏ ) 2,2 اللسان 2 ( 508/10 ) بيروت 
5م 4/ اليلدان ( ١173/19‏ ) ء دائرة المعارف الاسلامية , لمحمد فريد وجدي 
5/100 )ء 

٠ ) 56٠ المعارف ( ص‎ . 


حا حا الج اليم 


يض 


وضاحي معد » ععنى ظاهر معدء لا في معد نفسها . لأن ( رب معد ) في 
ايامه هو ( حذيفة بن بدر ) . أما النمان فهو ملك على ما وراء ديار محد . 
والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحيرة' . 

وقد ذكر الأخباريون انه كان يتوقم ان يدبر له كسرى مكيدة » فقرر أن 
ينجو بنفسه قبل حلوها به » فلحق يبلي“ طيء » وكان. متزوجآ اليهم » فأراد 
النهان ان يدخلوه الجبلان ومنعوه » لأبوا عليه خوفاً من كسرى » فأقبل وليس 
أحد من العرب يقبله حبّى نزل ( ذوقار ) في :بي شيبان سراً » فلقي هانىء بن 
مسعود الشيباني » وكان سيداً منيعاً » فأودعه أهله وماله وسلاحه ء» 9 توجه بعد 
ذلك الى كسرى » حيث لقي مصرعه' . 

أما زوجة النعان هذه » فهي ابئة ( سعد بن حارثة بن لأم الطائي ) » وهو 
من أشراف طيء اللرص »؛ وكان ( النعان ) قد جعل لبي لأم بن عمر ربع 
الطريق طعمة لهم » وذلك بسبب زواجه المذكور” . 

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المنذر ) كان شاعراً وقد عرف ب (المحرق) 
فلا سمع بقتل ( كسرى ) لأبيه » قال شعراً مخاطبه فيه » مته قوله : 


قولا لكسرى » والحخطوب كشيرة ٠:‏ إن الملوك مبرمز لم تحيرة 


وبروى ان النابغة الذبياني لما سمع ممقتل النعان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
انها من شعر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقعل 

وبروي أهل الأخبار شعراً زجموا أن ( عدي بن زيد ) قاله لأهل بيت 
النهان » هو : 


شرح ديوان لبيد رص 5500 ) ٠‏ 

٠.) ١ا/؟/١‎ ( الكامل‎ 

المحبر ( ص 56١١‏ ) , الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠‏ 

المؤتلف (ا ص )١86‏ * 

العقد الثمين » ( ص ١75‏ ) , ششعراء النصرانية ( ص 8٠١‏ ) » النابغة النإبياني , 
لعمر الدسوقي ( ص )٠١8‏ * 

1 الكامل , لابن الاثير ( 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


للا ها جد عم ان 


فق 


فلا عيناً بذات الودع » لو حدثت فيكم » وقابل قير الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . صم كان 
بالحرة » ويقال : بل هي الإبل الي تسير الى مكةء يعلق عليها الودعءويقال: 
إن مكة ؛ يقال لما : ذات الودع . وواجه قير النعان الزار »ء وهي الأجمة » 
أي 3 دافن" حذاءها ا 

إذن” لبؤتم مجمع لاكفاء له أوتاد ملك تليد ٠‏ جلاه بارا 


قال : « أي لو مات لغزتك الجيوش »2 فأقررتم » أو رجعتم بجحيش لا مثيل 
له أرتاداً للك قدم قد سقط جده ء أي : صرنم كذلك . وهو منصوب على 
الحال. » ولا بجوز أن يكون منصوباً على النداء » لأنه لا يجوز أن يدعوهم بذلك» 
والتمان لم يمت ," 

وذكر أن ملك النعان بلغ اثنتين وعشرين سنة . وعلى رأس ثلاث سنن وتمانية 
أشهر مضت من ملكه ء كان الفجار الأكبر » فجار الراض » وهو ليام عشرين 
سنة من مولد الرسول ٠»‏ ولهاني عشرة سنة وثمانية أشهر مضت من ملك النعان 
'بنيت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن هرمز '. 

ولا نعم عن أعمال النمان الحربية ي بلاد الشأم شيئاً يذكر . وقد ذكر حمرة 
أنه غرا ( قرقيسياء ) («سنازوءء-01) ٠‏ ولكنه لم يعين تأريخ وقوعها » ويقصد 
بذلك بالطبع غارة أغارها على أرض الروم؛ . ولى ينسب غيره من المؤرخين العرب 
أو السريان اليه حروياً أخرى أجج نارها في بلاد الشأم . 


١‏ المعاني الكبير ( 358/5 ) » ( والودع : وثن ٠‏ وذات الودع : وثن أيضا ٠‏ وذات 
الزوع تسفيية تر عليه السلام > كاندتة العرية لسع بها كولم + يذاه 
الودع قال عدىي بن زيد العيادي : 

كلا , بميئا بذات الودع لو حدنت فيكم » وقابل قبر الماجد الزارا 
يريد سفينة نوح ؛ عليه السلام » يحلف بها ويعني بالماجد التعمان بسن 
المنذر ء والزار أراد الزارة بالحزيرة . وكان النعمان مرض هناك ٠‏ وقال أبسو 
نصر : ذات الودع مكة لانها كان يعلق عليها في ستورها الودع » ويقالق : أراد 
بذات الودع الاوثان ) , اللسان ( 5810/8 ) ٠‏ 

؟ المعانى الكبير ( 858/1 ) ٠‏ 

٠ ) 54/5 ( المحبر (500) , حمزة (95) 2 هروج الذهب‎ ٠+ 

1 حمزة ( ص "لا ) ٠‏ 


ففى 


وقد ورد في حديث الطبري عن قصة سجن النعان لعدي ما يفيد أن البعان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسانءفأصاب في الحبرة ما أحب.وقد قيل: 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفبي ١)‏ . ولعل هذه الغارة هي واحدة 
من جملة غارات قام لها الغسامنة.على لليرة . وني شعر النابغة الذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات". ويفيد خبر رواه المؤرخ (ثيوفتكتس) (هدامكلةاتإطممعطع) 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سئة ( 0٠56م‏ ) ء أي في أثناء 
الصلح الذي عقد بين الروم والفرس 

وقد ذكر (الطري) ان هذه الغزوة كانت في أيام وجود عدي بن زيد في 
سحنه فلا سمع عدي بها قال : 


سما صقر فأشعل جانبيها والحاك المروح والغريب؟ 


وقد ورد أسم ( السيلحون ) في جملة المواضع الي كان مجمبيها النمان ء وذلك 
في شعر لأعشى قيس" . وبقع السيلحون في اليرية بين الكوفة والقادسية » كا ورد 
اسم هذا الموضع في شعر طانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ويذكر قل 
كسرى اياه” . ويظهر انه كان من جملة المسالح التي تحمي الحدود من البادية . 
والمسالح هي مراضع في الثغور يوضع فيها الجنود والمسلحون للكهاية الحدود من 
الأعداء؟ 


ولم يكن النصر حليف النعان في اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة )» 
وهو يوم نسبه بعض الأخبارين أيضاً الى قابوس بن المنذر بن ماء السهاء » كبا نسبه 


٠ ) ١58/1: ( الطبري‎ 

ديوان النابغة ( /ا؟ , 6؟ ) ( طبعة 198206[طة) “8.:112 ,ساأءأقطامه 

12 .6 بقاع مم2 ,39 .5 .ةط 6 ,2010616 ,1 ,17111 ,قنااعلة ا 7طصمع12 

الطبري ( 58/1 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

0 ولا الملك النعمان يوم لقيتسه دأمته يعطلى القطوط وياأفق 

وتجبى اليه السيلحون ودونها صريفون في انهارها والخورنق 

شعراء النصرانية ( ص 5883 ) » البكري. . معجم ( ؟/؟لالا ) » ثاج العروس 
(9/١591؟)ء‏ عمراصد (6/ا6/ ٠)‏ 

٠)1١93/8 ( اللبلدان‎ ٠ 

البلدان ( ١9/8/60‏ ) وها بعدها ٠‏ 


ا جحنا جم اعم 
5 


يريف المفصل ١8‏ 


بعض آخر الى المنذر بن ماء السماء . وخلاصة الحادث : ان حاجب 5 زرارة 
الدارمي التميمي سأل النعمان أن بجعمل الردافة الحارث. بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي يربوع » يتوارثونها صغراً 
عن كبير » وكان الرديف مجلس عن عمين الملك . فلا سأل النمان موافقتهم على 
نقل الرادفة منهم » أبوا فلك » لا لحا من منزلة ومكانة » فبعث اليهم قابوساً 
ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس من عم 
وغيرهم » فساروا ححتى أنوا طخفة ٠»‏ فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا » وصسيرت 
بربوع وانهزمت جموع النعان » وأخذ قابوس وححسان أسيرين . فلا بلغ خير 
هذه الهزيمة سمع النمان طلب من أحد بي يربوع ‏ وهو شهاب بن قيس بن 
كياس الربوعي - أن يذهب عاجلا الى بي يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل 
اعادة الردافة اليهم وأداء دية الملوك وهي ألئف بعر للرجل الواحد . وبذلك صالح 
مرخماً ( بي يربوع ) . وهذا اليوم من الأيام الي يفار بها أبناء يربوع . وقد 
ورد ذكره ني شعر مالك بن نويرة' والأحوص" وجرير؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( النمان بن المنذر ) طلب ( مالك بن ثويرة ) » 
وكان قد أراد استرضاءه » وهو من ( بي يربوع ) » فأبى » وهربا منه »© 
وقال فيه شعرا مهجوه 2 مله : 


لن يذهب اللؤم تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب؛ 


ويدل ذلك على أن ( النعان ) ء كان يتوج رأسه بتاج » فيه ذهب وأحجار 
كربمة . 

وكان ( مالك بن نوبرة الربوعي ) من ( بي عمم ) ٠‏ لآن (بي يربوع) 
منهم »وقد لقب ب ( الجحفول ) . وهو شاعر شريف » وأحد فرسان بي يربوع 
ورجاهم المعدودين في الجاهلية » ومن أرداف الملوك » أي ملوك الحرة . وقد 
أدرك الرسول » فأسلم » وعينه على صدقات قومه فلا بلغه ؤَفَاة الرسول » أمسك 


ابن الاثير ٠‏ الكامل ( :/؟/!ا؟ وما بعدها ) , العقد الفريد ( ٠١5/1‏ ) * 
البلدان ( 018/1 ) ٠‏ 

* ) 1/١ ( اليكري‎ 

الجواليقي ( ص 5035 ) ٠‏ 


م 6 5-2 


تفف 


الصدقة » وفرقها في قومه » وجفل إبل الصدقة » فسمي الجفول . قتله ( ضرار 
ابن الأسود الأسدي ) بأمر خالد بن الوليد' . 

وكان نصيب النعان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة » وسبب وقوع 
هذا اليوم هو أن بي عامر بن صعصعة: وكانوا حساً لقاحا متشددين في دينهم لا 
يدينون للملوك» تعرضوا للطيمة كان الملك النعان بن المنذر يريد ارسالها الى عكاظ 
لببعها في السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. 
فلا بلغ النعان اللدر » غضب فبعث الى أخخيه لأمه » وهو ( وبرة بن رومانس 
الكلبي ) » والى صنائعه وهم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو -بم؛ والوضائع 
وهم الذين كانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبة بن أد وغرهم من 
الرباب وتمم فجمعهم ؛ فأجابوه » وأتاه ضرار بن عمرو الضبي في بع كن به 
كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف » فاجتمعوا كلهم في جيش عظم . وأرسل 
النمان معهم نجارة » وأمرهم ألا يتحرشوا بيني عامر الا بعد الانتهاء من عكاظ 
ومن الأشهر الحرم . فلا التهوا من عكاظ ؛ أحست قريش بنيّات جاعة النعان» 
فأخيروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلا وصل أصحاب النهان اليهم » 
قاتلوهم عند موضع السلان ؛ وهو موضع قريب من منازل ببي عامر ٠‏ وتغلبوا 
عليهم » وأسروا وبرة بن رومانس الكابي وعدداً من رؤساء القوم » وامبزمت 
جاعة النعمان » ورضي عندئذ من حملته هذه بدفع دية أخيه وبرة ودية عدد من 
الرؤساء" . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعلم ( بي عامر ) بعزم الملك النعان على 
الانتقام منهم ؛ هو وجيه مكة وثرمبا : عبدالله بن جدعان”" . 


٠ ) 51٠١ معجم الشعراء ( صن‎ ١ 
جمهرة » ابن حزم (١/١2)581.ابن خلدون‎ 2) 510/١ ( ؟ صبح الاعشى‎ 
(؟/56؟ ) ء القسم الاول , المجلد الثاني , الاشتقاق (91؟؟) , ( الطبعة الاولى‎ 
سيالسك‎ , ) ٠١5/0 ( بمصر )ء ابن الاثير ( ليك وما بعدها ) , البلدان‎ 
,)١81/5( , المسعودي همروج ( 55/5 ) , الطبري‎ » )١١07( الذهب : للسويدي‎ 
اليكري , معحم ( 5195/5 ) 2 ( لجنة ) المختصر , لاني‎ 2) ١55/١ ( اليعقوبي‎ 
) ١/١ ( سيروت ) , الروضي الانقاء للسهيلي‎ ( ) ٠١/١ ( الفداء‎ 
)١537/؟( ذيل الامالي للقالي‎ > ) 1١5/١ ( الجمالية ) نهاية الارب » للنويري‎ ( 

مراصد ( 591/59 ) » العقد الفريد ( 5564/9 ) ٠‏ 
0 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ( ٠ ) 5686/١‏ 


ننيف 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق ) » وقد أبقى 
( يزيد ) ( وبرة ) لديه حبى افتدى نفسه منه » أي من يزيد بن الصعق بألف 
بعير وفرس . فاستغنى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) »© ثبت جيشه (ضرار بن عمرو 
الضي ) ٠»‏ فقام بأمر الناس » ولكنه وقع في الأسر » ثم وقع رجل اسن من 
كبار الجيش في الأسر » وهو ( حبيش بن دلف ) » الذي افتدى نفسه بأربع 
مئة بعير 0ع وهزم جيش النعان' : 

. وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخخرى الى النهب حيئًا وكل أمر حمايتها الى 
رجل من هوازن » فيربص يبا رجل خليع معروف اسمه ( اللراض بن قيس بن 
رافع ) من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ فقتل حامي القافلة وساق 
الركاب" . وكان من عادة النهان أن يشتري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والحذاء والدرود من العصب والوثى .والمسير والعدني من سوق عكاظ" . 

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان محجيز لطيمة النعان له هو (سيد مضر)؛ 
ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك . ١‏ 

وورد ان (اللراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية.المعروفين. 
وكان حالف بي سهم من قريش » فعدا على رجل من هذيل فقتله » فخلعه 
بنو سهم » ثم جاء الى ( حرب بن أمية ) فحالفه » فعدا.على رجل من خزاعة 
فقتله وهرب الى اليمن » ثم جاء مكة بعد سنة » فذا المذليون- والحراعيون 
يطلبونه وقد خلع » فلحق بالحبرة » فوافق وفود العرب بالحيرة عنده . فأقام 
يطلب الاذن. معهم » فلم يصل اليه حهى خرج النعهان فجلس للناس بالحيرة وكانت 
لطائمه الي توافي سوق الموسم اذا دخلت تمامة لم تهج . ححتى قتل النعان أخا 
بلعاء بن قيس الكنانى » فجعل ( بلعاء ) يعنرض لطائمه فينتهبها . فخاف النعمان 
عل الطنيفة ع افقال. رزفكد ع عدن + ين هله الفن: 6 شلال الرامن 13 آنا" اوها 
لك . فقال الرحال عروة بن عتبة بن جعفر بن" كلاب : أنا. أنها املك" أجرما 
.لك .من الحيين كليها » وسخر من الرحال . وازدراه . .فدفع النمان اللطيمة,الى عروة 


أيام العرب ,2)١٠١/8(‏ 
شرح ديوان لبيد ( ص 588 ) * 
الاغاني ( 9١1/هلا‏ ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 7/0/1١59‏ 


حا ىمسا لجست اليم 


كا" 


الرحال » فتعقبها الراض » حبى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب نماء 
يقال له ( أوارة ) » أنزل اللطيمة ودخل قبته فنام » ووثب عليه البراض فقتلهء 
ثم أتى خبير » فكان بسببه حروب الفجاء بين كنانة وقيس' 


ون عر سكن لاد الطيطة بانيحيا. رارق ملكا أأوالد. الى اننع 
تحمل المسك » ولكن اللطيمة قافلة “كانت محمل تجارة يرسلها ملوك الحرة غ ولا 
ميا "لمان زود الخلار "الى فزق سكا كنافنة ايديا خداك + وكانت قر قوية 
ما تشتريه من تحارة اليمن والحجاز » وما بأتي به العرب وسائر النجار الى السوق 
في أثناء الموسم . وهي تجارة مينة تعود على النعان بأرباح طائلة وثروة كبيرة . 
ولوصوها 0 الى السوق 6 لعودمها سالمة من السوق الى المدرة ء كان لا بد 
من حمايتها بوضعها في جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامراره! بسلام قٍ 
رفن قبائلهم 5 تسليمها الى سادات الأأرض الي تليهم »ء وهكذا الى السوق أو 
العكس . وقد يقوم مجر اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة في الذهاب والأوبة ٠»‏ لمقامه 
ولوجود عهود جوار بينه وبن سادات القبائل الأخرى ٠‏ وإلا تعرضت اللطيمة 
اللب والنهب : : وإذا م1 فيب املك ختفراء الطيمة » أو انتزاع الخفارة منهم 
فأعطاها لأناس آخرينءأو أزعج بعض سادات القبائل الي تمر القافلة في أرضهم» 
فلن ينفعه ملكه في حاية سلامة القافلة » فتنهب فلا يقبض منها شيئاً ما » وهو 
لا يستطيع أن يفعل شيئاً لأن سلطانه لا يصل الى كل مكان' 

وني أيام النوان كان يوم. شعت جبلة. 8 وهو لعامر .وعبس, 'عل::ذيبان. وتنم . 
0 العرب المنهورة في نظر الأخباريين . وقد اشترك النهلن فيه ممساعدته 

بن الجون الكلبي ملك. هجر ٠‏ وإرساله أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبي 

0 لقيط . ويلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيطآً بلقب ملك » وأشاروا الى اشكراك 
جملة ملوك في هذا اليوم” 

وكان حسان بن وبرة شقيق النعان لأمه رئيساً على ضبة . وقد أسره يزيد 
ابن الصعق في الغارة الي قامت بها بنو عامر على نمم وضبة ء وامبزمت فيها 
١‏ المحبر ( ص ٠)١5١5‏ 
؟ الكامل في التيريخ ( ٠ ) 5548/١‏ 
ئ العقد الفريد (1/ ٠‏ وما بعدها ) ( طيعة العريان ) ٠‏ 


يفف 


نمم . وقد فادى حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعير هي فدية الملوك . 
كا سبق أن ذكرت . وأغار يزيد بعد ذلك على عصافر النعان وهي إبل معروفة 
شهيرة كانت اذ ذاك بمكان يسمى ذا ليان 

ويذكر أن ( يوم العذيب ) كان في عهد حم ( النمان ) . وكان (النعان) 
قد بعث الى ( الأصهب ب الجتعلفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيد مناة) 
و( عنزة ) العذيب » فحشد ( الأصهب ) لحم ولقيهم ٠‏ فقتلوه » قتله (الأحمر 
ابن جندل ) » والهزمت اليانية هزعة شديدة » وأخذ منهم مال كثر وسبي"' 
وروى أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) لما توج واطمأن به مريره » 
دخل عليه الناس ٠‏ وفيهم أعرابي ٠»‏ فأنشأ يقول : 

إذا سسَسْت قوماً فاجعل الجود بينهم وبينك تأمّن' كل” ما تتخوف” 
فإن كشفت عند الملات عورة كفاك لباس الجود ما يتكشف 


فقال : مقبول منك نصحك » ممن أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم » فأمر 
له مثة ناقة » وهي أول جائزة أجازها " 

ويقآك أت و الملن ع أحد أبناء العاة ين انث سقط :فياه عل" بد .وجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم » وهو أنحو عمرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابا آخر من أبناء النعمان؛ 

وكانت للنعان كتائب يقاتل با هي : الرهائن والصنائعم والوضائع والأشاهب 
والدوسر. وقد اشتهرت هذه الكتيبة الأخيرة بالشدة وبقوة البطشءفقيل في أمثالهم 
( أبطش من دوس )* 

أما السنائع 6 عند ورد عضن الروايات! اعنم جاعة كان يصطنعهم الملك من 
العرب ليحارب مهم » وكان يأخذهم من ( بي ثعلبة ) خاصةء يتتخذهم كالحرس 
لا يرحون بابه . وأما الرضائع » فألف رجل من الفرس » مخدمون الملك ليقاتل 
مهم » ويستبدلون عثلهم كل سنة . 


العقد الفريد ( 5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( ٠ ) 5١1/59‏ 

الامالي للقالي ( ١)‏ بيروت © ٠‏ 
112 .8 مستعذقطامع 

٠ )7/8١( مجمع الامثال‎ ٠ الميداني‎ 


لا جم جم الى اه 


ف 


ويذكر أهل الأخبار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد 
القرقرة ) من أهل ( هجر ) كان من أضحك الناس وأبطلهم » وكان يضحك 
النهان ويعجبه' . وذكر ان أناساً من البطالين المضحكين كانوا يأتونه لإضحاكه 
ولنيل جوائره . وذكروا منهم ( العيار بن عبد الله الضبي ) . وكان بطالا” » 
يقول الشعر » ويضحك الملوك؟ . 

وقد كان النعان بن المنذر مثل عمرو بن هند محباً للشعر والشعراء » واللخطب 
والخطباء » وقد جعله الأخباريون من خصر خطباء زمانه» كالذي يظهر من كلامه 
مع كسرى » وقد ذكر انه قال له في مجلس كان حافلا” بوفود الروم والمند 
والصين »: اجتمعوا عند كسرى . ىا نسب اليه وفد ضم أكم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميميى » والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكرين » وخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين » وتمرو بن الشريد السلمي 
وعمرو بن معديكرب الزبيدي والحارث بن ظلم المري » وكانوا خيرة من عرف 
بالحطابة وحسن الكلام ني تلك الأيام" . 

وروى الأخباريون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعان أو في 
مدحه وني مدح آل لحم » كا رووا شعراً في هجائه » ورووا بعض ما قيل في 
حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين كانوا يقصدونه لنيل ما يبتغون 
مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف؟ فقد زاره ومدحه غير أن 
هواه كان الى الغساسنة أكثر منه الى آل لحم . فقد كان يفتخر .هم » ويسامي 
الناس بهم © وينال جوائزهم حبى وإن لم يكن عندهم . يرسلونا اليه إن ل يكن 
في استطاعته أن يشخص اليه* . 

وقد جاء في شعر ل ( حسان بن ثابت ) أنه زار ( ابن سلمى ) » أي 





*)91١ الفاخن رص‎ ١ 

” وفد على النعمان بن المنذر فقال له : 
ابيت اللعن واسعدك الهك سلخ التبس وذبحه مستهجن 
الفاخر ( ص 1ه ) ٠‏ 

العقد الفريد ( 555/١‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) , بلوغ الارب ( ١5109//5‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

ع العقد الفريد ( 5179/١‏ ) , الاغغاني ( 57/١8‏ ) ( دار الكتب المصرية ) , العقد 
الفريد ( :59/1 ) ٠‏ 

ىه العقد الفريد (؟/56 ) ٠‏ 


"0/1 


2 النهان بن الخنثذر ) » وأنه أكرمه وقدره وحباه » وتكلم اليه في جاعة من قومه, 
كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسلاسل حى صفح عنهم ٠‏ وأطلق لهم حريتهم: 
وهم ص ونعان وعمرو ووافل ؛ وهم جاعة من أهل يرب » كانوا قل حربسوا 
ق سين و. انان ع "فأنا ( أبي. 20 قوسن ( آبي, بن كسا .ين. بس بن 
معاوبة ) من ( بي النجار ). وأما ( نعان ) »© فإنه ( نعان بن مالك بن قوقل 
ابن عرف بن عمرو ) » وأما ( وافد ) »2 فإنه ( وافد بن عمرو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من اللحزرج . ولم يذكر ( حسان ) سبب حبس ( النعان ) لممء 
ووضعهم في السجن مكبلين بالحديد » مقفولا” عليهم' . 

وقد ذهب ( نولدكه ) الى احمّال. كون ( ابن سلمى ) أميراً من أمراء 
الغساسئة » يا ذهب الى أن ( أبيآ ) الذي كان في جملة المحكومين هو ( أبى 
ارخ “قابتة #اوسق كفي سانا :. ْ 

وبظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة 
بالنعان . وف الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه .وينسبون قوله اليه » شيء كثير 
من المناسبات الي وقعت بين املك وبين هذا الشاعر » وقد استاء .خصوم النابغة 
من قربه من النهان » وثيله جوائزه وألطافه. » فسعوا به اليه حبى غضب عليه : 
وهم بقتله » ولم ينجه من القتل. إلا. هربه من آل جفنه ملوك عرب الثأم., 
فبقي. في كنفهم مدة © م عاوده الحندن الى صاحيبه وتحاميه القدم النعان » فاعتلير 
اليه.» وتنصل من التهم الي ألصقهل خصومه به » وعاد يأخذ جوائزه ولعمه 
كا كان" . 

وذكر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ونحبوه دوماً » أمر له مرة 
بمائة ناقة بريشها من نوق عصافيرة » المعروفق بجائن النمان » وجام.وآلية من 
فضة » وكانوا اذا حبا الملك بعضهم بنوق يخمزون في أسنمتها ريش التعام ليعلم 
الها حباء الملك؟ . ذكر ( حسان بن ثابت ) اله وفد على النعان: بن المنلز فدحه 


٠ ) /11ا؟) , ديوان حسان (0.17) ( هرشفلد‎ ١١5 البرقوقي رص‎ ١ 

٠») 2*7 غسان رص‎ ٠١ 

٠+‏ الاغاني ( "51/1١8‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) 2 ششسعراء النصصرالية 
( 559,741 وما بعدها ) , المساني الكبير ( ؟/ ١١*٠0‏ ) , أمالي المرتضى 
(١/5356؟)ء*‏ 

4 آمالي المرتضى ( 518/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لل 


وأجازه الملك على مدحه وأكرمه . وبينا هو جالس عنده ذات يوم » اذا بالتابغة 
يدخل قبة الملك » وكان يوم ترد فيه النعم السود » ولم يكن بأرض العرب بعير 
أسود الا له » فأنشده كلمته الى يقول فيها : 


كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لح يبد منهن كوكب 


فدفع اليه مائة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها » فما حسدت أحداً حسدي 
النابغة » للا رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره' . 

ويذكر المسعودي ان النابغة دخل عل النعان يوماً » وكان عنده نديمه خالد بن 
جعفر الكلابي » وكان ممن يعطف على الابغة » قدح النمان بشعر » « فتهلل 
وجه النعان بالسرور » ثم أمر فحشي فوه جوهراً » ثم قال : عمثل هذا فلتمدح 
الوك م" . 

وتذكر رواية أخرى ان التابغة لا سأل حاجب النعان الاسئذان للدخول عليه» 
قال له الحاجب : الملك على شرابه . ولا سأله : من عنده ؟ قال : شخالد بن 
جعفر بن كلاب ! فتوسل اليه بأن يبلغه محية النابغة » وأن يسهل له الدخول على 
الملك » ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه . فلا دخل » سلّم عليه وحياه 
بتحية الملك » وجلس وهو يقول : « أما الملك . أيفاخرك صاحب غسان ؟ 
فوالله لقفاك أحسن من وجهه ) ولشهالك أجود من ينه ) ولأمك خير من أبيه 
ولغدك أسعد من يومه . نضحك النمان . ثم قال لخالد : من يلومني على حب 
النابغة. ؟ ألك حاجة ؟ قال : نعم . فقضى حوائجه بأسرها » وأحسن جائزته » 
فانصرف داعيا له ع" . 

ويذكر الأخباريون ان آخحر مرة اتصل مها النابغة بالنهان كانت في أثناء مرض 
املك النعمان . وكان النابغة هاربا آنذاك على أثر الوشاية به . فلا سمع النابغة ععرضه 
آثر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الرة » كان الملك لا زال مريضاء 
هديك امرض : :وقد حل «سريرة: عل النادة اللتيعة: ند :مرت اللولة قرفا أشديتا: 





و الشعر والشعراء رص ١ل‏ , 0/5 ) , ( النابفة الذبياني ) ٠‏ 
هروج (50/9؟) ( طبعة محمد محيى_الدين عبد. الحميد ) ٠‏ 
عبد الرحمن :بن اسحاق الزجاجي ٠‏ 


141 


بشرف فيه على الموت . فاستأذن للتابغة ثِي الدخول عليه وانشاده ما نظمه في مدحه 
فسمح له بالدخول . وأنعم النهان بالنعم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه 
قبل هذا الحادث ء فقبل عذره وعفا عنه! . 

وفي جملة من كان له شرف الاتصال بالنعمان » وبنيسل هباته وجوائزه من 
الشعراء : المنخل اليشكري » والثقب العبدي ٠‏ والأسود بن يعفر . وحاتم الطائي 
وأمثال هؤلاء . 

والأسود بن يعفر شعر معروف » ذكر فيه ( آل محرق ) و ( الحورنق ) 
و( السدير ) . وله أشعار أخخرى ذكرها الرواة . وكان قد أقام مدة عند النعان 
ينادمه ويؤاكله' . 

ويذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد » وكان النمان 
يكرمه ويقربه اليه » غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره » وهذا مما غاظ المنخل 
وجعله يسعى للايقاع به" . فأوغر صدر النمان عليه » حتى هم بقتله » فهرب 
النابغة منه » وخلا المدخل بمجالسة النعمان » وأصبح من أقرب المقربين اليه. ولكن 
الدنيا كا يقول الناس لا تدوم » شا لبث مدة حبى انقلب الحظ على المنخل » 
فدفع به الى ( عكب ) صاحب سجن النعان » وهو من بي تغلب » فسجنسه 
وعذابه ثم قتله . وقيل بل دفن ححيآ أو أغرق . ومها بكن من شيء © فلم تكن 
خائمة هذا الواشبي خائمة حسنة » وضرب بنهايته المثل كا ضرب بالقارظ العتري 
وأشباهه ممن هلكوا ولم يعلم لهم خير؛ . 

ويروى أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر » وهو من ( الحيصم ) » كان قد 
هجا ( النعمان بن المنذر ) ء فبعث النعان كتيبته الي يقال لا (دوسر)»؛ فاستباحت 
58 

ويذكر أن ( لبيد بن ربيعة ) كان في وفد زار ( النعان بن المنذر ) ٠‏ فيه 





٠ ) وما يعدها ) ؛ الشعر والشعراء رص /الا‎ 58/١6 ( الاغاني‎ ١ 

0 الاغاني ( 8/1١‏ وما بعدها ) ( مطيعة التقدم ) , الشعر والشعراء ر(ك/ ١‏ ), 
المعارف ( ص 55535 وما بعدها ) , ابن هشام , سيرة ( 91/١‏ ) ,» الاماللي ء 
للقالي ( ١ه‏ 2 ١الا0 ٠)‏ 

م شعراء النصرائية ( ص 55١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 شعراء النصرانية ( ص ١؟5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5٠9/19 ( الاشتقاق‎ : 


دكن 


أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الآسنة » وإعوته طفيل 
ومعاوية وعبيدة » لقضاء بعض حوائج لهم » فوجدءوا عنده ( الربيع بن زياد 
العبسي ) ء وكان يسمى الكامل » يأكل مع النعان تمراً مع زبد » وكان ينادمه 
ومعه رجل من أهل الشأم » يقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) » وكان 
حريفاً للنمان » من ( الربيع ) ومعها ( النطابي ) وهو طبيب كان له » ومن 
ندمائه » فنظم ( لبيد ) أبياناً نابية منفرة في ( الربيع بن زياد )»جعلت «النعمان) 
بعاف من مؤاكلته فتركه' . ولما كتب ( الربيع بن زياد ) الى التعان في ذلك ء 
كتب النعان اليه : « إنك لست قادراً على رد ها تكلمت به الألسن » فالليق 
بأهلك » . ثم كتب اليه شعراً » كان مما جاء قيه : 


قد قيل ها قيل إن حقاً وان كذبا فا اعتذارك من قول إذا قيلا" 


ويقال إن ( النعان بن المشر ) » نظر الى ١‏ شبق بن ضمرة ) » المعروف 
ب ( ضمرة بن ضمرة ) » وهو من رجال ( بي مم ) في الجاهلية » وله لسان 
وبيان وكلام » فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه ) . فقال ( ضمرة ) . ( أبيت اللعن » إن الرسجال لا تكال بالقفزان» 
ولا توزن بالميزان ) . واليانية مجعل هذا للصقعب النهدي .» سيد بي تبد » الذي 
أخل مر باعهم دهراً . 

وإلى النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل عبيد بن الأبرص ؛ وذلك لظهوره 
في يوم بؤس النعان" . وقد عد يوم عبيد من أيام الشؤم ؛ وضرب به المثل ء 
فقيل ( يوم عبيد ) . وإلى النعهان هذا نسب بعض الأخباريين قتل (حمرو بن مسعود) 
و ( خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر ليرة بن عمرو الأسدي؟ . 





الفاخر رص ١5١‏ وها بعدها ) , الاغاني ( 55/١53‏ )ء نزهة الجليس (١؟//ا1٠ه‏ 
وما بعدها) ٠‏ 
9 نزهة الجليس (5094/5 وما بعدها ) ء. أمالي المرتضى ( ١895/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ع احمزة ( ص *17)ء همجاني الادب ( 3١9/5‏ ) . شعراء النصرانية ) ( ص 5٠١‏ ) 
"| قال ابو تمام : 
من بعد ها ظن الاعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد 
شعراء النصرانية ( 6٠١05‏ )ء اللسان ( 5١19/5‏ )2 ( ىر ) . 


ونا 


وقد نسب حمزة الى النعان بناء الغريين وغرهما بدم من يقتله في يوم بؤسه' . 
وقد رأينا فها سلف ان الأخبارين من نسب بناءهما وقصة يومي البؤس والنعم الى 
المنذر بن ماء السماء . 

وذكر الأخباربون انه كانت للنعان عادات » منها اله اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على خصمه » زاده وسادة » وأمر فلقم عشر لتهات من طعامه قبل أن 
يأكل أحد'" . 

ولنعمان حاجب ء اشتهر حبّى خلد اسمه في الشعر وني كتب الأدب . واسم 
هذا الحاجب ( عصام ) » وهو من رجال ( جرم ) ٠‏ وفيه قيل : « نفس" 
عصام سودت عصاماً » . وكان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس . بعث 
بعصام . ولحطر مركزه » ولأان في استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعان 
أو تأخيره أو منعه » كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى الملك . وقد أشار 
( النابغة ) » اذ قال : 


فإني لا ألومك في دخول ولكن ما وراءك يا عصام ؟" 


وكان النعهان في أول عهده عابد وثن ٠»‏ يتعبد للعتزى » ويذبح الذبائح للأوثان» 
ثم رأى رأيآ فغيّر دينه » ودخل في النصرانية . ولبعض مؤرخي الكنيسة. ولبعضى 
الأخبارين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحرة على ما يظهر . محدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النهان ولع به الشيطان 
وأصيب بلوثئة ووسوسة ء فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه » أشير عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة » فلجأ الى شمعون 
ابن جابر أسقف الخحيرة » والى ( سيريشوع) أسقف ( لاشوم ) و (ايشو عزخا) 
( ايشوع زخحا ) الراهب فالتفع هم » فغير دينه » فتنصر واعتمد وحسن اعانه» 
وطرد اليعاقبة من سائر أعماله وتقوت بذلك النسطورية. وكذلك تنصر ولده » 
ومنهم. الحسن والمنذر . وكان الحسن أشد اللماعة تمسكا بالنصرانية . وقد. سبقته 





٠ ) حمزة رص الا‎ ١ 
٠) 15054 ؟ شرح ديوان لبيد (ص‎ 
٠ )9١8/95( ع الاشتقاق‎ 


أختاه هند ومارية الى الدخول في هذا الدين . وهذه رواية التساطرة في كيفية 
تنصر النعان١‏ 

أما الأخباريون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه . وهم يروون أنه 
خرج ذات يوم راكباً ومعه عدي بن زيد » فوقف بظهر الحرة على مقابر مما 
بل النهر » فقال له عدي بن زيد : أبيت اللعن » أتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
قان : لا ! قال : إنها تقول : 


أما الركب المخبون على الأرض المجدون 
مثل مها أثم حيينا وكما نحن تكونون 
ثم قال : 


ثم أضحوا لعب الدهر نهم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 


فأئر هذا القول - على حد قول الأخبارين ‏ في نفس النعان » وإرعوى » 
وتنصر؟" . 

وقد كان تنصر ( النمان ) في حوالي سنة ( 9#هم ) تقريباً » وصار يعد 
نفسه من حماة المذهب النسطوري الذي انتشر 5 العراق» كا. صارت الحدرة من 
معاقل هذا المذغب أيضا لدخول أناس هن أصحاب: الجاه. والسلطان. فيه . ومن 
الحبرة خرج ( سرجيوس ) (وولعم8) في أواسط القرن السادس » فذهب الى 
اليمن » الى نحران » حيث قام بالتبشير هناك » مدة ثلاث سنوات حى وافته 
منيته بعد ثلاث سنين" 5 

وينسب الى النعان أبو قابوس دير اللج » وقد دعي ب ( دير اللجنة ) ني 
( تأريخ. سعرت ) » ونسبه الى اللجة ابنة النعهان . وذكر أن في هذا الدير قير 


١‏ -281117 ,22 ,]1 ,كلالتع8؟18 ,478 ,468 .2 ,2316 206مع56 رعطدع 1 رمذوءة ععاماواط 
.8 .8 ,1 ,7عطهعق »216 ,1254 ,1936 ,33 ,155093 
ىو حمزة ( ص "لا وما بعدها ) ء ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مم شيء مسن 


الاختلاف , الاغاني ( 931/19 ) ( دار الكتب ) , معجم الشعراء (( ص 559 ) ٠‏ 
8 .8 ,1 ,لتعطوعق عاط 


هخ8ظ 


( مار آبا الكبير ) الجائليق' . 

وينسب أهل الأخبار ( شقائق النعمان ) الى ( النعمان بن المنذر ) فيقولون : 
٠‏ وكان نخرج الى الظهر وقد اعم نبته من بين أحمر وأخضر وأصفر » واذا فيه 
من هذه الشقائق شيء كثير » فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شقائق النعان »' . 

وذكر ان النعان كان يعتبي بتربية اللحيل والإبل والماشية » فكان يشتري خير 
فصائلها وححميها لنفسه » ولا يسمح لأحد بالحصول عليها أو تلقيح نعمهم أو 
خيوهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والدافوف من 'جملة خيوله؟ . 

وبيما نقرأ في شعر لالك بن نويرة العربوعي » ان تاج النعمان بن المنذر كان 
من ذهب وزبرجد وياقوت؛ » نرى ( المعري ) يشير الى انه كان خرزات » 
وم يكن كتاج المنذر" . وخرزات الملك : جواهر تاجه' . 

ونجد في كتب الأخبار والأدب » ان وفود العرب كانت تفد على ( الئعان 
ابن المنذر ) ٠‏ فيكرمها ومحبوها » ويقضي حوائجها . وكان يتخذ للوفود عند 
انصرافها مجلساً يطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم 
على بعض » فيحكمونه في أنهم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخحرات الى مخاصمات 
ومهاترات بسبب ترجيح املك رئيساً على آخر" . 

ونسب حمزة الى النمان أربع بنات . هن : هند » وحرقة ء وحريقة » 
وعنفقر” . وهند هي البنت الوحيدة الي نعرف عنها شيئاً من بنات النعان » وقد 


ذ( الحيرة ( 5١9‏ )2,2 
,2316 720معع8 , (اعع86 06 علتاوأطمغقط0) ,عصدع ا مناوع8 11156016 
182.5 


3 المعارف ( ص 515 ) , اللسسان ( ١8١/١١‏ وما بعدها ) . الشعر والشعراء 
(ص 8؟١)ء‏ ( ليدن ٠.)‏ 

ذيل الامالي والنوادر 7 للقالي ( ص 86 ) ٠‏ 

الجواليقي 0 المعرب (605؟) ٠‏ 

رسالة الغفران (١/!ا5)‏ + ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 

٠ ) 5146/8 ( اللسان‎ 

العمدة ( ؟/١؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )9/5( حمزة‎ 


> احم أن فد جم اعد 


لكا 


ورد في بعض الروايات أنما لم تكن بنت النعان » بل كانت أخته' . وذكر أيضاً 
أن والدها النعان زواجها من عدي".. وقد عاشت حبى أدركت الإسلام » وكانت 
مركية 0 فلم تقبل الدخول فيه . ولا ماتت دفنت في ديرها الى جانب قير أبيها 
النهان . وقد بقي الدير والقيران معروفين مدة طويلة في الإسلام . 

ويذكر أن (الحرقة) ( حرقة ) رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلهاء ونظرت 
في حالحا بعد هلاك أبيها فقالت : 


فبيئا نسوس الناس ‏ والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تتتصف” 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تلب تارات بنا وتتصركف” 


و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس . 

وقد ذكر المسعودي: هذه الأبيات:وقال إنها قالتها ل ( سعد بن أبي وقاص ) 
نوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إنها كانت « اذا خرجت الى بيعتها ء 
يفرش لا طريقها بالحرير والديباج مغشى بالحرز والوشي ٠»‏ ثم تقبل في جوارهها 
حتى تصل الى بيعتها وترجع الى منزلها . فلا هلك النمان لفها الزمان فأنزها من 
الرفعة الى الذلة »" . وقد سماها ( خخرقاء بنت النعان بن المنثر ) . ولعله قصد 
( حرقاء ) أو (حراقة ) » فحرف النساخ الكلمة وصيّرها ( خرقاء ) . 

وكانت للنعان جملة نساء » منهن : زينب بنت أوس بن حارثة » وفرعة 
بنت سعد بن حارثة بن لأم » وقد ولدت له ولد وبنتاً » وكانت عنده لما طلبه 
كسرى » وصار يتجول بين القبائل ليمنعوه؟ . ومارية الكندية؛ وهي أم هند الي 
تزوجها عدي بن زيد” . 

ويذكر ( ابن قتيبة ) انه كانت للنعان دار في الحيرة عرفت ب (الزوراء ) . 
وقد بقيت قائمة الى ايام أبي:“جعفر المنصور » فأمر هدمها » ولم يذكر السبب 


الاغاني ١ 2) 155/1١‏ 
.5 .8 ,طاعذسط]20 .125 .8 ,ملتعاقطأه2 ,109 ,111 ,مكدع 021 .املظ ,اللسقمرودقم 
مروج (١؟/لا؟‏ ) * 

الاغاني ( ١2) 1١١5/١‏ (دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

٠» )١١5/١ ( الاغاني‎ 


حا حا حسم احم .6 


5 3/ 


الذي حمله على ذلك . وقد ذكرها ( التابغة ) فقال : 
بزوراء ني أكنافها المسك كارع٠‏ 

وذكر ان في جملة وزراء النعان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح»وهو صاحب 
قصر بي بقيلة بالحرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك في المفاوضات مم 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحمرة » وله دير بناه في ظاهر اللحرة في 
موضع يقال له الجرعة عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )' . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعان بن المنذر ) في كتب الأدب » 
هي ( المتجردة )' . ويظهر أن ( جم بن عمرو ) ؛ كان قد تعرض لهاء فبلغ 
أمره ( النمان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) ٠‏ فأرداه . وقد 
وصفها ( النابغة ) في ( الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع ( النعان) بالقصيدة كا يذكر 
أهل الأخبار » بدس” حساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى الى النعان ؛ فانزعج 
منها . ولا بلغ ( النابغة ) الحير » فر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعان متيماً ب ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات” . 

وبذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف (١‏ النعان بن المنذر ) جيء به الى 
الخليفة ( عمر ) » فأعطاه ( جبير بن مطعم ٠)‏ . 

أما عدي بن زيد ٠‏ فهو من العبادين » أي من نصارى الحبرة . وأما والده 
فهو زيد بن حماد ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امرىء القيس بن زيد مناة بن تممم ؛ فهو تميمي الأصل" . وكان لزيد ثلاثة 
أولاد هم : عدي هذا الذي محدثنا عنه » وعمار ( حار ) ( حماد ) واسمه أبي 


٠ اللسان ( 568/5 ) ؛ ( صادر ) , ( زور)‎ ., ) 1586/١ ( اللعاني الكبير‎ (١ 

؟٠‏ الاغاني ( 1١١/١9‏ )ء السحستاني (8؟*) , البلدان ( 391/١‏ 31/8 ) ,شعراء 
النصرانية ٠ )١9(‏ 

عه اللسان ١١3/501‏ )ء ( صادر )2 ( جرد) * 

| رسالة الفقران ( ١953‏ ), اللسان ٠‏ 

هه رسالة الغفران ( 5١85 , 1١95‏ 5*0 )2 الاغاني ( 81١/١‏ )2 التسعر والشعراء 
(كلطا,2 خ598 ٠.)‏ 

٠ ) 581/2 ( اللسان‎ 0 

د الطبري ١53/9١‏ )2 الاغغاني ( 91/7 ) ( دار الكتب المصرية ) 2 معجم الشعراء 
للمرزباني ( 559 وما بعدها ) , شعراء النصرائية ( 459/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 


584 


وكان مع كسرى وتعمرو وأسمه سي »؛ وهم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة» وهو 
من ( طيء ١)‏ 

وكان أبوب جد عدي من أهل المامة على رواية الأخباريين » كان بقم ١‏ ُ 
بي امرىء القيس بن زيد مناة 5 اضطر الى ترك الهامة وار الى الرة 
لإصابته دماً » فخاف على نفسه من القتل » والتجأً الى أوس بن قلام » وكان 
بينه وبين أوس نسب في النساء . فلا قدم أيوب الحيرة ٠‏ نزل في دار أوس » 
وأقام عنده أمداً . ْم أقام 2 دار أخخرى بعد أن حباه أنكن وأكرمه » وصار له 
شأن في البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم' 

وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد » وتزواج امرأة من آل قلام ولدت 
له ولد دعاه حماداً . وبيها كان زيد يتصيد في البادية » اصطاده ررجل من بي 
امرىء القيس » فقتله بسهم أخذاً لثأر قومه من أبيه أيوب 1 وعم حناد (حماز) 
الكتابة والقراءة » فكان أول من كتنب من بي أيوب في رواية الأخباريين » 
وغدا من أكتب الناس في الحيرة » ولذلك اختير كاتباً للك الحبرة » واتصل 
بكبار الفر س ومنهم ( فروخ ماهان ) الذي تكفل زيد بن حماد بعد وفاته » 
ورباه مع أبنائه . ثم أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على اللريد » لا تبين 
له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لغير 
أبناء الفرس" 

وتزواج زيد امرأة من طيء ولدت له عدياً ؛ وقد ربي هذا تربية طيبة » 
فأرسل الى الكتاب » فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » 
فتعلم مع أولاد المرازبة ومنهم شاهان مرد الفارسية حبى صار من الحاذقين سا 
العارفين يفئونها » م تعلم الرماية ولعب الصوجحان » واتصل بكبار الفرس . وقد 
ساعده مركزه هذا على التقرب من آل لحم . والى ( زيد بن حمنّاد ) أوكل 


٠ ) دار الكتب المصرية‎ ( ) ٠١8/5 ( الاغاني‎ ,) ١537/5 ( الطبري‎ 0١ 

٠١‏ الاغاني ( 98/5 ) (دار الكتب ) . شعراء النصرانية ( ص 4598 ) , طبقات ابن 
سلام (١؟)‏ , الشعر والشعراء )١١١(‏ ء رسالة الغفران ( 21١155‏ /ا85١1,‏ 86١ء‏ 
كلملا عؤكا لاقلكف كنت ٠.‏ 

؟ء الأغاني ( 53/9 وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) 2 شعراء التصرانية 
(١/١اةة)ء‏ 


١5  لصفملا‎ 184 


تدبير شؤون ملك الحيرة بعد سياحة النهان على رواية بعض الأخباريين الى أن 
انتقل الملك الى المنذر بن ماء السهاء' . 

وقرب عدي الى كسرى أنو شروان المرزيان فروخ ماهان ٠‏ فعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وضار له شأن يذكر عند الفرس ٠‏ كما صار له مركز خخطير 
في قصور آل للحم . ولا توفي كسرى أنو شروان » وملك هرمز ابنه » أرسل 
عدبا الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طيريوس ) بمهمة سياسية » فأظهر لباقة 
وحنكة وحكمة » ما جعل القيصر محترمه » فأكرمه . وحباه » وأراه أطراف 
مملكته » وذهب الى دمشق » وأقام فيها أمدا » وهو على صللات حسنة بالروم» 
وني أثناء اقامته بالشأم » أراد أهل الحيرة قتل المنذر والحروج عليه » لظلمه 
وأخذه أموالحم بغعر حق . فلا علم بذلك المنذر » طلب من زيد والد عدي أن 
يتول هو الأمر » وفرح الناس على ما يذكره الرواة ببذا القرار » فجاؤوه نحيونه 
بتحية الك » ولكنه أبى أن يسمى ملكا » ورضي بالحكم بغير هذا الاسم . 
وسر المنذر هذا الخل ء ورضيي به . وبقي في هذا المركز الى ان هلك »© وابنه 
بعيدل عله ي دمشق . 

فلا جاء عدي. من الشأم » لم ينس المنذر فضل أبيه عليه » وانقاذه الملك -هذا 
الحل » وسلمه ما كان قد تركه أبوه » واستقبله استقبالا"” عظيما حيها قدم الحيرة 
قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقددم هدية القيصر اليه . وأقام في الحيرة 
سنين يتصيد ويلهو ويلعب ٠‏ ويبدو في فصلِي السنة » فيقم في حفير ١‏ ويشتو 
بالحرة » ويأتي المدائن ني خلال ذلك فيخدم كسرى . وكان لا يؤثر على بلاد 
بي يربوع مبدى من مبادي العرب ٠‏ ولاينزل في حي من أحياء بي نمم غيرهم. 
وكان أخلاؤه من العرب كلهم بي جعفر . وكانت إبله في بلاد بي ضبة وبلاد 
بي سعد » ولم يزل على حاله تلك حبى تزوج هنداً بنت النعان بن المنذر؟' . 


,) 15” دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانية ( ص‎ ( ) ٠٠١/5 ( الاغاني‎ ١ 
وما بعدها ) ( عدي بن‎ ١١7” المرزباني ( 559 وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص‎ 
٠ ) زيد العيادي‎ 

1 الاغاني ( ٠١5/15‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) , المشرق , الجزء الاول » 
كانون الاول 2 ١955‏ ء ( ص 51 وما بعدها ) , شعراء النصرانية ( ١‏ /499 
وما بعدها ) , المرزباني ( 555 وما بعدها ) ٠‏ 
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وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . ثم أمره (النمان) بالافتراق 
منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن . 

وروى الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وفي معاتبته للنمان 
وني توسله اليه بأن يطلقه من حبسه » وفيه مواعظ تذكر النعان بأن الدنيا زائلة » 
وانها دار فناء » وان الملك لا يدوم ٠‏ وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر اليه علياء 
الشعر نظرتهم الى شعر الشعراء الفحول ٠‏ وذلك لأنه كان قروياً » أي من أهل 
الحضر » ولذلك أيضاً لم يستشهد به علاء اللغة في ضبط قواعد اللغة١‏ . 

هذا ويذكر ( ابن الندىم ) في كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (ابن 
الكلي ) الكثيرة مؤلفآ اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )' » وهو كتاب لم 
يصل الينا حبى الان . ولعاه كان في جملة الموارد الرئيسية البي اعتمد عليها المؤرحون 
وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الأدبيب . 

ونحد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السروي) في موضع 
منها » حين تحدث مؤلفها ( المعري ) عن المادمة وعن باطية اللحمر" . وكني 
ب ( أبي سوادة ) في موضم آآخر؟ . 

وانتقل ملك الحيرة بعد مقتل النهان الى رجل غريب ل يكن من الحم . اسمه 
إياس بن قبيصة الطائي” . أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء » أو إياس بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة ' . وله تحال اسمه حنظلة بن أبي عفراء بن 
النعان . ويقال انه كان نصرانياً . وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان 
نازلا” بعين التمر" . وذكر ان والده كان من شعراء جرم»وجرم_رهط من طيء* . 


,) 1١١5 دار الكتب المصرية ) . الشعر والشعراء رص‎ ( ) ٠١9/15 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) عدي بن زيد العبادي‎ ( 

٠ ) ١527 الفهرست ( ص‎ 

رسالة الغفران ( ص ٠ )١48‏ 

رسالة الغفران ( 23145 25١515‏ 909؟ ٠.)‏ 

حمزة ( ص 5/ ) » ( اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بن 
سعية بن الحارث بن الحوبرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن عنى بن عمرو بن 
غوث بن طيء ) , شعراء النصرانية ( ص 156 ) + ديوان الاعشى ( ص ١١5‏ ) 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

٠ )5١5١( الاشتقاق‎ . 

.19 .8 ساأعأعطامط 


مو شعراء النصرانية (( ص 99 ) ٠‏ 


مح 4 احم أن 
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وآل قبيصة من الآسر المعروفة في الحبرة » وقد سبق أن عهدت الى إياس 
ادارة مهات الحكومة بعد وفاة المنذر » فمكث أشهراً ملكا يدير أمور الملك الى 
أن أعطي التاج للنعان أبي قابوس . ويظهر من روايات الأخباريين انه كان مقرباً 
من كسرى لآنه ساعده حيما هرب من برام 3 وأهدى اليه فوس وجزوراًء ولآنه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر أبناء النعهان بعد مقتل والدهم » وتشتت شمل 
البيت المالك مدة » تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعينه ملكا على الحرة؛ 
وقان عه وجل درس اعتلقوا ا انمه + “تقالرط 4 مجان و و التعريحانم 
و (النخرجان) و( التخرجان )" . وهو اختلاف يسير » يعود سببه على ما يظهر 
الى عدم تمكن النسا أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر الها وظيفة وم ركز» 
حسبها اارواة اسم علم » فأطلقوها على شخص” . وقد كان كسرى قد عينه مدة 
أشهر على الحيرة . وذلك قبل أن ينتقل الملك الى النعان* . 

وذكر الأخباريون ان كسرى بن هرمز كان يتيمن ب ( إياس ) © ويفزع 
اليه قي حروبه ويعجبه » وانه استنجد به في حربه مع قيصر »© فتعقبه حتى أدركه 
في موضع ( ساتيدما ) فأنخن القتل في جنوده » ونجا قيصر في خواص من أصحابه 
يصعوبة . وأصيب إياس عرض قُِ هذه السفرة » أشار الأعشى في شعره اليه" . 
وللأعشى قصائد في مدح إياس » وكانت له صلة به » وقد أغدق عليه نعمها. 

وني رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى كان قد عين إياساً على 
عين التمر وما والاها من الحبرة » وأطعمه ثلائين قرية على شاطىء الفرات" . 
ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته ثي ععن التمر ووجود أخيه فيها أن عن 
التمر كانت من مناطق نفوذ هله الأسرة حتى في أيام ملك آل الحم . 000 

وذكر ( الدينرري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي تمانية أشهر » 


الطيري ( 5/؟51١)‏ * 
حمزة ( ص 5/ ) , ابن الاثير ( ٠٠١/١‏ ) شعراء النصرانية ( /1؟١‏ ) » 
0 .8 ,سلمأاقط1م2 ,152 .وققو8 ,ععلع21510 
شعراء النصرانية (ه7١)‏ , الطبري ( ١195/15‏ ) ( دار اللمعارف ) * 
دبوان الاعشى ( ص ١5١5‏ ) ( طبعة كاير ) البلدان ( 5/8 ) ( مادة ساتيدما ) ٠‏ 
ديوات الاعشى , القصائد ١ ٠‏ , 255 كذل”, مم2 ولا ٠‏ 
الاغاني ( ١:5/19؟١ ٠»)‏ 


ب 5 01 7 رش سك 


خض 


واضطرب أمر كسرى وجاء الاسلام وماث إياس بعين التمر » وفيه يقول 
زيد الحيل : 
فان يك" رب الععن خلى مكانه فكل نعم لا محالة زائل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن حم إياس دام تسع سنين ١‏ 1 

ولا نعرف شيئاً مهما قام به إياس في أثناء توليه الملك » ويظهر أن حكمه 
لم يكن يتجاوز هذه المنطقة الي أشار اليها الاخباريون » ولم يشر الأخباريون الى 
قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشيء المهم الذي وقع في أثناء توليه الحم 
فهو يوم ذي قار . 

ذو فار : 

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط؟ . وبالقرب 
منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء 
ذي قار" . ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار؛ 

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( كسرى ابرويز ) هانىء 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بي ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسليم الودائع 
الي أودعها النمان لديه اليه .فلا أبى هانىء تسلم ما اؤتمن عليه لغير أهله » 
غضب كسرى ء فبعث الى الامرز التستئري © وهو مرزبانه الكببر 2( وكان مسليعة 
في القطقطانه » والى جلابزين وكان مسلحه في بارق » كا كتب الى قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الحدين » وكان كسرى استعمله على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود 
والفيلة عليها الأساورة » فالتحموا بأرض ذي قار . فلا كان اليوم الأول»استظهر 
الفرس على العرب » ثم جزعت الفرس في اليوم الناني من العطش ٠‏ فصارت 
الى الجبابات + فتبعتهم بكر وبائي العربان » فعطش الأعاجم » ومالوا الى بطحاء 
ذي قار وها اشتدت الحرب » والهزمت الفرس . وكسرت كسرة هائلة » وقتل 





٠ ) المعارف ( ص 585 ) , المحبر ( 5869 وما بعدها‎ ١ 
٠. ) 8/1 ( البلدان‎ ١ 
,سماءغقطامع‎ 8. 11 5 
٠» ) 8/0( البلدان‎ 


ولا 


أكثرهم وفيهم الحامرز وجلابزين » وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماً , 
وانتصفت فيه العرب من العجم' . 

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوماً واحداً » أي معركة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس ٠»‏ بل هو جملة معارك وقعت قبلها ثم 
ختمت ب ( ذي قار ) » حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت الممارك من ثم 
الى هذا المكان . ومن هله الأيام : يوم قراقر » ويوم الحنو . حنو ذي قارء 
ويوم حنو قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذي العتجرم » ويوم الغذوان » ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار' . 

أنا عى وقع يوم ذي قار » فالمؤرخون مختلفون ني ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول:ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكيرى"» 
ومنهم من جعله قبل الهجرة؛؟ . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي 
سنة ( 5904م ) » وذهب نولدكه الى انه بين (504) و ( ١517م‏ )”. وأكثر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هزيمة ربيعة جيش” كسرى »ع قال : « هذا أول يوم انتصف العرب من 


العجم » وبي نصروا ع 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانىء بن 
مسعود الشيباني ) » ل يكن قائد ببي شيبان ولا غيرها من العرب يوم ذي قار » 
بل تذهب بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم » لأنه هلك قبلهوانما هو: 


١‏ الطبري ( ١65/15‏ وما بعدها ) ( المعارف ) ( ص 5١"‏ ), البلدان ( 8/107 وما 
بعدها ) شعراء النصرانية ( ص ١١7‏ ) , مجمع الامثال ( 955/5 ) 2,2 العمدة 2 
لابن رشيق ( ١393/15‏ )2 حمزة ( صص 4١‏ ) 2 ابو الفداه , المختصر في الخبار 
البثشر . ( 1١١١/١‏ )2 ( دار الكتاب اللبناني ) 2 مروج الذهصب 15591/١(‏ )2 
( وكتب كسرى الى قيس بن خالد , وكان عاملا له على الطف ) , العمدة )5١18/|5(‏ 
( وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل كسرى ) , العمدة ( :/48١؟) ٠‏ 

0 الطيري ( 195/5 ) وما بعدها ٠‏ 
البلدان ( 9/1 وما بعدها ) . التئبيه والاشراف ( ص ٠ ) 55١‏ ( بيروت 
6 )ع اليعقوبي ( ١815/١‏ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

٠ )05١٠١ المحبر ( ص‎ 1 

.13 .8 ,طأمأقطغ20 

5 الطبري ( 195/5 ) ( دار المعارف ) , التنبيه ص ( 55١‏ ) ( بيروت 5536١1م),‏ 
الكامل ( 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود)' . وترى روايات أخرى أن ( هانىيء 
ابن مسعود ) 2 كان محشى عاقبة هذه الحرب وانه لم يكن يريد مقابلة الفرس» 
وكل ما كان يريده هو الاحتفاظ برهيئة النمان » وأن الفرس عندما دنوا من 
العرب من معهم : « انسل قيس بن مسعود ليلا" فأتى هانثاً » فقال له : أعط 
ترعاك سادع ااععانة نيكووا. لزنه خلكوا كان تبعآ لأنفسهم » وكت قد أت 
بالرم » وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل . فقسم الدروع واللاح في ذوي 
القلوى والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من بكر » قال لهم هانىء : ١‏ يا معشر 
بكر » إنه لا طاقة لحم بجنود كسرى ومن معهم من العرب » فاركبوا الفلاة». 
فتسارع الناس الى ذلك ٠»‏ فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : اتما أردت 
يجاتنا » فلم تزد على أن ألقيتنا ني الهلكة ٠‏ فرد الناس وقطع وضن الموادج , 
لثلا تستطيع بكر أن توق نساءهم إن هربوا ‏ فسمي مقطع الوأآضن - » وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع البطن » والبطن حزم الأقتاب » وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار » وآلى ألا يفر حى تثفر القبة . فضى من مضى 
من الناس » ورجع أكترهم » واستقوا ماء” لنصف شهر » فأتتهم العجم ؛ 
فقاتلتهم بالحنو »؛ فجزعت العجم ا 
فهربت الى الجبابات » فتبعتهم بكر وعجل»' ٠»‏ «فقاتلوهم بالجبابات يوماً . ثم 
عطش الأعاجم » فالوا الى بطحاء ذي قار » فأرسلت إياد الى بكر سر 
وكانوا أعواناً على بكر مع إياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب الم . أن 
ا لب وا لك و بد : بل تقيمون 
فإذا التقى القوم امبزمتم » . فلا التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى (الجب) 
اجتلدوا والتحموا » فالمهزمت ( اياد ) كما وعدتهم » والبزم الفرس" 

ويذكر ( الطبري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » وكانوا يتيمئون به ٠»‏ فقال 


٠ ) وما بيعدها‎ 5886/١ ( الكامل‎ , ) ٠١55/5 0( الطبري (؟:/5١5 )2 معجم‎ ١ 

0 الطبري ( 7١95/5:‏ )2 ( معجم 1459/9 2)١١‏ ( الكامل 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ الطبري 59١8/50(‏ وما بعدها ) , العقد الفريد (؟5865/5 وما بمدها ) , 
(ه/١١؟)ءاكامل‏ , ( 85/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) / نهاية الارب 
55١/1١6‏ وما بعدها ) , صبح الاعشبى , (١95/1؟)‏ ر(دار الكتب ) ٠‏ 
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لحم : لا أرى إلا القتال » فتبعوا أمره ء» وهو الذي تولى إدارة القَتال » فكان 
له شأن كبير فيه » وقد قاد قومه من ( بي عجل ) في ذلك القتال ٠‏ فله النصيب 
الأكير منه' . وقد احتل ( حنظلة ) مسيرة ( هانىء بن قبيصة بن هانيء بن 
مسعود ) رئيس بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع الجب" . 

وكان ( هانىء بن قبيصة ) رئيس بكر يشغل القلب في أثناء الهجوم على 
الفرس يوم الجب في ذي قار » وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) » 
و ( حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ) على ميسرته محميه من كل هجوم جاني 
يقع عليه من الميسرة » كا ذكرت" . 

وكان ( يزيد بن حمار السّكلوني ) » وهو حليف لبي شيبان » قد كمن مع 
قومه من ببي شيبان في مكان من ذي قار هو الجحب . فلا جاء إياس بن قبيصة 
مع الفرس الى هذا المكان » خرج مع كمينه ء فباغت إياساً ومن معه » وولت 
إياد منهزمة » فساعد بذلك كثراً في هزمة الفرس؛؟ . 

فهؤلاء المذكورون اذن هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 
بعض الأخباريين الى أن الحرب الرئيسية دارت على بي شيبان » ورئيس الحرب 
هو ( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود ) . أما ( حنظلة ) فكان صاحب 
الرأي* . ولكن الذي يظهر من دراسة عتلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال 
كان أهم وأعظم من شأن هانىء فيه » حبى لقد ذكرت بعض الروايات انه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء » وان القوم صيروا الأمر اليه بعد هانىء في 
معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزين ) » وان كتيبته (كتيبة 
عجل ) قامت بأمر عظم ني هذه المعركة الي انتهت ببزيعة الفرس" . 


وكان حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلى من سادات قومه » وهو صاحب قبة» 


٠ الطبري ١؟:/*» وما بعدها)‎ ١ 

؟ الطبري (:/509؟) ٠‏ 

+ الطيري 50١9/5(‏ ) ( دار المعارف ) ابن خلدون 553/50 ) ( دار الكتب 
اللبنانية ) ٠‏ 

4ه الطبري 5١5/90‏ ) ( دار المعارقا ) ٠‏ 

هء الكامل , لابن الاثير ( 5868/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الطبرىي ( 5٠١/5‏ ) ( دار المعارف ) ٠»‏ 


لحن 


ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج' » ولا تضرب قبة الا لملك أو سيد. وكانت 
له بنت يقال لها ( مارية ) » كانت معه في هذه المعركة » وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أيجر . وأورد الطري شعراً في يوم ذي قار نسبه الى ( يزيد بن 
المكسّر بن حنظلة بن ثعلية بن سيار ) »ع واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
كما يظهر من سياق النسب . يكون حنظلة اذ ذاك كيرا في الس . وقد نسب 
الطري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار" 

وذكر ان ( النعان بن زرعة التغلبي ) هو الذي أشار على كسرى ممهاجمسة 
( هانىء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار » وكان محب هلاك بكر بن وائل ع 
وان إياداً وهي ني الحرب اتفقت سر مع بكر على الحرب » فهربت حين كان 
إياس بن قبيصة والفرس يقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجمءوولوا الادبار » 
فقتل منهم من قتل ٠‏ وأسر عدد كبير . وأسر ( النعان بن زرعة التغلبي )" 

والروايات عن معركة ذي قار » هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاءمن حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخحذها 
بالتحيز والتحزب . فترى فيها تحيزاً لبي شان يظهر في شعر ( الأعثى ) لهمء 
اذ بمدحهم خاصة » مما أدى الى غضب غيرهم مثل ( الاهازم )* » ونرى فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذلك مجحب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزواتها أن يفطن لذلك . 

وشعر الأعشى اماد رام ملسي ل وه 
شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت” . ولبكدر : 
روي بجع اا وتم 1 امن 

وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته 





٠ ) 7١8 الاشتقاق ( ص‎ ١ 

؟ الطيري 50١9/750(‏ وما يعدها ) ٠‏ 

+ ابن الاثير ( ١9/١‏ وما بعدها ) ء الطبري ( 1١5/١‏ ) ء الاغاني ( 9/5؟١‏ ) , 
ابن اخلدون » القسم الاول » المجلد الثاني ( ص 655 ) ؛ ( منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بيروت ١967‏ م ٠‏ العمدة ( ٠ 4) 15١8/5‏ 

٠ ) 5١١/1: ( الطبري‎ 1 

مه الكامل ( 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الطبري 5١١/5(‏ ) ( دار المعارف ) الكامل , لابن الاثير ( ليك وما نعدها ) 


دض 


ومكانته فيه آميماً وقيس” عيلان ع ثم تعرض لتبائل معد » فقال : 
لو أن كل معد كان شار كنا في يوم ذي قارءما أخخطاهم الشرف' 
ونجد شمرا للعديل بن الفرخ العجلي » يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم 
على الفرس قي هذا اليوم » فيقول : 
ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا » وكنا موقدي النار 
وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذدي قار 
جئنا بأسلاهم والحيل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار' 
وكان هانىء بن قبيصة » من أشراف قومه » وكان نصرانيا » وأدرك الإسلام 
فلم يسم » ومات بالكوفة" . أما ( قيس بن مسعود بن قيس بن نحالد بن ذي 
الجددين ) » فكان سيد قومه في أيامهءوذلك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله 
على ( طف سفوان )* . 
ويذكر بعض أهل الأخبار أن هناك يوماً آخر » عرف بيوم ( ذي قار ) » 
وقد وقم أيضاً ببن العرب والفرس ٠»‏ فانتصر فيه العرب أيضاً » وقد وقع قبل 
اليوم المذكور » فعرف لذلك بيوم ذي قار الأول » وبيوم صيد » وبيوم القبة . 
وكان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي قحط ) فخرجت حنى نزلت 
بذي قار » وأقبل حنظلة بن سيار العجلي » حتى ضرب قبته بين ذي قار وعين 
صيد »؛ وكان يقال له ( <نظلة القياب ) » وكانت له قبة حمراء . إذا رفعها 
انضم اليه قومه » فأتاهم عامل كسرى على السواد ليخرجهم منه ٠‏ فأبواءفقاتلهم 
فهزموه وانتصروا عليه" . 
وقد نسب الى ( زيد اللحيل ) شعر” » زعم اله قاله يذكر إياس بن قريصة 
الطائي هو : 


٠ ) وما بعدها‎ 55١/١6 ( وها بعدها ) , نهاية الارب‎ 580/١ ( الكامل‎ ٠١ 
٠ ) ؟اله/١‎ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) 5١3١ الاشتقاق ( ص‎ 

الطيبري (5*7/5 ) ( دار المعارفف ) ٠»‏ 

8 البكري ( 9/؟51١١1)*‏ 


يه انبج 


للف 


أفي كل عام سيد يفقدونه نحكك من وجد عليه الكلاكل ؟ 
ثم يكون العقل متم صحيفة كا علقت على السَّلم الجلاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينرري ) في تفسيره : ٠‏ كان كسرئ أرسل الى مال 
إياس يأخذه فنفرت عن ذلك طيء » وقد أراد أن يبطش بأناس منهم . فلما 
رأى ذلك كسرى ع كتب لهم كتاباً في أمان » فقال زيد شعراً » هذان البيتان 
فيه » محخض قومه 2 وينهاهم أن يقبلوا كتابه » أو يطمئنوا الى قولهى'. وليس 
في هذا الشرح كا نرى تفسراً للسبب الذي دفم كسرى الى المطالبة عمال إياس . 
هل كان ذلك بسبب اختلافه معه » أو بسبب آنحر . ولا يعقل أن تكون هذه 
المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيية بين الجهتين » بل لا بد أن تكون عن 
ظروف سيئة لم يتطرق ا ( ابن قتيبة ) . 

وعندي ان هذه الحادئة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس ) » وتركه ثروة وأملاكاً طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
وأخذ ما جمعه من مال » فحدث ما حدث . 

وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا فارسيا قالوا انه هو الذي حم (اليرة) 
وملكها في زمن ( أبرويز ) ٠‏ وفي زمن شيرويه بن أبرويز » وفي زمن أردشير 
ابن شيرويه » وفي زمن بوران بنت أبرويز » وذكروا أن مدة حكمه سبع عشرة 
سنة أو أقل من ذلك . وسموا هذا الرجل ( أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد )" 
أو ( أزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الحمذاني )5 » أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الهمذاني ) أو ( زادويه الفارسي ) . حسم سبع عشرة سنة » من ذلك في 
زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر ٠‏ وني زمن شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر ع وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر » وي زمن 
بوران دخخت بنت كسرى شهراً ؛ . ولكنهم لم يذكروا من أمره شيثاً » فلا نعرف 
من أعماله أي شيء مع طول مدة حكمه ان صحت رواية الأخباريين . 


* )١٠١١8/1: ( العاني الكبير‎ ١ 

5 ( زاديه بن ماهيبان بن مهرا بتداد الهمداني ) ,» حمزة ( ص 5 ) , المحبير 
» 

٠)١831/:( الطبري‎ + 

و الطبري (5/9١5؟‏ ). مفاتيح العلوم (19) » 


لم 


وأرى أن ( دادويه الفارسي ) الذي ذكر ( حمزة الأصفهاني ) انه كان قد 
ملك الحيرة » هو ( زادويه ) المذكور » وان النساخ قد أخطأوا في كتابة الاسم 
فصيروه على هذه الصورة » او ان (حمرة) نفسه قد أخطأ في التسمية » أو هو 
نقلها من كتابين ممتلفين أو من مصدر واحد كتبها بصورتين ». فشايعه حمزة ولم 
1 الواحد اسمن . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حك بعد ( آزاذبه ) هو ( المنذر بن النعان 
ابن المنذر ) 0 ب ( الغرور ) أو ( المغرور ) » وهو المقتول بالبحرين 
يوم جواثا )' » ( فكان ملكه وملك غيره الى أن قدم خالد بن الوليد اللحيرة 
تمانية أشهر ( " . وهو كلام مشكوك فيه . قفي الاخبار أن امنذر لم محم الحيرةء 
وإنما حم البحرين في أثناء الردة » وذلك بأن ربيعة حيما ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد الملك في المنذر بن النعان بن المنذر . فلا حارب المسلمون المرتدين» 
منوا بزعة منكرة » وسقط المنذر أسيراً في أيدي المسلمين . ويقال إنه أسلم عل 
أثر ذلك » وسمى نفسه ( المغرور ) بدلا" من ( الغرور ) » وهو اللقب الذي 
كان يعرف به قبل اسلامه" 

ويظهر أن النصرانية كانت هي المتفشية في البحرين وني بي عبد القيس » وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين ء الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرانية بعد 
دخوهم في الإسلام' . 

وقد ذكر ( الطيري ) في حديثه عن يوم امقر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
كان يل أمر الحرة هو ( الازاذبه ) ع وقال فيه : ١‏ كان مرزبان السرة أزمان 
كسرى الى ذلك اليوم »* . وقد كان من أشراف الفرس وسادتهم : 
أن قيمة قلنسوته لخسون ألفآ» وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبها 
وشأنه عند الساسانيين . وانه لا سمع بدنو ( خالد بن الوليد ) من الحيرة ميا 
لحربه ء وقدم ابنه » ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجاً من الحيرة » وأمر 
ابنه بسد الفرات ٠‏ ولكن خالدآ فاجأه وأصاب جيشه فلا بلغ أباه خير ما حل 


المحبر (10؟) 2 حمزة (5/) , مفاتيح العلوم (15) ٠‏ 
الاغاني ( 58/١5‏ ) , ابن الاثير , الكامل ( )١85/1:‏ + 
الطبري ( ١١1/5‏ وما بعدها ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
الطبري (( 5859/9 ) ٠‏ 
الطبري ( 555/9 ) ٠‏ 


[ذدا ا بجا لاعس 0© 


به » هرب من غير قتال » وكان عسكره بين الغريين والقصر الأبيض » وتمكن 
بذلك خالد بن الوليد من فتح اليرة' 

فيفهم من حديث الطيري عن فتح الحيرة أن المنذر بن النعان لم يكن قد ولي 
وا مدي مي د عد الس 7 
بعد عن فتح الححرة وبقية أرض العراق ومخالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العراق . 

وكان ملوك الحيرة مثل غيرهم من الملوك » كالغساسنة والساسانيين والروم »* 
ييراسلون مع القبائل وعمالهم باليريد . وكانت برد ملوك العرب في الجاهلية اليل" ؛ 
تنطلق في مراحل ٠»‏ فإذا بلغ المريد المرحلة المعينة استراح » وتولى العريد الثاني 
نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك تم المراسلات . 

ومن الأسر المعروفة في الخيرة » العدسيون » وهم من ( كليب )»وقد نسبوا 
الى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار . 

ومن سادات الحيرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن بطن بن جمهير 
( جمهر ) بن ميان ) » وكان منهم ( جابر بن شمعون ) الأسقف من أساقفة 
الحيرة المعروفين » وهو صاحب القصر الأبيض بالحيرة" 

وقد اشتهرت الخحيرة بسوقها » إذ كان الأعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون 
السوق لبيع نجارتهم وشراء ما فيها من سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب . و 
اشتهرت بنوع خاص من السيوف » قيل لما ( السيوف الخارية ) » كا عرفت 
بصناعة الأماط؟ . 

واشتهر ت الحيرة بقصرها اللغررت ب (الخورنق ) . وهو قصر يقع ل 
أميال منها + .ويقال إنه بي على نهر : باه للنعان المعروف بالأعور بناء” رومي 
اسمه ( سهار ) في عشرين سنة . وقد لقي البناء مصرعه بسبب هذا القصر » في 


٠ ) الطبري ( 509/5 وما بعدها‎ ٠١ 

_ قال. امروٌ القيس الكندي : 
على كل مقصوص الذئابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا 
الكامل , للمبرة ( ٠ ) 5857/١‏ 

٠ ) 1١١9/1 ( الاغاني‎ 03 

|2 مروج الذصب (510/5 وما بعدها ) , البلدان ( 558/5 ) , فتوح البلدان (5580) 


مكنا 


قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن 
بالقبيح' . 
ولأهل الأخبار آراء في التسمية : منهم من يقول إنها عربية ومن أصل عربي 
ومنهم من يقول إنها فارسية » وأن اللفظة معربة 

وارتبط باسم الخورتق )انم فصر اخبر اعون (السدو :وقد بي في البرية» 
فهو أبعد من 0 عن الخيرة ' . ولأهل الأخبار كعادنهم في تعليل الأسماء 
العادية مذاهب في التسمية. ويررجح المستشرقون انها من الألفاظ المعربة عن الفارسية؟ . 
وقد كان ذا قباب ثلاث ع ويتألف من ايوان ينتهي الى غرفه ©» وعلى جالبيه 
غرفتان . ويظهر من روايات أهل الأخبار انه كان أقدم عهداً من اللخورنق» وان 
ملوك آل للحم كانوا يقيمون فيه في قدىم الزمان؟ 

وأذكر ان ( السدير ) تمر بالحرة » قال عدي : 


سراه حالله وكثرة ما بم شلك ». والبحر معر ضا » والسدير”* 


وفي شعر ينسب الى الأسود بن يعفر » ذكر للقصرين المذكورين»رثى الشاعر 
فيه حال ( آل محرق ) ٠»‏ وتألم وتوجع لما نزل وحل مهم » كا توجع لإياد » 
اذ قال : 


ماذا أؤمل بعد آل محرق2 تركوا منازلهم » وبعد إياد ؟ 
أرض الحورنق والسدير وبارقك والقصر ذي الشرفات من سنداوا 


مراصد الاطلاع ( 5948/١‏ )2 اللسان ( 78/١‏ ) » اليعقوبي ( 17١/١‏ ) ,امثال 
العرب , للمفضل الضبي ( ص 95) ٠‏ 

؟ الجوهري , تاج اللغة ( 550/١‏ ) , البكري . معجم ( ١/59ل!ا‏ ).ابن سيدة , 
المخصص 2 / 26 » الديارات 2 للشابشتي (؟655١)‏ 2 مراصد الاطلاع 
(اإكقك)ء 

و ( والسدير : بناء » وهو بالفارسية سهد لي » أي ثلاث شعب , أو ثلاث 
مداخلات ٠‏ وقال الاصمعي : السدير فارسية ) , اللسان ( 508/5 ) ٠‏ 

٠ )١6:؟( الديارات‎ 1 

0 اللسان ( 5580/5 ) ع ( صادر ) , ( سسيدر ) ٠‏ 

5 اللسان ( ١8/1١‏ وما بعدها ) , ( صادر ) ؛ ابن سلام » طبقات فحول الشعراء 
(53ك١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دكن 


وجب أن يكون هذا الشعر قد قد نظم بعد نكبات حلت ب ( آل رق ) ء 
حلتهم على ترك ديارهم وعلى زوال سلطائهم عنها » أي بعد التكبة الي حلت 
بالنمان بن المنذر بعد زوال دولة المافرة . 

وبارق : 7 موضع على مقربة من الكوفة » وموضع آنخمر في السّواد على 
مبعدة من الكوفة' . أما ( سنداد ) فن مواضع إياد . 

ومن الأماكن الي تنسب الى ملوك الحيرة موضع يعرف باسم ( الدوسر ) ء 
قيل انه من أبنية أحد أمراء الميرة . وقد ملكه ( جر بن مالك ) ٠‏ وهو من 
( بي قشير ) » فنسب اليه » وعرف ب ( قلعة جعير ) . ويظن انه موضع 
(وعومتتوط) الذي ذكره ( اسطيفان البيزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر لنهر 
الفرات. ومن أسمائها عند اليونان (ووقتتو0) و (دونه) (عصتدوط)ى ,(عدسقطوط) ". 

ومن المواضع القريبة من الخرة موضع ل ا 
( الدنان ) ء ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي ) )" . وموضع (خمير 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الخيرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير الجاجم ) 
منسوب الى ( قرة ) ٠»‏ وهو رجل من لحم بناه على طرف الير ايام التعان؟ 

وقد تأثر فن بناء القصور في الرة وما والاها من قصور (آ ل نلحم)بالفن الساساني 
فصار في القصر رواق في الوسط هو مجلس الملكءوهو الصدرءوجناحان هما كدمّان 
'يكوئنان طرثي الرواق » ميمنة وميسرة . وقد صار هذا الطراز من البناء سمة” 
من سمات بناء قصور الحبرة » وكذلك تأثر تزويق جدران ببوت الحيرة ونقشها 
بطريقة الفن الساساني في تزيين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طريقة 
أهل الحرة هذه في فن البناء في مديئة ( سامراء )* 

وني كتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر المتوكل المعروف ب (الخحري) 


١‏ اللسان ( 18/١١‏ وما بعدها ) , ( صادر ) ٠‏ البكري , معجم ( 9961/١‏ )2 تاج 
العروس ( ليان ) 20 مراصد الاطلاع ( ١‏ به المعارف 00 (ثروت 
عكاشة ) , العقد الفريد ( 9585/5 ) , مقابيس اللغة ( ٠ ) 567/١‏ 

0 رحلة دثيامين » ( ص ٠+ 4) ١2١97‏ 

+ ابلمْ خليلي عبد هند فلا ١‏ زلت قريبا من سواد الخصوص 

رسالة الغفران (185) ٠‏ 

رسالة الغفران 8ت ٠١‏ 

,05 1124 تلألقكقثت ,لط5116 5ن 1123204 ستأعطال8ة 7825 ,607 ,.5 ,1 تعطوعق علط 

.49 ,.8 ,1952 ,بتاعع صاطنا؟" 


والكمين ٠‏ قال فيه : « وأحدث المتوكل في أيامه بناء” لم يكن الناس يعرفونهء 
وهو المعروف بالحري والكمين والأروقة » وذلك أن بعض سماره حدثه في بعض 
لليالي : أن بعض ملوك الحبرة من النعانية من بني نصر » أحدث بنياناً ني دار 
قراره » وهي الخيرة على صورة الحرب وهيأتما للهجته ها وميله نحوها لثلا يغيب 
عنه ذكرها ني سائر أحواله » فكان الرواق مجلس الملك » وهو الصدر ء والكمان 
ميمنة وميسرة » ويكون في البيتين اللذين هما الكمّان من يقرب منه من خواصه 
وني اليمين منها خزانة الكسوة وني الشهال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق 
قد عم فضاؤه الصدر » والكمين والأبواب الثلاثة على الرواق » فسمي هذا البنيان 
الى هذا الوقت بالخدري والكمين اضافة الى الحيرة . واتبع الناس المتوكل في ذلك 
اثهام بفعله » واشتهر الى هذه الغاية »' . وثي هذا الوصف وصفه لذلك القصر 
الذي بناه أحد النعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعهان صاحب الخورنق 
أو هو نعان آخر ببى قصرآً آخر في عاصمته الحيرة . 

رفك وتيك يعض ارك فى هذا الوقن دلالة عل :انخوال كوي القن المتروت 
ب ( قصر المشتى ) ء هو من بناء أحد ملوك الحيرة » إذ وجد في خطة بنائه» 
وني هذا الوصف شبها حمله على القول باحّال كونه من أبنيتهم' . 


قوائم ملوك الحيرة : 

يصعب تصوار حدوث خلاف بين الأخباريين في أسماء ملوك الحيرة وعددهم 
ومددهم ». لدعواهم الهم أخذوا علمهم مهم من كتب كانت مدونة محفوظة في 
الحرة ومن موارد أخرى هي كتب الفرس © وقد ذكر بعضهم ملاحظات من 
مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه انه لم جد الحادث فيمن أحصاه كتّاب أهل 
الحبرة من ملوك العرب ٠‏ قال : وظتي انهم انما تركوه لأآنه توثب على الملك بغير 
اذن ملوك الفرس ٠»‏ ولأنه كان بممعزل عن الحبرة الي كانت دار المملكة » ولم 
يعرف له مستقر » وانما كان سيارة في أرض العرب »"' . ومثل ملاحظة أخرى 


1/15( / ) ه ) ( طبعة عبد الرحمن محمد‎ ١5151 القاهرة‎ ( ٠ ) 559/5( هروج‎ ١ 
* ) وما بعدها ) ,2 ( دار الاندلس‎ 

1016 ,2325612ق‎ 1, 8. 5. ١ 

0 حمزة ( ص ١ل‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لابن الكلبي أشرت اليها سابقاًءهي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها' . فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوع 
اختلاف كبر بين الأخباريين ني أسماء ملوك الحيرة: ومبالغ أعمارهمٍ وتأريخ سنيتهم 
وأمثال ذلك » مع إننا نجد بين الأخبارين اختلافاً غير يسير في أسماء الملوك وي 
ترتيب تولّيهم الحم ومقدار سنيهم وأمثال ذلك . والعجب أنهم يعتمدون على 
مورد أو موارد مشتركة قد يشيرون الها ٠»‏ ثم إذا مم افون في أمورر ما كان 
ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة . 

وعدة ملوك الحدرة قد يزيد على العشرين ملكا بقليل عند بعض الأخبارين » 
وقلم قسن نهدا الغلد عد اعفن ار .. وقد ذهب المعوو اق أن عسيدة 
ملوكهم ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب والفرس » وأن مدة 
ملكهم سهائة سنة واثنتان وعشرون سنة وتمانية أشهر" ؛ وذهب حمزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك الحيرة منذعهد عمرو بن عدي الذي اتخذها منزلا” الى أن وضعت 
الكوفة واتخنت منزلا” في الإسلام هي خسمائة وبضع وثلاثون سنة؟ 


ونحن اذا فحصنا القوائم ابي سجلها الأخباريون لملوك الخيرة؛وفحصنا ما ذكروه 
من مدة حم كل ملك إجالا” » ثم قابلناه مما ذكروه بالنسبة الى حكم ذلك مجزءاً 
على مدد حكمه بالقياس الى من حَكم في زمانه من ملوك الفرس ٠‏ ند اختلافاً 
بن ما ذكروه إجالا” ثم ما ذكروه تفصيلا" » كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بين 
المدة الاجالية ابي ذكروها لعمر مملكة الحرة وبين المدد الي ذكروها لحم كل 
ملك أيضاً على وجه الاجال ٠»‏ مما يدل على انهم لم ينتبهوا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية للمؤرخين . 

وتجد قائمة ( ابن الكلبي ) لأسماء ملوك الحيرة ومدد حكمهم ومقدار حم 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوانة في تأربخ الطري وني 
تأريخ حمزة وي تواريخ خ أخرى . ولاقتصار ابن الكلي على ذكر مدد حك ملوك 


٠) الطبري (؟/9"‎ ١ 
؟ مروج (؟/8؟1)*‎ 
٠) حمزة رص اا‎ ٠» 


الححرة إجالا” » ثم ذكرها تفصيلا بما يقابل ذلك من سني حك الأكاسرة دون 
الاشارة أبداً الى ما يقابل ذلك أيضآً بالقياس الى القياصرة » نستطيع أن نقول إن 
ابن الكلبي لم يغرف من موارد تأريخية استندت الى تواريخ الروم أو السريان » 
وانما غرف من مناهل تأرمخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية؛ ومن موارد 
أهل الحيرة وهي موارد بظهر انها لم تكن تعتمد على أصول قديمة مدوئة لتواريخ 
الحدرة » لأن أكثر ما رووه لا مختلف في طبيعته ني الغالب عن النوع الذي ألفناه 

من أخبار الأخباريين . 

وقد جزأ الطدري قائمة ابن الكلبى لملوك الحدرة » فوضعها قطعاً قطعاً في ثنايا 
حديثه عن ملوك الفرس وفي المناسباتءولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحد» 
أو في فصل مستقل خاص ا فعل غيره من من الورخين ويام جيل لولم البارة 
عشرين ملكا » وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سين وأسماء من 
عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة . 


أما هؤلاء الملوك فهم : 

١‏ - عمرو بن عدي » وقد عاش مثة وعشرين سنة وحكم على حد قول ابن 
الكلبي مثة سنة وثماني عشرة سنة من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف) 
حمس وتسعون سنة وني زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثلاثاً وعشرين سنة . من 
ذلك في زمن أردشر بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
أردشر تماني سنين وشهران . 

١‏ امرؤ القيس البدء » وقد عاش مملكا في عمله مئة سنة وأربع عشرة سنة 
من ذلك في زمن سابور بن أردشر ثلاثاً وعشرين سنة وشهراًءوئي زمن هرمز بن 
سابور سنة وعشرة ايام؛وي زمن مبرام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وثلاثة ايام؛وثي زمن مبرام بن برام بن هرمز بن سابور بن أردشر تماني 
عشرة سنة . ولكنك اذا جمعت هله المدد وقابلت حاصل الجمع » وجدت فرقاً 
كبيراً ببن ما زعمه ابن الكلبي من انه حسم ١١4‏ سنةةء ثم ما زعمه هو نفسه من 
حم هذا الملك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 

8 عمرو بن أمرؤ القيس » وقد حكم على رواية ابن الكلبي أيضاً ثلاثين 


سئة . وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور. 


0 


4 أوس بن قلام » وقد حك لس سنين في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام -هرام بن سابور ذي الأكتاف . 

ه ‏ امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس » وقد حم خساً وعشرين 
سنة . حكم في أيام .برام بن سابور ذي الأكتساف ؛ وهلك بي عهد يزدجرد 
الأئم . 

5 النعان بن امرىء القيس » وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . 
من ذلك في زمن يزدجرد حمس عشرة سنة ©» وفي زمن برام بن يزدجرد أربع 
عشرة سنة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجإلي الذي ذكره ابن الكلي. 

7 - النذر بن النعان » وقد ملك أربعاً وأربين سنة » من ذلك في زمسن 
جرام جور بن يزدجرد ماني سندن وتسعة أشهر » وني زمن يزدجرد بن مبرام 
ماني عشرة سنة ء وي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة . 

م الأسود بن اللمنذر » وقد حم عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وني زمن بلاش بن يزدجرد أربع سئين » وي زمن 
قباذ بن فيروز ست سنين . 

9 الخنذر بن المنذر بن النعان وقد ملك سبع سنين . 

. النعان بن الأسود بن المنذر » وكان ملكه سبع سنين‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 

. المذير بن امرىء القيس البدء » وكان ملكه تسعاً وأربعين سنة‎ - ١ 

. ل عمرو بن المنذثر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة‎ ١ 

4 - قابوس بن المنذر » وقد ملك أريع سنن : ثمانية أشهر منها في زمن 
أنو شروان » وثلاث سنن وأربعة أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان . 

16 - السهرب . 

5 - المنثر بن النذر أبو النمان » وقد ملك أربع سنين . 

١‏ النعان بن المنذر أبو قابوس » وقد ملك اثنتين وعشرين سنة »2 من 
ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية أشهر » وي زمن كسرى 
أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 


حكن 


- إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان » وقد ملك تسع سنين في 
زمن كسرى بن هرمز . 

4 - آزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الهمداني » وقد حكم سبع عشرة سنة: 
في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر » وفي زمن شيرويه بن 
كسرى كانية أشهر ‏ وي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسيعة أشهر وي زمن 
بوران دخت بنت كسرى شهراً . 

. المذر بن النعان بن المنذر غ وقد ملك ثمانية أشهر‎ 7 ١ 

هذه هي قائمة أسماء ملوك الخيرة كا رواها الطري عن ابن الكلبي' . 


ملوك الحيرة بحسب رواية ( ابن قتيبة ) : 


مالك بن فهم . 
جذعة الأبرش . 
عمرو بن عدي . 
امرؤ القيس ٠»‏ ويقال : بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي . 
- النهان بن امرىء القيس . 
المنذر بن امرىء القيس . 
المشير بن المنذشر بن امرىء القيس . 
عمرو بن هند . 
النعان بن المنذر . 
إياس بن قبيصة ' . 
أما ( محمد بن حبيب ) »ء فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : 
( عمرو بن عدي بن نصر ) و ( امرؤ القيس البدء ) وهو الأول » فابنه (حمرو) 
ف ( أوس بن قلام بن بطينا بن حمير بن لحيان ) » و ( امرؤ القيس ) البدءء 


1 
206 5ب شب كش يرن م لحم دي 


٠١‏ الطبري 5٠*/5(‏ وما بعدها ) , (لذكن من كان على ثغر العرب من قبل ملوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 
1 المعارف ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 


لان 


وهو ( محرق الأول ) » ف ( الئعان بن امرىء القيس البدء ) » فابئه (المنشر)» 
فابنه ( الأسود ) ء فأخخوه ( المنثر ) » فابن أخيه ( النعان بن الأسود ) » 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) » ف ( المنذر بن امرىء القبس )»2 ف (حمرو 
ابن المنذر بن امرىء القيس ) © ف ( قابوس بن المنذر ) » ف ( السهرب ) 
الفارسي » ف ( الخذر بن المنذر ) » ف ( أبو قابوس النعان بن المخذر ) » 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) » ف ( آزاذيه ) » ف ( الغرور المنذر بن النعان 
ابن المنذر ) »ء وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا )' . 


ملوك الحرة محسب رواية اليعقوبي : 


. عحمرو بن عدي » وقد ملك حمسا وحمسين سنة‎ ١ 
. آمرؤ القيس بن عمرو » وقد ملك خساً وثلاثين سنة‎  '؟‎ 
. م« الحارث بن عمرو » وقد ملك سبعاً وتمانين سنة‎ 

4 عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك أربعين سنة . 
ه ‏ المنثر بن امرى القيس . 

5 - الئعان . 

. المنذر بن النمان » وقد ملك ثلاثين سنة‎ ٠7 

م - عمو بن المثر . 

ى ‏ عمرو بن المنثر الثاني . 

. قابوس بن النذر‎ - ٠ 

. النذر بن المخذر » وقد ملك أربع سنين‎ ١ 

. النعان بن المنذر"‎ ١ 


ملوك الحرة حسب رواية المسعردي: 


. عمرو بن عدي » وكان ملكه مثة سنة‎ - ١ 





٠ ) المحبر ( ص 558 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( طبعة النجف‎ ١19/١ ( اليعقوبي‎ 9 


م 


امرؤٌ القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك ستين سنة . 

عمرو بن امرىء القيس » وقد ملك خخساً وعشرين سنة . 

النعمان بن امرىء القيس » وقد حم حمسا وستين سلة . 

المنذر بن النعان » وكان حكمه خساً وثلاثين سنة . 

ت النشر ببن_الأسود بن البهان ين. المذر + وقد .ملك أريء] وكلاتين “سلة.. 
مرو بن المنذر » وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة . ْ 
قابوس بن المنذر » وقد ملك ثلاثين سنة . 

ت التعان ين الخذر -.وكان: ملكة انيسن وعشرين اسللة .. 

إياس بن قبيصة الطائي » وكان ملكه تسع سنين . 


١ |‏ 
مدا جد احم 


١ 
ابن جاه‎ | 


هذه هي أسماء ملوك الحيرة الذين ذكرهم المسعودي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الحيرة ثلاثة وعشرون ملكا من بي نصير وغيرهم من العرب والفرس» 
ومدة ملكهم ستائة سنة وائنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر' . ونص في كتابه 
( التنبيه » » على أن و عدة من ملك الحيرة من بي نصر والعباد وغسان وتمم 
وكندة والفرس وغيرهم نيفاً وعشرين ملكأءملكوا خمس مئة سنة واثنتن وعشرين 


0 7 
سنة وشهورا ع . 


قائمة حمزة لوك الحيرة : 


١‏ عمرو بن عدي » وكان جميع ما ملكه مثة وتماني عشرة سنة . ذلك 
في زمن ملوك الطوائك خمسة وتسعون سنة» وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
سنة . منها في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سئة وعشرة أشهر » وني أيام 
شابور بن أردشير ثماني سنين وشهران . 

؟!' ‏ امرؤٌ اليبس بن عمرو بن عدي » وقد ملك مئة وأربع عشرة سنة » 
منها في زمن شابور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة » وني زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر »ع وفي زمن برام بن هرمز تسع سنين وثلاثة أشهرء وني زمن 


٠ ) وما بعدها‎ ١5/5١ هروج‎ ١ 
٠ ) ١90 ؟ التنبية ( ص‎ 


لضن 


رام بن برام ثلاثاً وعشرين سنة » وفي زمن بهرام بن بمسرام بن برام ثلاث 
عشرة سنة وسنة أشهر ع وفي زمن نرسبي بن مبرام بن برام تسعم سنين » ولي 
زمن هرمز بن نرمي ثلاث عشرة سنة ء وني زمن شابور ذي الأآكتاف عشرين 
سلة وحمسة أشهر . 

 '"‏ عمرو بن امرىء القيس »2 وقد ملك ستين سنة » من ذلك ثِي زمان 
شابور ذي الأكتاف إحدى وخمسين سنة وسبعة أشهر 0 وف زمن أردشر أخي 
شابور حمس سنن » وني زمن شابور بن شابور أربع سنين وحمة أشهر . 

4 أوس بن قلام » وقد ملك حمس سدن في زمن أردشر أخي شابور . 

ه ‏ امرؤ القيس » وقد حم إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر » من ذلك 
في زمن شابور بن شابور خمس سنن 2 وي زمن ببرام بن شابور إحدى عشرة 
سنة » وي زمن يزدجرد بن شابور خمس سنان وئلاثة أشهر 

5 - النعان بن امرىء القيس » وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة » من ذلك في 
زمن يزدجرد بن مبرام بن شابور خمس عشرة سنة وتمانية أشهر » وفي زمن برام 
جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

المنذر بن النعان » وقد ملك أربعا وأربين سنة ء من ذلك في زمن 

مبرام جور بن يزدجرد ماني سنن وتسعة أشهر » وف زمن يزدجرد بن برام 
ماني عشرة سنة وثلاثة أشهر » وني زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة , 

م الأسود بن المنذر » وقد ملك عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وفي زمن بلاش بن فبروز أربع سنين » وف زمن قباد 
ابن فهروز ست سنن . 

4 المنذر بن المنشر » وقد ملك سبع سنن ثي زمن قباد بن فيروز . 

. التعان بن الأسود » وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة الذميلٍ : وكانت مدة حكمه ثلاث سنين في زمن 
قباد بن فروز . 

5 امرؤٌ القيس بن النعان؛وكان ملكه سبع سنن في زمن قباد بن روز . 

م١‏ المشر بن امرىء القيس . وقد ملك اثنتن وثلائين سنة » من ذلك 
ا لور سيد رن رن بي اد راط ونا 
وعشرين سنة . 
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14 الحارث بن عمرو بن حجر الكندي . 

ها عتحمرو بن المنقر » وكان ملكه ست عشرة سنة . 

5 - قابوس بن المنذر » وكان حكمه مدة أربع سنن في زمن أنو شروان. 

. فيشهرت ء وقد حك سنة في زمن أنو شروان‎  1١/ 

المنذر بن المنذر » وقد ملك أريع سنين ٠‏ منها ثمانية أشهر في زمن 
أنو شروان » وثلاث ستين وأربعة أشهر في زمن هرمز بن كسرى أنو شروان . 

49 - النعان بن المنذر ٠‏ وكان ملكه اثنتين وعشرين سئة ء من ذلك سبع 
سنين وتمانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان » وأربع عشرة سنة وأربعة أشهر 
في زمن كسرى بن هرمز . 

٠‏ إياس بن قبيصة ومعه (البحر جان ) (النخر جان) » وكان ملكه 
مدة سيع سنين في زمن أبرويز . 

١‏ - زاديه بن ماهبيان بن مهرا بنداد الحمداني » وقد ملك سبع عشرة 
سنة ء من ذلك أربع عشرة سنة وثمانية أشهر في زمن أبرويز » وتمانية أشهر في 
زمن شيرويه بن أبرويز » وسنة وسبعة أشهر في زمن أردشير بن شرويه؛ وشهراً 
واحدا في زمن بوارن بنت أبرويز . 

7 المنفر بن النعان بن المنذر » وكان ملكه وملك غسيره الى أن ورد 
خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهر' . 

وقد ذكر حمزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العياد والفرس 
بالحيرة خمسة وعشرون ملكا حكموا في مدة سهائة وثلاث وعشرين سنة وأحسد 
عشر شهرا . لكنه ذكر في مكان آخر أن الحرة عمرت « خسرماثة وبضعاً وثلاثين 
سنة الى أن وضعت الكوفة ونزلها عرب الاسلام' . ١‏ 

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلبي في تأريخ الطدريء 
وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه بعض 
المخالفة قائمة الطري في الأسماء وني السنين . 


٠ حمزة ( ص 56 وما بعدها ) , (هلا)‎ ١ 
٠) 16 ؟ | احمزة ( ص‎ 


حدضن 


ملوك الحدرة محسب رواية الحوارزفي : 


وأما ( الحوارزمي ) » فقد رتب أسماء ملوك الحبرة على هذا الشكل : 
١‏ - مالك بن فهم . 

. ثم ابنه جذمة الأبرش‎ - ١ 

* ل ثم عمرو بن عدي . 

4 ثم امرق القيس البدء . 

ه ‏ ثم ابنه عمرو » وهو ابن هند . 


3 ثم أوس بن قلام . 

ثم امرؤ القيس البدن . وهو محرق الأول . 

م ثم ابنه النعان الذي بى اللحورنق والسدير . وفارس حليمة؛ وهو السائح 
والأعور . 

4 نم ابئه المنلر . 


. ثم ابنه الأسود‎ ٠ 

. ثم المنذر بن المنثر‎ ١ 

5 ثم النعان بن المنذر . 

1 ثم النعان بن الأسود‎ ١ 

4 ثم أبو يعفر بن علقمة . 

و ثم امرق القيس بن النعان . وهو صاحب سمار . 
1ك م ابنه المنذر » وهو ابن ماء السماء . 

ثم الحارث بن حجر الكندي ٠‏ آكل المرار . 
4 ثم المنذر بن ماء السماء . 

4 ثم ابنه عمرو بن هند » وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني . 
ثم ابنه قابوس بن المتذير . 

. ثم فيسهرب الفارسي في زمن أنو شروان‎ 5١ 
. ثم المنذر بن المنذر » وأخوه عمرو بن هند‎ 


يكن 


؟ - ثم النعمان بن المنثر . وهو آآخر ملوك الحم . 
4 - ثم إياس بن قبيصة الطائي . 

ه؟ ثم زادويه الفارسي ١‏ 

5” - ثم المنثر بن النعان بن المنذر' . 


0 مفاتيح العلرم ( 18 وما بعدها ) ٠‏ 
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التَصِلالنَاسِعٌ والشلانون 


ميلكة كنلة 


ندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين » تنسب الى ( ثور بن عفير بن عدي 


ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ) » و ( ثور ) هو ( كندة )' . 
وقد عرفت عند الأخبارين ب ( كندة الملوك )" ٠»‏ لأن املك كان هم على 
بادية الحجاز من بي عدنان" . ولأنهم ملكوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم الى كندة » والى ( آكل المرار ) » لأنهم كانوا ملوكا؟ . 
و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة الي ورد اسمها في نصوص المسند » مثل 
نص ( أبرهة )* . بل ورد اسمها في النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثر . 


(١‏ الاشتقاق (48/5١؟‏ )2 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( صى 559 ) , الاكليل 
624/٠١(‏ )ء منتخيات ( ص 355 )ء ابن خلدون ( 511/5 ) نهاية الأرب 
( 581/9 )ء البيان والتبيين ( 528/5 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشى ) , 
.8 .2 ,11 .مص 

١‏ ( كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك ) » منتخبات ( ص 15 ) ٠‏ ( فأخبرنى 
عن كندة ء قال : ( ساسوا العباد , وتمكنوا من البلاد ) , مروج ( 5528/5 ) / 
( ذكر خلافة عمر ) ٠‏ 

مع ابن خلدون (؟/لاة" ) ٠‏ 

الطبري ( 159/5 ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

97 ,55 .8 ,طأعوقة 0253 12320201612 ع0 0562 1502111163 21 ,ناء5ة1 6 

.2.3 ,189827 ,مهلصك1 1ه د5عصك1 عط ,معنسمتلات 


و بكون رمزه : سا0 


لد 


اذ ورد في النص : (685 وستصوت3) ٠‏ المدون في أيام الملك ( شعر أوتر ) 
ملك سبأ وذي ريدان . وقد كانت قد انضمت الى حلف معاد للملك المذكور 
على نحو ما تحدثت عنه . وكان يحكم ( كدت ) كندة في ذلك ألوقت ملك اسمه 
( ربعت ) » أي ( ربيعة ) » وذكر اله من ( ذ ثورم ) ( ذالثورم ) »أي 
من (الثور ) ( آل ثور ) ». وانه كان ملكا على (كدت) كندة وعلى (قحطن) 
أي ( قحطان )' . 

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوانت في أيام (شعر أوتر) 
أي ني النصف القاني من القرن الأول قبل الميلاد » وذلك فيا لو جارينا رأي 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر )" . وقبل هذا الوقت فيا 
لو ذهبنا مذهب غيره ممن يرجعون مبدأ تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقدير 
(ريكمنس) . ونحن أيضا مموجبه أمام ملك من ملوك كندة اسمه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور ) ء أي من (1آل ثور ) © فهو إذن من صمم 
كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفير ) » ويظهر 
الهم أخذوا ( ثور ) القدم » وهو اسم عائلة او بيت او عشيرة من كندة » 
فصيروه الجد الأكر لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور . 

ويلاحظ أن الملك ( ربيعة ) كان حم إذ ذاك ( كندة ) » ىا كان محكم 
( قحطان ) . و ( قحطان ) في هذا الوقت قبيلة » كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم أخحل الأخباريون قحطائهم » فصيّروه جد العرب القحطانيين . 
وقد ورد اسم قحطان في نص آآخر وسم ب (4804 ,.8816 .مهع) . هذا نصه : 
( عبد شمس سبأ بن يشجب » يعرب بن قحطان )" . وهو نص سبق أن محدثت 
عنه » وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع ء وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية 
واضحة هي ائبات. أن ما يذكره أهل الأخبار عن نسب سبأ » هو صحيح » 
واله وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف 
ب ( قطحان )' . 


1 السطر /!ا؟ هن النضص : .(685 #تصصصطول) 
01 .2 ,1031178333 
0 3 ,2 ,1836 ,لآ مهتلشقغطة021 ,4304 .8214 .ططاط 
5 8 .2 ,1211851 
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وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملكءتي أيام ( الشرح محضب) 
كذلك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين المعادين للملك ( الشرح محضب ) » 
فاشئرك كا رأينا ني أثناء محثنا عن (الشرح) في الحلف الكبير الذي تألنف ضد 
مملكة ( سبأ وذي ريدان ) » والذي امتد من الجنوب نحو الشمال » وشمل العر” 
والبحر . وقد أصيبت ( كندة ) مبزعة في القتال الذي نشب بينها وبين جيش 
( سبأ) ء ووقع ملكها واسمه إذ' ذاك ( ملي ) مع عسدد من رؤسائها 
وكبرائها ( مراس واكيرت ) ٠»‏ في الأسر . وسيقوا الى ( مأرب ) » 
وأبقوا في الأسر حت وافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سبأ وذي ريدان) 
وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى بممملكة ( سبأ وذي ريدان ) وبمساعدة 
أعدائها . وقد وافق ( مالك ) على اعطاء عهد مما طلب منه ووضع ابئه رهينة » 
كا وضع رؤساء وكيراء كندة أولادهم رهائن لديه » فأفرج بذلك عنهم' . 

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلانها في وقت لا نستطيع تحديده الآن ء 
لعدم ورود شيء عنه في النصوصءوصارت خاضعة لحك دولة ( سبأ وذي. ريدان 
وحضرموت وبمنت ) » اذ ورد في النصين (660 عصتصة3) د (665 عسستسد3) 
الها كانت تابعة اذ ذاك َم هذه الدولة . مير النص : (660 عستصصوق) » ان 
كندة كانت نحت حك حام من حكام ( شمر مبرعش ) ع سقط اسمه الثاني من 
النص وبقي اسه الأول وهو : ( وهب اوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام )2 
وان ذلك الام كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومتحج و ( سم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظلم ) ؛ ومعبى ذلك أنه كان يدير 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة ع في جملتها كندة الي صارت نحت حدم 
ملوك سبأ ' . 


وخرنا النص : (665 عسصعوت) ٠‏ ان رجلا من ( جدثم ) ( جدن ) كان 
كبيراً ( كبر ) على ( اعراب ملك سبأ ) ( أعراب ملك سبأ ) وعلى ( كندة ) 
( كدت ) و ( مذحج ) وعلى (حررم) (حريرم) ( حرر ) ( حرار ) (حرير) 
وعلى ( مم ) ( باهم ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ايل ) » وعلى كل 


١‏ .3 قنعع1 ا 1) ,67 .22 ,تندة 24222 ,212 15631315 ,516 عسسةل 
3 السطر الثاني من النص : .164 .2 ,153228333 ,156 252345 ,660 عسصرد ل 


ددن 


أعراب سبأ ( وكل اعرب سب ) وعلى حير وحضرموت وبمنت' . وقد عينه 
بدرجة ( كير ) أي ( كبير ) ©» وهي من أعلى الوظائف في الدولة الملك (ياسر 
منعم ) وابنه ( ذرأ أمر أممن ) . ومعنى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في 
هذا العهد دك سبئيين » وان ذلك الكبر كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
نحت تصرفه . 

ويرى ( جامة ) ان أرض كندة يحب أن تكون في جنوب (قشمم) (قشم) 
(قشام) (القشم) » وذلك لأن النص : (660 وصصصدوت) يضعها بين (حضرموت) 
و (مذحج) فرى لذلك ان منازها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع 

والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفين جين 
على وجه لا يقبل الشلك أو الحدل »ع 00 عء وقد دعاها بام 
(امصوفداع) أي ( كندة ) » وذكر الها وقبيلة ( مادينوى ) (51در36280) 
( معد ) » هما من أشهر القبائل العربية عدد ومكانة » محكمها رجل واحد اسمه 
(هههتوعة) أي ( قيس )" . 

وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين ن تأريخ كندة . وي مقدمة هؤلاء ابن 
الكلبي الأخباري المووف ؛ وله مؤلف خقصصه بتأريخ كندة » سماه : ( كتاب 
ملوك كندة ) ومؤلفات اخرى لها علاقة هذه القبيلة؛ » وابو عبيدة والأصمعي ع 
وعمر بن شبة » وأمثالهم ممن سترد اسماؤهم في ثنايا صحائف هذا الفصل . و 
اخبار تمثل جملة نزعات واتجاهات تصور تحزب اولثئك الأخباريين وميوهم الى 
هذه القبيلة او تلك » فبينها أخبار تميل الى تأييد اهل اليمن ٠‏ وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) » وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب » وبينها اخبار تؤيد 
بي اسد » وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام » فيها العصبية القبلية والتحزب » فيجب ان ننظر 


السطر الاول فما بعده حتى السسطر الرابع من ١‏ 
2 ,318 .2 ,1810113130 
14 .58 ,ممقصتأه 
راجع إيضا مقدمة ( أوليندر  )‏ «20857لا0) عن الموارد التي يستعان لي 
تدرين تاربع كندة من الصفحة التاسعة فما بعد » الفهرست ( ٠١5‏ 
حم ) ٠‏ 


لا حا جا لمم 


لضن 


وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ( كتاب أخبار كندة )'ءوأظنه 
قصد كتاب ابن الكلبي ٠»‏ الذي أشرت اليه . وف استطاعة الباحث العثور على 
الموارد الي تفيدنا في تدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاهاتها وتعيين أسمائها . 
و ( المفضليات ) و ( الأغاني ) و ( النقائض ) وأمثالها وبقية كتب الأدب » 
هي خدر أمثلة لتطبيق ما أقول . 

ويذكر الأخباريون أن مواطن ( كندة ) الأصلية كانت بجبال اليمن مما يلي 
حضرموت" . وقد أطلق ( الحمداني ) عليها ( بلد كندة من أرض حضرموت )”. 
وذكر ياقوت أن كندة مخلاف باليمن » هو باسم قبيلة كندة؟ » وروى رواية 
لابن الكبي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم في دهرها الأول في (غر ذي كندة) 
أي في مواطن العدنانيين » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
في عدنان؛وهو يدل على وجود فريق كان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدنان* 
ويدل هذا الاختلاف على اختلاط كندة بالقحطانين والعدنانين » ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . ١ ١‏ 

ولم يتحدث الأخباريون عن مواطن كندة قيل استقرارهم في (غمر ذي كندة) 
وكيف وصلوا الى هذا الموضع » ولا عن كيفية انتقالهم الى حضرموت قبل 
الإسلام . وقد تحدث اليعقوبي عن حرب وقعت بين كندة وحضرموت . طال 
أمدها » وهلك فيها جمع من الرؤساء » منهم : ( سعيد بن عمرو بن النعان بن 
وهب ) ». و (تمر بن زيد) وكان على ( بي الحارث بن معاوية ) و(شرحبيل 
ابن الحارث ) وكان على السكون » وهؤلاء من كندة » و ( مسعر بن مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) »ء وهؤلاء من حضرموت . 
فلا ملكت حضرموت ( علقمة بن ثعلب ) وهو يومئذ غلام » لانت كندة بعض 
اللبن » وكرهت محاربة حضرموت » وكان القتل قد كثر فيها » فصارت كندة 
الى أرض معد » ثم ملكوا رجلا" منهم كان أول ملوكهم يقال له ( مرئع بن 


2»)148/١ ( حمزة ( ص95 ) : ( كندة ) ( السكون ) ( السكاسك ) . الفهرست‎ ١ 
٠ ) طبعة فلوكل‎ ( 

الصفة ( ص 85 وما بعدها ) , ابن خلدون (( ؟/ل/اه؟ ) ٠‏ 

الصفة ( ص 86 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 581/10 ( البلدان‎ 

البلدان ( 5١5/5‏ ) » الاغاني ( ١1١/1١‏ ) », المفضليات ( ص 559 ) ٠‏ 


2 يي سبد 2ك 


مض 


معاوية بن ثور ) فلك عشرين سنة » ثم ملك ابنه ثور ء ثم ابنه معاوية بن ثورء 
ثم الحارث بن معاوية » وكان ملكه أربعين سنة ء ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة » وملك بعده حجر بن عمرو المعروف ب ( آكل المرار ) الشهير 
الني حالف بين كندة وربيعة بالذنائب وتولى الملك' فهؤلاء إذن هم أسلاف 
( حجر بن عمرو ) » حكموا كندة ومعداً على رأي اليعقوبي قبل حجر 

وني رواية لابن الكلي ان « أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة؛ 
وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي؛وهو يومئذ في كندة » 
وكانت النسأة قبل ذلك في كندة ٠»‏ لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر » وكانت كندة من أرداف المقاول »' . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل النتسبة الى معد » وربمما كان اتصالها هذا 
أوثق وأقوى من اتصالها بقبائل قحطانءمع ان النسابين يعدونها من قبائل قحطان . 

وأقدم رجل في كندة نحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح ء 
هو ( حجر ) الملقب ب ( آكل المرار )" » وهو ينسب الى ( عمرو بن معاوية 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية ) على رواية؛ » والى ( عمرو بن معاوية بن الحارث 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكير بن معاوية بن كندة ) على رواية أخرى”" . 


١‏ (الذثاب)2 الصفة رص 9؟١‏ , 50١95 21854118 21١1١ 2١45‏ )ء اليلدان 
( 191/5 وما بعدها ) , اليعقوبي ( ١!1/١‏ وما بعدها ) ء ( طبعة النجف ) ٠‏ 

٠١‏ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ١١8/١‏ ) ( المطبعة الماجدية بمكة 
سنئة :ه8١‏ ) ٠‏ 

+ المرار : عشسب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشافرها فبدت أسنانها » قيل 
سمي حجر آكل المرار لكشر كان به ء وقيل لان ابنة له سباها ملك من ملوك 
سليح يقال له ( زياد بن هبولة ) من الضجاعة », فقالت له ابنة حجر : ( كأنك 
بابي قد جاء كانه جمل أكل المرار , تعني كاشرا عن أنيابه » وقيل : انه كان 
في نفر من أصحابه في سفر , فأصابهم الجوع , فأما هو فأكل المرار حتى شبع , 
فعرف بآكل المرار ٠‏ وهناك روايات أخرى في هذا المعنى ٠‏ راجم : اليعقوبي 
( ١/لا/ا١‏ )ع أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( 5/١‏ ) ,ع شرح ديوان 
امرىء القبس ومعة أخبار المراقسة وأشعارهم في الحاهلية وصدر الاسلام(صض١)»‏ 
لحسن السندوبي ء اللسان ( ٠ )١9/1/5‏ 

؛)| حمزة رص؟5 ) ٠»‏ 

ه ابن خلدون ( :599/1 ) ٠‏ 


مييق 


ورويت روايات أخرى تختلف عن هذه الساسلة بعض الاختلاف' . وذكر انه كان 
أخا ل ( حسان بن تبع ) لأمه . فلا دواخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار في 
الحجاز » وهم بالانصراف » ولى أخاه ( حجراً ) على ( معد بن عدنان ) 
كلها » فدانوا له » وسار فيهم أحسن سيرة؟ . 

وني رواية أخرى من روايات الأخباريين ان التبابعة كانوا يصاهرون(ببي معاوية 
ابن عنزة ) من كندة » وكانوا بملكون في ( دمون) » ويولونهم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز » فكان أول من ولي منهم.( حجر آكل المرار ) » ولاه 
( تبع بن كرب ) الذي كسا الكعبة » وولى بعده ابنه ( عمرو بن حجر )" . 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أتباعاً للتبابعة يعيتون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وي رواية ترجع الى ابن الكلبي » مفادها ان تبعاً المعروف ب ( أبي كرب ) 
حين أقبل سائراً الى العراق نزل بأرض معد » فاستغمل عليها ( حجراً ‏ كسل 
المرار ) » ومضى لوجهه . فلا هلك » بقي حجر لحسن سيرته مطاعاً في مملكته . 
وملك الشأم يومئذ ( زياد بن الهبولة السليحي ) واللملك الأعظم في بي جفنة ء 
وزياد كالمتغلب على بعض الأطراف » فقتله حجر . وقد بقي حجر حى خرف» 
وله من الولد : عمرو ومعاوية؟ . 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً ل ( زياد بن الهبولة السليحي ) 
وهو ملك عرب الشأم يومئذل » ويذكر حمزة ان ( حجراً ) قتله" . 

وفي رواية أخرى ان حجراً هو أول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن ملك 
حجر عليها بغر ملك » نأكل القري الضعيف ٠‏ فلا ملك حجر سداد أموالها 
وساسها احسن سياسة » وانتزع من اللخميين ما كان بأيدهم من أرض ( يكر 
ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك حبى مات' . ف ( حجر ) على هله الرواية 


الاغاني ( ٠ ) 85/1١6‏ 
ابن خلدون ( 975/9" )2/2 ابن قتيبة : المعارف ( ص 53*١8‏ ) , 
ابن خلدون (:/971؟ ) ٠‏ 
حمزة (ص 5915 ) 2« ابن خلدون (5/95؟50 ) , الاغاني ( 85/١6‏ ) المحبر 
رص 68ة"” وما بعدها ) ٠‏ 
0 حمزة (ص,»"1) ٠‏ 0 08 
5 أبو الفداء : الاختصر في أخيار البشر ( /5/١‏ ) ( المطبعة الحسينية ) ٠‏ 


5١ المفصل‎ م١‎ 


لا جد جا لهم 


أول .ملك من ملوك كندة » واول زعم من زحمائها تمكن من توحيد صفوفها 
ومن تغليبها على قبائل أخرى » ومن توسيع رفعة أراضيها حتى بلغت حدود 
ملكة لحم . 

وذكر عدد من الأخبارين أن والد ( حسان تبع ) هو (أسعد أبو كرب)» 
المعروف ب ( تبع الأوسط ) ٠‏ وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقد ذهب 
( هارئمن ) (صسعصححعوقص الى أن ("حسان تبع ) هذا هو ( شرحبيل يعفر ) 
المذكور في نص (554 «6هو6[1) الذي يعود تأريمه الى سنة )45٠0(‏ للميلاد » وهو 
ابن ( أب كرب أسعد ) الذي حَك على تقدير ( هومل ) من سنة (88) حبتى 
سنة (4750) للميلاد" ء غير أننا مجب أن تأخذ أمثال هذه الأمور محذر” » خاصة 
فما يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغير ذلك مما يقصه علينا الأخباريون . 

ونزل حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) ٠‏ وكان اللخميون قد ملكوا 
كثيراً من تلك اللبلاد » ولا سها بلاد ( بكر بن وائل ) » فنهض ممم وحارب 
اللخمين» واستخلص أرض بكر منهم* . ويقع ( بطن عاقل ). في جنوب ( وادي 
الرمة ) على الطريق ببن مكة والبصرة" . 


ومحدثنا بعض الرواة أن حجراً بيئًا كان يغزو عماناً » بلغ ذلك ( الحارث بن 
الأهم (الأسهم) بن الحارث الغساني ) ٠»‏ فأغار على أرض حجر » وأخذ أموالاة 
لحجر © وقينة من أحب قيائه اليه » وانصرفاء فقال للقينة : (ما ظنك حجر ؟) 
فقالت : « لا أعر فه ينام إلا" وعضو منه يقظان 2 وليأتينك فاغراً فاه كأنه بععر 
كل عرارا < اقان .رايت أن فى فلك فافع » ؛ فلطمها الغساني هما لبثوا أن 
لحقهم حجر كا وصفت » فرد القيئة والآموال ».وكان حجر قد رجع من غزاة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : «١‏ لا غزو إلا بالتعقيب »' وذكر 
( الهمداني ) في معرض تفسيره ل ( كل المرار ») مضمون هذه الرواية دون 


المعارف ( ص 7 )2 حمزة ( ص 86 وما بعدها ) ٠‏ 
1 .8 ,عع 128 عطء15طقعم 216 ,تلتق طط 83 ,104 .8 ,طعغباط 850 


2.40 ,62 تلت 

ابن الآثير ( 3١9/1١‏ ), شرح القصائد العشر . للزوزني ( ص 58) ٠‏ 
البلدان ( كلمو ) , .42 .2 تعلستات 

منتخيات ( ص 597 ) * 


ا »سا عا اليم | حم اهم 


1 


أن يشير الى اسم الغساني » أو اسم الموضع الذي كان حجر يغزو فيه' . وذكرت 
بعض الروايات الحارث بن جبلة بدلا من الحارث بن الأهم (الأسهم) بن الحاردث 
الغساني" . 


وذكر الميداني القصة نفسها عن ( الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بني 
سلبح ) . أما ( ابن هشام ) » فجعله ( عمرو بن الحبولة الفساني )5 . 


وني رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن الهبولة ) ملك الشأم » وكان من 
( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) ٠‏ غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين » فأخذ الحرم والأموال » وسبى (هنداً 
بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية ) زوجة حجر . فلا مع حجر و كندة 
وربيعة » عادوا من غزوهم في طلب ( ابن المبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) » و ( عمرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان ) » وغيرهما . فأدركوا ( زياداً ) ( عمراً ؟ ) ب (الردان) دون عبن 
أباغ » وقد أمن الطلب » فتزل حجر في سفح جبل:ونزلت بكر وتغلب وكندة 
مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له ( حفير ) » ووقعت معركة 
تغلب فيها حجر على خصمه » وأخذ زياد أسيراً » ثم قتل» واسترجعت منه هند 
قي قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة الألوفة عند الأخباريين؟ . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر » عاد الى الحيرة * . وقد عرفت هذه المعركة 
ب ( يوم اللردان )' . 

ويلاحظ ان ابن الأثثر اورد في روايته عمراً بدلا" من زياد أي زياد بن الهبولة ملك 
الشأم كا هو مقتضى الكلام»وأورد في ناية القصة هذه الجملة ٠‏ ثم عاد الى الحيرة» 
وهي تشعر ان موضع حجر كان في الححرة » ولم يذكر أحد انه كان فيها . 


الصفة رص 865 ) . 

الأغاني ) ؟إأرعت), 44 بط عمسلا 

45 .2 ,087 صلا 

ابنالأثير ( 50١1/١‏ )ء الأغاني ( 85/١6‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين 

(؟/8؟ ) ( لجنة ) , .48 .2 ,تعقسلاة 

8 ابن الآثير ( ١» ) 3١8/1١‏ ( البردان ) ٠‏ تاج العروس 7٠١/50‏ ) , القامسوس 
١/لالا؟‏ ) ٠‏ 

3 ابن الأثير ( 50١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا جد يس احم 


نفضا 


ويظهر أن المورد الذي نقل منه ابن الأثير أو أصحاب القصة » لم محسن حبكهاء 
او انه خلط بين قصتين » فظهرت في هذا الشكل . 

وقد انتبه ابن الأشر الى هذا الاضطراب » فقال : « هكذا قال بعض العلاء : 
ان زياد بن هيولة: السليحي ملك الشأم غزا حجر . وهذا غير.صحيح ٠‏ لأن 
ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم ما يلي البر. من فلسطين الى ( قنسرين )والبلاد 
للروم » ومنهم أخذت غسان هذه البلاد » وكلهم كانوا عبالا” لملوك الروم » كما 
كان ملوك الحيرة عمالا” لملوك الفرس على اللر والعرب » ولم يكن سليح ولا 
غسان مستقلين ملك الشأم » وقولهم ملك الشام غير صحيح . 

وزياد بن خبولة السليحي ملك مشارف الشام » أقدم من حجر 5 كل المرار 
بزمان طويل ء لأن حجراً هو جد الحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة 
والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان » وبين ملك قباذ والهجرة نحو ثلاثين 
ريا 0 وق سكت فناد شاف اللا يعد سات نه سان ريل جضان 
سنة » وأقل. ما سمعت فيه ست عشرة سنة وثلامثة سئة » وكانوا بعد سلبح » 
ولم يكن زياد آخر ملوك سليح » فتزيد المدة زيادة أخرى » وهذا تفاوت كثير ؛ 
فكيف يستقم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حى يغير عليه» وحيث أظقت 
رواة العرب على هذه الغزاة » فلا بد من توجيهها » وأصلح ما قيل فيه : | 
دس مره لعل لس ان ريا ال ا رع ع ان راف 
الشأ م . ومبذا يستقم هذا القول والله أعلم . 

وقوهم أيضاً ان حجراً عاد الى الحيرة لايستقم أيضاً . » لآن ملوك الحيرة من 
ولد عدي بن نصر اللخمي » لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ » فإنه استعمل 
الحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرارءكا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عزل الحارث ٠‏ وأعاد اللذميين . ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا 
تعصباً » والله أعلم . َ 1 

ان أبا عبيدة ذكر هذا اليوم» ول يذكر أن ابن هبولة من سليح ٠‏ بل قال : 
هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان » ولم يذكر عوده الى الجيرة » فزال 
هذا الوهم .١»‏ 


٠ ) وما بعدها‎ 508/١ ( ابن الاثير‎ ١ 


نفس 


ومبذا التعليق اراد ابن الأثير اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولكن تعليقه. نفسه فيه اوهام وأخطاء من حيث عدد.السئئن وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد ني روايات أهل الأخبار . 1 

ولا نعرف مبى توفي. حجر » وقد ذكر ابن الأثير انه توفي ب ( بطن عاقل ) 
وبه. دفن' . ويرى ( أوليندر ) (موفصلةه) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث 
حفيد. ( حجر ) بسنة ( 018 ) للميلاذ » والى تقدير مدة حك. الضجاعمة من. 
( بي سليح ) » انه حك في الربع الأخعر من القرن الحامس للميلاد" . 


ويرى بغض الباحثين ان (حجراً) هو (ودوون) المذكور في بعض التقاوم 
في حوادث السنين !49 و 00١‏ و 807 للميلاد. وقد ذكر معه اسم أخ له عرف 
ب (قلاساتتةط53010) أي (معديكرب) » كا ذكر أحد احفاده وهر (وطئأعجهة) 
اي الحارث” . 


ونسب الأخباريون ل (حجر) ثلاث زوجات ء هن : ( هند ) ابئة ( ظلم 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) » وتعرف ب ( هند الترد ) » و (أم 
أناس بنت عوف بن محل الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر )*» واما الثالئة 
فن حير" . 

وفي ديوان. الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة ممدح فيها 
( عمرو بن ام اناس ) ٠»‏ أو ( ام أياس )' » وهو من ( كندة ) .وام اناس 
هي ابنة ( عوف بن محلم الشيباني ) الذي يضرب به المثل » فيقال : ٠‏ لا حر 
بوادي عورف , . وهو من بيت شرف قددحم » طم قبة يقال لها ( المعاذة ) من 
لخأ اليها أعاذوه" . ومما جاء في مدح هذا الشاعر له : 


٠ )5١9/١ ( ابن الأثير‎ 

0112062, 2. 46. 

.6 .8 ,151 ,قاطهمة ذاعضااه282 

الاغاني ( 85/1١5 ( ) ١55/5‏ )2 جمهرة ابن حزم ( 5659 ) / الزوزني » شرح 
القصائد العشر (/) ٠‏ 

57 لنت 

٠ بالياء في ديوان بشر حسب تحقيق الناشر‎ ٠ 

٠ ) 5١٠68 ( الاشتقاق‎ 07 


جح ها جا الم 


نض 


والمانع المثة الحجان بأسرها تُزجى مطفلها كجنة يرب 
وارب زحف قد سعوت لجمعه فلبسته رهواً بأرعن مطنب 
بالقرم مجتابي الحديد كأنهم أسد على لحق الأباطيل شزب' 


ويستفاد من هذه القصندة ان الممدوح » وهو عمرو ء كان كرعاً سخياً مبب 
المئات -من الإبل الحجان الطيبة الأعراق » وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصف على ( عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على (عمرو بن الحارث) 
جد ( امرىء القيس ) » وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جد 
الشاعر المذكور ولد اسمه (عمرو) من زوبجة له دعوها ( أم اناس ) ابئة (عرف 
ابن محلم الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حستا بعد النكبة الي 
نزلت ععصيبة والدهم وبتعقب المنذر بن ماء السماء لهم ٠‏ وبثورة القبائل عليهم . 
فليس من العقول أن هب ( عمرو ) تلك الهبات وأن بجمع له جيش لحب . 
خاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القبائل في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد مماته . 
وقد نص ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( المعاني الكبير ) على أن ( عمرو بن 
أم أناس ) » هو ( عمرو بن حجر الكندي ) » الذي كان جد ( عمرو بن 
هند ) » وهند أم (عمرو بن هند ) هي أبنته . وذكر أن (أم عمرو بن حنجر) 
هي ( أم اناس بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة ) 3 وانه هو المذكور في شعر 
الحارث بن حلزة » اذ يقول : 

وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لا أتانا الحباء” 

وقد اختلف أهل الأخبار كا رأينا في السبب الذي حمل الناس على تاقيب 
( حجر ) ب (آكل الرار ) . فذهبوا في ذلك جملة مذاهب ذكروها في أثناء 
حديثهم عنه؟ . 
١‏ دهوان بشر ( 59 ) , الأغاني ( 85/١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ كتاب المعاني الكبير ( 059١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
+« الاغغاني ٠١/8(‏ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) , التبريزي , القصائد العشر , (ص4)/, 

الحاحظ , البيان والتبيين ( 758/5 ) (مطبعة لجدة التاليف والترجمة واللفي . 


الكامل , لابن الاثير ( (١ ) 5١١/١‏ الطباعة المنيرية ) ٠‏ دائرة المعارف , للبستاني 
(١/؟؟ا)ء‏ الاغاني ( ٠ ) 85/٠6‏ 


ارين 


وصار ( عمرو بن حجر ) المعروف ب ( المقصور ) ملكأ بعد ابيه. ويقولون 
إنه انما قيل له ( المقصور ) لأنه قصر على ملك ابيه » او لأن ( رببعة ) قصرته 
عن ملك أبيه » وبذلك سمي المقصور' . 

وكان ل ( عمرو ) كا يقول الأخباريون اخ اسه ( معاوية ) » ويعروف 
ب ( الجون )" ( الجوف )" ٠»‏ كان نصيبه ( اليامة ) . ويظهر من هذا الجر 
انه اخذ من شقيقه هذه المنطقة وترلك الأرضين الباقية لآخيه . 

ويذكر اهل الأخبار ان ( عمرو ) و ( معاوية ) شقيقه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع )*؟ . ويظهر من هذا النسب الها كانت من 
أسرة مانية رفيعة ومن البيوتات الي كانت نحكم بعض المقاطعات . 

وورد في رواية ان ( عمراً ) غزا الشأم ومعه ربيعة » فلقيه الحارث بن أبي 
شمر الغساني فقتله . ولم يضف ( اليعقوبي ) صاحب الرواية المذكورة الى هذه 
الرواية شيثاً عن حياة ( عمرو ) المقصور" . أما (حمزة) ء فم يشر اليه بشبيء". 

وفي رواية ان ربيعة حيئًا قصرت عمراً عن ملك أبيه » استنجد عمرو المقصور 
( مرئد بن عبد ينكف الحميري ) على ربيعة » فأمده مجيش عظم . فالتقوا 
ب ( القنان ) » فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله" . فهذه الرواية تنفي 
رواية من يقول ان الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله . 

واذا صحت الرواية المتقدمة » تكون ( ربيعة ) قد ثارت على (ابن حجر ) 
لأنها أرادت التخلص من حم كندة لها . وقد تمكنت من ذلك على الرغم من 
المساعدة المانية الي قدمت له . 

ويظهر من الروايات الواردة عن عحمرو ومن تلقيبه بلقب : (لمقصور) ومن 


١‏ ابن الأثير ( 5١5/١‏ ) » المحبر ( ص 5354 ) , المفضليات ( ص 3594 ) ء الاغاني 
٠.)‏ 

٠+ ) 555 المحبر (( ص‎ ١») 85/١6 ( )ء الاغاني‎ 5١9/١ ( ابن الأثير‎ ٠ 

, ) )ع2 وهحصو تصحيف , والصحيح ( الجون‎ 1١/8 (الجوف ) , الاغاني‎ ٠ 

( 8/5 ) ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 

٠ ) 70/8 ( الأغاني‎ 

اليعقوبي ( ١/لا/ا١‏ )»2 الأغاني ( 939/8 ) » 

حمزة رص ؟1) ٠‏ 

يوم القنان » المفضليات ( صص 555 ) , البلدان ( ٠ ) ١59/17‏ 


م أن مداه 


إيفضنا 


الشروح الي ذكرما الرواة في تفسر هذه الكلمة » أن (جمراً) لم يكن قوياً صاحب 
عزم وارادة ٠‏ وأنة اكتفى بما وقع له من أبيه » فلم يسع في توسيغه وتقوممه ء 
وأن حكمه على ها يظهر لم يكن طويلا” ؛ وقد جعله ابن الكلبي في جملسة من 
كان مخدم ( حسان بن تبع ). تبع حير ٠‏ ولم يلقبه بلقب .ملك» بل قال :إنه كان 
سيد كندة في زمانه . وذكر ان ( حسان بن تبع ) حين سار الى جديس » خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( عمرو بن تبع ). أخاه ( حسان بن تبع ). » وملك 
مكانه اصطنع ( عمرو بن حجر ) » وكان ذا رأي ونبل » وكان مما اراد عمرو 
اكرامه به وتصخير ببي اخيه حسان ان زواجه ابئة ( حسان بن تبع ) » فتكلمت 
في ذلك حير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا مما » لأنه لم يكن يطمع 
في الترويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابنة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عينه ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب 
ابن تبع الأقرن ) » أي خال ( الحارث ) على بلاد معدا . 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكابي ان الأسود بن المنذر ملك الخيرة » كان 
قد تروج ابئة ل ( عمرو بن حجر ) ٠‏ فولدت له ( النعان بن الأسود ) الذي 
حك في زمن ( قباد ) اربع سنين » ولذلك عرفت ب ( ام الملك )" . 

وانتقل الملك على رأي اكثر الأخبارين من عمرو الى ابه الحارث : وهو 
المعروف ب ( الحارث الراب ) على بعض الروايات” . وقد ورد في شعر للشاعر 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارث الحراب خخلى عاقلا" دارا أقام ها ول يتنقل, 
وقد ذهب الأسمعى الى ان الشاعر المذكور قصد ب ( الحارث الحراب ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقلا ) من ديار كندة . وهو جبل 
كان يسكنه ( حجر أبو امرىء القيس )؛ . واذا أخذنا مبذه الرواية وجب علينا 
ان نفترض انه كان قد اقام بموضع عاقل وحكم منه في أغلب الأوقالتا . 


الطبري ( 85/5 ) ٠‏ 
الطبري ( 1٠00/١‏ )2 حمزة رص 9396)ء 
شرخ ديوان لبيد بن ربيعة العامري( ص 8ه ,2 ه0؟ ) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد م( ص ه/!؟ ) ٠‏ 


عد ها © احهس 


8 


' وقد نعت (حمزة) الحارث ب (المقصور)' . وقد رأينا ان جاعة من الأخبارين 
مبحت هذا اللقب ل ( عرو ) . ١‏ 0 

وقد اختلف الرواة ني ام ( الحارث ) ٠‏ فذهب بعض منهم الى الها ابنمة 
( حسان بن تبع )"ءوذهب بعض منهم الى انها ( ام أناس )" او (اماياس )4 
بنت ( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) » وامها ( أمامة بنت كسر بن كعب 
ابن زهير بن جشم ) من تغلب" . 

وف رواية اخحرى » ان ( ام اناس ) . كانت زوجة ل ( حجر ) وهي ام 
( الحارث بن حجر ) و ( هند بدت حجر ) . ولذلك فهي ليست أمآً الحارث 
ابن عمرو المقصور » كا جاء في الرواية المتقدمة . ويظهر ان مرد هذا الاختلاف 
يعود الى تشابه الاسمين ٠»‏ والى عدم تمييز الرواة بينها. ويكوون. (الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقيقاً لعمرو بن حجر" . 

وقد ذكر ( ثيوفانس ) رئيساً عربياً دعاه ( الحارث من بني ثعلبة”) 
(ووطووطهلقط؟ .0 موؤوعق) © يظن ( أوليندر ) انه ( الحارث الكندي )" , 
ويرجح لذلك الرواية الثانية اللي تجعل ام الحارث ( ام أناس ) ( ام اياس ) : 
ذلك لأن ( ام أناس ) من شيبان » وشيبان هو ابن ثعلبة في عرف النسابين » 
فيكون. هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

ولست أستطيع الجزم ذا الرأي » فان (الحارث) من الأسماء المعروفة . الكثيرة. 
الاستعهال عند العرب في بادية الشأم وفي. بلاد الشأم » وشمال الحجاز ونجد » وقد 
عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا ذا الاسم » ثم.أن نسبة 
الحارث الى الثعلبانية ( ثعلية » » لايدل على ان الحارث. الذي ذكزه (ثيوفانس) 
هو (الحارث الكندي )»بل يدل على انه كان: من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة المونان والسريان اسم قبيلة ( ثعلبة ) و كانت من القبائل الخاضعة 





اا حمزة (ص0)؟5)ء* 
الطبري :2)9٠0/١(‏ حمزة رص ٠)36‏ 
م« المفضليات ( ص 2355 ) ء الاغاني ( ٠ ) ١5/8‏ 
, 4 .2 ,لصتا 

5 المفضلياتد( ص 155 ) ٠‏ 

» ) 85/١6 ( الاغاني‎ 3 

01105062, 2. 48. 5 


خض 


للروم . فورد ( طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) ء أي ( العرب الذين في 
أرض الروم الملقبون ببي ثعلبة ) » وورد ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة في 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' 

وني ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي ثعلبة ) ء هي ( ثعلبة بن ذهل)؛ 
و ( ثعلبة بن رومان ) و ( ثعلبة بن جدعاء ) » وتعرف ب ( ثعالب طيء ). 
ويوجد أيضاً ( بنو تعلبة بن شيبان ) من بطون ( تمم )"' . وقد عرف ( بنو 
( شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) و ( بنو شيبان 
ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( بي ثعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شيبان ) كان ( حارث بن عباد ) سيد شيبان في حرب البسوس 
عرفوا ب (68صوطولوط2) عند الروم" 

ونذكر رواية لابن الكبي أن ( تع بن حسان بن تع بن ملكيكرب بن تبع 
الأقرن ) » اعان ( الحارث بن عمرو ) وساعده على تولى الملك . و ( تبع بن 
حسان بن تبع ) » هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن ا 
بحيش عظم سار ممه الى بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار الى ( النعان بن 
امرىء القيس بن الشقيقة ) ء فقاتله » فقتل النهان وعدة من اهل بيته » وهزم 
اصحابه » وافلته المنذر بن التعان الأكبر ء وملك ( الحارث بن عمرو الكندي ) 
ما كانوا مملكون؟ 1 

ولا نعرف من الأسماء المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى 
( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن ) . ويرى ( هارتمن ) 
(مسمصنعوط) أن الأخبارين ارادو به ( شرحبيل يكف) » وهو ابن شرحبيل 
يعف ) المذكور اسمه في النص المؤرخ بسنة 5)4510 

بظهر من رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ان املك لم ينتقل الى الحارث من 
ابيه ارثءوانما جاءه ممساعدة خاله ( تبع بن حسان بن تبع ) . ولم تذكر الرواية 


١‏ شيخو », النصرانية ( القسم الأول ص 9ل ) , .14 .8 ,ضاءقطامر 

0 النصرانية ( القسم الأول 2. ص 17؟١‏ ) ٠‏ ابن حزم ٠‏ جمهرة ( ص /ا95؟ ) ٠‏ 
النصرانية ( القسم الأول . ص ١5١‏ وما بعدها ) , » ( القسم الثاني 152/5) ٠١‏ 
ن 


011203, 2. 54, 5370321111, 5. 


اراق 


الأسباب الي دعت الى اعماد الحارث على ( تبع ) في تولي الملك. ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقّه في املك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكا عليها » ثما دعاه الى الاستعالة ب ( تبع ) او بغيره » وإما 
لأن ملك والده يوم توي لم يكن واسعاً » بل كان مقتصراً عبل كندة ومن في 
حلفها » او لآنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه » ما دفعه إلى الاستعائة بالغرياء 
في تنصيب نفسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى » ثم على توسيع ملكه 
فيا بعد . 

ولدينا رواية اخحرى ٠»‏ تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن عمرو ) على تولي 
الحم على بلاده معد » هو ( صهبان بن ذي خرب )»وذلك ان معدا لا انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعثت الى صهبان تسأله ان بملك عليها رجلا" يأخف لضعيفها 
من قوها مخافة التعدي في الحروب ». فوجته اليها الحارث بن عمرو الكندي » 
واختاره لها ء لأن معدا أخواله » امه امرأة من بني عامر بن صعصعة » فسار 
الحارث اليها بأهله وؤلده . فلا استقر فيها » ولى ابنه حجر » وهو أبو امرىء 
القيس الشاعر على أسد وكنانة » وولى ابنه شرحبيل على قيس وتمم » وولى ابنه 
معدي كرب ء وهو جد الأشعث بن قبس الكندي على ربيعة » فكثوا كذلك 
الى أن مات الحارث » فأقر صهبان كل واحد منهم في ملكه » فلبثوا يذلك 
ما لبثوا . ثم ان بي أسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو © فقتلوه ٠‏ فلا بلغ 
ذلك صهبان » وجه الى مضر حمرو بن نابل اللخمي ٠‏ والى ربيعة لبيد بن النعهان 
الاق + وشت برعل ون عي عى ادف رز مق اطي ربز نايل بين 
أسد أبرح القتل . فلا بلغ ذلك أسداً وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوني ذلك » 
انصرف نحو صهبان » واجتمعت قيس ونمم فأخرجوا ملكهم مرو بن بن نابل عنهم 
فلخق بصهبان » وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكا على ربيعة ١‏ 

اما صهبان » فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حير » بل كان قد 
وثب على الملك واخذه عنوة » ولك حيما تضعضع امر الحميرية بقتل ( عمرو بن 
قا اانا واعماه ابن ضع فانتور هيات عتم القرئمة ورت عل ( مرو 
ابن تبع ) فقتله واستولى على ملكه وصار الآمر اليه" , 





٠ ) الدينوري : الأخبار الطوال ( ص 5ه وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ؟ الاخبار الطوال ( ص 5ه وما بعدها‎ 


فسن 


وهناك رواية اخرى تذذاكر ان ( صهبان بن محرث ) هو الذي عين الحارث 
على معد . فهي تأبيد لارواية المتقدمة » سوى انها عينت اسم والد صهبان » بأن 
نصت عليه » فجعلته ( محرثاً ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي خرب ) . 
و(ذي خرب ) لقب ء يعبر عن منصب وليس باسم علم . 

وني رواية يرجم سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت » 
وغلبها سفهاؤها » وتقاطعت ارحامها ٠‏ ارتأى رؤساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فنرى ان تملك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبعدر » فيأخذ للضعيف من القوي ويرد على المظلوم من الظام-» ولا ممكن 
ان يكون من بعض قبائلتا » فيأباه الآخرون ٠‏ فيفسد ذات بيننا » ولكننا تأني 
تبعاً فنملكه علينا » فأتوه » فذكروا له امرهم ٠‏ فلك عليهم الحازرث بن عزو 
كل المرار الكندي » فقدم: فتزل بطن عاقل' . 

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد » وان تلك 
القبائل كانت تستشيرهم ني أمورها » وتحتكم الهم فيا محدث بينهم من خلاف . 
وانه كان لهم يد ني تعيين الحارث وتنصيبه على تلك القبائل . 

والشيء الوحيد الذي بمكن استتخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيين 
الحارث ملكا » انه تولى الحم على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملكه بعد 
ذلك وقد يكون مساعدة (تبع) » فصار ملكا على كندة وبكر وعلى قبائل اخرى 
وانه تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته . ويرى ( أوليندر ) انه حجكم حوالي 
سلة (4949) للميلاد" . 

وليس من السهل تعيين اسم ( التبع ) الذي عين الحارث ملكا كا جاء ذلك 
في الروايات الهانية بالاستناد الى نصوص المسند ء وليس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت واعرامها في الجبال وني 
تهامة ) المواضع الي ذكرها اخباريو اليمن . وقد رأينا آثار. الوهن بادية على تلك 
المملكة » محيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة لحا . وليس من السهل ايضاً 
تصور مجيء ( بكر ) والقبائل الأخرى ممختارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 


٠ ) العقد الفريد 78/55 ) » ( طبعة العريان‎ ,) 2١5/١6 ( نهاية الارب‎ ١ 
,تع لصلاه‎ 2. 6. 1 


فريئى 


يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها ء وقد رأيناها كا يقول الأخباريون أنفسهم 
تنتقض على البيت المالك من كندة وتثور عليه » وتقتل أمراءها منهم » حال علمها 
بضعف ذلك البيت » وبوقاة الرجل الذي جمع ثلك القبائل بقوته ع ووحسلها 
بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعترف برئاسة الخارث عليهاء 
وبتاجه عليها إلا للا رأته فيه من القوة » وإلا بعد استعال القوة والعنف مع عدد 
من القبائل » فرضيت به ملكا ما دام قوباً .والأمر بيديه » وهو منطق السياسة في 
الصحراء . وببذا التفسير نستطيع فهم تكون ممالك أو امارات بسرعة عجيبة » 
تظهر فجأة قوية نحتضن جملة قبائل » ثم تسير بسرعة ذتهدد حدود الدول الكبرى 
ونهاجمها كالفيضان » فإذا أصيبت ببذه الدول تمزقت أوصاها وتجرأت كا تتجزأ 
الفقاعة وتذوب . هكذا حياة المالك في البوادي » ممالك تولد » وأخرى موت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الححرة وآل لجمء 
وذلك في زمن قباذ . ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك 
الحبرة » وطرده لملكها الشرعي وتولى الحكم دونه . فرووا أن الزمن لم يكن مؤانياً 
ل ( قباذ ) يوم أوتي الحم . كانت الأحوال مضطربة » والفئن رافعة رأسها في 
راع متعددة » والنفوذ في المملكة بيد الموابذة ء ولموبذان موبذ الكلمة' العليا » 
هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكة » كا كان للأغنياء وللاقطاعيين الدأن 
00 في سياسة الدولة . فلم يعجب قباذ الوضع » لأنه ( ملك الملوك ) (شاهنشاه) 
ومن حق ( ملك الملوك ) الا ينازع في الملك » ففكر في طريقة لتقليص ظل 
الموابذة والمتتفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكين » ورأى أن خير ما 
يفعله في هذا الباب » هو نشر تعالم مزدك بين الناس . فإذا انتشرت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتتقذين ١‏ . وكان مزدك وأصحابه 
بقولون ان الناس تظالموا في الأموال والأرزاق » فاغتصبها بعضهم من بعض » 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء « والهم يأخحذون الفقراء من الأغنياء ء 
ويردون من المكثرين على المقلّن ٠»‏ وانه من كان عنده فضل من الأموال والنساء 
والأمتعة » فليس هو بأولى به من غيره . قافترص السفلة ذلك » واغتنموه » 
وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس هم » وقوى أمرهم حبى كانوا 


١‏ .09 .8 ,"188 ,ملةطاعءآ ,عغطء لطع5عة) تاعطعولةدء2 غنات 158156ناىة ,عكاع27010 


يف 


يدخلرن على الرجل في داره » فيغليونه على منزله ونسائه وأمواله » لا يستطيسع 
الامتناع منهم ,' . هكذا وصف الطيري وغيره من الأخباريين دعوة مزدك . 
فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعيين 
ومتنفذة الأغنياء . ١‏ 

فلا شايع قباذ المزدكية ء اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالته 
من ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه » وعينوا أخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطءري 
ان ذلك كان في السنة العاشرة للك قباذ » فيكون ذلك في سنة ( 448 م ) على 
رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( 4488 م )" . وقدار حدوثه أيضاً في سنة 
( 4415م )" . وقد مكث أخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ الذي 
أفلت من السجن في قصة يروما الأخباريون ء واستعاد قباذ بذلك ملكه؛ . فتكون 
استعادته ملكه في حوالي سئة (604) أو (008م) . وقد مكث ملكا حتى انتقل 
الى العالم الثاني في سنة ( اهم ) . 

وتذكر رواية الأخبارين هذه » ان الملك قباذ طلب من المنذر بن ماء السماء 
الدخول فيا دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته » فامتنع » فاغتاظ قباذ واتزعج 
منه » ودعا ( الحارث بن عمرو ) الى ذلك ء فأجابه » فاستعمله على الحرة . 
وطرد المنذر من مملكته » فعظم سلطان الحارث » وفخم أمرف واس تولدوك» 
فلكهم على بكر ونم وقيس وتغلب وأسد”*. وكان من حل نجداً من أحياء نزار 
نحت سلطان الحارث دون من تأى منهم عن نجد' . 'فتربط هذه الرواية كا نرى 
بين زندقة قباذ وعزل المذشر وتنصيب الحارث ملكا على الحرة» بقبوله مذهب قباذ. 

وروى (حمزة) ان الحارث كان قد طمع في ملك ( آل للحم ) » وكان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف الحمة فاتر العزم » غير ميال الى القتال » واله سوف 
لا يساعد آل لحم » إن هو هاجمهم » لذلك ساق كندة ومن كان معه من بكر 
ابن وائل عليهم » وباغت سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف أمامه » فهرب 


الطبري ( 88/5 ) ٠‏ 
.8 .2 ,4 .1802637 ,5714 .2 ,11 .01لا ,.وألنةظ لإعدطسس 


.05 .8 ,.كآتاق ,ععاع281010 
الطبري ( 80/9 ) ٠»‏ 
ابن الاثير ( 5١9/1١‏ ) , الطبري ( 84/15 وما بعدها ) , المحبر ( صص 5359 ) ٠‏ 


د ا 1 فى اك 0 


كان 


( المنذر ( من دار ملكته بالحدرة ومضى حى نزل الى 0 الجرساء الكابي ) وأقام 
عنده الى أن تغير الحال بوفاة قباد » وتبد"ل سياسة الحكومة بتولي (' كسرى 
أنو شروان) اللك. ففاد الى -ملكة وتقهر اذارت: وتذلب: عليه واستعاف' ما اغتصب مندا. 


.وذكر ( حمزة ) ان سبب لحوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث ؛ وخضوعها 
لحكمه واشتراكها معه في مهاجمة ( آل لحم ) وانتراع الحكس منهم » هو أن 
( امرأ القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) » فينكى فيهم» ومنهم أصاب 
( ماء السماء ) » وكانت نحت “أي حوط اللحخطائر ) فثارت به (بكر بن وائل) 
فهزموا رجاله » وأسروه . وكان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن همام بن 
مرة بن ذهل بن شيبان ) ٠»‏ فأخذ منه الفداء وأطلقه » قبقيت تلك العداوة في 
نفوس ( بكر بن وائل ) الى أن وهن أمر الملك ( قباذ ) عفعندها أرسلت بكر 
الى الحارث بن عمرو فلكوه ؛ وحشدوا له ء ونمهضوا معه حبى أذ الملك ودانت 
له العرب" 

ومبذه الكيفية شرح ( حمزة ) كيفية تولي ( الحارث) عرش الخيرة » وسبب 
لي ل ا 

عليها » وعلى الانتقام من آل للحم . 

ولابن الكلبي رواية عن كيفية تولي الحخارث ملك الحيرة » ذكر «١‏ ان قباذ 
ملك فارس لا ملك كان ضعيف الملك»فوثبيت رببعة على التعمان الأكر ابي المنذر 
الأكر ذي القرنن . وإنما سمي ذا المرندن لضفرين كانا له » فهو ذو القرنن بن 
النعمان بن الشقيقة . فأخرجوه » فخرج هارباً حتى مات ني إياد » وترك ابنه 
المنذر فيهم » وكان أرجى ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان الناس 
في الزمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحاردث بن عمرو بن حجر 
كل المرار الكندي ». فملكوه على بكر بن وائل » وحشدوا له » وقاتلوا معه» 
فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق ٠‏ وأببى قباذ أن بمد المنذر 
بحيش . فلا رأى ذلك المنذر » كتب الى الحارث بن عمرو : إني في غير قومي» 
وأنت أحق من ضمي واكتنفني » وانا متحول اليك . فحوله اليه » وزوجه 





1 حميزة رص ٠لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ حمزة رص ٠لا‏ وما بعدها) ٠‏ 


يكين 


ابنته هندا . ففرق الخارث بن عمرو بنيه في قبائل العرب » فصار شرحبيل بن 
الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبي زيد بن نمم وبي أسد وطوائف 
من بي مرو بن نمم والرباب » وصار غلفاء وهو معديكرب ني قيس ٠‏ وصار 
سلمه بن الحارث في بي ا ا ل اه 
لعنسد كرت الفسان + وهم الذين يقال لهم بنو رقيئّة أم لحم ينسبون اليها . 
وكانوا يكونرن مع الملوك من شذاذ الناس . فلا هلك أبوهم الحارث بن عمروء 

تشئّت تشتّت أمرهم وتفرقت كلمتهم » ومشت الرجال بينهم ؛ وكانت المغاورة بين 
1 الذين معهم » وتفاقم أمرهم حبى جمع كل واحد منهم لصاحيه الجموع 
وزحف اليه بالجيوش ... غ١‏ . 

ولابن الكلبي ووانة خرى ذوانا الطري » هذا نصها : و لما لي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكير » وملك الحارث بن عمرو 
الكندي ما كان ملك بعث قباذ بن فروز ملك فارس الى الحاردث بن عمرو الكندي 
انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد » واني احب أن ألقاك . 

وكان قباذ زنديقاً يظهر الحير ويكره الدماء » ويداري أعداءه فها يكره من 
سفك الدماء » وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث 
ابن عمرو الكندي ني عدد وعدة حتى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلا رأى الحارث 
ما عليه قباذ من الضعفء طمع في السواد ؛ فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات» 
فيغيروا في السوادءفأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال: هذا من نحت كنف ملكهم 
ثم أرسل الى الحارث بن عمرو ان لصوصا من لصوص العرب قد أغاروا » وانه 
يحب لقاءه » فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلاك . 
قال له اطارلك ما فتلت وله هرت + والكنها الصوس :دن لصترصن المريتء 
ولا أستطيع ضيط العرب الا بالمال والجنود . قال له قباذ : شما الذي تريد؟قال: 
أريد أن تطعمبي من السواد ما أتخذ به سلاحا. فأمر له مما يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبع 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسيح» 


١‏ المفضليات ( ص 7؟5 وما بعدها ) , النقائض ( ص ١٠١1/5‏ وما بعدها ) / ( طبعة 
لينن) ٠‏ 


م 


فاجمع الجنود » وأقبل ... فجمع تبع الجنود » وسار حى نزل الحرة؛وقرب 
من الفرات » فاذاه البق » فأمر الحارث بن عمرو أن يشق له هر الى النجف » 
وهو بر الحيرة . فنزل عليه » ووجه ابن أخخيه شمر ذي الجناح الى قباذء فقاتله 
فهزمه شمر حبى للق بالري » . وقد ترك ابن الكلبي الاشارة الى الحارث وطفر 
الى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطينية » ثم الى رومة 
( رومية ) » ثم الى عودة (تبع) ووده بتأثر أخبار يثرب » ثم الى علمى ( كعب 
الأحبار ) الذي استمده على حد قوله من بقية ما أورئت أحبار -هود' . 

ويرى ( هموسل ) ان التقاء ( الحارث ) ب ( تباذ )  448(‏ سه م) 
عند قنطرة الفيوم ؛ كان سنة ( 78ت ) للميلاد" . والفيوم موضع لا يبعد كثيراً 
عن ( هيت )5 . 

يفهم من رواية ابن الكلبي هذه ان الحارث التقى تملك الحبرة «النعان بن المنذر) 
في معركة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار المنذر ابنه » وعن انتصار عرب 
الحارث على عرب الحيرة»واستيلاء الحارث على ما كان ملكه النعان . فلا .حدث 
هذا ووقع » اضطر ( تباذ ) الى ملاطفة الحارث واستّرضائه . ولكن الحارث 
طمع في أكثر من ذلك » طمع في السواد ٠‏ فأقطعه منه ما بلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » أقطعه منه ستة طساسيح . .فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول 
( الحارث ) الدخول في المزدكية » ولا الى طرد النعان من ملكه نتيجة لرفضه 
اتباعه يي دينه » انما هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان وانتهاز 
الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعمان . 

أما الشق الثاني » وهو خير ( تبع ) » وحروبه ومساعدته له » فهو على ما 
يظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن » والإشادة مماضي 
القحطانيين وانفرادهم بالملك دون خصومهم العدنانيين » والى عدم تمكن كندة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المانيين . 

يستنتج من كل هله الروايات أن ( الحارث بن عمرو ) الكندي اغتصب 
عرش الحيرة أمداً » اغتصبه من ( النعان بن امرىء القبس بن الشقيقة ) » أو 


٠ ) وما بعدها‎ 85/5١ الطبري‎ ١ 
13111511, 2110016 1801101128:65, 2. 0. ٠ 


م البلدان ( 5١5/5‏ ) » 


١١  لصفملا فض‎ 


( المنذر الأكر بن ماء السماء) أو ( النعان الأكير أبو المنذر الأكير ذو القرنن)» 
و( ذو القرننن ) » هو ( ذو القرنين بن النعان بن الشقيقة )' » أو ( النعان 
ابن المنذشر بن امرىء القيس بن الشقيقة )" ؛وذلك في زمن ( قباذ ) ملك الفرس . 
ويقصد ب ( قباذ ) هذا ( قباد ) الأول الذي حك ثلاثاً وأربعين سنة على ما 
جاء في الأخبار” . ويقدر العلاء ذلك من سنة (588) حبى سنة (١ه)‏ بعد الميلاد؛. 
ولنتمكن من تعيين أسم الملك الذي قصده الرواة ٠‏ علينا الرجوع الى أسماء من 
حك في أيام قباذ من ملوك الحرة ؛ وذلك على نحو ما رواه لنا الأخباريون . 


ان أول من حكم في عهد ( تباذ ) » على ما يدعيه ( حمزة ) » هو اللملك 
( الأسود بن المنذر ) » وقد حك في أيامه ست سنين . م النذر بن المنذر ؛ 
وأمه ( هر ) » وقد حَكم سبع سنين . ثم النمان بن الأسود » وأمه ام الملك 
بنت عمرو بن حجر أحت (الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ) © أربع سنين. 
ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي » وقد حم ثلاث سنين . ثم امرؤ القيس بن النعان 
ابن امرىء القيس » وقد حم سبع سنين . ثم امرؤ القيس بن النعمان بن امرىء 
القيس » وقد. حم سبع سنين . ثم المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
بالرالع )دوكر دو الفردت ا بوقلر اج "لكين لاقني ليله من ذالك اليا سين 
في زمن قباذ . ثم الحارث بن عمرو .بن حجر الكندي » ولم يذكر (حمزة) مدة 
حكمه ». الما قال: «( ذكر هشام عن ابيه انه ل جد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحيرة من ملوك العرب . ثم قال : وظني انهم انما :, كوه لأنه توثب على 
المملك بغير اذن من ملوك الفرس ٠»‏ ولأأنه كان بمعزل عن الحيرة المي كانت دار 
المملكة ولم يعرف له مستقر وائما كان سيارة في أرض العرب ,* . ولم يذكر 
حمرة مدة حم ( قباذ ٠)‏ 

أما ( الطري ) » فجعل ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة ) 
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سا جد | لست حاتم اللي 


لولازانا 


الملك الذي كان قد حم حيما تولى ( قباذ ) الحم » وجعل ( الحارث بن عمرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روايته من بعده. وقد دام حكمه على ما يظهر 
من رواية الطري حى أيام ( كسرى أثو شروان بن قباذ ) . فلا قوي شأن 
( كسرى أنو شروان ) » بعث الى المنذر بن النعان الأكير ع وأمه ماء السماء » 
فلكه الحيرة وما كان يلٍ آل الحارث بن عرو لخدا 5 

أما ( ابن الأثير ) » وهو عيال على الطيري وناقل منه » فقد ذكر ماذكره 
الطري ء وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السماء لما بلغه هلاك قباذ » وقد عم 
خلافه على أبيه في مذهبه » أقبل الى ( أنو شروان ) فعرفه نفسه » وأبلغه أنه 
سيعيده الى ملكه» وطلب ( الحارث بن عمرو ) » وهو بالأنبار » فخرج هارباً 
في صحابته وماله وولده » فهر ب ( الثوية ) ٠‏ فتبعه الخذر بالحيل من تغلب 
واياد ومراء » فلحق بأرض كلب ؛ ونجا » والتهبوا ماله وهجائنه » وأخعذدت 
بنو تغلب مانية وأربعين نفساً من بني آكل المرار » فقدموا سم على المنذر » 
فضرب رقامم ب ( جفر الأميال )' (جفر الأملاك) في ديار بي مرينا العباديين 
بين دير بي هند والكوفة" . 

ترى مما تقدم انختلاف الروايات وتباينها وتعددها »حبى ان الراوية الواحد مثل 
( ابن الكلبي ) يروي لنا جملة روايات ٠‏ قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
منها ما زعمت ان قباذ طرد المنذر من. مملكتهء وأحل الحارث محله:ومنها ما زعمت 
ان المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه ؛ فحوله اليه ؛ 
وزوجه ابنته هند » ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة » وان المنذر بن النعان الأكير فر" ونجا بنفسه » وان الحارث 
ملك" با لقوة ما كان تملك قل لد اشيرق نؤانة قباد حار اه نر اسار فاه بلا عله قف م 
البأس . اذا نستخلص من مجموع هذه الروايات ؟ 

كل ما يستخلص منها ان الحارث استبد بملك آل الحم ٠‏ في أيام قباذءو كان 
مركز هذا الملك صعباً بسبب ضعفه . وبسبب العقيدة الي قبلها » وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حي أمداً : يظهر انه امتد مدة حك قباف »ثم 
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تغرت به الأحوال ٠‏ فعاد أصحاب البيت الى بيتهم » وهرب هو الى من حيث 
جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق متى ولي الحكم . ولا متى غادره . 

لقد ذكرت أسماء الملوك الذين حكموا في أيام ( قباذ ) على رواية حمزة » 
وهي رواية تكاد تنفق مع القائمة الي دوا نها الطري في آخر كلامه عن (كسرى 
أنو شروان ) نقلاة عن هشام سن الكلبي لأمسماء ملوك الهرة ومدد حكمهم 5 
وذلك قبل عهد ( كسرى أنو شروان )' . فأي ملك من هؤلاء ممكن أن يكون 
هو الماك المقصود ؟ 

لقد ذكر ( بوشع العمودي ) (861166 هطة #وتتطووق) أن ملك الخيرة ('نعان) 
اشئرك مع ( قباذ ) في المعارك الي وقعت بينه وبين الروم » فأصيب النعان بجروح 
بليغة على مقرية من (قرقيسياء) (<صدازوعع01) قضت عليه » وذلك في سنة (8١٠ه)‏ 
للميلاد . ولعّد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين 2 بي تعلبة ) هذه الفرصة » 
فغزوا الححرة ء واضطرت القوة الى تركها النعان في عاصمته الى الفرار للبادية . 
أفلا يجوز أن يكون هؤلاء الغزاة هم أعراب ( الحارث الكندي ) » انتهزوا هذه 
الفرصة نأغاروا على الخيرة واستولوا عليها » فصارت في قبضة ( الحارث ) على 
نحو ما رواه بعض الأخباريين ؟ ثم ألا مجوز أن يكون بعض الرواة قد سمعوا 
مقتل (النعان ) » فظنوا أن القاتل هو ( الحارث ) ٠‏ أو تعمدوا نسبة القتل اليه 
للرفع من شأن كندة ومن كان معها من قبائل" ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب التعلبيين » أي من ( بي ثعلبة 4 ؛ 
وهم من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث؛ 
أو أنهم من ( آل الحارث ) أي من كندة » وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بي ثعلبة ) . وليس في الذي بين أيدينا من موارد » مورد واحد 
يذكر بأن (آل آكل المرار ) هم من ( بي ثعلبة ) او الهم كانوا قد عرفوا 
ب ( بي ثعلبة ) في يوم من الأيام » او الهم كانوا قد خضعوا لسلطان الروم . 
لذلك » لا أظن ان ( يوشع العمودي ) قصد بالثعلبيين عرب الروم » كندة » 


5 (قرقيسياء ) , البلدان ( 55/0 )2 
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كل 


وانما قصد أعراباً من اعراب الروم » كانوا يعرفون ب ( بي ثعلبة ) أو 
( آل ثعلبة ) » وكانوا بتمتعون باستقلالهم نحت حماية الروم . ولما وجدوا فرصة 
ما حل بالنعهان من جروح ثي الحرب الي خاضها مع الفرس على الروم » هاجموا 
الحيرة فانتهبوها ء وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية » ولم يذكر المإرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب في اليرة » والظاهر انها لم تكن سوى مدة قصيرةء 
وانها كانت من نوع غارات الأعراب على المدن : غزو خاطف »؛ يعقبه انسحاب 
عاجل لتأمين سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حى لا تتمكن القوات البي 
ستأة تي لمعاقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

ويظهر أن حك كندة للحيرة لم يكن طويلا » ويظن أنه كان بين سنة (ه؟0) 
وسئة (078) للميلاد » وذلك في أثناء ظهور فتنة المزدكية في إيران' . وليس 
مستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن » في أثناء صلح سنة 
0ه للميلاد او على اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيز نطين » لأنه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس يعود عليه بفوائد ومنافم لا يمكن أن يغتنمها مسن 
الروم » ووجد 1 وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنهها القدممة في الهامة ونجد 
نحو الثمال تريدان التزول في العراق . وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو 
الواسعة الى استولى عليها لقاء جعل" 1 

لم يكن من مصلحة ملك الحيرة ؛ بالطبع » الرضى بنزول منافس قوي أو 
منافسين أقوياء في أرضه أو في أرض متجاورة له . فلا ظهر الحارث في العراق » 
وعرف ملك الحيرة نياته وتقربه الى الفرس » وملك الحيرة » هو باعيراف الفرس 
( ملك عرب العراق ) ؛لم يكن من المعقول سكوته انتظارا للنتائج . ومن هنا 
وقع الاختلاف" . 

لم تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحيرة » لسبب غير واضح لدينا 
وضوحاً تام » قد يكون بسبب المزدكية » وقد يكون بسبب تقرب الحارث الى 
الفرس واقطاعهم اياه أرضاً وتودده الزائد الى قباذ » وقد يكون لأسباب أخرى 
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وا حمزة رص 19 )2 


لماي 


مثل تردد ملك الفرس وضعفه ء فلم تكن له خطة ثابتة مما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال » فقد أدى ١‏ هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله » فتقرب الى الفرس وتودد اليهم حتى آل الأمر بأن يأخذ ملك الحدرة 
أمدا حى تغيرت الأحوال في فارس يموت قاذ وول برق الوفروان» 
الملك من بعده ٠‏ فعاد المنذر عندئذ الى عرش الخيرة وأبعد الحارث عن ملكه . 

وآراء الأخبارين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه ملك (آل للحم ) ء فبيعا يفهم من بعض الروايات انه استقر في الخيرة 
وأقام فيها » نرى بعضاً آخر يرى اله أقام 5 الأنبارا . وبيما يذكر (حمزة ) ان 
الحارث حيما بلغه . خمر قدوم المنذشر عليه واقترابه من الجرة هرب فتبعته خيل 
المنذر » مما يفهم انه كان في الحرة » نجده يقول في موضع آخر : دان الحارث 
ان فنرل عن الخرة الي كانت دار المملكة » ولى يعرف له مستقر ء انما كان 
سيارة في أرض العرب »' . ونجد صاحب الأغاني يذكر في موضم انه كان في 
الأنبار » ويشير في موضع آخر انه كان في الحيرة؟ . 

وتتفق روايات الأخباريين على ان مجيء ( كسرى أنو شروان ) كان شرا على 
الحارث» وخير؟ لآل للحم » فد كانت سياسة ( أنو شروان ) مناقضة لسياسة قباذ 
بسبب المزدكية . وقد ظهر اختلافها هذا في السنين الأخيرة من سبي حكم قباذ؟ . 
وقد أدى هذا الاختلاف الى محاربة المزدكية وسقوطها . ومحدثنا ( ملالا ) 
(185ة3551 صطوق) أن سقوطها كان بعد وفاة ( الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم* . وقد قام المنذر -ها في شهر آذار من سنة (558) للميلاد على رواية 
( ثيوفانس ) (#5صقطدهءط2)' . وكانت وفاة الحارث في أوائل سنة (8؟ه) 
للميلاد" . ومن رواية هذين الكاتبين يتبين ان الحارث كان قد قضى نحبه قبل 
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نتن 


القضاء على المزدكية عمدة غير طويلة » وان المنذر كان في آذار سنة (258) للميلاد 
قد قام بغارته على بلاد الشأم' : 

ويستدل من اشارة ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الى موت الحارث في سنة 
(056م) بدن لكيه بلقب ( فيلارخس ) أي عامل , على ان علاقات الحارث 
الروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة . ومعبى هذا ان خلافاً او فتوراً كان 

قد وقع فها بينه وبين الفرس » دفعه عل التقرب نحو خصوم الساسانين وهم 
الروم » فاتصل هم وذلك في أيام ( قباذ ) » او في ايام و كشزف انو شروان )5 

وبيظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيز نطيين م أت له بنتيجة أو بفائدة تذاكر. 
اذ محدثنا لكاباك ( ملالا) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطين الرومي ( ديوميدس ) 
(ومةعصده1ط) أجير سيد قبيلة يدعى (اريتاس) (ههؤجه) ٠‏ اي (الحارث) على 
التراجع في انجاه الهند (ههنوصة) »© ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» حيث 
كان يطلق. الييزتطيون: عل العرزية” الجنوبية. ( الحنك )...فلا سمع.. بذلك (الموتدارس) 
(وهمةةصتامصولة) أي ( المنذر ) رئيس العرب ( السرسيي ) (قدععوجة8) 
الحاضعين لنفوذ الفرسءهجم على الحارث فقتلهوغتم امواله وما ملكهء وأمر اهله. 
فلا بلغ النبأ القيصر ( يوسطنيانفوس ) (تناصهلصغود3) : أمر حكام ( فينيقية ) 
(واعتطمطط) و ( العربية ) (واطومه) والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المنذر 
ومهاجمته . وقد اشترك في هذه الحملة عدد من القادة والحكام ؛وثي. جملتهم سيد 
قبيلة اسمه ( اريتاس ) (هونزجق) » أي ( الحارث ) ع وهو الحارث بن جيلة 
الغساني على ما يظهر" . 

و يتعرض الأخباريون للخير الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث ) 
ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (المنذر) » والظاهر امم لم يقفوا عليه*. 

غير ان للأخباريين رواياتمهم الخاصة عن مصير صاحينا (الحارث ) الكندي . 


حدث صاحب ( الأغاني ) ان ( أنو شروان ) حيًا ملك » أمر بقتل الرنادقة » 
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يدن 


أي أتباح مزدك » ١‏ فقتل 0" ما ببن جازر' الى النهروان الى المدائن' في ضحؤة 
واحدة مئة ألف زنديق وصلبهم ؛' »؛ وأعاد المنذر الى مكاله » وطلب: « الخارث 
ابن عمرو ء تبلغ ولك وهو بالأنبار وكان ما منزله ... فخرج هارباً في هجائنه 
وماله وولده » شمر بالثوية ؟ » وتبعه المنذر باخيل من تغلب وجراء وإيادء فلحق 
بأرض كليب .ء فنجا وانتهبوا ماله وهجائئه » وأحذت بنو تغلب ثماية وأربعين 
نفسا من. .بي كل لمرار » فقدمت بيم. عل ادر + اقضرب رقابهم ب( جر 
الأملاك ) ( حفر الأملاك ) في ديار بي مرينا العبادين بين دير هند والكوفة ..)؛ 
وأضاف ( ابن الأشر ) الى هذا الخير ان (تغلب) قبضت على ولدين من أولاد 
الحارث هما : ( عمرو ) و ( مالك ) في جملة الهانية والأربعين » فجاءت ببما 
الى المنذر في ( ديار بي مرينا ) فقتلهم” 

ومحدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( النذر ) لا اقبل « من الحرة هرب الحارث » 
وتبعته خيل فقتلت ابئه عمراً » وقتلوا ابنه مالكاً مبيت ؛ وصار الحارث ممسحلان 
فقتلته كلب ء . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حنى مات حتف انفه' 
وذكر ( حمرة ) الروايات المدوانة في كتاب ( الأغاني ) محذف بعض كلاتمها" . 

ولم يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحيرة » بل أوجز 
فقال : «١‏ ... وكانوا بجاورون ملوك الحرة » فقتلوا الحارث . وقام ولده بما 
كان قي أيدمهم ؛ وصيروا على قتال المنذر حبى كافؤوه* . ويشعر على كل حال 





١‏ ( حازر ) قرية من نوا حي النهروان من اعمال بغداد قرب المدائن 2 وهمي قصبة 
طسوح الحازر 0 البندال 0 ؟/3”1 ) 0 الاغاني ) / )2 ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) , ( 1955 ) , الاغاني ( 55/4 ) ( طبعة مطبعة التقدم ) 2 وفيها أغلاط 
عدبيدة ٠‏ 
الاغاني ( 77/8 ) , ( مطبعة التقدم ) , ( 8١/9‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ٠)‏ 
الثوية : موضع قريب من الكوقة » وقيل خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منهاء 
وقيل 401 اناسنا للنعمان بن المنذر كان بحرمس به من أراد قتله , البلدان 
(؟/ذ؟) ٠‏ 

1 الاغاني (( 75/8 ) + 8١/50‏ ) ( طبعة دار الكتب المصررية ) ٠‏ 

0 ابن الاثير ( 1/١‏ © )0 علو الافلاة ) ا الببدان :(57 676155 ابن لاسن 
504/١ (‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) 
الاغاني ) // )ع 350 .2 رقع نه قطصناظ 310016 النالدا 
حمزة ( ص 515 ) , ( مسصلان ) , البلدان ( ٠ ) 5١/8‏ 
اليعقوبي ( ٠ ) ١/8/١‏ 


لذن 


من جملة 1 وصيروا على قتال. المنذر ) ومن روايات الأخبارين الأخرى أن القتل 
كان في ايام المنذر . 

وني رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حى توفي فيا بينهم حتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الي تنسب الى (أبي عبيدة) الى هذا الحر اله دفن ب (بطن 
عاقل )" . والظاهر ان اضافة ( بطن عافل) إنما وقعت سهواً واشتباهاء من باب 
عدم التمييز فها بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبين 
( الحارث )" 

وجاء ني رواية أن الحارث خرج بتصيّد ء» فرأى جاعة من حمر الوحش فشد” 
عليها » وانفرد منها حمار فتتبعه » وأقسم ألا يأكل شيا قبل كبده » فطلبته اللحيل 
ثلاثة أيام حبى أدركته » وأني به » وقد كاد نموت من الجوع » ثم شوي على 
النار واطعم من كبده وهي حارة ؛ فهات؛ 

ولا تخلو. هذه الروايات المتعلقة مموت ( الحارث ) ومايته من مؤثرات العواطف 
القبلية .الي صبغت كل الأخبار الي يروما الأخباريون هذه الصبغة . فكلب تدعي 
ابا هي الي قتلته » وكندة تنكر ذلك مدعية انه مات كا نموت سائر الناس » 
وأهل الحيرة يقولون الهم هم الذين قتلوه» قتلوه في حرب . وأبو الفرج الأصبهاني 
يقول : « فكلب يزعمون انهم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه خرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فآلى. أن لا يأكل أولا” إلا من كبده » قطلبته 
الحيل ثلاثاً » فأتى بعد ثالثة » وقد هلك جوعاً » فشوى له بطنه فتناول فلذة 
من كبده » فأكلها حارة قات ,* 

ولورود خر مقتل (الحارث) مسجلا نسجيلا” دقيقاً لدى الكاتبين المذكورين: 
( ملالا » و ( ثيوفانس ) » ومطابقته لرواية أهل الحيرة في النتبجة » وهو ان 
مقتله كان على أيدي (امنذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات. 





١‏ ل ا ل ل ا ال ل ل للك 
أبو الفداء ( ٠ ) 5/١‏ 

١‏ المقاد الفري ١‏ 1011 تهاية الات 1 1316 01 0 المقط الفريية و0 /1 وها 
بعدها ) ( طبعة محمد سعيد العريان ) , .68 .2 ,0112062 

8 .2 ,82 لصلاه 

: الثاني 85/80 ) / ابن الاثير ( ٠ )195٠١/١‏ 


23366 


ويظهر من غربلة الروايات الي رواها أهل الأخبار عن نباية ( اهارث ) الما 
قد اختلفت فيا بينها وتضاربت في موضوع مايته » فزعم بعض منها » انه فقتل 
وان قاتله هو ( المذر بن ماء السماء ) » وزعم بعض آخر انه قتل » ولكنه لم 
يصرح باسم قاتله » وزعم بعض آآخر انه هلك ٠»‏ وانه لم يقتل » وانمامات 
حتف أنفه' . والذي أرجحه انه قتل » قتل في أثناء المعارك الى وقعت من جراء 
قد الملا ارخ مطاءه الساعااله ْ 

ولا نكاد نعرف شيئآ يذكر عن أعمال الحارث في أثناء توليه ملوكية قبائل 
( معد ) غير ما ذكره الرواة من انه وزع أولاده عليها » وجعلهم ملوكاً على 
تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعاله وهو ملك على الحرة» 
فأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الأمور . ويفهم من كلام بعض الأخباريين 
عن ( الحارث ) انه حينًا نزل ببكر بن وائل ٠‏ أقام ب ( بطن عاقل ) » ومنه 
غزا مهم ملوك الحيرة اللخميين » وملوك الشأم الغسانين » وفيه كانت مايته' 

ويفهم من بيت ني ديوان ( امرىء القيس ) أن هلك الحارث قد امتد 
من العراق الى عمان . ولا تعنى أمثال هذه الأقوال امتلاكآ فعلياً » بل كانت 
تتحدث في الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ 
الأكير والمكانة » فإذا حدث حادث للرئيس الذي نمكن مكانته ومنزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحيدها . الهد كيان ذلك الانحاد وتشتت تشتت شمله » كالذي حدث 
بعد وفاة الحارث كما سترى فيا بعد . وقد ل" تعبي هذه الأقوال سوى البالغات 
والفخر » على نحو ما يرد في شعر غيره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن 
عليها » ومن تدويخهم القبائل والناس ٠‏ وليس في الواقع أي شيء مما جاء في 
دعوى أولئك الشعراء المفتخرين . 

ومحدثنا ( ابن الكلبي ) انه كان للحارث زوجات ثلاث 2 هن : أم 0 
بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية » وأسماء » ورقية أمة أسماء . و 
0 لكلي ان أم قطام وأسماء كانتا شقيقتن » وأما رقية » فكانت 9 

لأنماء . وقيل أيضاً : و هن أخوات » فجمعهن جميعاً »" . وزواجه بعض 


. 2) البداية والنهاية , لادن كثير ( ؟/4‎ ١ 
٠ ) نهاية الارب 5035/16 ) ء العقد القريد ( 78/1 ) ( طبعة العريان‎ ٠ 
٠ ) 5319 2, 559 المفضليات ( ص‎ 


ان 


الأخباريين بامرأة أخرى هي : ( أم أناس ) بنت ( عوف بن محلم بن ذهل بن 
شيبان ) » وهي والدة ( عمرو بن الحارث ) المعروف عندهم ب ( ابن أم أناس) 
( ابن ام اياس )' . وني رواية ( ابن السكيت ) ان ( أم قطام بنت سلمى ) 
هي امرأة من ( عنزة )" 

وقد دون لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) » ذكروا منهم 
حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمة» ومحرق ومالك وعمر" . وأم (حجر) 
هي : ( أم قطام )* 

ويذكر أهل الأخبار انه كان للحارث ابن » حج ففقده : فاتهم به رجل 
من بي أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة . فأخير بذلك الحارث » فأقبل 

حتى ورد تامة أيام الحج ٠‏ وبنو أسد مما . فطلبهم ء فهربوا منه . فأمر منادياً 
فنادى من آوى أسدياً فدمه جبار . ثم إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له . وبنو أسد يومئذ قليل . فأقبلوا الى تجامة ومع كل رجسل منهم 
عصا . فلم يزالوا يتهامة حى هلك الحارث . فأخرجتهم بنو كنانة » وسموا عبيد 
العصا » بالعصا التي أخذوها" . 


ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمها هند » وقد تزوجها 
المنذر بن ماء السماء » وهي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امرىء القفيسر" 

7 يذكرون أن ملك الحارث لا توسع واشتغل هو بالحيرة عما كان يراعيه 

أمور البوادي » تفاسدت القبائل وفشًا بينها الشر » فجاء أشرافها فشكوا ما 
عد ابن 312 التشياة» ولي اه أن ملك عليهم أبناءه » فلّك ابنه حجراً 
على بي أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى 





ابن الاثين ( 52١1/١‏ ) * 

٠ ) 3١/48 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 55/48 وما بعدها  )‏ المفضليات ( ص 555 ) ء, ابن الاثير ( ٠١9/١‏ )/, 
شرح القصائد العشر , للزوزني (( ص 20 ) ٠»‏ 

ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي رص ١15‏ وما بعدها ) , مجمع الامثال ,2 
للميداني ( 151/5 وما بعدما ) ٠‏ 

٠ ) وها بعدها ) ,( ص ”*1 )ء ( طبعة ليدن‎ 50/١ ( الشعر والششسعراء‎ ٠ 


ا احا الما الم © 


ا 


بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بني درام بني تمم والرباب » 
وملك ابنه معديكرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصنائع » وهم بنو رقية : قوم كانوا يكونون مع 
الملوك من شذاذ العرب ٠‏ وملّك اينه عبد الله على عبد القيس » وملك ابنسه 
سلمه على قيس عيلان' . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل 
وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تمبم وبي أسيد وطوائف من بتي حمرو بن تمم 
والرباب » ومعديكرب في قيس والصنائع » وهم بلو رقية » وسلمة في بي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة' . 

وقد اكتفى ( حمزة ) بقوله : « والتشر ولده » فلكهم على بكر وتمبم وقيس 
وتغلب وأسد 6" . وهنالك روايات أخرى تختلف في التفاصيل وني الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الي ذكرتها بعض الاختلاف؛ » سأشير اليها في أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد . ١‏ 


وذكر ( ياقوت الدموي ) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي )»خلاصتها 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكاً يقضي بينهم » 
فكل أراد أن يكون منهم » ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة) ملك ومن (مضر) 
ملكءثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم ثم اتفقوا على أن يتخذوا 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بي آكل المرار ) من كندة » فلكت بنو عامر 
شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر كل المرار » وملكت 
بنو تمم وضبة محرق بن الحارث ٠‏ وملكت وائل شراحيل بن الحارث . وتختلف 
هذه الرواية كبا ترى بعض الاختلاف عن رواية ل ( ابن الكلبي) ذكرها (ياقوت) 
أيضاً » هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن وائل ) ع 
وأما ( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) ء فقد مللك بقية (قيس)» 


١‏ الاغاني ( 55/8 وما بعدها ) . ( 835/4 ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) . البلدان 
( 175/4 ) ( كلاب )2 نقائض جرير والفرزدق ( 455/١‏ ) ( تحقيق بيفان ) 
( لمدن ٠ )١9.03/‏ 

3 المفضليات ( ص 558  ,)‏ .1018 .2 ,11 ,.0 م 

+ حمزة ر(وصضل؟8)ء 

4 خرزانة الادب (:1/ 600 ) ٠‏ 


2144 


ع 


وأما ( أسد ) و ( كانة ) » فقّد ملكت عليها ( حجر بن الحارث ) » أي 
والد امرىء القيس' . 

أما ( حجر ) »ع فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخبارين . وهو والد 
الشاعر الجاهل المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر في 
ذيوع شهرة والده وانتشار خيره » وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو 
أكر أولاد الحارث » واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده" . وهو ابن (أم 
قطام بنت سلمة , بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من كندة " 


ملك ( الحارث ) ابنه ( حجراً ) ا ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وهما 
قبيلتان من قبائل مضر . وتقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد 
في جنوب جبل' طيء ( أجأ ) و ( سلمى ) » ويسميان جبل شمر في الزمن 
الحاضر على جانبي بطن الرمة ( وادي الرمة ) ٠‏ غير ان بطوبها متفرعة منتشرة 
في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى نهر الفرات؛ . ولكنها لم تكن سيدة هذه 
الأرضين ٠‏ بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة * . ويظن اها (استينوى) 
(امدؤدمة) الساكنة في أرض تسمى ذا الاسم ني (جغرافيا) بطلميوس” . وتعد 
هذه القبيلة في عرف النساين من نسل ( أسد بن خزعة بن مدركة بن مضر )» 
وهي شقيقة ( الحون ) و ( كتانة )" . 


وروى المؤرخ ( ثيوفانس ) أن ( رومانس ) (8اصسقسصدمج) حام فلسطان 
في أيام ( أنسطاسيوس ) (تالههكموصف) »© هزم في سنة (440) للميلاد سيدي 
قبيلتين . هما : ( جبلس ) (9[98ط68©) (38[هطه3) و ( اوكاروس ) 
(ومتووه) ابن ( ارتاس ) (هونوجق) » أي الحارث من (آل ثعلبة ) 
(ق/تطقطه 1هط2) » ويظن أن (158وطو6) هو( جبلة ) » والد الحارث بن جبلة 


البلدان (؟/؟9؟ة) ٠‏ 

.6 .2 ,06 طلاه 

المفضليات ( ص 555 ) 

,579 .8 ,23 ,.(821 ,.72101400 12 ,72062 انطو 7عاأقطعع5 نط1 تتعأطوتةق ,نتوا .0 
. 4 .2 ,عل صنلاه 

5 4 .2 ,1 .82267 ,14 ,2 ,تعلسلاه 

4١ 3‏ .2 ,1 .و صلة 

3 .1019 .2 ,1 ,.22037 ,51 .2 ,0115061 ,وممقع0 ,22117-19155093 


ا بحا امد حسم 
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الغساني . وأما (ومجووه) ٠‏ فرى بعض المستشرقين أنه ( حجر بن الحارث 
ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع أسيراً في قبضة ( رومانوس ) . ويرى (أوليندر) 
أن في تقدير هذا المؤرخ بعض الحطأ وأن التاريخ الصحيح هو سنة (4907) للميلاد'. 
م أشار هذا المؤرخ الى تحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة امه 
(03طتتوعلنة31) (وموتعوءنةو325) كان شقيقاً ل (ومعوون) . أوغل في الغزو 
وأوقع الرعب في جند الروم . وقد قصد ( ثيرفانس ) ب (5وص1ةعا36901) 
( معديكرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وكان من نتائج هذه الغارات ك| يقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
صلحاً مع (هواعجة) أي الحارث ٠:‏ والد الأخوين الم كورين 3 فخم الأمن 
بذلك على فلسطن والعربية وفينيقية' . وقد أشار الى هذا الصلح المؤرخ (نونوسوس) 
(فناومصده2) » حيث ذكر ان القيصر ( أنسطاسيوس ) أرسل جلده الى 
(قونوجه) لفاوضته في عقد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ أن هاتين 
الغزوتين كانتا في حياة (1885اععة) . 

ول يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الي قام مها ( حجر ) و (معديكرب) 
على حدود سورية وفلسطين ني عهد ( أنسطاسيوس) كا روى ذلك هذا المؤرخ" . 

وورد أن حجراً أغار على اللخميين في أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السهاء . ويظن (نولدكه ) أن هذه الحملة الي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما خسره أبوه » واعادة 
نفوذ كندة الى ما كان عليه؟ . 

لقد كانت نباية ( حجر ) بأيدي ( بي أسد ) » ويظهر انهم قبلوه ملكا 
عليهم مكرهين . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه . حداث ( ابن الكلبي ) 
انه كان حجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة » أرسل 
جابيه الذي كان بحيبهم » فنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً 
قبيحا » فلغ ذلك حجراً » فسار اليهم بجند من ربيعة وجند من جند أيه من 





.9 .2 ,ك1 .1207 ,51 .2 ,01122063 ,وم'تقع0 ,17-15155098ناوط 
4 51 .2 ,“علسلا 

5 .2 راعةصلاه 

.0 .6 ,1 ,رأ08شة للق :3550 1ن" ,ععاءع2010 ,156 .2 ,0062لا 


ا ل 571 سما 


م 


قيس وكنانة » فأتاهم وأخذ سراءهم » فضربهم بالعصا وأباح الأمرال وصيرهم 
الى تهامة » وحبس سيدهم ( عمرو بن مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي ) »ع 
والشاعر ( عبيد بن الأبرص ) »© فأثر ذلك في تفوس « ببى أسد وأضمروا له 
الانتقام ' . ثم إن خجرا وفنة عل. أنه الخاريفة قمرضه الذي مات فيه » وأقام 
عنده حتى هلك » ثم أقبل راجعاً الى بي أسد » فلا دنا منهم»وقد بلغهم موت 
أبيه » طمعوا فيه » فلا أظلهم وضريت قبابه » اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) » فهجم على (حجر) ومن معه » فانهزم جيشه وأسر ( حجر ) وتشاور 
القوم في قتله » فقال لهم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حتى أزجر لم ء فلا رأى 
ذلك ( علباء ) خشي أن يتواكلوا في قتله » فحراض غلاماً من بني كاهل على 
قتله » وكان حجر قد قتل أباه » فدخل الحيمة البي احتبس حجر بها فطعنه طعنة 
أصابت مقتلا ' . 

ويزعم أهل الأخبار ان ( بي أسد ) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضرءهم 
حجر بالعصا ب ( عبيد العصا ) » وقد أشير الى هذه التسمية في الشعر » 
ويذكرون أيضاً ان ( عبيد بن الأبرص ) » وقف أمام الملك حجر » فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه » فرق لهم ورحمهم وعفا عنهم » وأرسل من يردهم الى 
بلادهم » فا صاروا على مسيرة يوم من بامة تكهن كاهنهم وهو ( عوف بن 
ربيعة بن عامر الأسدي ) » بأنْهم سيقتلون حجراً وسينتقمون منه ومن أهله ع 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً » فذمحوه ٠»‏ وشدوا على 
هجائئه فاستاقوها . وني رواية أخرى » الهم هجموا على عسكر حجر ودخخلوا 
قبته » فطعنه علباء بن الحرث الكاهلي » فلا قتل » استصلحت أسد” كنانة وقيساآًء 
ومببوا ما كان في عسكر حجر وسلبوه » وأجار ( عمرو بن مسعود ) عيال حجر. 
وقيل أجارهم غيره 2 وبذلك تخلصت بنو أسد من حم كندة" . 


,) 5٠١/١ ( الاغاني (؟:/*3)ء ابن خلدون (؟:/5/ا؟ وما بعدها ) , ابن الاثير‎ (١ 
,) "١5/١ ( ء ابن الاثير‎ ) ١15801 الاغاني ( 81/5 ) ( طبعة دار الثقافة » بيروت‎ 
ه ) ء البداية والتهاية , لابن كثير ( 518/5 ) (القاهرة‎ ١5548 الطباعة المنيرية‎ ( 
٠) ١55 

؟ك أيام العرب ( ١١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

| ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( 65٠/١‏ وما بعدها ) . ( دار الثقافة بيروت , 
5 )ع الاغاني ( 1/8 ) ( التقدم ) , اليلدان ( 1/5؟١‏ وما بعدها), 
خزانة الادب ( 1595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اه" 


وهناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) والى غيره مثل 
( أبو عمرو الشيباني ) و ( اليم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغيرهم 
تختلف فيا بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعمت بعضص 
الروايات بأن ( علباء بن الحرث الكاهلي ) هو الذي قتله » طعنه ٠‏ فقضت طعنته 
هذه عليه » وكان ( حجر ) قد قتل أباه . وزعمت رواية أتحرى أن الذي قتله 
هو ابن أخمت ( علباء ) » وكان حجر قد قتل أباه » ضربه محديدة كانت معه 


سببت وفاته! , 


وتذكر رواية أن ( حجراً ) لما عل انه ميت أوصى ودفع كتابه الى رجل 
أمره ان ينطلق الى اكير أولاده ( نافع )» فإن بكى وجزع » فليذهب الى غيره 
حتى يصل الى أصغرهم وهو امرق القيس » فأمهم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القيس؟ . 

ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزازاً بقتل أسد حجر 
والد امرىء القيس . وقد دعاه ب ( ابن ام قطام ) في احدى قصائده » وقال 
ان قومه علوه بالسيوف البيض الذكور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن 
الحارث بن معاوية" . ودعاه ب ( حجر ) في قصيدة أخرى ٠‏ وافتخر بأن قومه 
ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق؟ . وذكر في قصيدة أخرى أن قومه 
ضربوا خيل حجر مجنب الرده . والرآده موضع في ديار قيس » والظاهر أنهم 
قتلوا حجراً يجنب الرده* . 

وأما ( شرحبيل ) » فقد ملكه ابوه على ( بكر بن وائل ) و ( حنظلة بن 
مالك ) و ( بي أسيد ) و (الرباب) » أي على عدد من قبائل ربيعة ومضرء 
وكان نصيبه القسم الشرقي من مملكة كندة ما عدا البحرين" . وليس بين الذي 


٠١‏ الكامل », لابن الاثير ( 5١1/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 55/48 وها بعدها ) ابن 
خلدون (5!1/9 ) 2, ابن حزم , جمهرة أنساب العرب ( تحقيق عبد السلام 
هارون ) ( دار المعارف بمصر ١95315‏ )2 ( اص 55997 ) ٠‏ 

٠ )١١8( أيام العرب‎ 

ديوان بشر بن أبي خازم ,» تحقيق الدكتور عزة حسن رص ٠ )5١‏ 

٠ )١ 1١١ ديوان بشر رص‎ 

ديوان بشر (رر ص59 ) ٠‏ 

.2 .2 ,ع0صلات 


يح جمد الم ل قد 


بان 


يروي الأخباريون عنه شيء ذو بال » إلا ما ذكروه عن كيفية مقتله ونهايته » 
وهذا ملخصه : 

لا هلك الحارث بن عمرو تشتت آمر اولاده » وتفرقت كلمتهم » ومشت الرجال 
بينهم ؛ وتفاقم أمرهم حبى جمع كل واحد منهم لصاحيه الجموع وزحف اليه 
بالجيوش . وقد بلغت العداوة أشدها ببن ( شرحبيل ) وسلمة » بسبب اللمنذر 
الذي عاد الى الحيرة وأخذ يشعل ثار الفتنة بين الأخوين . فسار شرحبيل ببكر 
ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن عمرو بن نمم وطوائف من 
بي عمرو بن نمم والرباب » فتزلت (الكلاب ) » وهو ماء بين الكوفة والبصرة 
على بضع عشرة ليلة من اليامة » وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وببهراء والنمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وفي الصنائع 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل وسلمة نبوهما عن الفساد والتحاسد » 
وحذروههما الحرب وعتراتها وسوء مغبتها » فلم يقبلا » ولم يتزحزحا » وأبيا إلا" 
التتابع . فلا تلاقى الجمعان ٠»‏ اقتتلا قتالا” شديداً » ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو 
ابن تم والرباب بكر بن وائل » وانصرفت وثبتت بكر بن وائل » وانصرفت 
بنو سعد وألفافها عن بي تغلب » وصيرت تغلب ؛ وساء أمر شرحبيل » فجاء 
اليه من عرف موضعه وقئلها 700 

ويذكر أهل الأخبار ان العداوة كانت شديدة بين الأخوين » حتى ان كل 
واحد منها وضع جائرة لمن يأتي برأس أخيه » فذهب ( أبو حنئش ) وهو عصم 
ابن النهان بن مالك ( عصم بن مالك الجشمي ) » فطعن ( شرحبيل ) » واحتز 
رأسه وجاء به الى أخيه » فطرحه أمامه . ويقال إن شرحبيل لا رأى (أبا حنش) 
يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أبا حنش اللين اللين ٠‏ فقال أبو حنش : قد 
هرقت لنا لبنآ كثيراً . فقال : يا أبا حنش أملك بسوقة " . وذلك أن دم الملوك 


١‏ المفضليات ( ص 158 وما بعدها . ٠١1/5‏ وما بعدها ) , النويري , نهاية الارب 
( 501/18 وما بعدها ) , الكامل , لابن الاثير ( 551/١‏ ) ء العقد الفريد 
(5/ق/ ) ,ء البلدان ( 5357/9 وما بعدها ) , نقائض جرير والفرزدق )4855/١(‏ 
( ليدن /ا ١90‏ ) ء ( تحقيق بيفان ) , الكامل لابن الاثير ( 56١/١‏ ) ( الطباعه 
المنبرية ) 2 البكري : معجم ( 5/5؟١١‏ ) » اليعقوبي ( ١8#8/١‏ وما بعدها )العقد 
الفريد ( 565/0 ) ( لجنة ) ء نقائض (؟9*/9١٠‏ ) , الكامل لابن الاثبير 
اإؤللا؟) ٠‏ 

؟ نقائض جرير والفرزدق ( 155/١‏ ) ( بيفان ) , أيام العرب (49) » 


ران المفصل - 7 


فوق دم العامة » وهم السوقة . وان الملك لا يقتل بسبب قتله رجلا" من سواء 
الناس . 

ويظن ان ( يوم الكلابء ) كان قد وقع سنة (515) للميلاد' 

ويقول الرواة ان ( بي تغلب ) أخرجت ( سلمة ) » فلجأ الى ( بي بكر 
ابن وائل ) ٠»‏ فانضم ع الهم »ولعت تفلت" بالمندن بيخ "امرئىء “لقيش + “وت ل كير 
رواية من لروايات أ الي يقصها أهل الأخبار عن كيفية نماية ملوك كندة . ان 
الأمر لا اشتد على أولاد الحارث » جمع ( سلمة ) جموع اليمن » فسار ليقئل 
نزاراً . وبلغ ذلك نزاراً » فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : 

تغلب وبكر »2 وقيل باخ ولت كلس وائل ؛ فجمع ربيعة » وقدام على مقلمته 
السفاح التغلبي وأمره أن يعلو ( خزازا )" فيوقد عليه نارآ ليهتدي الجيش بها ؛ 
وقال له : إن" غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجماع رانئعة ومسيرها فأقبل 
ومعه قبائل مذحج » وهجمت مذحج على خزاز ليلا" » فرفع السفاح نارين » 
فأقبل كليب في جموع ربيعة اليهمءفالتقوا مخزاز » فاقتتلوا قتالا” شديدا فامبزمت 
جموع اليمن . وني رواية ( أبي زياد الكلابي ) » ان الذي أوقد النار على 
خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفر بن كلاب » وكان على روايته هذه 
رئيساً على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل اعرش دين أدركهم ذكروا 
له انه كان على نزار ( الأحوص بن جعفر ). ثم ذكرت ربيعة أخيراً من الدهر 
ان ( كليباً ) كان على نزار” ب ا 
وائل ) هو الذي قاد جموع (ربيعة) و( هضر ) و ( تضاعة ) في يوم خخزاز 
الى اليمن؟ . 

وقال بعض الأخبارين : كان كليب على ربيعة » والأحوص على مضر* 


218781, 2. 3 1 

ف ويعرف أيضا بيوم خزازا ,» ويوم خزازي ,؛ البلدان ( 5856/5 ) النقائض ( ص 
١» ) 81/‏ البكري : معجم ,1١5(‏ *56, 5315 )2 ابن الاثير ( 5٠١/١‏ )/العقد 
افرح 1ك بكو العرروه) او ابملنة الدي و16 5٠‏ وما بعدها ) . ( طبعة 
دار الكتب ) 

سن البلدان 69/ 25٠‏ )ء 


المحبر رص 49؟) . 
مه البلدان ( 590/8 ٠)‏ 


نان 


ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة الى التزعات القبلية الي كان محملها 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب عا نرى ل ( بي كلاب )2 فيرجع 
الرئاسة اليهم ٠‏ لأنه منهم ؛ وهذا مما يأباه رواة ربيعة وينكرونه عليه اذ يرون 
ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مضر حسما للتزاع على 
ما يظهر © فقالوا بالرئاستين : رئاسة كليب على ربيعة » ورثاسة الأحوص على 
مضر وبذلك أصلحوا ذات البن , 

وقد ذكر ( أبو زياد الكلابي ) أن يوم ( خزاز ) أعظم يوم التقت فيه 
العرب قْ الجاهلية واتنه اول يوم استئصفت فيه نزار من اليمن 2 وألمالم تزل 
منذث هذا اليوم فتنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حى حاء الاسلام' 


وذكر ( الأسمعي ) أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء السماء ولبني تغلب 
زتصاعة عل واي كل الرار )رامن “كندة ول ايك بن وائق. * وان المنشر 
وأصحابه من بي تغلب أسروا ني هذا اليوم خمسين رجلا من , ببى آ كل المرار . 
ويفهم من شعر ل ( مرو بن كلثوم ) قيل إنه قاله متذكراً هذا اليوم ء أن 
رهطه وهم من بي تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر 
الى هوية هؤلاء الملوك المأسورين » ولكن ( الأسمعي ) يقول : إنه قصد بقوله: 
٠‏ وأبنا بالملوك مصفدينا » ( بي آكل المرار )" 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان يوم خزاز » كان بين سلمة ومن جاء معه من 
اليمن وبين تخلب ومن انشم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية 
ا ان ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السماء وتغلب وقضاعة من جهة وبين 
كل الزن درك بن وائل من جهة اخرى . وهناك روايات أخرى 
0 ان هذا اليوم » اما كان قد وقع بين ملك من ملوك اليمن وبين قبائسل 
معد" ع ولا علاقة له بسلمة وببني آكل المرار أو المنذر بن ماء السماء في هذا 
اليوم » الذي أدى الى انتصار بي معد على اولاد قحطان" 


ذ البلدان ( 550/5 وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ النقائض ( ص 887 ) , من بيت لعمرو بن كلثوم : 
وآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالمللوك مصفدينا 
م ابن الاثير ( 5٠١/١‏ ) ء العقد الفريد ( 515/5 ) ١‏ نقائض جرير والفرزدق 
١598/5 (‏ ) .» البكري » معجم ( 195/1 ) ٠‏ 


ووم 


ويذكر بعض أهل الأخبار أنه : « لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خزازه. 
وأم عمرو بن كلثوم » هي ابنة ( كليب بن ربيعة ) » المعروف ب ( كليب 
وائل ١)‏ . فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك في ابقاء اسمه في ذاكرة 
الناس » حبى دون خيره في الاسلام . 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( الملذر 
ابن ماء السماء ) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لما 
أخرجت ( سلمة ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) » فلما صار عند بكر 
ابن وائل أذعنت له » وحشدت عليه » وقالت : لا بملكنا غيرك . فبعث اليهم 
النذر يدعوهم الى طاعته » فأبوا ذلك » فحلف المنذر ليسيرن اليهم » فان ظفر 
مم فليذمحنهم على قلة جبل أوارة . وسار اليهم في جموعه » فالتقوا بأوارة » 
فاقتتلوا قتالا” شديداً » وأجلت الواقعة عن هزية بكر وأسسر ( يزيد بن شرحبيل 
الكندي ) ٠‏ فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكر" . 

وأما ( شراحيل بن الحارث ) » فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن ربيعة 
ابن صعصعة )" 

ومحدثئنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان حجر والد امرىء القيس جملة أولاد 
أكيرهم ( نافع ) وأصغرهم ( امرؤ القيس ) ». وبين الأكير والأصغر جملة 
أولاد » غير انه لم يذكر أسماءهم؟ . وقد ورد اسم ( نافع ) في بيت شعر 
لامرىء القيس” 

وذكر ( ياقرت ) ولداً ل ( سلمة بن الحارث ) سماه ( قيس ) قال : ا 
أغار على ( ذي القرنين المنذر بن النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ) 
فهزمهء حتى أدخله الحورئق ومعه ابناه قابوس وعمرو . فكث ذو القرنين حولا» 
تم أغار عليهم ب ( ذات الشقوق ) ٠»‏ فأصاب منهم اثني عشر شاباً من بي حجر 
ابن عمرو وكانوا يتصيدون ٠‏ وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء » فطلبه 


البكري , معجم ( 5953/5 ) ٠‏ 
ابن الاثف ( ٠ ) 558/١‏ 
البلدان ( 558/5 وما بعدها ) + 
الاغاني ( 86/8 ) ٠‏ 
الاغاني ) 204 . .94 .2 ,ع صثاه© 


تت ص يلص د ات 


م 


القوم فلم يقدروا عليه . وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
ثم أمر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) » فعرف مند ذلك الحين ب ( جفر 
الأملاك ) » وهو موضع ( دير بي مرينا ) . وقد أشير الى مقتلهم في شعر 
لامرىء القيس' . 


كندة تلحق محضرموت: 


وقد ذكر الرواأة ان ملك كندة لا انخرقءوهلك من هلك منهم 2 قام «خمرو 
ع كرب بن قيس بن سلمة بن الحارث » الملك ء فقال : يا معشر 
. إنكم قد اصبحم صيددم 5 بغر دار مقام . وقد ذهب أشرافك وانخرق ملككم , 
7 كن العرب عليكم » فالحقوا محضرموت »' . 
ويذكر الرواة ان الماك خرج من )0 بي كل المرار ( وساد بنو الحارث بن 
..معاوية فأول من ساد منهم ( قيس بن معديكرب ) » ثم ابنه الأشعث بن قيس» 
وهو الذي اتى الذي في ستين او سبعين راكباً من اشراف كندة فأسلموا ٠‏ أسل 
الأشعث » وكانت كندة قد توجته عليها " . 


وصارت رياسة كندة في ( بي جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ). 
ثم في ( معديكرب بن جبلة ) ء ثم في ( قيس بن معديكرب) » وعلى عهده 
قام الاسلام ممكة 2 ثم في ( الأشعث بن قيس ) . 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) » ( الأشعث بن قيس بن معديكرب ) في جملة 
الجرارين من اليمن” . والجرارون من كان يرأس ألفاً“ ولا يعد الرجل جرتاراً 


١‏ البلدان ( 5//ا؟١١‏ وما بعدها )2 (118/5 ) ( طبعة وستتئفلد ) , القاج 


(9/؟ه؟)ء 
؟ المحير ( ص ٠لا" ٠)‏ 
٠‏ الطبري ١ )١59/5(‏ المفضليات ( ص 15١‏ )2 حمزة ( ص 559 ) , 
1 حمزة (( ص ٠)”‏ 
ه المحبر رص ١90")ء‏ 
5 المحبر(صض858؟)» 


بوم 


حتى يقود ألفآ' . وذكره في باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدر ب ( بي الحارث بن كعب ). وكان بيتهم عهد وصلح ؛ فعز اهم فأسروه؛ 
ففدى نفسه عائبي قلوص » فأدى مائة » وم يؤد البقية حبى جاء الاسلام ؛ فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة الكندي ) »2 انه 
كان من « أعرق العرب في الغدر , كذللك 6 وكاق ينه ود مزاة. ولك" الى 
أجل » فغزاهم في آتخر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان مودياً . فقال : انه لا حمل 
لي القتال غداً . فقاتلهم » فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد للمهسرة 
صلحاً » فغزاهم غادر؟ بالعهد . فقتلوه وشقوا بطنه » فملأوه حصى 0 

وقد لقب ( قيس ) بالأشج ١‏ لأثر شج في وجهه ع وعرف بالأعشى كذلك 
وقيل له : ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعني الحاذق 
في الحرب وأمورها" . 

وفي حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حلزة اليشكري ) في جملة ما قاله 
قي قصيدته مفتخراً بقومه : 

حول قبس مستشين بكبش>-6- قرظى كأنه عبلاء 

وقد قال الشر اح إن قيساً جاء على رأس جيش لحب ومعه راياته متحصن 
بسيد من بلاد القرظ » وبلاد القرظ اليمن ٠‏ كأنه في منعته وشوكته هضبة من 
الهضاب . قد لبسوا الدروع » فرد نهم ( يشكر ) قوم الشاعر » وقتلوا منهم؟. 

ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعئى كان ممن يفد على (قيس بن معديكرب) 


٠ ) 5989 المحبير (( صض‎ ١ 

؟ المحبر ( ص 555 وما بعدها) ٠‏ 1 

و قيس أبو الاشعث بطريق اليمن لا سأل السائثل عنه ابن من 
اللسان ( 5١/٠١‏ ) ( طبعة بيروت ) الاغاني ( 7/8/8 ) »2 الببسيان والتبيين 
١2 )1١8/١(‏ الاغاني ( ااإتكا)ء الامالي للقالي ( ٠ ) 95/١‏ 

5 المعلقات السيع , ٠‏ للزوزني ( ص ١31‏ ) ( طبعة صادر ؛ بيروت ) ابن قتيبة, 
كتاب المعاني الكبير ( صن 615 ) ٠‏ 


لين 


من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقيس' . في جملته قوله : 
وجلنداء في عمانة مقيمآ ثم قيسآ في حضرموت اميف" 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) ٠‏ أسر ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) يوم الحرمان" . 

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم في ( بي سدوس )؟ 

وجاء ان ( الأشعث شعث بن قيس ) » كان قد غلب على اهل نجران وملك رقاهم 
وجعلهم ( عبيداً مملكة ) . وذكر انه خاصهم عند ( عمر ) في ايام خلافته » 
فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية » فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم" . 


امرؤ القيس الشاعر : 


ويذكر الأخباريون ان ( حجراً ) لم يكن راضياً عن ابنه ( امرىء القيس ) 
فطرده من عنده وآلى الا يقم معه أنفة من قوله الشعرء وكانت الملوك تأنف من 
ذلك . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب 
وبكر بن وائل . فإذا صادف غديراً او روضة او موضع صيد » اقام فذبح لمن 
معه في كل يوم » وخخرج الى الصيد فتصيد » ثم عاد فأكل واكلوا معه وشرب 
اللحمر وسقاهم وغنته قبانه » ولا يزال كذلك حتى ينقد ماء ذلك الغدير » 5 
ينتقل عنه الى غيره . فأتاه خمر ابيه ومقتله وهو ب ( دمون ) من ارض اليمن» 
أتاه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلا أتاه بذللك» 





قال : 
تطاول الليل علي دمون دمون » إنا معشر مانون. 
واننا لأهلها محبون 
الاغاني 78/5 )2 الاهالي ( 95/١‏ ) , الجمحي , طيقات الشعراء ص ؟؟١ ٠)‏ 
٠ك‏ ديوان الاعشى ( القصيدة 55 , البيت ٠ )١8‏ 
؟ المحسصر ( ص ؟8؟ ) ٠‏ 
1 الاشتقاق ( ص ٠ ) 5١١‏ 
هء اللسان ( ٠) 595/١٠١‏ 


ان 


م قال : ضيعي صغيراً وحملي دمه كبيراً » لا صحو اليسوم » ولا سكر 
غداً » اليوم حمر » وغدا أمر . فذهبت مثلاة ثم قال : 

خليل » لا في اليوم مصحى لشارب ولا في غد إذ' ذاك ما كان يشرب 

ثم شرب سبعاً فلا صحا آلى ألا" يأكل لحماً ولا يشرب خراً ولا يدهن بدهن 
ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حبى يدرك بثأره' . 

وفي. رواية أخرى انه طرد لا صنع في الشعر بفاطمة ما صنعءوكان لما عاشقاًء 
فطلبها زماناً » فلم يصل اليها » وكان يطلب غرة حى كان منها يوم الغدير بدارة 
جلجل ما كان » فقال قصيدته المشهورة : (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه » وأوصى بقتله ثم طرده" . وهناك من يزعم انه 
انما طرد » لأنه تغزل بامرأة من نساء ابيه" . 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء ( حجر ) : ( امرىء القيس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ( الملك الضليل ) و ( ذي القروح )* . 

والرواة أقوال في اسم ( امرىء القيس ) ٠»‏ فقد سماه بعضهم ( حندجاً ) »2 
ودعاه آخرون ( عدياً ) » ودعاه قوم ( مليكاً ) : ودعاه نفر ( سلهان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب ( امرىء القيس ) ٠‏ وهو لقبه' . ويكتى بأبي وهب 
وأبيزيد وأبي الحارث وذي القروح" . 

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمير الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي 





١‏ الاغاني ( 19/8 ) 2» ابن قتيبة , الشعر والشسعراء ( 60/١‏ وما بعدها ) ( دار 
الثقافة بيروت ١935‏ ) خزانة الادب ( ١595/١‏ وما بعدها ) , شرح القصائلد 
العشر , للتبريزي ( ص 1 وما بعدها ) » معجم الشعراء , للمرزباني رص 5) 2 
المحبن ( ص 505 ) + نزهة الجليس ( ١58/5‏ وها بعدها ) ٠‏ 

5 الشعر والشعراء ( ص ١؟‏ ) ( طبعة مصطفى السقا ) , القاهرة 1١555‏ )2 (55). 

3 .2 ,ع لصتاه 

5 الاغاني ( 31/8 ) , الشمسر والشمعراء ( ص 5٠‏ ) » الخزانة , للبغدادي 
(5/9؟55 )2/2 سرح العيون » لابن نباتة ( )1١41١‏ 2 العمدة ء لابن رشيق 
/)90755251/1١(‏ تقريب الاغاني , لابن واصلن ( ص ٠ )١١١١‏ 

المزهر ( 5١4/5‏ )2 الآمدي : الؤتلف والمختلف , ( ص ؟ ) ء. جمهرة أشعار 
العرب ( صصى 55 ) » ( القاهرة ١9537‏ ) , طبقات فحول الشعرا ه: ( دار المعارف) 
شرخ المعلقات السيع , للزوزني ( ص ١‏ وما بعدها ) , المحر وص :9:5؟؟ 7 515) 
الاشتقاق ( 566/5 ) » القاموس المحيط ( 547/١‏ ), 

1 السندوبي ( ص 7 وما بعدها ) ٠‏ .95 .8 ,8ففصلات 


ا 


سنة (500) للميلاد' . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهيرء 
أت ( كليب ) و ( مهلهل ) التغلبيين" . وورد في بيت شعر ينسب الى هذا 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك )”. وقد استنتج بعض العلاء منه ان أمه هي 
(تملك) ورجعوا نسبها الى ( عمرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معديكرب) » 
ويرى بعض المستشرقين انه أدخل في ديوان هذا الشاعر » وانه يعود الى شاعر 
آخر اسمه ( امرىء القيس ) » وقد عد ( آلوارت ) (206ه9لطم) » ستة عشر 
شاعراً أسماؤهم (امرؤ القيس)؟ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم امرىء 
القيس هي ( تملك ) جعل نسبه ( امرأ القيس بن السمط بن امرىء القيس بن 
عمرو بن معاوية بن ثور ) »2 وهو ( كندة) » وهم مخالفون بذلك سلسلة النسب 
المألوفة عند غالبية الرواة . 

وذكر اله ولد ببلاد بي أسد ؛ وانه كان ينزل بالمشقر وهو موضع ذكر في 
شعره” . وروى ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجد » وأن الديار 
الي وصفها في شعره كلها ديار بي أسد' . وقد تنقّل هذا الشاعر في مواضع 
متعددة من الجزيرة » ووصل الى القسطنطينية عاصة الروم . 

وكان امرؤ القيس ب ( دمّون ) حيما جاء اليه نبأ مقتل والده .على رواية" . 
ودمئون من قرى حضرموته للصدف في رواية* . وف رواية أخرى مرجعها (الهيم 
ابن عدي ) ان امرأ القيس للا قتل أبوه كان غلاماً قد ترعرع » وكان في بي 


١‏ .5 .2 ,81 طنا0م. 
1 ابن الاثير ( ١/11؟")‏ 5 الاغاني (8/) 4 .2 كط .07 
3 ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 


ديوان امرىء القيس ( 5٠‏ : !ا؟ ) , الاغانى ( ,)531١/48‏ .95 .2 ,تعلصلا0 

1 6ط تعطعقاطوعق تتعكلة 062 العغطغطعة عثتل «عطنا وعم نامع دومع ,1خ مة117طم 
.8 
راجع أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام : تأليف حسن 
الستدوبي ٠‏ القاهرة 5959 ٠‏ وقد جمع فيه أشعار من كان شاعرا ويسمسى 
ب رامرىه القيس ) ٠‏ 

ه الاغاني (( 35١/4‏ ) » البلدان ( 55/8 ) ء معجم ما اإستعجم ( ٠ ) 55١‏ 

15 الشعر والشعراء ( ص 5١‏ ) (طيعة السسقا) , القاهرة ١9515‏ , 
...2 ,ع0 صتام 
.3 .8 بتتعأطومق ,دأتموقة 

٠) 55/8( الاغاني‎ ٠ 
وساكن دمون هو الحارث بن‎ ( ,» ) 558/١ ( الصفة ( 6 ) + البكري , معجم‎ 
٠ ) 88/5 ( عمرو بن حجر آكل المرار ) » البلدان‎ 


أكض 


حنظلة مقيمآً » لأن ظثره كانت امرأة منهم » وقد روت شعراً زعمت أنه قاله 
حينا بلغه النبأ » وهو : 
أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم عنى فأنما 
فقلت لعجلىي بعيد مآبة ابن لي وبين لي الحديث المجمجا 
فقال : أبيت اللعن عمرو وكاهل أباحا حمى حجر فأصبح مسلا ' 
ويفهم من هذا أن شاعرنا كان في صيلع حيئا أبلغ خير وفاة والده ء أتاه به 
رجل اسمه ( عجل ) ويعرف بعامر الأعور" . 
أما صيلع » فوضع من شق اليمن » كثير الوحش والظباء . ورد اسمه في 
خير مجيء وفد همدان الى الرسول" . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن به ورد 
ادر على امرىء القيس عقتل أبيه حجر؛ . 
وهناك خعر يفيد أنه نزل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حتى قتل مه 
( شرحبيل ) » وفي رواية تنسب الى ( الحيم بن عدي ) أنه كان مع والده 
( حجر ) حين هاجمته بنو أسد » وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة* . 
ويقول ( ابن الكلبي ) و ( يعقوب بن السكبت ) أن امرأ القيس ارتحل بعد 
أن بلغه نبأ مقتل والده حبى نزل بكراً وتغلب » فاألهم النصر على بتي أسد ء 
فبعث العيون على بي أسد » فنذروا بالعيون ولجأوا الى بي كنانة » ثم أدركوا 
ان امرأ القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علباء بن الحارث ) بالرحيل بليل » وألا" 
يعلموا بي كنانة »ففعلوا وتركوا ( بي كنانة ) وارتحلوا عنهم ليلا دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرؤ القيس الى بي كنانة ظاناً بي أسد بينهم» نادى : بالثارات 
الملك . بالثارات الملك . فأخير وه الهم قد تركوهم وارتحلوا عنهم . فتعقبهم مع 
بكر وتغلب حبى لحق هم ء فقاتلهم » فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حبى جاء 
اليل فحجز بينهم » وهربت بنو أسد فلا أصبحت بكر وتغلب» أبوا أن يتبعوهم 
وقالوا له : قد أصبت تأرك . قال : والله » ما فعلت ولا أصبت من بي كاهل 


الاغاني ( 391/4 ) ٠‏ 
البلدان ( 1051/8 ) 0 
,6 .2 ,01120675 


حا ىس ا اعم الو 


01 


ولا من غيرهم من بي أسد أحداً . قالوا : بلى ٠»‏ ولكنك رجل مشؤوم » 
وكرهوا قتالهم بي كنانة » وانصرفوا عنه » ومضىهارباً لوجهه حتى لحق محمير' . 
ولا أقبل امرؤ القيس من الحرب على فرسه الشقراء » لأ ابن عمته ( عمرو 
ابن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آكل المرار ) » وذلك بعد قتل 
أبيه وأعمامه » وتفرق ملك أهل بيته » وكان عمرو يومئذ خليفة لأبيه اللسدر 
ب ( بقة ) » فمدحه وذكر صهره ورححمه » واله قد تعلق نحياله . ولا اليهفأرجاه 
ومكث عنده زمانآ . ثم بلغ النذر مكانه عنده » وأنذره مرو ؛ فهرب حتى 
أنى جر" 
وني رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( اليم بن عدي ) و (عمر 
ابن شبة ) و ( ابن قتيبة ) : أن (امرأ القيس ) خرج فوراً بعد امتناع بكر 
ابن وائل وتغلب من أتباع بي أسد الى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة » فأبوا أن 
ينصروه وقالوا : اخوائنا وجراننا ء فتزل بقيل يدعى ( مرثئد اللحر بن ذي جدن 
الحمري ) » وكانت بينها قرابة » فاستنصره واستمله على بي أسد » فأمده 
مخمسمئة رجل من حمير 2 ومات مرئد قبل رحيل امرىء القيس مم ء وقام بالمملكة 
بعده رجل من حمير يقال له الرمل ب اطع لوانت أمه سوداء » فردد 
امرؤ القيس . وطول عليه حى هم بالانصراف .. . لأنفذ له ذلك الجيش ء 
وتبعه شذاذ من العرب »؛ واستأجر من قبائل العرب رجالا » فسار مهم الى بي 
أسد » ومر ب ( تبالة ) » وبها صم للعرب تعظمه يقال له ( ذو اللخلصة ) ع 
فاستقسم عنده بقداحه » وهي ثلائة : الامر والناهي والأربص » فأجالما فخررج 
الناهي » ثم أجالخا فخرج الناهي ء ثم أجالها فخرج الاهي » نجمعها وكسرها 
وضرب لبا وجه الصنم » وقال : مصصت بظر أملك لو أبوك قتل ما عقني ء 
ثم خرج فظفر ب ( بي أسد )؟ 
فلا ظفر لهم » فقال هذه الآبيات : 

قولا لدودان عبيد العصا ما غر 5 بالأسد الباسل ؟ 

قد قرت العينان من مالك ومن ببي عمرو ومن كاهسل 





٠ ) لاني ا ااي الولو الفاتلن ار 0م بعدها‎ ١ 
٠ )531/8( ؟ الاغاني‎ 
٠.) الاغاني ( 11/8 وما بعدها ) , البداية والنهاية , لابن كثير‎ ٠+ 


رذدنا 


ومن بتي غم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلت لي الحمر وكنت امرأ عن شرا في شغل شاغل 
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في ( بي دودان ) و ( بي مالك ) و ربي 
عمرو ) و ( بي كاهل ) و ( بي غم بن دودان ) » وهي بطون من بلي 
أسدءهي الي قتلت أباه حجراً ٠‏ قاها بعد أن أنجده ( قرمل بن الحمم الحميري) 
وانه ألبسهم الدروع المحأة » وكحلهم بالنار ؛ فر بيمينه » وحل له شرب 
الخمرا : 
وبنو دودان » هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد ء والى ثعلبة هذا تنسب الثعلبية 
اللي بن الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب" . 
والى ( قرمل ) أشار ( امرؤ القيس ) في شعره : 
وكنا أناساً قبل غزوة قرمل ورثنا الغبى والمجد أكير أكرا 


وهو من ( السحول ) من ( ذي الكلاع )" . 

وني رواية تنسب الى ( الحليل بن أحمد الفراهيدي ) أن رجالا من قبائل 
( بي أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعبم ) وكان في بي أسد مقيماً » قدموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه » ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده » فرفض 
إلا" الانتقام من ( بي أسد ) قائلا” : «١‏ لقد علمت العرب أن لا كفء لحجر 
في دم ء واني لن أغتاض به جملا أو ناقة » فاكتسب بذلك سبّة الأبد وفت 
العضد . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهانها » ولن أكون لعطبها 
سبباً وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حنقاً وفوق الآسنة علقأ,؛. 
وتذكر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخف 
وعمامة سوداء » وكانت العرب لا تعتم بالسواد إلا بالثارات » فلا نظروا اليه » 
وبدر اليه قبيصة » كر د ؛ طالبآً الصفح عنهم » ودفع الدية عن 
السندوبي ( ص ١6١‏ ) , الشعر والشعراء ( ؟5 وما بمدها ) .102 .2 ,#ففصئاهت 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( ص ٠ )١65‏ 


١ 

1 
+ الاشتقاق رص لا٠+»‏ ,05١٠؟).‏ 
4 الاغاني (8/؟! وما بعدما) . 





"4 


حجر ء أخرهم » أن دم حجر لا يعتاض مجمل أو ناقة » وأنه لا بد من أحذه 
بالثأر » ثم أمهلهم حتى مجمع طلائع كندة » فيهجم عليهم' . 

وهناك رواية أخرى تسب الى ( أبي عبيدة ) ني هذا المعبى المتقدم ماله أن 
( بي اسد ) اجتمعت و بعد قتلهم حجر بن عمرو الى ابنه امرىء القيس على أن 
يعطوه ألف بعير دية ابيه » او يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسدءأو بمهلهم 
حولا” . فقال : أما الدية » فا ظننت أنكم تعوضونما على مثلي . وأما القرد » 
فلو قيد إلي' ألف من بي اسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفؤاً لحجر . وأما النظرة 
فلكم » ثم ستعرفوني في فرسان قحطان أحك فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حتى 
اشفي نفسي وأثال ثأري ," 

ولم تشر رواية ( الخليل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرؤ القيس ) 
بعد ذلك في ( بي اسد ) ء ولكننا إذا ما اردنا ربط هذه الروايات بعضها ببعض 
ومحسب التسلسل الطبيعي المنطقي » نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية (ابن الكلبي ) 
و ( ابن السكيت ) و ( خالد الكلابي ) وملحقها » وهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرىء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب ) » وطلبه النجدة 
تيم والتعرة: عل .بي نينخ واقتصاضة متهم ب يعد ائر كوم لباو بي اكثانة )0 
ذكرت ذلك سابقاً. وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) ( ويم بن عدي) 
و ( عمرو بن شبة ) وابن ( قتيبة ) الملحقة -بذه الرواية » والرواية القائلة بذهاب 
( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة ) و ( مرئد الحير بن 
ذي جدن الحميري ) بعد ان امتنعت بكر بن وائل وتغلب عن ملاحقة بي اسد. 

وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة مختصرة الى هجوم (امرىء القيس ) على بي 
أسد حيئا كانوا في ( بتي كنانة ) » وذكر انه اوقع ب ( بي كنانة ) » ونجت 
( بنر كاهل ) من بي اسد ء فقال : 

يا لهف نفسي لحرن القساتلين املك الحملاحلا 

0 
5 الاغاني ( 86/1١9‏ ) » 
" الشمعر والشعراء ( 6٠/١‏ وها بعدها ) , البداية والنهاية ( 5١8/5‏ ) + شسبرح 

القصائد السبع الطوال ٠‏ للاثياري ( ص 4 وما بعدها ) ( دار المعارف ١9319‏ ) 


ديوان امرىء القيس ( ص 75 ) ( دار المعارف ) ( تحقيق محمد أبو الفتضل 
ابراهيم ) ٠‏ الحيوان , للجاحظ ( ه/4لاه ) ٠‏ 


نجنا 


د اش لح 0 ا ادم 
وقصد ( بي أسد ) » فلا كان في الليلة الي أراد أن يغير عليهم في صبيحتها » 
نزل مجمعه ذلك ». فذعر القطا » فطار عن مجائمه فر بببي أسد ء فقالت بنت 
( علباء بن الحارث ) أحد ( بي ثعلبة ) » وكان القائم بأمر بي أسد : 
ما رأيت كالليلة قط أكثر . فقال علباء : ١‏ لو ترك القطا لغفا ونام » فأرسلها 
مثلا” . وعرف ان جيشاً قد قرب منه » فارتحل » وأصبح امرك القيس فأوقع 
بكنانة ؛ فأصاب فيهم » وجعل يقول : بالثأرات حجر ! فقالوا : والله ما نحن 
الا كنانة . فتركهم وهو يقول : 


ألا يالمف نفسبي بعد قوم هم كنوا الشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جداهم ببي أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب 
وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب' 
ولم يشر اليعقوبي الى محاولة ( امرىء القيس ) تعقيب ( بي أسد ) وامتناع 
من كان معه عن الذهاب معه كا رأينا ذلك في الرواية السابقة بل قال ٠:‏ ومضى 
امرؤ القيس الى اليمن لا لم يكن به قوة على ببي أسد ومن معهم من قيس ء 
فأقام 0 2 0 يدمن مع ندامى له » فأشرف يوماً » فاذا براكب مقبل » 
فسأله : اح ا و ربرب جاده كريد مر اجات 
0 ف يد 0 : 
سقينا امرأ القبس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حبى تعو'د بالقهر 
وأنلهفاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 
وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال : يا أخخا أهل الحجاز » من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم. ركب واستنجد قومه ٠‏ فأمدوه 
عسية امن مجع .+ شرج الل أر: ( مع ) ٠‏ فأوقم بقبائل معد » وقتل 
الأشمر بن عمرو ء وهو سيد بي أسد وشرب في قحف رأسهء وقال امرؤ القيس 
في شعر له : 


٠ )١08/١( اليعقوبي‎ ١ 
ا‎ 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غر>.م بالأسد الباسل ؟ 

يا أبها السائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاهل 

حلت لي الحمر وكنت امرءاً عن شرا في شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأ القيس » وذهب من كان معه » وبلغه ان المنذر ملك 
الحرة قد نذر دمه 2 فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت » وطلبته بنو 
ل و ا 
: طلبه وم ممكنه الرجوع » سار أآلى ( سعد بن الضباب الإيادي » وكان عاملا” 
اكسرق غل بغض- كوو القراق»فاستتر عنده. ينا جد :مائعة ,سعلة بن الفيات )ع 
فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء ) ونزل بقوم من طيء » ثم لم يزل في طيء 
مرة وني جديلة مرة وني نبهان مرة حهى صار الى ( تهاء ) فتزل بالسموأل بن 
عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه الى قيصرا . 

وذكر ( ابن خلدون ) ان ( امرأ القيس ) سار صرئآً الى ( بني بكر ) 
و ( تغلب ) فنصروه » وأقبل هم ٠‏ فأجفل ( بنو أسد ) وساروا الى ( المنذر 
ابن امرىء القيس ) ملك الحبرة » وأوقع ( امرىء القيس ) في (كنانة) » فأنحن 
فيهم » ثم سار في ملاحقة ( بنى أسد ) الى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء » 
ورجعت عنه بكر وتغلب . فسار الى ( مؤثر الحير بن ذي جدن ) من ملوك 
حرايةا شر لما عر روعي ون الدرض انراق ب وص كن 
لامرىء القيس ومن معه » وأمده كسرى أنو شروان بجيش من الأساورة» والتقوا » 
فائبزم امرؤ القيس » وفرت حمير ومن كان معه , ونجا بدمه ء وما زال يتنقل 
في القبائل والمدذر في طلبه ء وسار الى قيصر صرئخآً فأمده » ثم سعمى به 
( الطماح ) عند قيصر انه يشبب ببنته»فبعث اليه نحلة مسمومة كان فيها هلاكه 
ودفن بأنقرة ' 

و ( أبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خمر ايقاع (امرىء القيس ) ب (ببي 
السذاع .فهو وى انهل رظفى ينم #..وآن( يبي أسد) هرك نا علوت 
بمجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبيلتين الطلب » تخاذلتا عن (امرىء 


*)١8١/١( اليعقويبى‎ ١ 
٠ ابن خلدون (5/95!؟ وما بعدها)‎ ٠ 


ينف 


القيس ) ٠»‏ وتركتاه . ولما عرفت جموع (امرىء القيس ) بتطلب ١‏ اللمنذر بن 
ماء السماء ) له » تفرقت خوفاً من المنذر » وخاف ( امرؤ القيس ) » وصار 
يدخل على قبائل العرب ويتنقسل من أناس الى أناس حبى قصد ( السموأل بن 
عاديا ) اليهردي » فأكرمه وأنزله » وأقام عنده ما شاء الله » ثم سار الى قيصر 
مستنجداً بها 
ينفي خير ( ابن خلدون ) اللمتقدم » خبر التقام امرىء القيس من بي اسدء 

وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبي اسد تنكر انجذ امرىء القيس بثأره من 
بي اسد » وتروي في ذلك أبياتا تنسبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر 
بي اسد . قال ابن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر مهم » 
فتأبى عليه ذلك الشعراء » . قال عبيد : 

ياذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالكه وحيئا 

أزعمت انلك قد قتلت” سراتنا كسذباً وميئا " 


وعبيد هذا هو الذي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان يترفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها » ويقبل ندامتها » 
فيسمح لا بالعودة الى مواطنها . وكان قد امر باجلائها الى تهامة » لأنها أبت 
دفع الاتاوة الى جابي ( حجر ) » وضربته» ومرجته ضرجا شديداً . ومطلعها: 
يا عين فابكي ما بي أسد » فهم أهل الندامة 
ويقول ويقولون : انه لما سمعها رق على ( بي اسد ) » فبعث في اثرهم 
وسمح لهم بالعودة من تهامة" . وهو قول فيه تحيز على بي أسد 
ويفهم من هذه الأبيات : 
كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخع من شمام 
فا ملك العراق على المعلى عقعدر ولا الملك الشآمي 


08/3١ ( أبو الفداء (١/هلا ), خزانة الادب , ( ؟/55ه ) ء, الكامل لابن الاثير‎ (١ 
٠ وما بعدها)‎ 

2, وما بعدها ) ( دار الثقافة‎ 50/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ ) 5 ابن قتيبة ( ص‎ ١ 
)85/9( خزانة الادب (١58/1اوما بعدما) تاريخ اليعقو بي‎ + )١955 , بيروت‎ 
٠ ) الشعر والشعراء ( ص 99 ) . ( طبعة ليدن‎ ٠ ) طبعة النجف‎ ( 

إى الاغاني ( 55/48 ) ٠‏ 


ليان 


أصد نشاص ذي القرنين حى تولى عارض اللك المهمام 


دار لعن رك طبر اشرو ماري من لد تأجاره ومئعه . 
ولم يكن للملكين : املك العراق. رهق المنذر ولا ملك الشام أي ملك الغساسنة 5 
اقتدار عليه . وقد بقي لديه زمانا ثم اضطر الى الارتحال عنه ١‏ . فذهب ونزل 
عند ( بي نبهان ) من طيء », ثم خرج » فتزل ب ( عامر بن جوين الطائي ) 
وهو احد الخلعاء والفتلك : فبقي عنده زماناً » ثم أحس منه مار به » فتغفله » 
وانتقل الى رجل من ( بي ثعل ) فاستجار به » فوقعت الحرب بين (عامر) وبين 
( الثعلي ) » فخرج ونزل برجل من (بي فزارة) امه (عمرو بن جابر بن مازن) 
فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء) بتماء» فوافق فأرسله في ضحبة 
رجل من (فزارة) اسمه (الربيع بن ضبع الفزاري) كان يأتي السموأل»فيحمله ويعطيه. 
فتزل عنده وأكرمه » ثم انه طلب اليه أن يكتب له الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني » ليوصله الى قيصر . ثم أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله» وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه وسحرج" . وكان السذي أشار 
على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري" 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات » ان مطاردة ( المنذر بن ماء السماء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وخمده بتكل اين قوم اال اشر + ار علق ين القع اليد من عقنية خارن ارجا في 
جاعة من بي آكل المرارءحى نزل بالحارث بن شهاب في بي يربوع بن حنظلة 
ومعه 0 الحمسة : الفضفاضة » والضافية » والمحصنة ». والحريق © وام 
الذبول » كن لبتي مرار يتوارثونها ملكا عن ملك » فقلا لبئوا عند الحارث بن 
شهاب حتى بعث اليه المنذر مئة من أصحابه يوعده بالحرب أن يلم بي آكل 
المرار فأسلمهم » ونجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث 
وبنته هند . والأدرع واللاح » ومال كان بقي عنده » ومضى الى أرض طيء 


؟ الاغاني ٠» ) 7١/8‏ 
م« الاغاني ( 58/8 وما بعدها ) ٠‏ 


م الل 2 


ونزل عند العلي بن تم الذي مدحه شاعرنا » فأقام عنده » واتخذ إبلا 2 ثم 
خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما ذكرت' . 

ويذكر الأخباريون ان ( عمرو بن قهيئة ) كان قد رافق ( امرأ القيس ) في 
سفره الى ( القسطنطينية ) . وقد أشير اليه في شعر ( امرىء القيس ) كذلك . 
ويذكرون انه كان من قدماء الشعراء في الجاهلية « وانه أول من قال الشعر من 
فزار » وهو اقدم من امرىء القيس . ولقبه امرؤ القيس في آآخر ا 
معه الى قيصر لا توجه اليه » فات معه في طريقه . وسمته العرب : عمراً الضائع 
لمونه في غربة وفي غير أرب ولا مطلب ع" . بل روى انه كان من أشعر الناس". 
وانه كان من خدم والد امرىء القيس » واله بكى وقال لامرىء القيس غررت 
بنط :-فألقاً امزق الفيس.-شعرا فده .. 

أما خير ( امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر ء فلا نعلم منه 
شيثاًءوليس في شعره ما يشير الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط في الوصول اليه . 

ويظهر من شعر لامرىء القيس » انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قيصر) 
وأنه مر ب ( حوران )" وبعلبك وحمص وحاة وشيزر" . أما ما بعد ذلك حبى 
عاصمة الروم » فلا عرف من امره شيئاً . 

ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس » وصارت له منزلة عنده ء وأنه 
دخل معه الحمام » وان ابنته نظرت اليه فعشقته » فكان يأتيها وتأتيه » وانسه 


٠» ) 358/4 ( الاغاني‎ ١ 
: اراااتي زاكر اويا عدجا‎ ١, 
٠»)1١69/1١95( ع« الاغاني‎ 
ع اسار ونه عفرو بن اكفيتة اند حي ننس بن الكلية وكات ين جدم ييه‎ 1 
: فأنشأ امرؤٌ القيس يقول‎ ٠ فيكى ابن قميثة 2 وقال : غررت بنا‎ 
١رصيقب بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقاتث‎ 
) فقلت له : لا تبك عينك انما نحاول ملكا أو دموت فنعذرا‎ 
الشعر والشعراء ( ص 55 وما بعدها ) » ( طبعة ليدن ) , إمالي الشريف المرتضى‎ 
رارؤكت).‎ 
قلما بدت حوران والأل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا‎ 3 
) ستدوبي (( ص 7ض‎ 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها  ولابن جريج في قرى حمص انكرا‎ ١ 
2) 0١ سسندوبي ((اص‎ 
(ابن جريج ), .0 .2 ,120612لت‎ 


#ضن 


نادمه » واستمده فوعده ذلك وي هذه القصة يقول .: 
ونادفت” قيصر قُِ ملكه فأوجهبى كم المريدا ١‏ 


ويذكرون أن ( القيصر ) أنجد ( امرأ القيس ) وأمده بجند كثيف فيه جاعة 
من أبناء الملوك » ولكن رجلا من بني أسد اسمه ( الطمّاح ) كان امرؤ القيس 
قد قتل أخآ له » لحق بامرىء القيس»وأقام مستخفياً . فلا ارتحل ( أمرؤ القيس) 
اتصل يجاعة من أصحابه » اتصلوا بقيصر » وقالوا له : «١‏ ان العرب قوم غدر 
ولا نأمن ان يظفر مما يريد » ثم يغزوك من بعثت معه ,م . وفي رواية لابن 
الكلبي انه ذهب الى قيصر » وقال له : « ان امرأ القيس غوي عاهر » وانه 
لما انصرف عنلك بالجيش ذكر انه كان براسل ابنتلك ويواصلها » وهو قائل ثي 
ذلك أشعاراً يشهر لها في العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ نحلة وثي 
مسمومة هنسوجة بالذهب » وقال له : اني أرسلت اليك نحي الي كنت أليسها 
تكرمة لك » فإذا وصلت اليك فالبسها باليمن والركة » واكتب الي" مخذرك من 
من مزل متزل . فلا وصلت اليه لبسها » واشتد سروره با . فأسرع فيه السمء 
وسقط جلده »© فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قروهم هذا بشعر 
امرىء القيس" . 

ويذكر بعضهم أن امرأ القيس كان مصاباً بداء قدىم ء وقد عاوده في ديار 
الروم » وهو عائد الى دياره » فلا وصل الى ( أنقرة ) ٠‏ اشتد عليه المرض » 
فات هناك . وانه رأى قير امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك » فدفنت في سفح 
جبل يقال له ( عسيب ) » فسأل عنها فأخحر بقصتها » فقال في ذلك شعراً . 


١‏ الاغاني ( 8/ 7١‏ ) 2؛ الشعر والششعراء ( ص 35 ) »ء ( ليدن ) , آمالى المر نضى 
(الككخه)ء٠‏ 

؟ ابن قتيبة ( ص 59 ) , 
,7 ,ج10 لتنا 21621672 ع0 111313:ئهت ,2112122 .515 ,111 .2 ,تعلسصلاهة 
,1924 
(١/-ه‏ وما بعدها ) ( دار الثقافة , بيروت )2 ( ص 5: ),( ليدن ) 8 
قوله : 
الشعر والشعراء ( ص 57 ) ١‏ ( ليدن ) ٠‏ 


مان 


ثم مات فدفن في جنب المرأة » فقيره هناك' . 

ويرى بعض المستشرقين ان ذهاب (امرىء القيس) الى (القيصر) (يوسطنيانوس) 
كان حوالي سنة (580) للميلاد » وانه توي في أثناء عودته بين سني (70ه ) 
و (240) للميلاد؟ 

وليس في كتب الروم او السريان الواصلة الينا اشارة الى هذه الحوادث الي 
يروما الأخباريون عن ذهاب امرىء القيس الى القسطنطينية » وطلبه النجدة من 
القيصر وموته في انقرة » ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصر ؛ وني حت القير 
الذي شاهده » وما الى ذلك مما يذكره الأخباريون . 

وأما ( المعلى ) الطائي احد بي تتم » من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب ( مصابيح الظلام ) » فقد ذكره اهل الأخبار في عداد الوافين من العرب . 
قبل ان ( المعلى ) شخص في يوم لبعض آمره » وبلغ ( المنذر بن ماء الساء ) 
ان امرأ القبس عند المعلّى وقد أجاره » فركب حتى اتى ( ابن المعللى ) . 
فعمد ابن المعلى حتى انتهى الى القبة الي هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
المعلّى ولست واصلا اليها » . ونادى في قومه » فنعوه » فقال امرؤ القيس 
شعراً بمدح ( بي تم ) وذكر نعتهم ( مصابيح الظلام ) ٠‏ وقال : 

فا ملك العراق على المعلّى بممقتدر ولا الملك الشامي" 


واما ( عامر بن جوين الطائي ) الذي نزل امرؤ القيس عنده » فهو من 


وقال قمل هموته : 

رب خطبة مسحنفره وطعنة متعنجره 

وجعيبسة متحيسره ندفن غدا بأنقره 
ورأاى ديرا لامر اه ين داك هلوك الروم هملكت بأنقره 2» فسأل عن صاحبه فخس 
بخيرها » فقال : 


١(جارتنا‏ ان المزار قريب واني مقيم ماأقام عسيب 
اجارتناأانا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب ) 
الشعر والشعراء ( ص 50 ) » ( ليدن ) » الاغاني ( 1/4١ل1)/‏ 
.* ,11 .237 
3 22 ,11 .اط 


ب المحبر ( ص ”565 وما بعدها) ٠‏ 


فسن 


( طيء ) ثم من ( بي جرم ) . وقد أقام امرؤ القيس عنده » حتى قبل عامر 
امرأة امرىء القيس ٠»‏ فأعلمته بذلك»فسار امرؤ القيس الى ( جارية بن مر" الطائى) 
ثم (التعلى) المعرودف ب ( أبي حنبل ) 3 فلم يصادفه » وصادف ابله , اله 
ابنه : « انا أجيرك من الناس كلهم إلا" من أبي حنبل » . فرضي بذلك ونحول 
اليه . فلا قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرىء القيس وأعلمه ابنه ما شرط 
له في الجوار . فاستشار في اكله نساءه . فكلهن أشرن عليه بذلك » وقلن له : 
« انه لا ذمة له عندك , . ولكنه خالفهن بعد ان فكر في نفسه وفي سوء عاقبة 
الغدر ثم قرر الوفاء » فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حتى نزل منزل عامر 
بن جوين ومعه امرؤ القيس ء فقال له : « قبل امرأته كا قبل امرأتك . 
انفعل ١,‏ . ش 

وذكر اهل الأخبار ان ( المنذر بن النعان الأكير) » ضغن على ( عامر بن 
جوين الطائي ) ٠»‏ ل أجار ( امرأ القيس ) ايام كان مقيما بالجبلينء وقال كلمته 
الى يقول فيها : 

هنالك” لا أعطى مليكاآً ظلامة ولا سوقة حتى يؤوب ابن مندلة 


فلا وفد عليه » وذلك بعد انقضاء ملك كندة ورجوع الك الى الحم . ودخل 
عليه » ألبه على فعلته وهداده بغزو قومه © وبانزالة العقوبة الصارمة مهم . فخرج 
( عامر ) من عنده » بعد ان قال له:« إن البغي اباد عمراً » وصرع حجراء 
كان أعز” منك سلطاناً » واعظم شأناً » وان لقيتنا م تلق" انكاس ولا أغساساً 
فهبّش وضائعتك وصائعك » وهل اذا بدا لك فنحن الألى قسطوا على الأأملاك 
قبلك , » ثم اتى راحلته » وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك" . 

ويشر اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة » عرف ب ( ابي جير ) . 
قالوا عنه » انه كان ملكا شديد البأس » خخرج الى ( كسرى ) يستجيشه على 
قرمه » فأعطاه جيشاً من الأساورة » فلا بلغوا (١‏ كاظمة ) ونظروا الى يلاد العرب 
قالوا : اين مضي بنا هذا الرجل » وعمدوا الى سم .» دفعوه الى طباخه » 





٠ المحبن ( ص 5ه؟ وما بعدها)‎ ١ 
كتاب ذيل الاهالى (ا7١) » ( المجلس الاول : مطلب ما دار هن الحديث بين‎ ٠ 
» ) المنذر بن النعمان الاكبر وعامر بن جوين الطائي لما وقد عليه‎ 


رفن 


فألقاه في احب الألوان اليه » فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع » “فجاء الأساورة 
البه » طالبين منه ان يكتب لهم انه قد أذن لهم بالرجوع » فكتب لهم» فرجعوا 
وخف ما به » فخرج الى ( الطائف ) الى (١الحارث‏ بن كلدة الثّفي ) » 
ليداويه فداواه وبرىء » م ارتحل يريد اليمن » فنكس ومات . وكانت لهعمّة 
اسمها ( كبشة ) فرثته' . 

هذه قصة ( كندة ) » وهذه حكاية شاعرها ( امرىء القيس ) اللي بعود 
اليه الفضل قي حفظ الأخباريين لتأريخ كندة . 

أما شعر امرىء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده » فقد نحدث العلماء فيه » 
ولهم فيه كلام مخرجي التعرض له عن صلب هذا الموضوع . فعلى مقالامهم المعو ل 
في هذه الأمور : 

بتبن للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة » ان كندة كانت قد تمكنت من 
الميمنة على القبائل النازلة ني أواسط جزيرة العرب » ومن تكوين مملكة طاء بلغت 
أوج ملكها في القرن الحامس للميلاد. الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل لم 
يدم طويلا” » فسرعان ما أذ بنيانه ينآ كل ويتداعى » فأخذت اجزاؤه تتساقطء 
وعادت القيائل الي اضطرت بقانون القوة المتجم في البادية إلى الانفصال عنها 
وإلى استعادة حريتها بذلك القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شمل نجداً 
ووصل العراق » وبقي رؤساء منها يتحكمون في حضرموت » ثم أخحذوا يتعاملون 
مع قبائل عربية جنوبية اخرى لتوسيع ملكهم لا سما بعد تركهم نجدا ولجوثهم الى 
حضرمورت »© ويقدر بعض الباحثين عدد من جاء الى حضرموت من كندة نحوالي 
لاثين الف رجل » نزل اكترهم في ( دمون )" . 


السموأل 2 
ولا بد من الاشارة باختصار الى ( السموأل ) الذي مر اسمه في أثناء كلامنا 


على ( امرىء القيمس ) 2 وقصته هي في الواقع جرء من قصة هذا الشاعر » 


٠ ) 484/١ ( نزهة الجليس‎ 01١ 


2861866, 8. 0 


مض 


وذيل لها . وهو على ما بقوله لنا الأخباريون بودي ثري » شاعر » عقره 
( الأبلق ) ب ( تهاء ) يعرف ب ( السموأل بن عاديا )» وب ( الموأل بن 
غريض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي' . وب ( السموأل بن حيّان (حسان) 
ابن عادياء " ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )" » وب ( السموأل بن حيا 
ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )*؟ » وب ( اللسموأل بن 
أوفى بن عادياء )* . ويظهر من بيتين من قصيدة للأعشى . هما : 

كن كالسموأل إذ سار الام له في جحفل كواد الليل جرنار 

جار ابن حينًا لمن نالته ذمتسه أوفى وأمنع من جار ابن عمار 
أن المراد ب ( ابن حيّا ) السموأل » اي ان اسم والد السموأل هو ( حيا ) . 

واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء )» . فقالوا : ( عادياء بن حياء ) 

وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن جفنة )ءوقالوا : إنه من ولد ( الكاهئن بن هارون 
ابن عمران )' ٠‏ وقالوا عن قبيلته إنه كان من ( ببي غسان )" . ونسبه ( دارم 
ابن عقال ) الى ( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وهو 
نسب أنكره ( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال ء لأن 
الأعشى أدرك شريح بن السموأل ٠‏ وأدرك الإسلام وعمرو مزيقيا قددم لا مجوز 
أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة إلا أكثر ... وقد قيل إن أمه 
كانك ءيق سان 4 .وتسة السسوال إلى الاو 


وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشربح بن السموأل ) . 





و ( عادياء ) , الاغاني ( 938/١9‏ )2 ابن سسلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء 
رص ه؟©؟ ) . ( طبعة دار المعارف ) , .2.133 ,ل]ا1 ,مضه 

الميداني ٠‏ الامثال ( 513/5 ) »٠‏ المشرق , السنة الثانية عشرة 1909 م العدد؟ 
اذار ص ١١37‏ + ( حسان ) 2 مروج ( ١/5/5‏ ) » ( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 
المعرب , للجواليقي ص ١188‏ ) » 

الاشتقاق ( 609؟1) ٠‏ 

المشرق , العدد المذكور ( ص ٠ ) ١501‏ 

المشرق , العدد المذكور , معاهد التنصيص ( ١/١؟١‏ ) ٠‏ 

الاشتقاق (5965) , المحبر (555) ٠‏ 

الاغاني ( 584/١15‏ ) » المشرق ء العدد المذكور ٠»‏ 

المعرب ( ص )١88‏ * 


5 


عم الى انعد بم ج ا ها 


نيس 


وقد ورد فيه اسم ولدين للسموأل . هما : ( حوط ) و ( منذر )' . ولم يذكر 
الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ( الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن 
ظالم ) قتله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون هذه القصة في قصيدة الأعشى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي قصيدة تتألف من واحد وعشرين بيتآً » يروي الرواة انه قاها 
مستجيراً ب ( شريح بن السموأل ) ليفكه من الآسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا من ( كلب ) ٠»‏ فظفر به الكلبي وأسره » وهو لا يعرفهء 
فتزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى ء فناداه الأعشى مبذه 
القصيدة » فجاء شريح الى ( الكلبي ) » وتوسل اليه بأن هبه ء فوهبه اياه » 
نأطلقه » وقال له : أقم عندي حبى أكرمك وأحبوك ٠»‏ فقال له ( الأعشى ): 
« إن تمام احسانك إلي' أن تعطيي ناقة ناجية » وتخلبي الساعة » فأعطاه ناقة 
اجية » فركبها ومضى من ساعته . وبلغ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لشريسح 
( الأعشى ) » نأرسل الى شربح ابعث إلي” الأسير الذي وهبت لك حت أحبوه: 
فقال : قد مضى ٠»‏ فأرسل الكلبي في أثره » فلم بلحقه ,' . 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المتقدمة على هذا النحو : « قال أبو عبيدة : 
أسر رجل من كلب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه » واجتمع عند (الكلي) شرب" 
فيهم ( شريح بن عمرو الكلبي ) » فعرف الأعثشى . فقال للكلبي : من هذا؟ 
فقال خشاش التقطته . قال : ها ترجو به ولا قفداء له ! نحل عنه . فخلى 
عنه . فأطعمه شريح وسقاه . فلا أذ منه الشراب سمعه يترنم مبجاء الكلبي » فأراد 
استرجاعه . فال الأعشى : 

شريح لا تتركي بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 


كن كالسموأل اذ طاف الام به في جحفل كهزيع الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تباء منزله حصن حصين وجار غير غدار" 


٠ )١5* مء العدد ؟ اذار ,. رص‎ ١9-05 2 المشرق , السنة الثانية عشرة‎ ١ 

٠‏ الاغاني ( 59/١9‏ وما بعدها ) . ديوان الاعشسى ( ص ١51‏ وما بعدها), (تحقيق 
رودلف كاير ) , ( لندن ١9154‏ م ) , ديوان الاعشى الكبير رص هلا١‏ ), 
( تحقيق الدكتور م٠‏ محمد حسين ) 5 

»| الششعر والشعراء ( ص ١55‏ ) ؛ ( الاعثسى ميمون بن قيس ) ٠‏ 


ك7 


فجعل الرجل المجير ( شريح بن عمرو الكلبي ) » أي من العشيرة الي أسر 
أحد رجالا الأعشى ٠‏ ول جعله ابا من أبناء السموأل . . 

وجاء نسب (شريح) في شرح ( أبي العباس ثعلب ) على ديوان الأعثى على 
هذا الشكل : ( شريح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حيئًا بن عاديا )'» 
فصار ( السموأل ) جد من أجداد ( شريح ) لا والدا له . 

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ( امرىء 
القيس ) اليه » فزعم بعضهم أنه ( الحارث بن أبي شمر الغسّاني )" . وزعم 
بعض آخر أنه ( الحارث بن ظالم ) في بعض غاراته بالأبلق » وزعم آخرون 
أنه ( المنذر ) ملك الححرة » وجه ب ( الحارث بن ظالم ) في خيل » وأمره 
بأخذ مال امرىء القيس من السموأل » وزعم انه ( الأبرد ) وهو الملك الغساني. 
وكان الحارث بن أبي شمس لا قتل النذر يعين أباغ » وجه ابن عمّه الأبرد » 
فجعله بن العراق والشام . فلا سمع الأبرد مهلاك امرىء القيس . طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه » فامتنع » فذبح ابنه وهو يراه . ولم يصرح بعضهم باسم الملك 
الذي طالب بتأدية الدروع » انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم” . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نحد أنها ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . ويلاحظ أن في شعر الأعشى كثيراً من أخبار السموأل» 
ومن شعره أنخذ الأخباريون ( تماء اليهودي ) ء وهذه ملاحظة تستحق الدرس؛ . 
ويفهم منه أن الأعشى كان ممن يرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال) » 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي شر قصة الوفاء » والأشعار المنسوبة الى 
امرىء اقيس المتعلقة -بذا الموضوع . وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) » ابتداؤها : 

طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق 





٠ ) تحقيق كاير‎ ( , )١550( ديوان الاعصى‎ ١ 

| طبقات فحول الششسعراء (5؟؟) , الاغاني ( 59/19 ) ٠»‏ 

+ الاغاني ( 99/19 ) ء ديوان الاعشبى )١531(‏ , ( كاير ) . المحبر (515) ٠‏ 

1 البلدان ( 1577/9 ) , الحيوان للجاحظ ( 188/5 ) » المشرق , الجزء المذكور 


مغضنا 


فال : « وهي قصيدة طويلة ٠.‏ وأظنها منحولة 2 لأنما لا تشاكل كسلام 
امرىء القيس » والتوليد فيها بينّن » وما دوانها في ديوانه أحد من الثقات » 
وأحسبها ما صنعه دارم : لأنه من ولد السموأل » ومما صنعه من روى عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا ... ١١‏ . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة » قصة الوفاء من 
صنع هؤلاء الصتاع . 


ويرى ( ونكلر ) (2ع1كاءصز9؟) ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادنها من أسفار ( موئيل الأول ) في التوراة » ومن الأساطير العربية القدمهة 
نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان هما : السموأل وامرؤ القيس" . 

ولا بد لي وقد انتهيت من البحث عن امارة كندةءمن الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) » فقد نسبه أهل الأخبار الى ( كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون » والسكون هم من كندة . ومعبى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت تحكم هذا الموضع المهم في البادية » لآنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق عي 


كندة في العربية الجنوبية : 


وقفنا على أخبار كندة بنجد وني العربية الشرقية الى العراق . ثم رأينا ما حل 
بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
في العربية الجنوبية . 

يبرى بعض الباحشين ان الحصومات الي وقعت 5 امارة كندة » وتعقب ملوك 
الحرة ولا سها ( المنثر ) لساداتها » وانفضاض القبائل التي كانت تخضع ها عنها 
ثم سقوط آمارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الاتجاه نحو الجنوب نحو العربية 
الجنوبية » ولا سها حضرموت »2 وهي موطنها القدىم » فنزحت اليها واستوطنت 
مها . وكوأنت الها امارة كندية محضرموت . 





٠ الاغاني (8/مءلا)‎ ١ 
1. .قاكهق 170062 ع0 .1016561 لاط ,ع5 1لقأطع011-طعما أ أسع8 لطع قاط دعق ,ملاع ما‎ 3 
,راعوع0‎ 1901, 5. 1126 


رضن 


وهذا القول جب ألا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد 
سقوط حكومتهم وتشتت أمرهم » فقد أشرت فها سلف في فواضع الى وجود 
كندة ني العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طويل » وأشرت الى ورود اسمها 
في نصوص المسند واى الأدوار الي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ريدان » قبل 
الاسلام بمثات السنين » بل رعا كان ذلك قبل الميلاد . 

وقد رأينا فيا سلف ورود اسم ( كندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدويئه 
الملك ( معديكرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان رنوت وبمنت واعراا في 
النجاد وني المتخفضات ) . وهو من النصوص الي عثر عليها في ( وادي مأسل ) 
( وادي ماسل ) ( مأسل الجمح )'.وقد دون ووضع في موضع ( مأسل الجمح)" 
مناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا ) لمحاربة ( مذر ) أي ( المنذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشتركت في هذه الحرب قبائل 
سبأ ومير و ( رحبت ) ( رحبة ) وحضرموت و ( بملت ) ( اليمن ) 
والأعراب و ( كدت ) أي ( كندة ) و ( مذاحج ) . واشترك مع االمذر 
( مذر ) بنو ثعلبة ( بن ثعلبت ) و ( شييع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
( ذ قيضن ) ( ذو قيض ) ( ذو القيض ) من سنة (511) من التقوم الحميري 
أي في صيف سنة 515 للميلاد" 

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه » وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ( ما سم 
جمحن ).ولعله كان يتعقب عشائر كندة ومن كان يؤازرها وبعادي ملك اللهرةء 
حتى بلغ هذا المكان الذي كان خط أمامياً من خطوط الدفاع لحكومة « سبأ وذي 
ريدان وحضرموت وعنت وأعراءها ني الأطواد والمنخفضات »؛ . وهذا السبب هب 
الملك ( معديكرب ) لساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذكرت ( كدت ) كندة مع هراد ومدلحج والقبائل الأخرى في في الهجوم 
الذي قام به الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أمأر ) على الأحباش في مدينة 
( ظفار ) ٠.‏ وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا المجوم في 


١‏ كدابك من 3 الحويرث قبلها وحارتها أم الريراب بمايل 
(بما سلم جمحن ) * 
446 -510 8235 تمطاء27 ,310 ,307 .2 ,1953 ,125171 ,161156013 16 


ا" 


نص سجله القيل ( شرح ايل يقبل بن شرحب ايل يكمل ) من ( ال يرن ) 
(آل يزن ) (آل يزأن ) بالاشتراك مع ( جدن ) (جدثم) و (حم) (حب) 
و( نأ ) ( نان ) ( نسن ) و ( جبا ) ( جبأ ) لله المناسبة . 

ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) هاجم 
( ظفار ) مقر الأحباش » واستولى على الكنية ( قلسن ) ( القلّيس ) ١‏ ثم 
سار بعد ذلك على ( أشعرن ) ( الأشعر ) » وعيّن القيل على رأس جيش » 
ثم سار الى ( مون ) ( ما ) فقتل سكانمها واستولى على كنيستها » وهدم جميع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد تل في هذه المعارك عدد كبير من الناس : قتل ثلائة عشر الف قتيل » 
وأخذ نسعة آلاف وخمسمثة اسير » واستولى على ( 780 ) الف من الإبل والبقر 
والمعز . وأخحذت غنائم عديدة أخرى . 

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل ( شرح ابل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) 
بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وفي صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
( بي أزأن ) (آل يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل همدان وكندة ومراد ومذحج 
وأعراءها . فتغلبت جيوش الملك على هذه المدينة » وأنزلت بسكانما خسائر كبيرة 
في الأموال والأرواح » ووضعت الأغلال في ابدي الأسرى 2 وفجل من وج 
هناك من الأحابيش . وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء : ( لحيعت برخم ) 
و ( سميفع أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دون هذا النص في شهر 
( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) من شهور صيف سنة (588) من التقريم الحميري 
الموافقة لنة (018) للميلاد' . 

وقد لعبت ( كندة ) ( كدت ) دوراً خطراً في الأوضاع السياسية والعسكرية 
في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية » كا يتبين ذلك من الفصل اللقصاص 
المنعلق ذا الموضوع . وقد دخل رؤساؤها في الاسلام » فتبعهم أتباعهم . كا 
يرد ذلك في كتب التواريخ والسير . 

ويذكر أهل السر والتواريخ » أن وفداً من وفود ( كندة ) ع كان في جملة 


23 عل‎ 825 508, 1:6 341156013, 12211, 22, 205., 811116112, 2. 58. ١ 


يكال 


الوفود الى قدمت المدينة لمبايعة الرسول بي السنة العاشرة من الحجرة . وكان قد 
رادار الأمسكن عنس" الكدي ) ل «١‏ اوكلوا عل وسول” الل دده وقد 
رجتّلوا اجممهم » وتكحلوا ؛ عليهم جيب الحرة » قد كففوها بالحرير » » 
ثم قال الأشعث : « يا رسول الله ؛ نحن بنو 1 كل المرار » وأنت ابن 5 كل 
المرار » » يفتخر يجده ( كل المرار ) » وب « أن كندة كانت ملوكاً .' . 

وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية ) » بمعاوية 
الأكرمين » وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس في آبائه إلا" ملك أو رئيس . 
وكان كرم الطرفين . وقد ذكره ( الأعشبى ) في شعر له '. وكان أحد ملوك 
كندة بحضرموت" . 

وكان ( محوص ) ( محوس ) ومشرح وجمد وأبضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لقب 
كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص كل واحد منهم بواد ملكه . 
وقد نزلوا المحاجر » وهي أحماء حموها » وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من 
( بي عمرو بن معاوية ) » وقد لعنهم الاي" . وقتلوا في الردة؛ . 

ويرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( عتفير بن عدي ) وهو 
والد ( ثور ) . و ( ثور ) هو كندة* . وولد ( كندة ) معاوية بن كتدة 
وأشرس » وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار" . ويمشل هذا النسب 
صلة كندة بقيائل معد » وارتباط تأرعنها ما ء وتملكها عليها قبل الاسلام بزمن. 
وهو تملك جعل (كندة) تفتخر به » حبى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ويذكر ( الحمداني ) » ان الشاعر ( امرؤ القيس ) » كان يفتخر ويقول : 


٠ ) وما بعدها ) » ( قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة‎ ١548/5 ( الطبري‎ ١ 

؟ الاكليل ٠)59*/١(‏ 

ابن الاثير ( ١58/5‏ وما بعدها ) , الملدان (594/50 )2 ( حضرموت ).ابن 
خلدون 51/95 ) + القسم الثاني : الوقود ٠‏ 

٠ )52١( الاشتقاق‎ 

٠ )١553/١0( ( الاكليل‎ 

٠ )١155/١ ( الاكليل‎ 

٠ )١56/١ ( الاكليل‎ 


حم ال ىل جه 
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وان ( تبعآ الآخر ) » وهو ( عمرو بن حسان ) ٠»‏ عيّن حجراً 5 كل المرار 
على معد كلها » فالملك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
لم تزل لها نرار ومن نزل الحرة والشأم من العرب طعمة ورعية » . 

وقد نسب بعض النسابين ( كندة ) الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان' . ونسبه بعض آخير الى ( كندة بن عفير بن الحارث ) » 
الى غير ذلك من آراء . وقد 8 بعض النساين ان (الصدف/) واسمه (ماللكث) © 
وهو جد ( الصدف ) 4 هو م شقيق كندة " 

ومن بطون كندة معاوية ا الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغر 
ابن ثور بن مر تع بن معاوية » أسلاف الشاعر امرؤ القيس »2 وقد حكموا القبائل 
الأخرى من غير كندة ٠»‏ ومنها قبائل من عدنان” 

و ( الأشرس بن مرتع )»هو أنحو (كندة) » وهو ابو السكون والسكاسك؛. 
ونسب السكاسك الى ( حميس السكسلك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن عفير)". 
ومن السكون ( تجيب ) . وكان ( أكيدر بن عبد الملاك ) صاحب دومة الجندل 
من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الحيرة » وتعلم 
مها الخط » ثم رجع الى مكة فتروج الصهباء بنت حرب أخحت أبي سفيان . 
ومنه 'تعلم أهل مكة الكتابة؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن كندة لما خرجت من ( الغمر ) : غمر ذي كندة » 
نزلت نحضرموت وتآلفت مع الصدف تذكرت الأواصر والقرابات الي كانت 
تربطها ب ( الصدف) فصارت تحارب معها "»وجعل (الحمداني ) أهل حضرموت 
من كندة والصدف وحمر 
١‏ جمهرة أنساب العرب ( ص 599 ) , الاكليل ( 5/٠١‏ )2 الانباه ,)١١5(‏ 
الاشتقاق (4١5؟)‏ , ابن خلدون 551/90 ) . صبح الاعضصسى ( 5258/١‏ )2, نهاية 
الارب (؟/؟ ٠‏ )»الروض الانف ( 5548/15 )2 تاج العروس 55/١(‏ )2 
( ؟/ل/ا8؟ ). اللسان ( 585/5) ٠‏ 
الاكليل ( ٠ ) 0/٠١‏ 
ابن خلدون ( 9/لاه0؟ ) ٠‏ 
الاكليل ( ١/8ه7) ٠‏ 
الانباه )١1١8(‏ ء الاشتقاق )56١(‏ تاج العروس ١4١/1!(‏ )2,2 تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( 2581/5 ) ٠‏ 
5 جمهرة (0 105 وما بعدها), ابن خلدون (( 5901/5 ) ٠‏ 

ب الاكليل ١6/9(‏ فما بعدها ) ٠‏ .188 .8 ,86168886 


جح 6 احم ان 


نان 


فلسطن الثالثة : 


لقد ذهب ( كوسان دى برسفال ) ([و7معج26 ع0 صلدعتحو) الى أن 
( كيسوس ) (8ناق3ه1) (كتاكقه0) الملكور عند ( بر وكوبيوس ) و(تونوسرس) 
(كتاقمصطه:2) هو ( امرؤٌ القّيس )' . 


ذكر ( بروكوبيوس ) » أن القيصر ( يوسطنيانوس ) (قناطةتصلةقد7) ؛ 
أرسل رسولا” هو ( يوليانوس ) (قتتصوتان3) الى (قتاع 2ه طمنسزهط) (السميقع 
أشوع ) ليطلب منه محم رابطة الدين والمصالح المشتركة تنصيب أحد أبناء الأشراهف 
ورؤساء القبائل واسمه (كتناقنوعة) (قتدقتوت) على ( معد ) (لص3098006) © 
وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله يشتّركون مع ال (سرسين) وال (صئطةةفوق3) 
في غزو مملكة الفرس؟ . وكان ( كيسوس ) هذا قد قتل أحد أقارب 
(قتاع هق طمنصستمع) والتجأ الى البادية ٠»‏ ولم يم أي منها بالغزو ٠»‏ ولح يذ كر 
( بروكوبيوس ) ثيئاً آخر عن ( كيسرس ) هذا » أي ( قيس ) . وقدكانت 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحميريين قبل موت ( قباذ ) اي قبل سنة (1ام م» "., 
وف احير اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمه » لمذه الأسياب ولأسباب 
سياسية أخرى رغب القيصر في تعيينه رئيساً على معد . 

وذكر ( ونوسوس ) ان القيصر ( يوسطنيانوس ) كلفه الذهاب في سفارة 
الى (ومهنوظ) ( قيس ) حفيد (الحارث) (ووؤوجه) ورئيس قبيلتن عظيمتين 
مل أعظم قبائل ال ( مسرسينوى ) (1مصوعوجوة) شما (1م07ت1) كللة 
و ( معد ) (201زق3583) لمواجهته ودعوته للذهاب الى الانراطور اذا أمكنه 
اناك تلش "الست زولفل «أواعن "القتصيي .وها الله شائنا 14# الهس 
( أنسطاسيوس ) (قناأقوؤممصة) قد كلض جد ( نونوسوس ) أن يذهب الى 
الحارث ليعقد عهداً معه » كما ان القيصر (يوسطينوس) » كلف أبا (نونوسوس) 
وهو ( ابراهام ) ( ابراهم ) أن يذهب الى (لمنذر) (98205صتامسهله) رئيس 
ال (سرسينوى) للفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديهءهما (تيموسثراتوس) 


.2 ,ك1 ,.لة1255 ,2626721 ع0 0811551121 ,114 .2 ,اعلصلات 
9-3 ,55 ,1 ,193 .2 ,1902125 عطأا 01 27مذأقكت8 ,ون1أومعم2ط2 
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و( يرحنا ). م كلف مرة ثانية في عهد ( يوسطنيانوس ) (8تاصونئط ونل) 
سفارة اخحرى لدى قيس ؛ لعقد معاهدة معه . وقد تمكن من ذلك . وعاد ومعه 
أحد أبناء ( قيس ) واسمه ( معاوية ) (هوئدة36) ليكون رهينة في ( بوزنطية ) 
عند ( يوسطنيانوس ) . وكلف ( ابراهم ) مرة أخرى ان يذهب الى ( قيس ) 
مهمة سياسية احرى » فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ٠)‏ فقسم ولايته 
على القبائل بين أخويه ( يزيد ) (3621408) و١‏ (53ه«صبده) ( عمرو ) » ونال 
من الاننراطور ولاية ( فلسطين ) » وجاء معه بعدد لا محصى من مرؤوسيه' . 


وقد ذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) (وقطم12061خطط 2ه قتتطء1ة3) اسم عامل 
عربي ماه (وموععطمصم) أي ( امرؤ القيس ) . كان ييا قال رئيسا على 
بطن من بطون الأعراب (ندوووجوع) هو بطن (2ة11وكاه]2) (طوللفطعاه2) 
وذكر ان (بطرس) (مهئهوم) أسقف أهل الوبر (نصعءةدع) ذهب في عام (40/9) 
للميلاد الى القسطنطينية ليطلب من القيصر ( ليون ) (0مة) أن بمنح هذا الرئيس 
درجة (عامل) (قتتطعمةابرطط) (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 

وكان هذا الرئيس يقم مع قبيلته في الأصل كا ذكر ( ملخوس ) في الأرضين 
الخاضعة لتفوذ الفرس » ثم ارتحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأخحذ يغزو منها حدود الساسانيين » والقبائل العربية المقيمة في الأرضين اللحاضعة 
للروم . فتمكن بذلك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حى يلغ ساحل البحر 
الأمر » واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (806غ10) » وهي جزيرة مهمة كان 
الروم يتزلون فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطق الحارة أو الآيبة 
منها » قتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة جد . فلا استولى على تلك الجزيرة» صار 
جبيها لنفسه » حبى صار غنيآً جداً . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم 
الي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة لمذه الجزيرة والواقعة في العربية 
الحجرية وأعالي الحجاز' . 


١‏ المشرق »ء السنة الثامّنة , العدد ١5؟‏ , ١‏ تششيرين الثاني 2 سنة ه8٠19‏ م.( ص 
و٠)ء‏ ششبيخو ,النصرانية وآدابها » ( القسم الثاني ؛ الجزء الثاني ) ( ص 
؟9؛ وما بعدها ) , 
4 .2 ,0115062 ,46-47 ,0111 اطله ,تمطظ ,.عع0 اوعفوط ,عممعلك3 
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وأراد ( امرؤ القيس ) (5موءط7وصة) » بعد أن يلغ من النفوذ مبلغه . 
الاتصال بالروم » والتحالف معهم , والاعتراف به عاملا” رسمياً على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسسل الأسقف 
( بطرس ) أسقف قبيلته » ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف 
في مهمته 3 وتوسط في دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة المقسطنطنية » فلا قلا وصل 
اليها استقبل مها استقبالا” لائقآً ورحب به ترحيباً حاراً » ولا سها بعد أن أعلن 
دخوله في النصرانية » فأنعم عليه القيصر بالهديا والألطاف وعيّنه ( عاملاة ) 
(قنتطء136:زط5) على تلك الجزيرة وعلى مواضع أخرى وعلى أعراب العربية الحجرية . 
ثم” عاد مكرما » بالرغم من أن معاهدة 0 الي كانت بين الروم والفرس 
كانت قد حرمت دخول رؤساء الأعراب وقبائلهم النازحين من مناطق أحد الطرفين 
في أرضين الطرف الثاني' . 

ومحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشبخ قد هاجر من 

( الوديان ) و ( الحجيرة ) »© الى ( دومة الجندل ) ومنها صار يغزو أعراب 

(العر بية الحجرية) ؛ والمناطق المجاورة لها من (فلسطين الثالثة) (08مه قصلنوء1وم) 
ويتوسع فيها ححبى بلغ ساجيل البجر » فتحم في جزيرة (عطهام1) 
المهمة الي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع الهند » وفي الطريق اليري المهم 
الذي يربط ديار الشأم بالعربية الجنوبية » فحصل على سلطان واسع ونفوذ 
0 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (تتئه) الى ذكرها ( بطلميوس ) . أنحذ 
تسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) (تتصلةة) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط" . ويظن أنها جزيرة ( تاران ) ( تيران ) . وذكر ( ياقوت ) 
أن سكالها قوم يعرفون ب ( بي جدان )؟ . 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هله الجزيرة كانت في عام (440) للميلاد في أيدي 


١‏ 6 .2 ,1128325 ,الأقنالة 

0 .6 .2 ,م3مع21 ,1أقناالة 
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١6  لصفملا ممم‎ 


أأروم » استولى عليها حاكمهم (عناط) على فلسطن بعد قتال شديد!' . ويدل 
خير هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أو من 
خلفائه بعد مدة لبست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استولوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين أولاده وورئته أضعف مركز 
الإمارة » فانتهز الروم هذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتراعه من أملاك هذا 
الرئيس . 

ويظن ان (دوناوعاه25) هو (النخيلة) . و (١‏ النخيلة ) موضع معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" » وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره ( ملخوس ) من انه 
كان في أرض كانت نحت نفوذ الفرس . 

وكان 0 هذه المنطقة في ايام (يوسطنيانرس) (3115612182115) (قتتطق اط 15ا30) 
رئيس يدعى ( أبو كرب ) (هتناطة«وطءوطق) » وكانت له واحة خخصبة مزروعة 
بالنخيل » وهبها الى القيصر . فقبلها منه » وعيئنه رئيساً (وبتطنندهاءرطط) على 
أعراب (قصععوموع8) فلسطين . فحمى له الحدود من غزو الأعراب » ومنع اعتداء 
القبائل في الداخل . وذكر ( بروكوبيوس ) ان هناك أعراباً آخرين كانوا يجاورون 
أعراب هذا الرئيس » يدعون ب (نص32886) أي ( معد ) ؛ محكمهم 
(0هش 1ع مده8) أي الجميريون" . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائل معد 
كانت في أيامه تابعة الحمير . ومعى هذا ان نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد 
حى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأبيد لروايات الأخباريين الذين يتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن ؛ وعن حروب وقعت بين العدنانين والقحطانين. 

وليس في الذي أورده ( بروكوبيوس ) أو ( نونوسوس ) » ما يثبت ان 
( قيسآً ) هو ( امرؤ القيس ) . ومجرد تشابه الاسمين لا بمكن أن يكون حجة 
على الما لمسمى واحد . ثم ان ما ذكره ( نونوسوس ) من ان ( قيساً » كان 
رئيساً على قبيلي ( كندة ) و ( معد ) لا يكون ديلا" على انه كان حتماً من 
( كندة ) أو انه كان ختماً ( امرأ القيس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس . 


١‏ .2 ,رتهعع2 ,35411511 ,121 .2 ,قلطم قمعه دمع طن ,قع08ة طدممعط"" 
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مملكة الغساسنة 


وحكم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين » عرب" عرفوا ب ( آل غسان )» 
وب ( آل جفئنة ) وب ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام : فلا فتح 
المسلمون يلاد الشأم» زالت حكومتهم ؛ وذهب سلطامم كا ذهب ملك آل لحم) 
منافسرهم في العراق . 

وقد نقلت كلمة (غسان) في زعم الأخباريين من اسم ماء يقال له (غسان)» 
ببلاد ( عك ) بزبيد وربيع » نزل عليه آل غسان ٠‏ وأصلهم من الأزد » بعد 
خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده » فلا أقامرا عليه وشربوا 
منه أحذوا امهم منه» فسمواأ ( غسان ١)‏ » وعرف نسلهم بالغساسسة وب (آ ل غسان) , 

ولم بحدد أهل الأخبار زمان حدوث سيل العرم » وتهدم السد” . لذلك لا نستطيع 
أن نستنيط شيئاً من روايائهم عن هذا الحادث في نحديد وقت وصول الغساسنة الى 
بلاد الشأم . وحادث تصدع السد” ُ يكن حادثاً واحداً » حتى تعره ميدأ لتأربخ 
هجرة الازد وغيرهم من قبائل اليمن نحو الشمال . فقد تصدع السد مراراً ورم 


١‏ حمزة رص 7 ) 2 المروج (؟/*5 ) , القاموسس ( 5805/58 )ء 
أما سألت فانا معشر نجب الازد نسبتنا والماء سان 
البرقوقي ( ص ؟١:‏ ) » شرح ديوإن كعب بن زهير لابي سعيد السكري ٠‏ ( ص 
© وما بعدها ) ,/ ( طبعة دار الكتب المصرية ) , الاشتقاق ( ص 5695 ) ديوان 
حسان (صص ‏ )(هرشفلد)٠‏ 


ونان 


نزارآ . والذي يفهم من أقوال الأخبارين أن هذا التصدع كان قد وقع قبل 
الإسلام برمن 4 يقد يقي كاه عالقة. في الذاكرة الى أيام الاسلام . 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة » فلانتسامهم الى جد” أعلى يدعونه 
( جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي١‏ ندل رجنن فيلة ن قا 
من اليمن' . ويذكر ١‏ ابن دريد ) ان ( جفنة ) إما من ( الجفنة ) المعروفة ‏ 
أو من (الجمن ) » وهو ( الكرم) » وجفن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان 
الئل المشهور بين الناس : « وعند جهينة اللخر اليقن » » هو خطأ تقوله العامة؛ 
وان صوابه : « وعند جفينة اللير اليقين 5,0 . 7 

ولم نظفر حتى الآن باسم غسان في نصوص المسند » كذلك لم نظفر به في 
الأرضين الي عداها الأخباريون في جملة ممتلكات هله القبيلة . 

ويزعم الأخباربون ان الذي قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن » هو عمرو 
المحروهف ب ( مزيقيا ) » وهو ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
الفيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث؟ . وهم في نسبه على هذا 
النحو من ذكر الآباء والأحاة والألقاب أقوال وحكايات* 

وروى ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لما خرج من 
اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد » أتوا بلاد علك » وملكهم ( سملقة ) 
( سلمقة ) . وسألرهم أن يأذنوا لهم في المقام حتى يبعثوا من يرتاد لهم المنازل 
وبرجعوا اليهم 3 فأذنوا هم . فوجه رد بن بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن 
عمرو » ومالك بن عمرو » وحارثة بن خحمرو » ووجه غيرهم رواداً فات عمرو 
ابن عامر بأرض علك قبل أن يرجع اليه ولده ورواده » واستخلف ابنه ثعلبة بن 
عمروءوان رجلا من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة (سملقة)» 


١ أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم‎ ١ 

شرح ديوان حسان بن ثابت ٠‏ ( اخراج البرقوقي ) » ( طبع المطبعة الرحمانية ), 
القاهرة ١955‏ م . اص 50٠5‏ ) سمس الملوم ( < ١‏ ق ١‏ ص15 ) 2,2 اللسان 
(؟٠١/١2)91(جفن)٠‏ 

شمس العلوم , ( < اق ١‏ ص54:9). 

الاشتقاق ( ص 55 ) » اللسان ( 51١/١5‏ ) » ( صادر ) ء ( جفان) ٠‏ 
حمزة رص /لا ) ٠‏ 

مروج (:/١5؟)‏ * 


بح جه احم أن 
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ووقعت الحرب بينهم » فقتلت علك أبرح قتل وخرجوا هاربين » فعظم ذلك على 
تعلبة بن خمرو » فحلف أن لا يقنم » فسار ومن اتبعه حبى انتهوا الى مكة وأهلها 
يومثئذ جرهم » وهم ولاة البيت » فتزلوا بطن مر" وسألوهم أن يأذنوا هم في 
المقام معهم 3 فقاتلتهم جرهم 3 قنصرت الازهٍ عليهم 2 فأجلوهم عن مكة 2 
ووليت خزاعة البيت » فلم يزالوا ولانه حى صار ( قصي ) الى مكة » فحارب 
خزاعة بمن تبعه » وأعانه قيصر عليها » وصارت ولاية البيت له ولولده» فجمع 
قريشاً » وكانت في الأطراف والجوانب » فسمي مجمعاً » وأقامت الأزد زمانا '. 

فلا رأوا ضين العيش شخصوا » فصار بعضهم الى السوادءفلكوا بها . منهم 
( جذعة بن مالك بن الأبرش ) ومن تبعه. وصار قوم الى عمان» وصار قوم الى الشأم ؛ 
فهم ( آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جذع بن سنان قاتل سلمقة الى الشأم 
أيضاً » وا سليح » فكتب ملك سليح الى قيصر يستأذنه في انزالهم » فأذن له 
على شروط شرطها لحم » وأن عامل قيصر قدم عليهم ليجبيهم فطالبهم وفيهم 
جذع ء فقال له جذع خخل هذا السيف رهتاً أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
في كذا وكذا من أمك » فاستل جذع السيف فضرب به عنقه . فقال بعض 
القوم : خذ من جذع ما أعطاك » فذهبت مثلا . 


فضى كاتب العامل ألى قيصر فأعلمه ٠‏ فوجه اليهم ألف رجل وجمع له جع 
من الأزد من أطاعه » فقاتلوهم فهزموا الروم ٠‏ وأنخذوا سلاحهم © وتقووا 
بذلك » ثم انتقلوا الى يرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . ولما صار جذع 
الى يرب وما اليهود » حالفوهم » وأقاموا بينهم على شروط فلا نقضت اليهود 
الشروط » أتوا تبعآ الآخر » فشكوا اليه ذلك » فسار نحو اليهود حتى قتل منهم 
وأذهم » وصار الأمر في يترب للأزد" . 

وللأخباريين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر عزيقياء. وقد ذكر (حمزة) 
بعض الآراء الواردة في ذلك » فقال : « وتزعم الأزد أن عمراً انما سمي مزيقياء 
لأنه كان مزق كبل يوم من سبي ملكه حلتين لثلا يلبسها غيره غ فسمي هو 
مزيقياء . وسمي ولده المزاقية . فهذا قول وقيل : إما سمي مزيقيا » لأن الأزد 


٠ ) المعارف ( ص -15 ) ء ( تحقيق ثروت عكاشة‎ ١ 
٠ ) ؟ المعارف ( ص 58 وما بعدضا ) , (150).: ( تحقيق ثروت عكاشة‎ 
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قت على عهده كل ممزرق عند هرهم من سيل العرم » فاتخذت العرب افتراق 
الأزد عن أرض سبأ بسيل العرم » فقالوا : ذهيت بنو فلان أيادي سبأ»' . ومال 
( نولدكه ) الى هذا التفسير الأخير » فرأى أنه مأخوذ من الآية . « فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق » إن في ذلك لايات لكل صبار شكور )'. 

ويظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيق الثياب ٠‏ الإشارة الى غبى جداهم 
( عمرو ) واقتداره” . وأما ما ذهب اليه ( نولدكه ) » فهو ني 'نظري نوع من 
الظن » استخرجه من هذا التفسر الثاني الذي رواه الأخباريون في تفسير الكلمة 
الخاص بتغرق الأزد عن أرض 0 لحدوث السيل . 

وقد زعم أنه نزح معهم من اليمن قومهم من الأزد » فنزك المدينة رهط 
و ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنهم الأوس والخزرج»ونزل مكة رهط حارثة 
ابن عمرو بن عامر»وهم خزاعةءونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشام» وهم الغساسنة 
ونزل الحم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر ,؟ . فوصل أهل الأخبار بذلك 
تأريخ خزاعة والأوس واللتررج وآل الحم بآل غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم 
في أماكنهم منذ ذلك العهد » أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) . 

وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انتساب أهل 
يرب الى ( عمرو بن عامر ) » واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعر 
الشاعر الأنصاري المعروف ( حصان بن ثابت ) » يقول فيه : 

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى* 
ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار هو : 


أنا ابن مز يقيا عمرو » وجدي أبوه عامر مام السماءا" 


١‏ حمزة ( ص لال ) » ( وهو مزيقياء ٠‏ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها احد 
بعده ) ,» الاشتقاق ( ص 588 ) ٠‏ 

0 سورة سمبآ 2 5*5 ء الآية ١4‏ , لولدكه : أمراء غسان , ( ص ” ) ء ملحوظلة 

٠ ) الترجمة العربية‎ ( ١ 

أمراء نمسان ( ص ” وما بعدها ) , ( ص ه ) من النص الالماني ٠‏ 

شرح ديوان حسان » للبرقوقي ( ص 75856 ) * 

٠ ) 581١ اليرقوقي ( ص‎ 

شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري , للبرقوقي ( ص ٠ ) 581١‏ 


+ احم ان قفا 


الك 


فالأنصار » أي أهل يترب ؛ وهم من الأوس والممزرج » هم من الدوحة 
الي أخدرجت الغاسنة » وقد ظهر تأريخهم في يترب بعد حادث سيل العرم على 
و دنا رانك : 

وافتخار أهل يرب بآل جفنة يزيد كثيراً على افتخارهم بآل للحمءمع انهم 
على حد قولحم من أصل واحد » وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد » وهم في 
درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ثابت شعراً في الغساسنة » هو أضعاف 
ما قاله في المناخرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يرب ٠»‏ وللمصالح الاقتصادية؛ 
وللهبات والعطايا الي كان ينانها حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولةء لقرمهم 
منهم » أثر كبير في هذا المدح والتعصب لغسان على آل لحم . 

وأما عن نعت عامر ماء السهاء » فقال حمزة : « انه انما سمي ماء السماء لأآنه 
أصابت الأزد مخمصة ؛ فاهم حهى مطروا» فقالوا : عامر لنا بدل ماء السماء 6'. 
وقد عرف أشخاص آخرون ب ( ماء السهاء ) من غير غسان » منهم ( المذر بن 
امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك (الحيرة) على زعم 
( ابن الكلبي )" . وقد نعت ( حسان بن ثابت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده 
ب ( أولاد ماء المزن ) . و ( المزن > المطر ) . يريد بذلك ( أولاد ماء 
السماء ) » أي : ( بني ماء السهاء ) » وماء السماء هو المطر » وذلك كناية عن 
الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث للناس ورحة والجود هو غوث لمن ناد 
عليه » فهو عنزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ( آل غسان).» للناس 
ممنزلة المطر للأأرض . وقد يكون جد الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه » فنعت 
ذا النعت الدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هله النعوت من 
النعوت ابي أطلقها الشعراء على المذكورين ٠»‏ فلازمتهم حى البوم” 

ونسب آل غسان الى جد آخر » يعرف ب ( ثعلبة ) . وقد أشير الى ( عرب 
الروم من آل ثعلبة )* . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ٠‏ أن رئيس غسان 


) حمزة رص ا" ) (هانهم  أي احتمل هؤنتهم » أي قوتهم حتى بأتيهم الخصب‎ ١ 
: ٠ ) 5807 البرقوقي ( ص‎ 

؟ المحبير ( ص 98١5؟)*‏ 

3 كحفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق 
البرقوقي ( ص 87؟ ) ٠‏ 

| غسان ( ص 5 ٠)‏ 
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الذي قضى على ( الضجاعمة ) » وانتزع الملك من ( سليح ) » هو ( ثعلبة ) 
ابن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزدا . ومن نسله كان 
ملوك غسان » فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور . 

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب 
كانوا محكمون هذه المنطقة قبلهم » ويدعون ب ( الضجاعمة ) » وهم من (سليح 
ابن حلوان )" . 

وبنو سليح » هم عرب ينسبهم النسابون إلى ( سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة )" . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليح بن عمران 
ابن الحاف ) » وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التزيدين )* . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )” . ولكن 
هذه النهاية في ( قضاعة ) حيث يتفق الكل أن ( سليحاً ) » هم من قضاعة . 
أما صاحب كتاب المعارف » فقد جعل سليحاً من غسان ٠‏ إلا أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله : و ويقال من قضاعة ,"' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بي سليح ) بقوا في بلاد الشأم » اذ ذكروهم 
في أخبار الفتوح ؛ وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد 
أسم قسم منهم ١‏ وكانوا في ( قنسرين ) في ايام المهدي" . 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن المبولة ملك الشأم » جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي 1 كل المرار ٠‏ وذكروا اله سمع 
بغارة قام مها حجر على البحرين » فسار الى أهل حجر ومن تركهمء فأخل الحريم 
والأموال وسبى منهم هند بنت ظلم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا سمع 


٠ ) "©907١ المحير رص‎ 


١ 

٠ حمزة رص الا وما بعدها)‎ ٠ 

ىو حمزة ( ص 7١‏ وما بعدها ) ,» الاكليل )١85/١(‏ * 

ة الاشتقاق (؟14/9١5) ٠‏ 

ه المحير (( ص 50١‏ ) + 

. المعارف ( ص 578 ) » ( أول من دخل الشام من العرب : سليح »2 وهو من 
سان , ويقال من قضاعة )2 ( ص 15١٠‏ )2 ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠‏ 

07 فتوح البلدان , للبلاذري (( ص ؟6١‏ ) ( طبعة القاهرة ( ٠» )١9-‏ 


لضن 


حجر وكندة وربيعة بكارة ززياة. ب يكادوا تعن معروهم ور للب ابن «ميولة ومع 
حجر أشراف ربيعة : عرف بن محم بن ذهل بن شيبان 2 وعمرو بن أبي ربيعة 

ابن ذهل بن شيبان وغيرهما . فأدركوا قوم زياد ب (البردان ) دون عين أباغ ء 
فحمل أتباع حجر على أتباع ( ابن الهبولة ) » فانهزموا » ووقع زياد أسيراً 
ثم قتل' . 

وتذكر رواية ان ( حجراً ) أرسل ( سدوس بن شيبان ) و ( صليع بن 
عبد عتم ) الى عسكر ( زياد ) يتجسسان له الخير » ويعلان عل العسكرء ثم عادا 
فأخيراه مخيره » فسار على جيش ابن الهبولة » واقتتلوا قتالا” عنيفء فشد (سدوس) 
على زياد واعتنقه وصرعه . وأحذه أسيراً » فلا رآه ( عمرو بن أبي ربيعة ) 
حسده فطعن زياداً فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل أسيره » وطالب بديته » دية 
الملوك » فتحاىا الى حجر . فحك على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك» وأعانهم 
من ماله؟ . 

ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن الهبولة ) في وقت متأخر 
اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من ان ملك (بني سليح) كان 
قبل الغساسنة " . ولو أخذنا باحر التقدم ». وجب علينا القول بأن زياد كان 
حم في ايام الغساسنة لا قبل ذلك . 

وقد ذكر ( ابن الأثير ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكا على الشأم » 
لأن ملوك سليح كاتوا بأطراف الشأم بما يل المر" من فلسطين الى قنسرين والبلاد 
للروم » ولم تكن سليح ولا غسان مستقلين ملك الشأم ولا بشير واحد ء وزياد 
ابن هبولة السليحي أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل . ولم يكن زياد آتخر 
ملوك سلبح . ثم خلص من قوله برأي توفيقي ٠‏ يأن افترض ان زياد بن هبولة 
المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشأم » فهو غير 
ذلك الملك المذكور؟ . 





١‏ ابن الاثير ( 5٠١8/1١‏ )2 حمزة ( ص 55 ) , الاغاني ( 85/١6‏ )2 أيام العرب 
(؟:) ٠‏ 

٠ك‏ أيام العرب (58) * 

٠) 1١48/١ ( ابن الاثير‎ + 

و أيام العرب (58) * 


يلض 


وقد تحدث ( أبو عبيدة ) عن ذلك اليومءولم يذكر ان ابن هبولة من سليح» 
بل قال : هو غالب ين هيولة ملك من ملوك غسان' . 

وقد نحدثت بعض الروايات عن (. زياد بن هبولة ) على هذا النحو ٠:‏ منهم 
داوود الثق بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا » ومنهم زياد 
ابن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . وهو الذي أغار على 
حجر آكل المرار . وهو محرق » وكان أول من حترآق” بالنار »" . فجعلت 
والد زياد رجلا اسمه ( هبالة ) » وجعلت ( داوود اللثق ) شقيقاً له . أما 
الروايات الشائعة » فتجعل ( داوود اللثق ) ابناً ل ( هبالة ) أي انه أخو (هبولة 
ابن عمرو بن عوف )عءفهبولة على هذا وهبالة أخوان ؛ وزياد وداوود ابنا عم" . 

وأما ملوك ( سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) » فهم : ( النمان 
ابن عمرو بن مالك ) ٠»‏ وقد عينه ملك الروم على قومه ‏ على حد قوله ‏ بعد 
ان دانوا بالنصرائية » ثم مالك وهو ابنه » ثم ( عمرو ) » وهو ابن مالك . 
قال : ولم تملك منهم غير هؤلاء الثلاثة . اذ انتقل الملك من بعد ( عمرو ) الى 
الغساسئة؟ . 

ونسب الأخباريون ( الضجاعمة ) الى ( بي ضجعم بن حماطة بن سعد بن 
'سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )* . فهم على هذا النسب » ومن ( بي 
سليح ) ومن قبايل قضاعة . وقد حكموا بعد حمم ( بي سليح ) . 

ونسب بعض الأخبارين ( ضجعم ) الى ( سعد بن سليح ) ٠‏ أي باسقاط 
اسم ( حاطة ) من النسب » بأن جعلوا ( سعد بن سليح ) والداً لضجعم . وقد 
ذكروا ان منهم ( داوود اللثق بن هبولة بن عمرو ) وهو شقيق (زياد بن هبولة) 
االذكور . وذكر بعض منهم ان ( داوود بن هبولة ) هو شقيق ( هبالة بن عمرو 
ابن عرف بن ضجعم )' . 
أيام العرب (50) ٠‏ 
الاشتقاق ((:/5١5؟) ٠‏ 
الاشتقاق ( 519/15 ) ٠‏ 
المعارف ( ص 58 وما بعدها ) , ( ص 55١0‏ ) 2 ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 
المحبر ( ص ”17١‏ ) , الاشتقاق ( 5١9/1:‏ ) ابن خلدون :59/1 ) , حمزة 


(كلا) ء غسان (6) , الاكليل ( ٠» )١85/١‏ 
5 الاشتقاق (؟"/9١"؟ ٠.)‏ 


بس ا مي عدا كا 
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ويظهر ان ( داوود اللثق ) كان قد اعتنق النصرانية ء وكان قد عمل للروم . 
واليه ينسيا ( دير داوود ) ( دس الداوود )' 5 

ويظهر من بعض الروايات ان ( زياد بن هبولة ) الذي حارب ( حجراً 
كل المرار ) » كان أخا ل ( داوود ) . ويظهر من زوايات أخرى انه كان 
ابن عمر له" . واذا اخذنا برواية من زعم أن ( زياداً )» هذا حارب ( حجراً 
آكل المرار ) » تعنى هذا أن ( جفنة ) .» وهو مؤسس إمارة آل جفنة , أي 
الفساسنة » قد حكم بعد ( زياد ) . وقد زعم ( حمزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
اسمه ( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام" . وذهب بعض أهل 
الأخبار الى ان القيصر الذي عيئن (جفنة) على عرب بلاد الشام هو (أنسطاسيوس) 
(5القة:قوسق) الأول ؛ الذي حك من سنة (4911) حبى سنة (518) للميلاد . 
فتكون اية حك الضجاععة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هنا العهد' . 

و ( ضجعم ) هو (قتتصرمءوج) أحد ( العال ) (طوعةآءوطم) الذين نصبهم 
الروم على عرب بلاد الشأم » حراف اسمه فصار على الشكل المذكور . وقد حك 
ْ أواخر القرن الر ابع للميلاد . وقد ذكره ( ثيوفلكتوس ) (8أ96[وطدهوط2) 
على هذه الصورة : (205تمعلمء 27) * » وذكر انه هو وقبيلته دخلوا شي النصرانية 
وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النسالك النصارى" . 
مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد الاسلام وقد وقفوا مع (دومة الجندل) 
قِ عنادهم ومقاومتهم لخالد بن الوليدء»و كان رئيسهم اذ ذاك هو (ابن الحدرءجان)". 

لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (15نةة36) 
(08؟ة:3) (وونجوكة) 2 حكمت القبائل العربية الضاربة في بلاد الشأم ‏ وهاجمت 


.8 ,لآ ,ناءطقتق غ116 

الاشتقاق (5/15١؟)ء‏ ابن الاثير ( ١/5لا؟‏ )ء ابن خلدون (08/5" ) ٠‏ 
.2 .8 ,ك1 ,ناعطوتة عاط 

.0 .8 ,1 ,تعطدتمق 10164 ,2 ,2 ,115نأ13وطومعغط"1' ,38 ,11 ,قتاع م5050 

غسان ( صى 5 ) ء ( ص ) من النص الالماني » 

,40 ,5نانأع1880001 ,6 ,11 ,كمضأ كنا ,30 ,4 ,506752165 ,38 ,6 ,5لامستاقمة 


0 الطبري ( 508/5 ) ( خبر دومة الجندل ) * 


حا مم 6د احم اله اا 


نأعانا 


فلسطين و ( فينيقية ) » ويظهر ان هذا الحجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر 
( والنس ) (همء1ة57) ( 54" - لالم ) انطاكية وذلك سنة ( 8لالام )' . 
وقد حاربت الروم مرارا » وانتصرت غير مرة » م تصالكلت معهم . . وكان من 
جملة ما اشترطته عليهم أن يُسَقنّف على عربها راهب ا 
بادية الشأم » فوافق القيصر على ذلك » وكان هذا الراهب كاثوليكياآ معارضاً 
ذهب أربوس" 

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم » كانت عنيفصة 
كاسحة » أنزلت الدمار والحراب بقرى وممدن عديدة » وألحقت خسائر فادحة 
بالأرواح والمال . وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و ( الحدود العربية ) 
(وع#نصسنة لماطومة) . وتذكر أن عربها كانوا من ال ( سارسين ) ( سرسين) 
(عصععوموة) " 

وقد وليت ( ماوية ) الحم بعد وفاة زوجها » ويظهر أن نزاعاً وقع بينها 
وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بينها » آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
ولا عجر الروم من الانتصار عليها » استعانؤا ببعض سادات القبائل للتغلب عليهاء 
وللا وجدوا ان القبائل ' تفعل شيئاً » اضطروا على التفاوض معها » وعل ترضيتها 
على نحو ما ذكرت؛ 

وقد قام مومبى (31505685) بنشاط كبير في نشر النصرانية بن العرب . وقد 
كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب » لأن في تنصرهم تأبيداً لهم كزان 
خالف مذهبهم مذهب الروم” 

وقد حم قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤرخ ( أميانوس ) 
(2115هتمتمة) 2 غر أنه لم يذكر اسمه . قال إنه (ترنحة16صوودة) وإنه من 
2 السر سين ) »* (458532168:11131 832366101112123 قاطن نرق [وطصط) " وقد حم 


19 ,850028865 ,(8002 126 .180) ,64 ,152605581265 ,286 .8 ,111 ,قاأطقعمة ماأءسارمعط 
.2 ,2 ,8011565105 ,38 ,51 ,502501262115 ,36 

المشسرق ٠‏ السنة العاشرة , العدد ١١‏ ,»2 حزيران , /ا19901 2 اص 6555 ), 
,101.4 .اقل رقع 80028 ,21 ,4 ,قناناء 11160102 

.5 ,11 ,تعطونق 12216 

.8 .8 ,11 ,توطوعق علط * 

.5 ,11 ,همق عاط 

.6 .5 ,11 ,85815 2207615 ,2 ,4 ,24 ,15اتلق تتتورق 


هه 


+ احم لني فا 


“وم 


في أيام ( يوليان ) ( جوؤليان ). (صونلتت) ( "1١‏ #لام ) . ويظن البعض 
أن مراد المؤورخ ب ( اسانيته ) (وهةنصوودق) الغساسنة ٠»‏ أي ان الكلمة من 
أصل ( غسان )"7 . 

غير أن هذا الظن معناه أن حم الملكة ( ماوية )'ء كان في أيام ‏ الغساسنة » 
وأما أزعحت الروم ِي وقت كان فيه ( آل جفنة » على عرب يلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأرمخية المتوفرة لديئا الآن. لذلك أرى :ان حك (ماوية) 
كان قبل تولي ( الغساسنة ) الحكم رسمياً من الروم » أو ان الملكة كانت محكم في 
الأقسام الجنوبية من بادية الشأم » ومنها أخذت باجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطين ٠»‏ وتتوغل ها حبى بلغت ( فينيقية ) و ( هصر ) *؛ لم يكن حكم 
الغساسنة متمكناً إذ ذاك » فاستغلت هذا الضعف » وأنحذدت ناجم الحدود . 

وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشأم يعود الى ام 2 فال بن هور ) (فالغ 
ابن يغور ) . وقد صيره من صمبم أهل اليمنٍ ٠‏ ملك ثم ترك الحم الى (يوتاب) 
( سومات ) » وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حمر 00 من نزل الشأم » وانضافوا الى 
ملوك الروم فلّكوهم بعد أن دخلوا ني النصرائية على من حوى الشأم من العرب. 
ل و ل ا . ثم ملك بعسده 
عمرو » ثم ( الحواري بن النعان ) . ثم انتقل الملك الى سليح . وانتقل الملك 
منهم الى آل غسان" 

وقد كانت سليح ‏ عا يذكر الأخباريون ‏ مجبون من نزل بساحتهم من 
مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان في جمع عظم يريدون الشأم حتى نزلوا هم ء 
فقالت سليح هم :إن أقررتم بالحرجءوزلا” قاتلنام . فأبوا عليهم » فقاتلهم سليح» 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومئذ ( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عحمرو بن 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء احرج اليهم . فكانوا بجبونهم 
لكل رأش ديناراً»وديناراً ونصفاًء ودينارين في كل سنة على أقدارهم فلبثوا مجبونهم 
حى قتل ( جذع بن عمرو الفساني ) جابي سليح»وهو سبيط بن المنذشر بن عمرو 


١‏ .0 .2 ,1907 ,ندء71 ,قتتتتنق” 7[عقناكط ,لأقناكة 
٠‏ همروج (55/5 وما بعدها ) , 85/50 وما بعدها ) , ( طيعة دار الاتدلسس ) ٠+‏ 


انض 


ابن عرف بن ضجعم بن حاطة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها . 
فالتقرا بموضع يقال له ( المحفعف ) » فأبارتهم غسان . وخاف ملك الروم أن 
بميلوا مع فارس عليه » فأرسل الى ثعلبة » ال : َنم قرم لك بأس شديد وعدد 
كثير . 0 قتلم هذا الحي » وكانوا أشد حي في العرب وأكترهم عدة وإني 
جاعلم مكاتهم ؛» وكاتب بيني وبينم كتاياً : إن دنمم دهم من العرب أمددتم 
ارين الف قال شن اريم إلا ؛ وان دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون 
الف مقاتل على ل رك فارس . فقبل ذلك ثعلبة» و كتب الكتاب 
بينهم . فلك ثعلبة وتوكجه” . وكان ملك الروم يقال.له ( ديقيوس )' 


وقد. نحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض 
كلامهم عن المثل : « خذ من جذع ما أعطاك , . وقد اتفقرا كلهم في اسم 
القائل » وهو منصوص عليه في المثل » ولكنهم اختلفوا في اسم المقتول » فقال 
أبعضهم انه سبيط » وقال آخرون : انه سبطة " » ويقول بعض آخر : انه كان 
جل من الروم” 

وقد زعم بعض' أهل الأخبارءان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة 
هو ( يوم حليمة ) . وذلك أن الحرب لا ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب 
الذي ذكزته ؛ وقالوا و خط من جذع ما أعطاك » ء كان لرئيس غسان ابنة 
جميلة يقال لها ( حليمة ) ٠»‏ تأعطاها خلوقاً لتخلق به قومها » وانتصر الغساسنة 
بذلك اليوم على الغساسنة . فقالوا : ٠‏ ما يوم حليمة بسر م؛ 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود” » ويظهر انه قصد 
( داوود اللثق ) . والى داوود ينسب دير داوود » وذلك يدل على انه كان 
نصرانياً' » ىا أشرت الى ذلك قبل قليل . 

وعندي أن ( سبطة ) هو (05أعطءطق4) (أءوططوصقف) (5منواتزنودمق) ) 


المحبر ( ص 51٠١‏ وما بعدها ) /, حمزة ( ص ٠ ) 96١‏ 
ابن خلدون (909/15؟ ) ٠‏ 

اليعقوبي ( ١17/١‏ ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

البلدان ( ؟/0؟؟ وما عدم ( طهران 56م)ء 
ابن خلدون (:/996؟ ) * 

غسان ( ص 7 ) ء الاصل الالماني ( ص 8 ) 


ع ا 00 اك "3 


0 


الذي قيل إنه كان عاملاة ( فيلارك ) (طوءمو[تيطم) عربيآ من عمال الفرس » 
قأغار على ( الكورة العربية ) (هوصنوممت وزطوجق ) » وذاك ني أواسط القرن 
الحامس للميلاد » وأعلن نفسه عاملا” على الأرضن التي استولى عليها » واعترف 
به وبأبنائه عمال عليها ١‏ . 

وزعم المؤرخ حمزة أن أول ملك .ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن 
عامر ماء السماء بن حارثئة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك ني أيام نسطورس ٠»‏ وهو الذي ملكه 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاعمة » 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبي جلق والقرية وعدة مصانع ٠‏ ثم 
هلك . وكان ملكه خساً وأربعين سنة وثلاثة أشهر' . 

وقد ابتدأ ( حسان بن ثابت ) مجحفنة هذا في قصيدته الي افتخر فيها بنسبه". 
ويجفنة هذا سمي ملوك الغاسنة ( آل جفنة ) » ىا سمي خخصومهم (الناذرة ) 
ب ( آل لحم ) . والى هذا الرأي ذهب ( الأسمعى ) » حيث قال : « وجفنة 
أول ملك ملك من غسان » واليه تنسب ملوك غسان الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري في شعره »؟ . وقد نسب الأصمعي له وصية زعم أنه أوصى ما بنيه 
في كيفية السر بالناس ء وتسيير الملك"* . 

وعند المسعودي ان ل من ملك من ني غسان بالشأم الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوث» 
ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفئة بن عمرو بن عامر بن حارثة»وهو ابن مارية 


,0061115 : 2804 ,1158 ئناه ,286 .8 ,لكآ ,ق1أطوعق ماع سالووعط 

1 .2 ,11 ,1605115216218 وعع022 

) ١11/1 ( اليعقوبي‎ ٠ ) احمزة (ص 7 ) » ( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر‎ ٠ 
رده الست )از حفنة بن مريقيا ).هين خلدون 10100 ).شرع إديوان‎ 
النابغة الذبياني » حا هن ال ا‎ 

و أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم ا 
م د لي ال 07 

كحفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق ٠‏ 

البرقوقي ( ص 587 ) ٠‏ 

1 الاصيس :تاريخ املوك الغرت الأولية و و5 01 


ل 


ذات القرطين' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث 
ابن عمرو المعروف ب ( محراق ) . وسمي بمحراق لأنه أول من حرق العرب في 
ديارها » وهو الحارث الأكير ويكتى بأبي شمر" . 

وقد ذكر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر » ( هو محرق » وهو 
أول من عذاب بالنار )" . فأيد بذلك رواية من يرى انه أول من عذاب وحرق 
الناس بالثار . 

وذهب ( محمد بن حبيب ) الى أن أول من ملك من الغساشنة بالشأم هو 
( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد )»؛ 
وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي 
رئاسة عرب بلاد الشأم 3 وملكه وتواجه » فضار بذلك أول ملك هن ملوك 
غسان؛ . على تحو ما ذكرته قبل قليل . 

و ( جفنة ) الذي صيره حمزة أول من ملك من غسان © هو ( جفنة بن 
عمرو » وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن عامر على رواية 
ابن خلدون »2 جملة أولاد ٠»‏ منهم : جفنة ء والحارث وهو محر'ق» وثعلبة وهو 
العنقاء ( العنقاه » » وحارثة » وأبو حارثة » ومالك » وكعب ؛ ووادعة ء 
وعوف ٠»‏ وذهل ». وواكل" . فيكون جفنة على هذه الرواية أخاً للحارث بن 
عمرو الذي عده المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشأم . 

وتولى الحم بعد جفنة على رواية حمزة ابنه عمرو بن جفنة » وكان ملكه مس 
سنن . ونسب حمزة اليه بناء ععدة أديرة » منها : دير حالي » ودير أبوب 2 
ودير هندا . 

أما ( الأسمعي ) فقد أورد اسم ( الحارث بن جفئة بن ثعلبة بن عمرو ) » 
بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكبر ) ثم ذكر له وصية وصى 


٠ ) طبع المطبعة البهية‎ ( ) 558/١( هروج‎ ١ 

المعارف ( ص 580١‏ ) » ( ولد عمرى بن عامر الحارث ٠‏ وهو محرق ٠‏ وهو أول 
من عذب بالنار ) , الاشتقاق ( ص 509 ) ٠‏ 

٠ ) 505 ص‎ (١ الاشتقاق‎ 

المحبر ( ص ١!؟‏ وما بعدها ) ٠»‏ 

ابن خلدون 59/95 ) , الاشتقاق (569) ٠‏ 

حمزة رص /ل ) ٠‏ 


55 


> احم أن قد 


4٠ 


ها ابنه ( عمرو بن الحارث ) وهي وصية نظمها شعراً . وقد قال له فيها إن هذه 
الوصية .هي وصية أبي لي » وبا يا عمر أوصي وفيها الملك 0 

جعل الحك للحارث بن ثعلية من بعده ء ثم لابن جبلة ؛ املد 
لابنه كارك ل وق ان 0 ذات افرع ا ار 

00 ال 0 بن محرآق ) أول ملوك 
آل غسان ٠‏ فقد وضع ( الحارث بن أبي شمر ) من بعده. وقال : انه الحارث 
الأعرج بن الحارث الأكير » وأمه مارية ذات القرطين . وكان خير ملوكهم ؛ 
وأعنهم طائراً » وأبعدهم مغاراً . وكان غزا ( خبيير ) » فسبى من أهلها 2 ثم 
أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه المنثر بن ماء السماء في مئة اللف » 
فوجه اليهم مئة رجل ٠»‏ فيهم لبيد الشاعر وهو غلام » وأظهر انه انما بععث ميم 
لمصاحته » فأحاطوا برواقه فقتلوه » وقتلوا من معه في الرواق » وركبوا خيلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت خيل الغسانين على عسكر المنذر فهزمرهم»وكانت 
له بنت يقال لها ( حليمة ) كانت تطيب أولثئك الفتيان يومئذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها حرق المثل وديم ايه بسر » » . وكان فيمن أسر يومئك 
أسارى من بي أسد » فأتاه النابغة فسأله اطلاقهم ٠‏ فأطلقهم 2 وأتاه علقمة 
ل » فأطلقهم اكراماً لشأنه . وفي جملة من أطلق 
حريتهم شأس بن عبدة شقيق علقمة " . 
شمر ) هذه الأبيات : 

الى الحارث الوهاب أعلمت” ناققي بكلكلها » والقصرين' وجبيب” 

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك "ذنوب 


فقال الحارث : نعم وأذنبة * 


الاصمعي ٠‏ تاريخ ( ؟١٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص 59/5) ٠‏ 

المعارف ( ص 58١‏ ) + (ص 114١‏ وما بعدها ) » ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
المعارف ( ص 58١‏ ) . ( ص 51١‏ وما بعدها ) ,/ ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 


5١ - المفصل‎ 40 


حا سا سد اعمس 


الأكير ) ٠‏ هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحاردث ) ويسميه بالحارث الأاصغر 
ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر . وكان له اخوة » منهم : النغان بن 
الحارث » يقول » وهو الذي قال فيه النابغة : 

هذا غلام حسن وجهصسه مستقبل المسير سر يع المام 

للحرث الأكير والحارث الأصغر والحرث الأعرج خير الأنام 


إن يرجع النعان نفرح ونبتهج2 ويأني معدا ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك المى لو أننا نستطيعها' 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (الحارث بن أبي شمر ) إذ صيّره الملك الثاني » 
وجعله ابنآ للحارث الأكير » في حين أنه ( الحارث بن جبلة ) الذي حازب 
المنذر بن ماء السماء » وهو صاحب يوم حليمة . ووهم ني ( الحارث الأصغر ) 
أيضاً حن صيره في هذا المكان » وجعله على هذا السب » ولابن قتيبة أوهام 
أخرى من هذا القبيل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حمزة » وكان ملكه سبع عشرة 
سنة . ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدير في أطراف حوران مما يلي البلقاء' . 
وقد نسب البطليوسي اليه بناء صرح السدير في أطراف -وران مما يلي البلقاء . 
وذكر مثل حمزة أنه حك سبع عشرة سنة؟ . 
ثم تولى من بعده ( الحارث ) ٠»‏ وهو ابنه 2 وكانت مدة ملكه عشرين 
سنة » وذكر حمرة أنه لم يبن شيئاً . ثم ذكر من بعده ( جبلة بن الحارث ) » 
وهو ابنه » وحكم على روايته عشر سنين؟ . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه 
عشر سنين أيضاً * . 


المعارف ( ضص ٠ ) 58٠‏ 
حمزة رص /الا ) * 
البطليوسي (( ص 35 ) ٠‏ 
حمزة رص /الا ) * 
البطليوسي (( ص ٠ ) ١‏ 


ا جح ايسا العم © 


وجبلة هو أول من بمكن أن نطمئن الى وجوده من ملوك الغساسنة كل الاطمئنان 
وهو ( جبلس ) (591980ه3) عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنه غزا فلسطين 
حوالي سنة 5.٠‏ للميلاد' . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيئاً يستحق الذكر . 
وقد نسب حمزة والبطليومي- اليه بناء القناطر وأدرج والقسطل . وقالا إنه حم 
عير سنين" . وذكره (ابن دريد) على هذا النحو : « ومنهم جبلة بن الحارث 
الملك . وهو ابن مارية الي يقال ها قرطا مارية »'. 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ( الحارث بن جبلة ) ء الذي يمكن عداه أول ملك 
نعرف من أمره شيئاً واضحاً يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدكم) 
( اريتاس ) (هواعجه) (مهطنئوجه) الذي ذكره المررخ السرياني ( ملالا ) 
(18ة351) . وقد ذكر انه كان عاملا” للروم؛ . وبظن أن حكمه كان من 
حوالي سنة (8كاه) حى سنة (08594) للميلاد تقر يبآ * 5 وأرى ان حكمه كان 
قبل سنة (0184) للميلاد بقليل » اذ ذكر أنه حارب (المنذر) (فتناتهقصتاصيولة) 
في حوالي السنة (018) للميلاد” . ومعنى ذلك أنه ولي الحم في هذه السنة » أو 
قبلها بقليل . 

وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار ب (الحارث الأعرج) وب(الحارث 
الأكر ) . 


وذكر حمزة والبطليوسبي وآخرون أن والدة الحارث هي (مارية ذات القرطين» 
بنت عمرو بن جفنة )" . وذكر المسعودي ومحمد بن حبيب أنها ( مارية بنت 
الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
بقوله : ١‏ ويقال : بل هي مارية بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية 
ابن ثور » من كندة ه” . وهي أخحت هند الهنود امرأة حجر الكندي » وقد 
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ضرب الثل نحسنها » فقيل : ٠‏ خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان ني 


قرطيها مثتا دينار' 

وذكر البطليوسى ان الحارث كان يسكن البلقاء » وما بى (١‏ الحفير ) ومصنعة 
بن ( دعجان ) كشن أببر ومعان" . وكان حكمه على رأبه عشرين سنة” . وهو 
دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه » حيث قر بأربعين سنة . إذ حكم على 
تقديرهم من حوالي السنة (679) حبى السنة (859) للميلاد؛ 

ويشك بعض الباحثين في صحة نسبة الأبشة المذكورة الى الحارث » اذ يرون 
أنها من عمل شخص آلخر . غير أنهم يرون احّال بنائه للقصر الأبيض في (الرحبة). 
... ولقصر الطوبة” 
' وجعل ( ابن دريد ) للحارث بن جبلة من الولد : النعان والمنذشر والنيذر 
وجبلة وأبا شمر:ء ذكر الهم ملوك كلهم" 

وذكر الأخياريزن“ان الحارث بن مارية الغساني » كان قد اجتبى أخوين من 
:بتي ند اسمهها حزن وسهل » وهما ابنا رزاح » فحسدهما زهير بن جناب الكلبي 
.وسعى ببهما لدى الحارث » وأظهر له انمهما عين للمنذر ذي القرنين عليه حى 
قتلها : ثم تبن له فيا بعد بطلان قول زهير » فطرده من عنده . واسترضى 
الحارث والد القتيلين زَزّاح » وأبقاه عنده » فلم يطق زهير على ذلك صيراً ع 
حى - تخلص منه مكيدة انتهت بقتل الحارث له وبرجوع زهر الى ما "كان عليه". 
وهي قصة من هذه القصص الي يروما الأخباريون تشير الى معاصرة زهير الحارث 
. وللمنذير الأكر ذي القرندن » أي اللو بق ااه النياء ,؛ 

وقد ذكر ملالا ان الحارث بن جبلة حاربت (المنداروس) (08205 2< تادة41) 
(هدمةصناهصولق) أمير عرب الفرس » والتصر عليه في شهر نيسان من سنة 
( دم )* ؛ وذكر معه اسم أميرين » هما ؛: ( جنوفاس ) (و8طم0م7) © 
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و ( نعان ) (سعصيهونة) . ويرى ( نولدكه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفنة) 
وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين ع سمي باسم جفنة مؤسس تلك الآسرة . وأما نعان 
فهو أيضاً اسم أمبر من أولئك الأمراء الجفنيين' . 

وقد تنحدث الطعري عن الحرب اليّى وقعت بن المنذر بن النعان ملك الخيرة » 
والحارث بن جبلة ؛ الا انه وهم ني اسمه فصيّره ( خالد بن جبلة ) . وقال عن 
الحرب : «٠‏ وقع بين رجل من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الشأم » 
يقال له خالد بن جبلة » وبين رجل من للحم » كان ملكه كسرى على ما بين 
عمان والبحرين واليامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب ء يقال له 
المنذر بن النعان نائرة ٠‏ نأغار خالد بن جبلة على حيز المنذر ‏ فقتل من أصحايه 
مقتلة عظيمة » وغَنم أموالا” من أمواله » فشكا المنذر الى كسرى» وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصافه من خخالد . فكتب كسرى الى مخطيانوس" », الا انه لم 
حفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده » وتوغل فيها واضطر ( مخطيانرس ) عندئذ الى 
عقد صلح معه » والى ارضائه . 

ويرى ( نولدكه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ 
ملالا انه أخخد ثورة الامريين الذين ثاروا في فلسطين في سنة ( 19ه)" 

وقد ورد ي تأريخ ( برو كوبيوس ) (هتتازمء0ج5) أن المنذر ملك العرب 
( سركينوى ) (تامطوطتومو8) الذين كانوا في مملكة الفرس ؛ لما أكثر من 
الغارات على حدود انبراطورية الروم » وعجز قواد الروم من أرباب لقب 
(وجتدط) (عمناط) (حتدط) وسادات القباب من أرياب لقب («فيلارخ)(صمتتطوحعة [نتطط) 
المحالفين للروم عن صده والوقوف أمامهءرأى القيصر (يسطنافرس) (قناةتصاءهن3) 
ان بمنح الحارث بن جبلة الذي كان محم عرب العربية (18طوجه) لقب (ملك) 
ليقف بوجه ( المنذر ) (كومهةصتامصصولق) . وقد ذكر ان هذا اللقب لم عنح 
لأحد من قبل . ولكن المذر لم يرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعبث مها مدة طويلة من الزمن؟ . وقد ذهب (نولدكه) الى أن هذه الحوادث 
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كانت في سنة (ؤكهم)! 

وقد بلغ المنذر في هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) » ولكنه تراجع 
بسرعة حينا سمع ممجيء قوات كبيرة من قوات الروم » تراجع بسرعة أعجزت 
الروم .عن اللحاق به" . ويشلك نولدكه في رواية ‏ بروكوبيوس بشأن منح الحارث 
لقب ملك » ذلك لأن لقب ملك كان خاصاً بقياصرة الروم » فلا نح لغيرهم” . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لقب ملك على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) » فقد لقبت ب ( ملكة ) . ولح يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(ومكاهة[تتط8) (عنتومقاوطط) (ومعمةاوطم) الي تعي العامل أو سيد قبيلة . 
وأما الكتبة السريان » فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي؛ . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعال 
لا مكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
خلفائه رسمياً » لأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم . 

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده في الوثائق 
الرسمية » هو لقب ( بطريق ) (1118!ءاعوط) ٠‏ ولقب ( عامل ) أو سيد قبيلة 
( فيلارخوس ) (قتتطءءةانوطم) (ومكاجةاتوط2) (5منجو1وط2) مقرونا بنعت 
من النعوت التابعة له » أو مجرداً منه » كالذي جاء عن المنذر الذي حكم بعد 
الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ( فلارخوس النذر ) » 
و ( المشير البطريق الفائق المديح ) » وما ورد عن الحارث ( الحارث البطريق 
ورئيس القبيلة )” . 

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
بمنح إلا لعدد قليل من اللخاصة » ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حبى ان 
بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر' . وقد منح القيصر 
(١‏ غسان رص *)١١‏ 
2.81.0 م الاتلاظ .8 لل 
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(يسطنيانوس) (2118ونصاةكنات) ( الحارث ) هذا اللقب ,» وكذلك لقب ( فيلارخ) 
فكان بذلك أول رجل من الغساسنة بمنح هذين اللقبين اللذين انتقلا منه الى أبنائه 
فيا بعد' . 

ويلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسولا” عنه الى مدينة مأرب ليهنثه بترميمه سد مأرب » لم يدوآن كلمسة 
( ملك ) مع اسم الحارث » ولكن ذكر ( ورسل حرثم بن جبلت ) ٠‏ أي : 
٠‏ ورسول الحارث بن جبلة )" . فلم يلقبه بلقب ( ملك ) © ويدل عدم اطلاق 
أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأأصول الدبلوماسية المقررة عند البيزنطين 
وان لقب ملك لم يكن لقب رسمياً له مقررآ دولياً. وقد كان وصول رسول الحارث 
أو رسله في سنة (55ه م) . 

ويتيين من رواية المؤرخين بروكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشترك في المعركة الي نشبت بين الفرس والروم في ١9‏ ئيسان سنة ( ا اه م ), 
وانتهت باندحار الروم » وكان قائدهم (بليزاريوس)" . وذكر ان الفرس أسروا 
رجلا" اسمه (عمرو) (وه#صرق) ء وكان حائزاً على درجة ( قائد ) (ببص * . 

وقد أثار تصرف الحارث في الحرب الي نشبت في سنة 541 م ) بين الفرس 
والروم » شلك الروم في إخلاصه لحم » والحذر منه » اذ ما كان يعبر هذا الأمر 
بر دجلة مع القائد بليزاريوس حبّى بدا له فرجع الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً 
آخر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه 
الحرب* . وهذا مما حمل الروم على الشلك في صداقته لهم » وجعلهم محذرون منه 
ويراقبون حركاته » خوفاً من انقلابه عليهم وإلحاقه الأذى هم واتفاقه سر مع 
الفرس . 

وقد عاد التزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة ( 44هم ) ٠»‏ وانتهى 
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بسقوط ملك الحرة قتيلا” في معركة حدئت في سنة. ( 04هم ) » على مقربة من 
( قنسرين ) بالقرب من الحيار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
تولدكه' . وبظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد الشأم » وتوغل فيها حتى وصل 
الى حدود قنسرين © فصرع هناك . حدث: ذلك في السنة السابعة والعشرين من 
حم ( بوسطنيائرس ) (512185115تا3) على رواية ابن العري . 

وقد كان سبب الحتلاف الحارث مع المنذر ؛ تنازعها على ارض يطلق الروم 
عليها اسم (وؤوم8) جنوب تدمر 2 ثمر با الطرق اليربة الموصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب » يرعى فيها أعراب العراق 
وأعراب بلاد الشأم . وقد ألف ( جستنيان ) لجنة تحكم » لم تتمكن من فض 
التزاع . وقد انهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم يريدون الاتصال سرا بالانذر 
ورشوته لتحريضه على القيام على الفرس" . 

وقد ذكر. ابن العري ني أثناء كلامه على هذه الحرب أن ( برحيرت ) ع 
(طغوءه-ردع) أي ( ابن الحارث ) سقط قتيلا” في الحرب" . وكان قد ذكر 
قبل كلات ان المنذر بن النعان ٠»‏ لا هاجم منطقة (©8ممط8) وتوغل فيهاء 
نازله ( الحارث بن جبلة ) (6818© روط طنه:ه155) مبجوم مقابل » فهزمسه 
وقتله في قنسرين . ثم ذكر ان ابن الحارث سقط قتيلا” في هذا الموضع . ويعرف 
هذا الولد باسم جبلة؟ . 

ونيجد في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمين حليمة ) أي زمن 
حليمة* . ىا نجد في الآمثال ( ما يوم حليمة بسر )"' » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وكان الحارث من أنصار ( المنوفستيين ) (5ه:اوترطدمهده34) ٠»‏ أي القائلن 
بوجود طبيعة واحدة في المسيح » ويقال انه سعى لدى الانراطورة ( ثيودورة ) 
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في تعيين ( يعقوب اللرادعي ) ورفيقه (ثيودورس) » أسقفين المقاطعات السورية 
العربية . فنجح في مسعاه هذا في سنة ( 47ه ‏ #ؤهم ) » وبذلك وطد هذا 
المذهب في بلاده! 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكبير ) الى الحارث محاورة جرت بينسه 
وبين البطريق ( افرام ) ( 5ه ه4دم ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة 
المسيح وق مذهيه القائل بوجود طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب البرادعي) 
المتوني سنة ( 8لاه م ) . وقد صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلب بأدب 
ولطف على خصمه البطريق" . 

ومعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للاندراطورية 
عد" الروم هذا المذهب من المذاهب النشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا 
سه في أيام القيصر . يوسطنيانوس » باعتياره مذهبا من المذاهب الناهضة لسياسة 
الملوك والدولة » كمعارضة الأحزاب السباسية في الزمن الحاضر" » الا ان الحارث 
سعى جهد امكانه في تخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب » ومن 
التقريب ما أمكن بين آراء رجال الكنيستين . ولجهود الحارث ومسعاه في حماية 
هذا المذعت 6 قفل كر نولا شلك في بقائه + :وي ” التغارة دين «الدريان: عر 
الشأم؟ . ْ ْ 

وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة ( 558 م ) »2 فاستقبل 
استقبالا” حافلا” . وأثر أثراً عميقا في نفوس أهل العاصة وني رجال القصر والحاشية» 
ويقال ان رجال البلاط كانوا حوفون القيصر ( يوسطينوس ) (وتالمتاةهتاق) بعد 
خرفه بالحارث » فكان دأ ويسكت روعه حين سماعه اسمه” . والظاهر ان الغاية 
الي من أجلها ذهب الحارث الى القمطتطيية هي مفاوضة رجال الحم فيمن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده ؛ وي السياسة ابي جب . سلوكها نجاه عمرو 





.2 .22 ,قتع اتاقع قط0© 565هعق قع:آ ,21911 123116015 

المشرق , المجحلد 55 ( السنة ١9553‏ )+ الجزء الاول ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
.6 .8 ,م8164 عءط ,طمطط 01 .2 

المشرق ٠‏ السمنة الاولى ٠‏ الجزء ١١اء‏ حزيران ١858‏ 2/ ( ص 585 ) ٠‏ 

غسان راص ١+؟ ٠)‏ 

,625 3565ته 5غبآ ,60 ,1 ,111132 ,165 .2 ,0168237 ,2 ,3 راعة8 5لاقعطم8 01 .ل 
4 .2 ,11 ,1 ,36ا1معط0 ,8722 عط 1اغطع3581 ,58 طط 


ا جد جد حم اهن 


4 


ملك الحيرة ١‏ 

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر ». ليوصله الى القيصر 
ليشكو له ظلامته » ويطلب منه مساعدته في استرجاع حقه وأخذه بالثأر ‏ حسب 
رواية الأخبارين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل .بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس الي أودعها لديه في القصة الشهيرة الي نحكيها الأخباريون ني معرض 
كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . هناك جاعة من الأخبارين 
ترى ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امرىء القيس اليه » هو مخف لخر 
أسعه الحارث بن ظالم" . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت ببن الحارث بن ظام 
وامرىء القيس » وحملته على المطالبة بتلك الدروع . 


وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه 
عنده ؛ فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ( أبو زبيد الطائي ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان (أبو زبيد) 
هذا « من زوار الملوك ٠»‏ ولملوك العجم خاصة . وكان عالا بسيرها ,؟ 


وقد تعركضص ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) . فقال : « وكان 
امرؤ القيس في زمان أنو شروان ملك العجم ٠»‏ لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارث بن أبي شمر الغسّاني » وهو الحارث الأكر » والحارث هو 
قاتل المنذر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحيرة . 0 بن أول 
ولاية أنو شروان وبين مولد الي ٠»‏ صلى الله عليه وسل » أربعين سنة » * 
وذكر أيضاً ان: و اللحارث بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكر » لما بلغه 
ما خدّف امرق القيس عند السموأل ٠‏ بعث اليه رجلا" من اهل بيته يقال له 
( الحارث بن مالك ) وأمره ان يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه فلا انتههى 
الى حصن السموأل أغلقه دونه » وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه 
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الحارث ء وقال للسموأل : إن انت دفعت إليء السلاح وإلا قتلته » فأبى ان 
يدفع اليه ذلك . وقال له : اقتل أسرك ٠‏ فإني لا ادفع اليك شيعا » فقتله » 
وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاع»' . 

وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج - وهو ني روايتهم هذه الحارث بن 
أبي شمر الفساني ‏ غزا قبيلة تغلب » وكان السبب الذي حمله على هذا الغزو 
مروره يجاعات ' منها نهم به كما كان يحب ان يكون . وقد نصحه الشاعر 
( عمرو بن كلثوم ) - على حد قولحم بعدم غزوهم » واعتذر عنهم اليه . 
ولكنه لم يأخذ بنصيحته » فلا تقابل معهم » امبزم مع قومه من غسان ٠‏ وقتل 
منهم عدد كثير كان في جملتهم أحد إخوة الحارث؟ . 

ويظن بعض الباحثين ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكترى 
لا املك يوسنيانوس » ذلك لأن المؤرخ ( بروكوبيرس ) لم يشر في أثناء كلامه 
على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة»على حين أشار الى تسوير الحارث 
لها والى احبرامه العظم للقديس ( سرجيوس ) المدفون 5 » وهو قديس له متزلة 
كرى ني نفوس نصارى عرب الشأم" . 

وينسب الى الحارث اصلاح ذات البين فها بين قبائل طيء » وكانت متمخاصمة 
متحاربة » فلا هلك عادت الى حربهاءووقع بينها يوم اليحامم حيث دارت الدائرة 
فيه على جديلة من طيء » ويعرف أيضاً بقارات حوق؟ . 

ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة » أمير اسمه (أبو كرب 
ابن جبلة ) » لعله شقيق الحارث . وقد ورد اسمه في نص ( أبرهة ) ٠‏ حيث 
كان ( أبو كرب ) قد أرسل اليه رسولا” لتهئثته بترميمه سد مأرب . والأمير 
(قيس) (ودوئوة) وكان عاملا" على ( فلسطين الثالثة ) في حوالي سنة ٠ه‏ م. 
والأسود » ويظهر انه كان قد نحارب مع الحارث” 
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وعثر في احدى الكتابات في حران على اسم أمير يدعى ( شرحيل بن ظالم ) 
يرى نولدكه انه أمير كندي ٠»‏ لأن هذين لامعين من الأسماء الشائعة في كنلدة 
دبدجع تأريخ هذه الكتابة المدونة باليونانية والغزبية الى حوالي سنة (8كدهم). 
وقد دأوانت عند تدشين هذا العامل بناء” اقامه: للقديس يوحنا المعمدان » 0 
( شراحيل ) شرحيل اذن من المعاصرين للحارث بن جبلة' . ويستنتج نولدكه 
من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا ي: يتمتعون بسلطالهم حى بعد تألق نجم آل غسان. 
ويرى ان ذلك ما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أ 
واحد قوي وإثما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسن » ليتمكنوا بذلك 
من السيطرة عليهم جميعآً بضرب بعضهم ببعض"' 

وفد دعي الأمر المذكور ب (8تا[عدوجوقة) ودعي أبوه ب (قتاحط6[ة1) 
وكان لح ( اللجاة ) » فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس آمارة الغساسنة 
في هذا العهد" . 

وقد توفي الحارث في سنة ( 54ه م ) او ( ٠ه‏ م ) على رأي نولدكه ء 
استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية الي يعود تأريمها الى سني (58ه 
و لراك ارق أ (تطاف ع ) تحن حل الس ابنه المنذثر في محاته , 
فاستدل من هذا التغيير على أنه توفي في هذا الزمن؟ 

وقد حكم ( المنذر ) من سنة ( 59ه ‏ ١لاهم‏ ) حبى سنة ( ١8م‏ ) ) 
على تقدير بعض الباحثين” 

وقد عرف المنذر ب (8205ة0 صتامسولق) (5ه:ه0 صتنتدروزق) عند اليونان والسريان 
وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك الحيرة قابوس . والظاهر ان عرب الصيرة 
كانوا هم البادئين ها » فانتصر عليهم في يوم ٠١‏ أيار (مايس) من سنة ٠/ادم'.‏ 
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ثم انتصر عليهم في معركة أخرى فيا بعد' . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
هي عين أباغ" . ١‏ 

والمنسذر هو أبوكرب الذي ذكر اسمه في نص سريائي عثر عليه في احدى 
ضواحي تدمر © وهو نص دبي ورد قه اسم الأسقفن 20 وثيودور © وشما: 
يعقوب اللرادعي وصاحيه” . 

لقد حدث سوء تفاهم بين القيصر ( يسطينوس ) (قتناصلةكن3) وببن المنذر 
تطوار حبى صار قطيعة . ولا أحس المذر بأن القصر قد دبّر له مؤامرة » وأنه 
أمر عامله البطريق ( مرقيانرس ) (هناصونعجدكع) بأن محتال عليه ليقتله » تمراد 
على الروم ٠‏ وغادر أرضهم الى اليادية . فانتهز عرب الحدرة هذه الفرصة المواتية 
تأمعنوا ني غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب في نفوس سكان القرى: المجاورة الحذه 
الحدود مما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسترضائه ٠‏ حتى اذا ما 
تلطف الحو" أرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس © ليجتمع :به في مدينة ‏ الرصافة 
عند قير القديس ( سرجيوس ) لاقناعه بيرك موقفه. والموافقة على العودة الى حله.' 
وعند القر المقدس عقد الصلح بينها في صيف سئة ( 8لاه م ) . فعاد المنذر 
الى أرضه » ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم؛ 6 

وقد أشار ابن العدري الى هذا الحادث » فذكر أن العرب (-طياية ) كانوا 
منقسمين الى جاعتين : ج)عة المنذر بن الحارث (.مشذر برحيرت )- تجهةصناكة)!: 
(طغوءءة عوط »2 وكان نصرانياً وكذلك كان جثوده وجاعة-قابوس ٠‏ فهاجم 
قابوس وجنوده العرب النصارى » وقصد بذلك الغساسنة » واستاق ما وجده أمامه 
من ماشية © ثم قفل الى بلاده . فلا رأى المنذر فا حدث ٠‏ جمع جيشاً هجم 
به على قابوس © فتغلب عليه »؛ ورجع بغنائم عديدة وعدد كبير من الابل . 
وعاد قابوس فهاجم المنذر » غير أنه "مي مبزعة,ثانية اضطرته الى طلب النجدة 
من الفرس . فأخمر القيصر يسطينوس بذلك » وطلب منه امداده بلمال ليؤلف. به 
جيشا يقف أمام الفرس » فاستاء القيصر منه » وقرر التخلص-منه بقتله ٠»‏ لظنه. 
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أنه كان السبب في غزو الفرس ل (وتزووطع) وكتب الى عامله مرقيانوس وكان 
معسكراً يومئل في منطقة ( نصيبين ) (ولطزعلة) أن يتريص بالمنذر فيقبض عليه» 
ويقطع رأسه . وقد أخطأ كاتب الرسالة»فأرسل الرسالة الخاصة بالبطريق مرقيانرس 
الى المنذرءوأرسل الرسالة اللخاصة بالمنذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الكتاب وعرف مما 
أراد القيصر أن يفعله به»غضب غضباً شديداً»وتصالح مع قابوس »وصارا مباجان بلاد 
الشأم.فظن يسطينوس ان مرقيانوس قد خانهءوانه أخير المنذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض 
عليه » وحبسه ولما صار ( طيباريوس ) (كننايوطلك) قيصراً » ذهب المنذر الى 
القسطنطينية ٠‏ فلامه القيصر على ما صنع » ولكنه قداره واحبرمه كثيراً حيمًا أراه 
رسالة يسطينوس الي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر » وأنعم عليه سبدايا 
كشرة ؛ وألطاف سنيّة » ثم عاد مكرما الى مركزه السابق' . 

لفد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية في اليوم الثامن من شباط سنة١م/هم‏ 
مصطحيا معه ابنين من أبنائه . فلا بلغها » استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنعم 
القيصر ( طيباريوس ) (35ز1ءهط54) عليه بلقب (جم©) وبالتاج وهو لقب كان 
له شأن كبير في انبراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم تمنحوا عمالهم العرب 
على بلاد الشأم من قبل الا ( الاكليل ) » ودرجته دون درجة (التاج)". وقد 
أغدق القيصر عليه بالهدايا الثميئة النفيسة ومن بيئها مصوغات من ذهب وفضة » 
ما لم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . كا أنعم على ولديه بدرجات 
عسكرية ” , 

وكان المنذر مثل والده من القائلين عذهب ( الطبيعة الواحدة ) والمدافعين عنه» 
ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطينية » فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك مجمعا في اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ( ١٠8و‏ م ) عاضدة هذا المذهب والدفاع عنهءى] اتصل بالبطاركة 
للتوفيق بين رجال الكنيستين »؛ غير انه نحابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة 
رتم ا نان وعدم كلسي اليد .. 
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وقد ذكر ان الخذر بنى صهاريج لايصال الماء الى الرصافة مديئة القديس 
( سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة عثر عليها 
في أنقاض كنيسة في الرصافة ان المنذر بىأو جداد بناء تلك الكنيسة . وأم' بناؤها 
فهو على الطراز البيزنطي' 

ولم تمنع قدسنية مدينة الرصافة الأعراب » ولا سها أعراب العراق من التحرش 
ما » فغزمها مرار » وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودتما من غزو 
المدينة " » وهدام أهل الحعرة صهاريج المدينة مراراً » ولهايتها من الحجات أحاطها 
القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي » بدلا" من سورها القدم" 

وذكر ان المذر لما كان ؛ لاحت لات من البيز نطيين مساعدته في بناء 
قصر يكون أعظم قصر ماني بي حتّى أيامه » وذلك يأن يرسلوا اليسه أحسن 
المعارين والبثائين الحاذقين . فلبى البيزنطيون طلبه فأمدوه عا محتاج اليه من معارين 
ومن مواد بناء. ومن أبنيته الحربة المعروفة اليوم بناء يعرف باسم (الدرج) . وقد عثر على 
اسمه مدوناً على حجارة من ذلك البناء* 


ولما حاول الروم غزو حدود الفرس في سنة ( ٠١8ه‏ م ) ؛ وجدوا الجسر 
المنصوب على نبر الفرات مهدماً » فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنذر 
معهم في هذه الحملة » فذهبوا الى ان المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس » 
وانه هو الذي أوعز مهدم الجسر » ليكتب للحملة الاخفاق » وقرروا القبض عليه 
والايقاع به » انتقاما منه للخيبة الي منوا مها . ولا عاد المنذر فغزا أرض الحدرة 
بنفسه فما بعد ملحقاً بالمديئنة أذى كثراً ٠»‏ جاعاة” اياها طعمة للنبران ؛ اتَمْذ الروم 
هذه الغزوة دليلا” على محدي المنذر هم » ورغبته قي الحروج على طاعتهم , فقرروا 
الانتقام منه بقتله»فأصدروا الى حام بلاد الشأم ( ماكنوس ) (هناتجعة36) صديق 
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,4 ,168 .22 ,776283تطلة2 ,3011511 ,89 .2 رقط16أو076 65طهتهة 165 .245 .8 ,1892 
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المنذر أمراً سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء 
كنيسة في ( حوارين ) » وقد عزم ( ماكنوس ) على تلشينها » فكتب يدعو 
صديقه الى الاحتفال بذلك . فلا كان عبى مقربة منه » قبض عليه وأرسله مخفور 
الى العاصة حيث أجير على الاقامة فيها مع احدى ننائه وبعض أولاده وبئاته » 
وذلك في أيام القيصر طباريوس وفي ابتداء السنة (287) للميلاد . ولما انتقل العرش 
الى موريقيوس » وكان يكرهه ويعاديه » أمر بنفبها الى صقلية وبقطع المعونة اللي 
كان الروم يدفعونها الى الغساسنة في كل عام' . 

وقد لقب حمزة المنذر بلقب الأكر » وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب 
اليه بناء ( حربا ) وموضع ( زرقا ) على مقربة من الغدير" . وقد أخطأ (حمزة) 
في مدة حكم المنذر » إذ هي تزيد على تلك المدة » فقد حكم على رأي الباحثين 
من سنة (98759) حبى سلة (85) للميلاد" . 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنشر » فتركوا ديارهم . ونحصنوا بالبادية » 
وأخذوا مهاجمون منها حدود الروم ملحقين مها أذى شديداً » فاضطر القيصر على 
أثره أن يوعز إلى القائد ( ماكنوس ) بتجهيز حملة من أبناء المنشر ألحق مها أحد 
إخوة المنذر . وكان قد أعد ليتولى مقام أخيه » غير انه توفي بعد أيام . ولما 
كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية » عمد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النمان كبير أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
للصلح . وقد ظن الأمير أن القائد صادق فيا دعا اليه فذهب لمقابلته » فقبض 
الروم عليه » وأرسلوه مخفوراً الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه؟ . 

وكان موضع ( حوارين ) ي جملة المواضع الي هاجمها النهان بعد ارتحال 
( ماكنوس ) عنها » وقد استولت عساكره عليها » وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قسماً من الباقينءثم عادوا بغنائم كثيرة الى البادية للاحماء مها من هجات الروم" . 


٠ ) وما بعدها‎ "٠ غسان ( ص‎ ١ 
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بح د اعم ىن 


امح 


وذكر ابن العيري ان النعان للا بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه » 
وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
الى القائد » سأله : أأنت النمان ؟ فقال له : نعم ء جئتنك محسب أمرك » 
فقال القائد لمن معه : أقبضوا على عدو الملك » وقيدوه بالحديد . ولا تبن للقائد 
أنه لم يكن النمان » هم بقتله » ثم أمر باخراجه » فعاد الى أهله . وتوني 
ماكنوس بعد ذلك يأمد قصير' . 

ويدعي ابن الععري أن النعان ذهب بعد ذلك الى (موريقيوس) (هناكت1عناهة) 
واعتذر اليهءوبن له أنه إنما حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الآسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخل في المذهب الحلقيدوني » أجابه ان جميع 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأرئدوكس) (ه9مطنام0) » 
واله اذا بدل مذهبه لا يأمن على نفسه من القتل . ولما قفل راجعاً » قبض 
علبه ونفي" . 

لقد تصداع بناء الغساسنة وتفكك ٠‏ وانقسم الأمراء على أنفسهم , وذلك حوالي 
سنئة (58) أو ( 44ه م ) على تقدير نولدكه . ويشير ميخائيل السوري وابن 
العري الى انهم انقسموا بعد القبض على النعان الى لس عشرة فرقة تركت بعضها 
ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون » ولم ببق لهم شأن يذكر . ولم يشر 
الكتبة السريان أو البيزنطيون الى ملك الغساسنة يعد هذا الحادث”ءوهو أمر يؤسف 
له غاية الأسف . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا في معرفة 
تأريخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضى بين القبائل الي 
أخذت تتنافس ببنها الحصول على الرئاسة والسيادة » ولحطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود » كان هذا مما حمل البيزنطيين على التفكثر قْ 
اختيار رئيس قوي من سادات القبائل المتنافسن ليقوم بضيط هذه القبائل واعادة 
الأمن الى نصابه وحاية الحدود من هجات عرب الحيرة؟ . 


.2 .2 ,1 .701 ,قناع 116512 881 
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عا ها كدا اعم 


ولم يشر الأخباريون الى هذا الحادث » ويظهر المم لم يعرفوه . وقد ذكر 
جزة ان الذي حكم بعد المنذر هو شقيقه النعان . وقد جعل مدة -حكمه حمس عشرة 
سنة وستة أشهرا . 

وزاد في ربك وضع الغساسئة وي انقسامهم على أنفسهم » غزو الفرس لبلاد 
الشأم سنة ب ؟. 2 14م) ع فمد اكتسح الفرس "كل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم أمام حكام جدد » لم يألفوا حكمهم من قبل » ولكن ألفوهم 
دائماً في جانب عرب الحيرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم . 

وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة 
(555م) فقك نمكن البيز نطيون من طرد الفر س من الأرضن الي استولوا 
عليها ومن إجلائهم مائيآً عنها » وإعادة فرض حكمهم عليها . غير أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم . فأكرهتهم على فتح أبواما 
للإسلام » فتساقطت مدنمها في أيدي المسلمين تساقط ورق الشجر في أيام الحريف . 
فقد ولى ؛ ولم يبق الغسانين حكم في هذه البلاد منذ هذا الزمن . 

وقد خمد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعمان» 
فَعدنا لا نجد في تلك الموارد شيئاً يذكر عنهم . وفي سكوت هذه الموارد عن 
ايراد أخبارهم » دليل على زوال شوكتهم وهيبتهم وعدم اههام الروم بأمرهم ‏ 
حيث ضعف أمرهم بسب تفرق كلمتهم وتنازعهم بينهم. أما الموارد الاسلامية » 
فإنها بقيت تذكر أسماء رجال منهم زعمت انهم ملكوا وحكموا » بل زعمت أن 
بعضهم حكموا دمشق © وبقيت تذذكر أسماءهم الى ايام الفتتح الاسلامي . ومسن 
هذه الموارد تأريخ حمزة الاصفهاني» الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان 
حى انتهى بآخر هم وهو جبلة بن الهم . وني هذه الأسماء تكرار وزيادات » 
لذلك زاد علد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه “كن 
المؤرخين . 


وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور » واخالفه في مدد حكمهم 
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وفي ترتيبهم على النحو المدوان في تأرممه . فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن 
مجال حكمهم كبيراً واسعاءوهم لم يكونوا ني الواقع إلا سادات بيوت أو سادات 
عشائر منشقة » نمسكت باللقب القديم الموروث : لقب ملك . وقد كان بعضهم 
يعاصر بعضاً » ويدعي الرئاسة لنفسه » وذلك بسبب تخقاصهم » ولحذا كرت 
أسماؤهم في قائمة حمزة . وقد انحسر مد" حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» 
ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن 
ومشارف القرى » فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً حكمون القبائل ويعيشون 
في قصور في المدن » وهم لا محكمون المدن بالطبع . 

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة ان 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (الحارث) المعروف ب ( الأصغر ) 
ثم ( عمرو بن الحارث ) » وهو الذي مدحه (النابغة) » ثم ( التعهان بن الحارث ) 
وهو شفيق (عمرو) » وقد مات مقتولا” كا يظهر ذلك من شعر لنابغة الذبياني » 
ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) »© و ( جبلة بن الأمهم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك » فاننا نجاريه في ترتيبه لهم 
فنذكر أسماء من حك الغساسنة بعد النمان على وفق هذه القائمة » فنقول : 

حكم بعد النعهان على رواية حمزة وآآخرين ( المنذر بن الحارث ) أي شقيق المنذر 
والنمان » وجعل حمرة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة ء ولقّبه بلقب ( الأصغر ) 
وكتاه ب ( أبي شمر )" . 

وتولى بعده على رواية حمرة أخوه جبلة » وجعل منزله ب ( حارب ) ولسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) » وكانت مدة حكمه 
على رأيه أربعاً وثلاثين سنة' . 

وحم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه الأعهم ٠‏ وقد حك على رأيه ثلاث سنين 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف )' . 

م انتقل الحم عل رواية حمزة أيضاآً الى عمرو » وهو أيضاً على رأيه أحد 
١‏ حمزة رص 18 ١»)‏ المحبر (( ص "© ) ٠‏ 


* ) 7 حمزة ( ص 78 ) , البطليوسي ( ص‎ ٠١ 
٠ ) حمزة رص /ا86‎ 
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أبناء. الحارث بن جبلة . وقد حك ستاً وعشرين سنة وشهرين ؛ وذكر انه نزل 
السدير » وبى قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر 
١ ٠.‏ 
منار )' . 
وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني»وقد كان متكيراً دميماً قبيح السيرة 
أنشأ في دمشق وضواحيها ‏ على حد قول أهل الأخبار -- عدة قصور شاعات » 
منها : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) ء» وقصر منار . وقد صوور 
2 بعض هذه القصور مجالسه وجلساءه ورؤساء دولته » وأشكال صورته . 
ثم اتعظ وتغير على أثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني » وكان قد أسر 
الأمبر أخته » وحسنت سيرته ومات بعد أن حك ستاً وعشرين سنة" . 
ويقول أهل الأخبار إن من قد الشعر الذي قاله النابغة في مدح عمرو بن 
الحارث ٠‏ قصيدته البائية الي يقول في جملة ما يقول فيها : 
على لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 


وقد أوغل فيها في مدح الغساسنة وني ذكر ملوكهم » وهي من عيون شعره. 
وقد قال هذا الشعر حيهًا اختلف مع النعان بن المنذر في موضوع الشعر الذي 
وصف به زوجة النعان ( المتجردة ) » وصفاً استغله أعداؤه » فوشوا به الى 
النهان » فهرب منه » واتحاز الى خصومه آل غسان . ولأ الى زعيمهم في تلك 
الأيام » وهو ( عمرو بن الحارث )5 . 

وللنابغة أشعار أخرى ني مدح ( عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) » 
في جملتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه » فنظمها 
في استرضائه؛ وقد ذكر فيها انه اكرمه وحباه مثة من الابل » وانه يريش قوماً 
وييري آخرين » وانه بجزي الناس على أفعالهم* . 

ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها : 

أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 





حمزة رص ل/87 ) ٠»‏ 
البطليوسي ( ص 7 ) ٠‏ 
ديوان النابغة ( ص 55 ) ( سروت ٠ )١959‏ 


سا جح كس الم 
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خير غزو قام به ( عمرو بن الحارث ) لبي هرة 4 وقد أوجعهم فيها على 
ما يظهر من هذه القصيدة' , 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة » هم أبناؤه إذذن ©» 
وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة. ثم نقل الحكم من عمرو الى رجل دعاه 
جفنة الأصغر » وهو على رأيه ابن المنذر بن الحارث . ولم يذكر أي منذر قصد. 
وذكر أنه كان سيارة جواباً . ثم هلك » وكان ملكه ثلاثين سنة' . 

وحكم بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النعان الأصغر بن المنذر الأكبر . حم 
سنة واحدة » ولم ينسب اليه بناء ما . 

ثم انتقل الحكم على زعم حمزة الى النعان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو 
على رأي ححمزة ملكأءوانا كان غازياً يغزو مها بالجيوشءوكان ملكه سبعاً وعشرين 
سنة » ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )* . 

وذكر حمزة ان ( عمرو ) المذكور » أي والد النمان على زعمه » هو الذي 
مدحه التابغة بقوله : 

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وذكر انه ء» أي النابغة ( ذكر أباه المنذر بقوله )" : 
وقصر بصيداء الي عند حارب 

وقد أخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص الممدوح هو ( النعان بن عمرو ) ء 
فان رواة هذا الشعر يذ كرون ان الملك الممدوح الذي قصذده النابغة غدغكعه ٠»‏ هو 
( عمر بن الحارث بن أبي شير ) المتقدم ذكره ء وهو شقيق ( النعان بن الحارث 
ابن أبي شمر .) الذي مدحه النابغة كذلك » وكانت له صلات حمنة وثيقة به'. 





ديوان النابغة (( ص 86 ) ( بيروت ١559‏ م) ٠‏ 
حمزة (ص 8ل ) ٠‏ 

حمزة رص كلا ) * 

حمزة رص كلا ) ٠‏ 

حمزة رص 75 ) * 

ديوان النابقغة ( ص 5 وما يعدها ) ٠‏ 


سنا »سا ست يحم | له الل 


فق 


وجعل حمزة بعد النعان ابنه جبلة وزعم ان منزله ب ( صفّن ) ء وانه 
صاحب ( عين أباغ ) » وقاتل المنذر بن ماء السهاء » وكان ملكه ست عشرة 
سنة ١‏ . 

ثم ملك - بعد جبلة - النعان بن الأمهم بن الحارث بن مارية » وكان ملكه 
إحدى وعشرين سنة لم محدث خلالها على حد قول حمرة ثبيء »2 فتولى من بعده 
النعان بن الحارث ء وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة » وكان بعض ملوك للحم 
خرمبا » وكان ملكه ماني عشرة سنة' . 

ويرى ( الويس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
سنة (604) حبى سنة (517م) ء وانه قد احتمى مراراً بأسوار الرصافة. ومبهذه 
المناسبات على ما يظهر قام بترميم صهاريج المدينة الحزن الماء" . 

وذكر حمزة اسم ( المنذر بن النعان ) بعد النعان بن الحارث ٠‏ وهو ابنه . 
قال : ولم بحدث شي في أيامه » ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة؟ . 

ثم صار الحم من بعده ‏ على رأي حمزة ‏ الى عمرو بن النمان . وهو شقيقه 
ولم محدث شيئاً في أيامه » ثم هلك » وكان ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر*. 
ثم انتقل الحم الى حجر بن النهان » وهو شقيق عمرو » وجعل حمزة ملكه 
ثنني عشرة سنة . ثم صير الملك الى ابنه من بعده ٠»‏ وهو الحارث بن حجر . 
وجعل ملكه ست وعشرين سنة' . 

وصير حمزة الملك الى جبلة بن الحارث » بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). 
وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً واحداً" . 

ثم صيئر حمزة الحَكم الى ( الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيه ابن الملك 
المتوفى ( جبلة بن الحارث ) . وذكر حمزة أنه يسمى أيضاً ب ( الحارث بن 
أبي شمر ) ». وهو الذي أوقع ببي كنانة » وكان يسكن الجابية . وكان ملكه 


حمزة رص خا ) 5 

حمزة ( ص 78 ) 

1411511, 28123317628+ 2, 7 

حمزة ( ص 8/48 ) ٠‏ 

حمزة ( ص خ78 ) ١‏ 

حمزة رص 9لا وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة رص ٠ )8١٠‏ 


0 ا 0 0# 


ضف 


إحدى وعشرين سنة وخحسة أشهر' . وبحب أن يكون هذا الحارث هو (الحارث 
ابن أبئي شمر الغساني ) » الذي ذكر أن الرسول وجه كتاباً اليه » حمله اليه : 
شجاع بن وهب كا سيأتي فها بعد . 

وذكر حمزة أن الذي حك بعد ( الحارث بن جبلة ) » هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) ٠‏ وكنيته ( أبو كرب ) ٠‏ ولقبه ( قطام ) ء وهو الذي بنى ما 
أشرف على ( الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلاثين سنة وثلائة أشهر' . 

وقد أخطأ حمزة ني إضافة لقب ( تطام ) الى النمان بن الحارث » ولا نعرف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح (النعان ) المذكورءوكان يزوره ويتوسط 
لديه في فك أسرى قومه الذين كانوا يقعون في أسر الغساسنة » وذلك بسبب 
غاراتهم المتوالية على بي غسان وأعراءهم . وكان قومه ( بنو ذبيان ) وحلفاؤهم 
( بنو أسد ) الى جانب عرب الحيرة » وكانوا ينقمون على الغساسنة ويغشرون 
دوم على أرضهم » فيتدخل الابغة لدى الغساسنة للصفح عن قومه » ويتوسل 
اليهم ني فك أسرهم . ولا أغار قومه على وادي ( ذي اقر ) ء نهاهم النابفة 
عن هله الغارة » وحذرهم من عواقبها » وهواهم بكثرة ما لدى ( النعان بن 
الحارث ) 2 من جموع وحشودء غير انهم لم مبتموا بنصح النابغة » ولم محفلوا 
بتخويفه لهم » بل عدوا نصيحته هذه لهم من امارات الحوف والجين » فتصدت 
هم أعراب ( النعان ) بقيادة ( النمان بن الجلاح الكلبي ) » وأوقعت مهم خسائر 
فادحة » ويذكر بعض الرواة أن ( ابن الجلاح ) سبى ستين أسيرا وأهداهم الى 
قيصر الروم" . وم يتطرقوا لبيان الأسباب الي أدت بالغساسنة الى اهداء هؤلاء 
الأسرى الى الروم . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) في هذا الاهداء » هو 
من مبالغات الرواة » وقد عودونا أمثال هذه المالغات . إلا" أن يكون أولئك 
الأعراب قد غزوا حدود الروم » فأوجعوا أهلها فقدم ( ابن الجلاح ) الذي 
تعقبهم » من وقع في أسره الى حالم من حككام الروم لتأدييهم . 





٠ )8٠ حمزة روص‎ ١ 
٠ )8٠ ؟ احمزة روص‎ 
٠ م)‎ ١559 م« ديوان النابغة رص 5ه ) ( بيروت‎ 


يفف 


وقد طلب ( النابغة ) في شعره قي وصف هذه الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيان ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسيراً من النساء دفعاً الخزي 
والعار من وقوعهن أسيرات في أيدي العضاريط من الأتباع والأجراء . 

ونجد التابغة محنار ( النعان ) من غزو ( بي حن بن حرام ) ؛) ويلمبحه 
بعدم التورط في قتالهم ع لهم أناس محاربون صعاب . فلا أبى إلا قتالهم» بعث 
النابغة الى قوهه جرهم بغزو الك هم 3 ويأمرهم أن بمدوا بي حن » ففعلوا . 
لاق 0 ( هزم بثو حان 0 3 وحازوا ما معهم من 

للد ياك لفان يوم لقيته يريد بي حنٍ برقة صادر 
تجنب بي حنر فان لقاءهم كريه» وإن لم ثلق إلا يصابر 

بو هانت وتلتف اللماة ده :ورلة# رن يميه العامة تسيا لاد ال لوقف الا 
عاقبة هذه الغارة ١‏ 

وكان في جملة ما قاله النابغة عن بي حمن بن حرام » وهم من عذرة » 
0 قد مئعوا ( وادي القرى ) عن عدوهم ومن أهله وحموه منهم ؛ وهو 

: كثير النخل » فتمتّعوا بثمره » وطردوا ( بلياً ) . وهم من ( بي القين ) 
وهم أصحابه من هذا الوادي » واستولوا على خيلهم ( ونفوهم الى غير بلادهم ) 

الذين ضربوا أنف الفزارى ٠»‏ وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن 
( مشر الحمراء ) ٠‏ وقتلوا الطائي بالحجر عنوة » ويريد به ( أبا جابر الجلاس 
ابن وهب بن قيس بن عبيد ) » وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء . ومشل 
هؤلاء قوم لا يغلبون" 

وبظهر من شعر للنابغة ان ( النعان ) كان قد غزا تميماً وقيس وائل ٠»‏ وانه 
أوجعهم » وقد غزاهم في الربيع" 

وللنابغة أشعار أخرى في مدح ( النعان ) هذا ٠‏ منها أبيات استهلها بقوله : 


٠ م)‎ 1١91595 وما بعدها ) ( ببروت‎ 5٠ ديوان النابغة ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠0١» ديوان النابغة ر ص‎ 5٠ 
٠ ) 8 ديوان النابغة (رص‎ «+ 


نف 


والله والله لتعم الفتّى إذ أعرج/ملا النكس” ولا الحامل' 
وقد أدرك النابغة أجل ( النعان بن الحارث بن أبي شمر ) » اذ مات مقتولا” 
فرئاه بقصيدة » يظهر منها انه كان يكتى ب( أبي حجر ) » وانه قير في موضع 
بقع ببن ( بصرى ) و ( جاسم )"' . 00 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدكه ) أن يكون هو الذي 
قصده المؤرخ (ثيوفلكتوس) حين نحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق 
في زمن الصلح أي حوالي سنة ( ٠0م‏ . 
وقد مدح النابغة” ( النعهان بن الحارث الأصغر ) في القصيدة الي تبدأ بقوله : 
إن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويأت معداً ملكها وربيعها 
ورثى ( النابغة ) النعان في قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلا” وقيس بي ثعلبة 
وتميماً أسروا بوفاته » لأنهم أمنوا بذلك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لهم". 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بكاه 
بقوله : 
بكى حارث الجولان من فقد ربه وجوران منه خاشع متفائل6 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان النابغة لما صار الى غسان » انقطع الى ( عمرو بن 
الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكير بن أبي شمر الغساني ) 
والى أخيه ( النعمان بن الحارث ) »2 فأقام انفده فيهم فامتدحهم ٠‏ فغم” ذلك 
النعان بن المنذر ملك الحرة » ويلغه ان الذي قذف به عنده باطل » فبعث اليه 
من يسأله أن يعود » فاعتذر النابغة في شعر » وقدم عليه مع زبان بن سيار 
ومنظور بن سيار المزاريين 34 وقبل عذره ورب به“ 


ديوان النابغة ( ص )9٠‏ * 

ديوان التابغة ( ص 85 ) ٠‏ 
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للا بح حا احم أل ايال حم 


ثم ملك بعده - على رأي حمرة - الأ-هم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمرء 
وي عل اس جين ماعب راق )او , سر رك + بن بركات أمجان ) 
وغير ذلك١‏ . ١‏ 

انم ملك بعد الأهم بن جبلة شقيقه المنذر بن جبلة » وكان ملكه على رواية 
حمزة ثلاث عشرة سنة " 

ثم صار الملك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حمنرة . وكان ملكه 
خساآً وعشرين سنة وثلاثة أشهر" 

ثم انتقل الك الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي 
حمزة شقيقه » وقد حكم عشر سنن وشهرين؛ 

ثم حول حمزة الحكم الى (جبلة بن الحارث ) » بعد وفاة ( عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه ابن أخيه . وجءل حكمه أربع سنين” 

ثم صر حمزة الملك الى ( جبلة , بن الأمهم بن جبلة ن الحارث بن مارية )» 
وهو على رأيه آخر ملوك غسان . وكا مأكد ثلات اطلن . وهو الذي كان أسلم 
ا الى الروم" . وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة : 
( جبلة 0 بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الأمهم 
اين الخارث بن ججلة ابن تعلبة بن عمرو بن جفنة )"»وسرده على هذه الصورة : 
وا رمع بي او ا عل الس 
وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: جبلة بن الأ-هم بن أبي شمر 
الي )' . رذكر ( النبي ) أن الأصل عو (الأمي ) ٠‏ 51( اكير ) ؛ 
وكناه ب ( أبي المنذر ) » وقال إنه كان يتزل ( الجحولان ٠")‏ 
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حمزة (ص )8١‏ 
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وك و صن بأنه كان طويلا” » طوله اثني عشر شير » وكان اذا ركب 
مسحت قلمه الأرض١‏ 

وقد ورد اسم ( جبلة بن الأسهم ) بي أخبار الفتوحات الاسلامية لاد الشأم؛ 
إذ ذكر في ( فتوح البلدان ) للبلاذري : أن ( هرقل ) ل سمع بتجمع المسلمين 
ومقدمهم ( يوم العرموك ) ٠‏ بعث على مقدمته ( جبلة بن الأهم الغساني ) في 
مستعر بة 0 وغيرهم .لقائلة المملمن 2 غير أن 0 جيلة ( 7 
في القتال الى الأنصار قائلا” : و 1 إخوتنا وبنو أبينا » وأظهر الإسلام »" 
أما الطري فقد ذكر : أن غائداً لم صار الى ( مرج الصفر ) ع لقي عليه 
غسان » وعليهم ( الحارث بن الهم )" . لم يشر الى جبلة . فيظهر أن وهماً 
في الاسم قد وقع للرواة » فصار ( جبلة ) عند بعض » وصار ( الحارث ) 
عند بعض آخر » ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ . 

ولحستان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة بن الأمهم ) 4 وف ذكر ملكه وملك 
( آل جفنة ) » يظهر منه شدة تعلمّه -هم على بعده عنهم وزوال ملكهم وابتعاده 

بالاسلام؛ . وقد أورد المسعودي بعض الأشعار الي مدح حسان لا ( جبلة 

أشهرنها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل بماني* 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة 
ابن الأهم ) 3 وعنده ( النابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً » فأعطاه 
لامئة دينار وعشرة أقصة لحا جيب واحد ». ني كل عام مثاها . وتذكر رواية 
أخرى ان الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) »؛ 
وأنه مدحه فأعطاه ألف ديئار مرجوحة » وهي الي في كل ديئار عشرة دئانسر, 





٠> ) 58١ المعارف ( ص‎ 

فتوح اليلدان ( ١5١‏ وما بعدها ) , ( القاهصرة ١5٠١١‏ م) ٠‏ 

الطبري ( ؟7/ 5٠‏ ) (دار المعارف بمصر )ع ٠‏ 

مروع 3 31505( بحن حختي الدين عيد اليه )> البركرتي 411 وما 
بعدها) 


ا مسا سم الجسم 


0 0-2 
٠‏ الاتغاني ( 5/١5‏ وما بعدها) . 


وف 


وذاكر ان ( جبلة , بن الأسهم ) لا سمع ع وهو ببلاد الروم » أن حساناً قد 
صار مضرور البصر كبير السن » أرسل اليه خحسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج » 
فلا سلمها الرسول الذي حمل الهدية اليه » نظم شعراً في مدحه أوله : 

ان ابن جفنة من بقية معشر لم يغذهم آباؤهم باللؤم 
لم ينسي بالشأم إذ هو و كلا ولا متنصراً بالروم 

وأخك: يراك جع ذكريات تلك الأيام الحالية التي قضاها معه ومع بقية آل غسان' . 

وقد اتفقت روايات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة في الاسلام »ثم في 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهبت الى انه لم يسلم . وقد ذهب أكرهم قي سبب 
ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو بسحبه في الأرض 
بمكة ٠‏ فلطمه جيلة » فنابذه الأعرابي بي الى عمر ؛ فح عمر له بالقصاص » فعد 
جبلة القصاص اهانة له وهو ملك قفر الى بلاد الروم وارتد بها » وبقي ما 
مرتداً حتى وافته منيته" . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) » تختلف عن رواية أكثر 
أهل الأخبار في موضوع المكان الذي كان السيب في ارتداده عن الاسلام»اذ جعلته 
مدينة ( دمشق ) » قالت : « وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق » 
فأوطأ رجلا فرسه » فوثب الرجل فلطمه ٠‏ فأخحذه الغسانيون تأدخلوه على أبي 
عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح 
لبينة ان هذا لطمك . قال : وما تصنع بالبينة ؟ قال : إن كان لطملك لطمته 
بلطمتك . ل : ولا يقتل ؟ قال : لا . قال : ولا تقطع يده . قال : لاا. 
انما أمر 3 بالقصاص ٠‏ فهي لطمة بلطمة . فخرج جبلة ولحق بأرض الروم 
وتنصر 1 

ونجد خمر ( ابن قتربة ) المذكور مدوناً في كتاب ( الطبقات ) لابن سعد » 
حيث لاه :: و وكتب رسول الله » صلى الله عليه وس ٠‏ الى جبلة بن الأنهم 
ملك غسان يدعوه الى الاسلام » فأسلم وكتب باسلامه الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حى كان في زمان عمر بن االخطاب » 


٠ ) وما بعدها‎ 5١ البرقوقي ( ص‎ ١ 

١٠‏ مروج 5١/90(‏ وما بعدها ) ( طيبعة محمد الدين عيد الحميد ) ابسن 
خلدون ( 581/5 ) » تأريع الخميس ( 11/5 ) ٠‏ الاغاني ( 5/15 وما بعدها ٠)‏ 

؟ المعارف ( ص اى5 ) ٠‏ 
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فبيها هو ني سوق دمشق اذ وطىء رجلا” من مزينة » فوثب المزني فلطمه. قأخذ 
وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح ٠»‏ فقالوا : هذا لطم جبيلة؛قال : فليلطمه؛ 
. قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا ء قالوا : فا تقطع يده ؟ قال : انما أمر الله 
تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون اني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء 
من عمق ! بئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حى دحل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عمر » فشق عليه » وقال سان بن ثابت : أبا الوليد » أما 
ب د نصرانياً ؟ قال : وحق له ٠»‏ فقام اليه 
عمر بالدرة فضريه ما ه' 

وذكر بعض أهل السير والأخبار » ان الرسول كتب الى جبلة , بن الأمهم 
آخر ملوك غسان » كتاباً دعاه فيه الى الاسلام . فلا وصل الكتاب سم 0-0 
ال “الزسول” تعلمه: بامتلاقة > وذ كز 0 بن وهب ) انا بعثه رسول الله 
الى جبلة » فأسلم” » وأرسل الى رسول الله هدية . وكان ينزل بالجولان؛ 

وترعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة ( حمر ) . وقد عد يوم 
مجيئه اليها من الأيام المشهورة » اذ جاء اليها في موكب حافل كبير فيه خيول 
كثيرة ل تر المدينة مثلها من قبل » وخرج الناس الى الطرق لرؤية موكبه. وفرح 
حمر بمجيئه » وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام » وأكرمه غاية الاكرام . وبعد 
أن قابل الخليفة » استأذن منه بالذهاب الى الحج ء فوقع له عندئذ حادث الإزار 
مع الأعرابي . ففر الى بلاد الروم » ويقال : انه توفي بالقسطنطينية سنة عشرين 
من الحجرة " . وذكر أنه لما قدم المدينة كان في خمسمثة فارس من علك وجفنة . 
فلا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه 
قرط مارية وهي جدته » فم ببق يومئذ بالمدينة أحد الا حرج ينظر اليه" . 

وقد ذكر (البلاذري) أن ( جباة بن الأهم ) حم بعد ( الحارث بن أبي 
شمر ) . وروى أنه للا قدم ( عمر ) الشأم سنة (10) للهجرة » حدث أن لطم 


٠ ) 5906/١ ( طبقات‎ 

٠ ) 93١/5 ( تأريخ الخميس‎ 

ابن خلدون (9581/150) ٠‏ 

تأريخ الاسلام . للذهبي ( 5١5/5‏ ) ؛ ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ابن خلدون (؟5841/19) ٠‏ 

العقد الفريد ( ١841//١‏ وما بعدها ) ( القاهرة 1١91©‏ م) + 


عدا جح 4 أصضيىم اله قلي 


1» 


( جبلة ) رجلا من مزينة على عينه » فأمره عمر بالاقتصاص منه » فقال : أو 
عينه مثل عيي ! والله لا أقم ببلد علي به سلطان . فدخل بلاد الروم مرتداً . 
وروى رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية » فعرض عمر عليه 
الاسلام » ولكنه لم يتفق مع عمر . فلا قال له عمر : ما عندي لك الا واحدة 
من ثلاث : إما الاسلام » وإما أداء الجزية » وإما الذهاب الى حيث شئت . 
فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفآ فلا بلغ ذلك عمر ندم' . 

وتذكر رواية أن ( جبلة بن الهم ) عاش في القسطنطينية حى مات سنة 
عشرين من الهجرة ' 

فنحن أمام روايتين بشأن مكان ردة جبلة » ونجاه روابة عن إسلامه . رواية 
نجعل ارتداده في مكة » ورواية نجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه لم يدحل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب الى المنطق ٠»‏ اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم مثل هذه السهولة الي تخيلها أهل الأخبار » 
وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعقب المسلمين له » لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق » فانها قريبة من 
حدود الروم ؛ ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على الهرب . 

والرأي عندي أن جبلة » لم يدحل أبداً في الاسلام » وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم » وكان محارب المسلمين الى جانبهم » وانتقل ا 
بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا عا » وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليعرب ولكة إلا من قصص القصاص 
وضعوه فمأ بعد . 

إن" ما يذكره أهل الأخبار من ملك ( جبلة ) » لا مخلو من مبالغة . وما 
يقال عن ملكه وعن استقبال ( هرقل ) له » ذلك الاستقبال العظبم » لا مخلو 
من مبالغة أيضاً . نعم من الحائز أن الروم قبلوه لاجثاً » ورحبوا به وساعدوه 
على أمل استخدامه لمهاجمة المسلمين » واسترداد بلاد الشأم منهم . غير أننا 
لحك نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية ومن المعيشة الي كان يعيشها في عاصتهم 


٠ وما بمدها)‎ ١55 فتوح البلدان ( ص‎ ١ 
٠ )1581١/5( ؟ ابن خلدون‎ 


حرق 


الى حين وفاته' . بل لقد شك بعض المستشرقين مثل ( نولدكه) حبى في موضوع 
تملكه.وتولية الحم له على عرب الشأم" 
ونجد في خر فتح دومة الجندل » رجلا" من غسان كان قد تزعم قومه وجاء 
في ( طواف من غسان وتنوخ ) لنجدة أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعاه 
( الطبري ) » ( ابن الأهم ) . ولم يشر الى اسمه" 
ونجد ني ( العقد الفريد ) وصفاً لمجلس ( جبلة ) ولمكنه في القسطنطينية 
لا خلو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن الخليفة عمر كان قد 
أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلا ) 
هو الذي أشار عليه بزيارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه » وجد على بابه من 
القهارمة والحجاب وكترة الجمع مثل الذي على باب ( هرقل ) » ثم وصف 
مجلسه وأرائكه المرصعة بالجواهر » وغناء الجواري في مجلسه يغناء <سان٠بن‏ ثابت 
0-0 الملوك الحاكمين لا الملوك الفارين* 
07 المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )* . ويذكر بغض 
ل 0 أن الحليفة معاوية أرسل ( عبداله بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
الروم فوجد عنده ( جبلة بن الأمهم)؛ فوصف مجلسه وما .كان عليه من قاخر الملبس 
والمأكل والمسكن » وهو كلام فيه مبالغات وغلو” قِ الكلام » على مط ما رأيتاه 
في وصف ( جثامة )' . وهو يتفق معه في اللر . والظاهر أن الرواة قد أخطأوا 
في هذا الحير » فنسبوه مرة الى رسول عمرء ونسبوه مرة أخرى الى رسول معاوية. 


ماوك الغساسنة 
وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكا ء ملكوا سهائة وست 
عشرة سنة" . أما ( المسعودي ) » فجعل عددهم أحد عشر ملكا* . 
العقد الفريد ( ١88/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غسان ( ص 268 ) هن النص الالماني 8.1754 با قألطوتق دك طاجموعم 
الطبري ( 5078/5 ) ( خبر دومة الجندل ) ٠‏ 
راجع الوضف فين الينك غك 10/10 وما بعدها) ٠‏ 
الاغاني ( 5/1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 5/1١4‏ وما بعدها ) , البرقوقي ( 5985 وما بعدها ) ١‏ ابن قتيبة ه 
الشعر (9:؟؟) ٠‏ 


حمزة (ص ٠ 4١‏ 
مروج (؟/55 ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ابن خلدون (581/5) 


0 0 تي ل رك 


- سح 


ضرت 


وقد رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو : ( الحارث بن عمرو بن 
عا :ين از ابن «اترع» افيس )م و الححاولك بن اثعلة :بن .سجطمة إن تمزة) 
م( ( النعان بن الحارث بن جبلة ؛ بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة ) » ثم ( المنذر 
اد كر ل عقي لد سا ا شي رار 
أبي شمر ) ٠‏ وكان ملكه حين بعث رسول الله » ثم جبلة بن الأمهم' 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم المذكور ىا نرى بكثير » إذ هي سبعة 
فقط » على حين يجب أن تكون محسب روايته أحد عشر اسماً . 

وني الذي ذكره حمزة عن مدة حك الغساسنة , مبالغة . فلو أخذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حكم ملوكهم » وهو ست عشرة وسهاثة سئة » لوجب علينا القول 
بأن ابتداء حكمهم كان حوالي الميلاد . وهو قول لم يقله أحد » ولا يؤيده أي 
سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة المذكورة بكثيرء كا 
أن في النرتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكراراً وزيادات . وهو مخالف ما نراه 
عند المؤرخين الآخرين الذين تعرضوا لآل غسان . 

وتختلف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) بأسماء ملوك غسان اختلافا كبيراً عن 
قائمة ( حمزة ) وعن قائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فيا مضى أنه جعل 
اك ل ل ع ري رس لكل 
بعده الحارث الأعرج ثم الحارث الأصغر » ثم النعان» وهو * شقيق الحارث الأصغر . 

وقد ذكر أنه كان للنعان بن الحارث ثلاثة بنين هم : حجر بن النعان وبه 
كان يكى » والنعان بن النهان » وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم يقول حسان 
ابن ثابت 

من يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد عمرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جاني أيلة من عبد وحر” 

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن 

الحارثء» الذي كان النابغة صار اليه حين فارق النهان بن المنذرءوفيه يقول م 


1 مروج (:/ 5١‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ( 85/5 وما بعدها ), 
( طبعة دار الاندلس ) 
1 المعارف ( ص ٠ ) 58١‏ 


فرق 


عل" اعدو تبية" بعلالقمة. .لو الده لبيك بات القارب: 


قال : وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغر » ومن ولده المنذر بن الحارث » 
والأمُم بن الحارث » وهو والد جبلة 9 الأهم آخر ملوك غسان' 
وقد ذكر ني كتب السيتر والتواريخ | 0 غساني » هو الحارث بن أبي 
شمر الغساني » وهو الذي أرسل الرسول 7 شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول 
في الاسلام » وكان ملكه على ما يذكره الأخباريون في الشأم » وكان له قصر 
منيف وحجاب" . وذكر الطيري أنه. كان ( صاحب دمشق )” . وقد أدخله 
( محمد بن حبيب ) في جملة ( العرجان الأشراف )؛ . وقد عرف ب (الحارث 
الأصغر ) في شعر سان بن ثابت" . 
وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جيلة بن الأمهم) 

الذي أشار حسان اليه . 

وقد كان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمر الغساني » وكان 
النعان بن المنذر اللخمي يساهيه » فقال له وهو عنده : يا ابن الفريعة» لقد نبثت 
أنك تفضل النعان علي" فقال : وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على 
النهان حتى سر الحارث , ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثرأ فيه ني أبيات زادت 
من سروره » وحصل على جوائزه وعطاياه' . 

0" بن ال ا مه ريقو شنة في 
أهله . فقال. : « لو وفدت على الحارث أبي شمر الضاتي فإن” له قرابة ورحما 
تساعو ‏ وق ١ل‏ الات لتر رت برها عق أن أفد. عليه لما يعرف 

من انقطاعي الى جبلة » لزع في املك الي ان بن قله بالدينة »الى لدم 
عن ارت ب ولد نيا ل طلماً . فقال له حاجبه وكان له ناصحاً : « إن الملك 
قد سر" بقدومك عليه » وهو لا يدعك حبى تذكر جبلة . فإياك أن تقع فيه » 


المعارف ( ص ١8؟‏ ) ٠‏ 

السرف اللي 891 زر طيعة تسن )ابن ايه و7010 

الطبري ( 0 المعارف ) ٠‏ 

٠ ) 5١4 المحبر ( ص‎ 

٠ )١86 البرقوقي ( ص‎ 

البرقوقي ( ص ١8١‏ وها بعدها ) , مروج 5١/95(‏ ) ( طيعة محمد محيى الدين 


عد لح 0 دك آ" 


١8  لصفملا يف‎ 


فائما يريد أن مخترك » وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك » وإن رآك تذكر 
ا ا ا 
عليه ولا تعيبه » امسح ذكره بيجا وجارره ال اتيرة:» ٠‏ ثم نصحه بنصائح 
أخرى تم عن سلوك الحارث » وقد أفادته كثيراً . فلا دخل عليه » حسنت منز لته 
عنده وصار يدعوهءم ار أعطاء موف اد وكسي” وألطافاً وعاد الى أهله'. 

ولو صح هذا الخير ؛ فانه يدل على ان أمر الغساسنة في هذا الوقت لم يكن 
واحداً » وان حكمهم كان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان نحم على 
جاعة من غسان ؛ والحارث بن أبي شمر كان نحكم في الوقت نفسه على جاعة 
أخرى » وكل منها كان حلي نفسه محلية الملك » ومن يدري فلعسل أشخاصاً 
آخرين كانوا ينازعونها الحم أيضاً » ومحلون أنفسهم بلقب ( ملك ) » اللقب 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو ( شيخ ) عشيرة في 
اصطلاحنا في الوقت الحاضر . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل قالوا انه كان قائداً من قواد ( 000 
أبي شمر ) » ودعوه ب ( النعان بن وائل بن الجلاح الكبي ) » وذكروا أنه 
أغار على بي فزارة وبي ذبيان » فاستباحهم » وسبى سبياً من غطفان . وأحذ 
اك فلا ملا ؛ فايت لل يها ٠‏ منة عليها ثم 
أطلق له سبي . فلا سمع بذلك النابغة » مدحه بقصيدة "بيسشق أن عدت 
عن ( النعهان بن 0 الكابي ) في أثناء كلامي على الملك ( النعان بن الحارث ) 
حين أغار قوم النابغة على أعراب ( النعان بن الخارث ) بوادي أقرء وكان النابغة 
3 رن امه وحذرهم من التحرش مهم ٠»‏ فخالفوا رأيه»فأوقع مبم (ابن الجلاح) 
الحسائر فادحة . 

وفي ديوإن حسان قصيدة » مطلغها : 

إني حلفت عيناً غير كاذبة لو كان للحارث المتفني أصحاب 


يذكر شراحها أنه نظمها ني رثاء ( الحارث الجفني ) » وقالوا إن الحارث 


٠ ) وما بعدها‎ 5/١5 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) 5١ 2,» ديوان النابغة رص‎ ,) 5١/5 ( الاشتقاق‎ ٠ 


ناروت 


الجفي المذكور هو الحارث بن أبي شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن 
هز عمة أدرتكت الحارث في إحدى حروبه » فعاد ومن معه يغغر أسلاب ولا أسرى 
لل قاين بف انا أن العدو" أوقع به فقتل من جمعه دونه اعد مارك أن 
من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وإما كانوا من ( مأشبة الناس ) اي جاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط اللي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا تكرنهم المزيعة » ولا يبالون بذلك » إذ لا أحصاب لحم ولا شرف ء فلا 
عجب ان أصيب مخيبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس' . 

ويظهر من القصيدة المذكورة ».أن الحارث بن أبي شمر » كان قد توي قبل 
( جبلة بن الأمم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الأخبار على ان جبلة 
عاش أمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات تي بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تأريخ الطري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه ( المنذشر بن الحارث بن أبي شمر 
الغساني ) . يدعوه الى الإسلام” . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباريون رجلا آحر من غسان » دعوه (عدياً ) » وقالوا إنه ابن 
اخت الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على بي أسد » فلقيته ( بنو سعد 
ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات » ورئيسهم ( ربيعة بن حذار الأسدي )» فاقتتلوا 
قتالا” شديداً » فقتلت بنو سعد عدي" . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هذا 
البوم الذي وقع فيه القتال ( يوم الفرات )4 . 

وأشار الواقدي الى ملك غساني اسمه ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في مؤتة". ويشك(نولدكه)ي نسبة هذا 
الأمير الى الغسانيين ٠‏ وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آخر مع أخويه 
( سدوس ) و ( بر ) » ولسبه في هذا الموضع الى الأزد . ثم انه لم يكن من 
عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الامم” : 





٠ ) "١ البرقوقي رص‎ 

الطبري ( 765/75 ) ( دار المعارف ) » 

الاغاني ( 199/1١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المسبر ( ص 2*07؟ ) ٠‏ 

الواقدي ( ص 5١5‏ ) » ( طبعة ولهوزن ) , السيرة الحلمية ( 355/95 ) ٠‏ 
نغسان ر ص 58 ) ٠‏ 


سد جد هذ اعم أن افا 
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وأشير في كتب الأدب الى امم ملك من ملوك ( غسان ) قالوا له (قرص)» 
لم يذكروا عنه شيثاً ذكروه في حديثهم عن ( عدي ) قالوا : انه.ابن ( أني 
قرص الغساني ) ٠‏ وكان ( عدي ) هذا قد غزا ( بي أسد ) فقتلوه»وأوردوا 
في ذلك شعراً نسبوه الى الغساني : 


ولكني خشبت على عدي" رماح الجن أواياك حار١‏ 


ولم يرد اسم هذا الملك في القوائم اللي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطءري 
والمسعودي وابن خخلدون وأمثالهم ملوك غسان . وعدي المذكور في خير (قرص)» 
هو ( عدي ) المتقدم ولا شك. . 

وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( عمرو بن الحارث ) » فاعتاص الوصول. 
اليه » فلا طال انتظاره » قال للحاجب : « إن أذنت لي عليه » وإلا"” هجؤزت 
اليمن كلها ٠‏ ثم انقلبت عنم 0 . فأذن له. ودخل عليه ٠»‏ فوجد. عنده ( النابغة ) 
وهو جالس عن مينه » و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره » فقال 
له ( عمرو ) : «٠‏ يا ابن الفربعة قد عرفت عيصلك ونسبك في غسان فارجع » 
فاني باعث اليك بصلة سنية » ولا احتاج الى الشعر ٠»‏ فإني أخحاف عليك هذين. 
السببعين : النابغة وعلقمة.» أن يفضحاك » وفضيحتك فضيحيي » ثم تلا عليه. 
شغراً مما قاله الشاعران في مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيه ء وطلب من 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأ بقوله : 

أسألت رسم الدار أم ل تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل" 

وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع . منها : (الجوابي) ٠»‏ أي ( جابية 
الجولان ) » و ( البّضيع ) أو ( البصيع ) » وهو جبل قصير أسود على تل 
بأرض البلسة فيا ببن ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
الصفرين ) ع وهو موضع بغوطة دمشق » و ( جاسم ) » وهي قرية بينها وبين 
دمشق تانية فراسخ على بمين الطريق الى طيرية.. وكل هذه. الأماكن الي ذكرها 
١‏ ديوان حسان » ( صن 5١95‏ ) » ( البرقوقي ) » ( صن 9/5 ) ( هرشفلد ) ٠‏ 
١٠‏ ديوان حسان ( ص 5٠١8‏ )ء( البرقوقي ) ٠‏ 


4 


هي منازل كانت لآل جفنة » الا انها خربت» وتركها أهلها حتى صارت دوارس 
تعاقبها الرياح' . 


ثم تطرق الى ذكر من كان ينادهم ب (جلق) » وهو موضع قيل اله بقرب 
دمشق » وقيل انه ( دمشق ) : كيف كانوا كرماء أجواداً يجردون على من يفد 
عليهم » لا فرق عندهم ببن غي وفقير » بمشون في الحلل القشبة المضاعف 
نسجها » وجرون من يستجير بر بيهم ( ابن مارية الكرم المفضل ) ؛ فلا ماف 
من عدو ولا محْشى من اعتداء يقع عليه . كلامم لا بر » لأنبا ألفت الضيوف 
وأنست مهم من كترة تدفقهم عليهم » يسقون ماء” بارداً من ( الريص) » ومن 
( بردا ) ء وهما هران بدمشق » ممروج بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) 
أي دومة الجندل » وكيف شرب الحمر في حانوتها من ساق متنطفءأي مقراط 
.وضع القرط. في أذنه » والمنطقة في: وسطه" . 

وجلق كا ذكرت موضع من مواضع الغساسنة » ويظهر أن سلطان البيز نطين 
لم يكن كبيرا عليه . وقد اشتهر ببسنائينه وبكثرة أشجار الزيتون بهء ويوفرة مياهه 
وقد تغنى به الشعراء ني الاسلام » فورد ذكره في شعر أبي نواس” . وكان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم ضريح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان 
فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه . والرأي الغالب انه. ليس من أطراف 
دمشق يا ذهب إلى ذلك بعض أهل الأخبار؟ . 

وقد ترك"الروم ساقتهم ب ( ثنية جلق ) » وعليها صاحب الساقة » وذلك 
لبراقب المسلمين حيًا تقدموا: لطردهم من بلاد الشام . ولم يرد الغساسنة أي ذكر 
ني“الدفاع عن هذنا المكان" . 

ويظهر من نظم هذه القصيدة » ومن أسلومما ونَفسها » ومن تذكر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كير وتقدمت به السن » ان هذا الشعر هو من الشعر المتأخرء 





ديوانث حسان ( ص 707 ) 2 ( البرقرقي ) ؛ ( ص6" ) 2 ( هرشفلد ) ٠‏ 
؟ البرقوقي رص 5٠8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+« اللسان , هادة ( جلق ) ء المبلدانل + ( جلى ) ٠‏ 

و الموسوعه الاسلامية (83/1 ) » الاغاني ( 5/1١5‏ ) اللسان ( ٠ ) 5993/٠١‏ 
هء الطبري (95/9؟)* 


ب 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغاسئة) » وقد أنشده أمام أحد 
الغساسنة المتأخرين » ولح يكن ملكا بالمعنى المفهوم من الملك . 

وقد رثى. حسان بن ثابت رجلا من غسان قتله كسرى © لم يذكر اسمه ء 
ولا الأسباب الني. حملت . كسرى على قتله » ولا الأحوال الي قتل فيها ' . ويظهر 
من سياق الشعر الذي رئي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقع بعد أفول نجم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعلّه كان. قد قتله بعد احتلال الفرس لبلاد الشأم. 
فكان هذا الغاني من المعارضن للفرس المناوثين لحم ؛ ولذلك قتلوه في فرة 
احتلاهم لها . 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى أمير غساني سماه : ( يريد بن عمرو 
الغساني ) » ذكر أنه قتل الحارث بن ظالم' . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيئاً يذكر . وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ( النعان الغساني ) » 
على حين تنسبه روايات ثالثة الى آل لدم ويرجح نولدكه الرأي الأخير" . 

وقد ورذ في شعر سان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجذامي ) ٠‏ وكان يل العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
المتأخرين . وقد شبهه ب ( دمية في لوح باب ) ٠‏ أي كأنه صورة مصورة ء 
أو صنماً معلقاً على لوح باب* . 

ومن الأماكن الى وردت في شعر ( حسان بن ثابت ) على أنمها من مواضع 
الغساسنة ( الجواء ) و ( عذراء ) ع وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى 
١‏ عذراء ) هذه يضاف. ( مرج عذراء ) » وكانت في هذه المواضع منازل بي 
جفنة » لذلك ذكرها ( حصان ) في شعره" . وذكر كذلك ( بطن جلق ) 
و ( البلقاء ) » و (١‏ المحبس ) و ( السند ) و ( بَصْرى ) و (جبل الثلج )”. 

أما. ما يهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسئة. .مدينة 


البرقوقي. ( ص /1م4؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( /٠١‏ 58 وما بعدها ) ٠‏ 
غسان رص 148) ٠‏ 

(0 ٠ ) 5١9 البرقوقي رص‎ 

البرقوقي ( ص ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ٠ )١١١‏ 
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( دمشق ) أو تجاوزها ومن وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة مها » فيجب أن 
نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح . فإذا استثتينا 
هذا الشعر لا نيحد أي مورد تأريخي يقول باستيلاء الغساسنة على ( دمشق) أو على 
مواضع متصلة مها . وكل ما نعرفه من الموارد التأرمخية أن سلطاميم كان على 
أطرافٍ بلاد الشأم » أي على المواضع التي رأى الروم أن من الأصلح لهم تركها 
الى أمراء غسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم . ولعسل 
ما يذكره أولئك الشعراء هو تعبير عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة 
وأمراؤهم ف ( دمشق ) وني مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها كا 
يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وفي اوروبة يقيمون 
فيها بعض الوقت لتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء » ووصفوها وصفاً 
شاعرياً » صوتر الشأم وما حوها كأنما ملك من أملاك الغساسنة . 

لقد كان ( آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام » وكانوا 
أصحاب دين وعقيدة» يدافعرن عن مذهبهم كيا رأينا . وكانت لهم بيع وكنائس 
بنوها لهم ولرعيتهم . وقد أشير الى رجل عرف ب ( أرطبان المرني ) » قيل انه 
كان ( شماساً ) في ( بيعة غسان )' » مما يدل على انها كانت بيعة خاصة بآل 
غسان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أحرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان 
منزل ( جبلة بن النمان ) كان به. وقد كان في الوقت نفسه صاحب عين أباغ". 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضم (حارب ). وقد ورد اسمه في شعر 
ينسب الى النابغة حيث يقول : 


وورد ( قصر حارب ) . وقد نسبه (حمزة) الى النعان بن عمرو بن المنذرء . 





٠ ) ٠١5/١ ( الاصابة‎ 

ابن خلدون : المجلد الثاني من القسم الاول . ( ص 581 ) . 

البلدان ( ١85/5‏ ) », البكري . معجم ( 3١10/١‏ )» المعاني الكبير ( ٠١١8/5"‏ ) 
حمزة رص 5 ) ١‏ الهمداني » صنة (رر ص ١8‏ ) * 


لد ها هاعم 


طرف 


ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد 
رجع ( حمرة ) بناءها الى ( النعان بن عمرو بن المنثر ٠ ١)‏ وتقع في (حوران)". 

والرصافة من المواضع المهمة عند الغساسنة » ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسين الحليان عند الغساسنة » وكانوا يتركون بزيارة قيره»ويتقربون 
اليه بالهدايا والنذور . وكان لآل جفنة مساكن فيها » وقد قاموا باصلاح ما كان 
يتهدم منها » ققام ( النعان بن الحارث بن الأمهم ) باصلاح وترمم صهاريج 
المدينة . وكان ( النعان بن جبلة ) فيمن أقام سها؟ . 

أما حدود مملكة الغساسئنة » فلم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغر لحسب تبدل سلطة الملوك » وتغيرها ) وهي عادة نجدها لدى جميع المالك 
والامارات الي تكوانت في البادية أو على أطراف البوادي » حيث تكون معرضة 
لغزو القبائل » ولنفوذ القبائل الفتية القوية الي تطمع في ملك الإمارات الي تجد 
فيها شيئاً من الوهن والضعف » وي رؤسائها دعة أو حزما . ولحذا نجد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشقءوالى فلسطين 
الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطين الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
ولآناك موري العزالنة . فق يعض الأنقيان؟ .ترق سناعيات ساميمةة إن أدبيف ان 
المدى الذي يصل اليه سلاحهم . ثم نجده تارة أخرى أقل من ذلك بكثير؛ لضعف 
الأمر مالك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان 
ابن ثابت ان ملك الغساسنة كان بمتد من حوران الى ( خليج العقبة )* 

وتعد” منطقة الحولان من أشهر مناطق الغساسئة . وقد ورد ذكرها في الشعر 
العربي © وفيها قر بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضين التابعة لولابة 
فلسطين الثانية في التقسم الاداري عند الروم؛ ومها كان في الغالب مقر آل غسان'. 
وقد اشتهرت ( الجابية ) بأنها كانت مقر الملوك » ولذلك عرفت مجابية الملوك ؛ 


حجمزة رص كلا ) ٠‏ 

الحموي » المشترك ( ص ٠ ) ©١١‏ مراصد الاطلاع ( ؟/ -/! وما بعدها ) ٠‏ 
البلدان , عادة الرصافة , البكري ٠.‏ معجم /» الرصافة ٠‏ 

٠ )89١ غسان رص‎ 

اللشرق , السنة الاولى حزيران ١18548‏ م( ه1865) ٠‏ 

غسان ( ص ١ه‏ وما بعدها ) , .22 ,4 ,265118م8 01 ططمك 
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كبا عرفت أيضاً مجابية الجولان' . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن قصر المشى الذي نقلت بعض أحجار 
جدرانه المحفورة بالصور الجميلة الى متحف برلين ؛ هو من القصور الي أنشأها 
الغساسنة » وكذلك بعض الأثار الأخرى الواقعة في البادية . 

وني ( العرج ) عثر على كتابة يونانية جاء فيها : ١‏ البطريق الشريف والأسر 
المنذر » . ويدل ذلك على أنه من آثار ( المنذر ) . أما بقية المواضع ء وهي 
عديدة منتشرة في أماكن واسعة ٠‏ فلعلاء في أصلها نظريات وآراء . 


أمراء غساسنة : 


وذكر الأخباريون أسرأ جفنيآ دعوه ( جفنة بن النعمان اللمفئي ) ٠‏ قالوا إنه 
غواة الحمرة: في أتاءر ذعاب: النمات. بن الحلاو الي قعل مر الى التخرية ب قاضات 
ف الخرة نا آحت: . وذكروا آنه نفو الذي عناه” .عني” بن زيد. العبادي” في 
لفيا انطلده) : 

سما صقر" فأشعل جانبيها وأهاك المروح والعزيب" 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من غسان ٠‏ دعاه (١‏ خخالد بن جبلة 
الغساني ) » قال عنه : « قالوا : وإن خالد بن جبلة الغساني غزا"النعان بن 
المنذر » وهو المنذر الأخير » وكانا منذرين » وتعانين » فالمنذر الأول هو الذي 
قام بأمر مبرام جور » والمنذر الثاني الذي كان ني زمان كسرى أنو شروان » 
وكان عمّال كسرى على توم أرض العرب »؛ فقتل من أصحاب المنذر مقتلة 
عظيمة » واستاق إبل المنذر وخيله » فكتب اللمنذر .الى كسرى أنو شروان مره 
عا ارتكبه منه خالد بن جبلة و" . وقد ذكره في موضع آآخر "في أثناء كلامه 
على ذهاب (كسرى) الى قيصر » إذ قال : « وسار .كيزى حنتى انتهى الى 
الرموك » فخرج اليه خالد بن جبلة الغساني ققزاه. ». ووجه .معه خيلا" بحتى بلغ 
قيصر »أ . 





.2.1029 ,1 ,لض 

٠ ) وما بعدها ) , ( طبعة دار الكتب‎ ١١1/19 ( الاغانئي‎ ١ 
٠ ) 358 «ء الاخبار الطوال ( ص‎ 

هي الاخبار الطوال ( ص ٠ ) 9١‏ 


وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أميرين من أمراء غسان , هما : عمرو 
وحجر . وقد ذكر أنهما ملكا من ( جبل الثلج ) حتى جاتبي (أيلة) » وانهما 
غزوا أرض فارس' . ويرى ( نولدكه ) احمّال كون حجر هذا هو أحد أبناء 
النمان الذي كني بأبي حجر" 

وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن 
عدي بن حجر بن الحارث . وأما حجر » فهو حجر بن النعان بن الحارث بن 
أبي شمر" . والذي يتبين من هذه القصيدة أن الملأكين المذكورين حكا في زمن 
واحد » وغزوا مشير كين أرض فارس »© ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين ٠‏ كأن 
بكونا أب أو ابنآً » أو أخوين ٠»‏ أو أن كل واحد منها كان حك فرعاً من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ويرى ( ابن الأثير ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن مالم » وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين » لم يكن من آل غسانء وانما كان من 
( بي غضب بن جثم بن المزرج )»ذهب الى غسان فصار عظيمآ عند ملكهم » 
مطاعاً بينهم ٠‏ واليه ذهب ( مالك بن العجلان الحزرجي ) مستجبراً به من .هود 
رب »2 فأنجده وسار معه حتى أوقع في اليهود » ثم رجع عائداً الى غسان؛ 

ولعل ( أبا جبيلة الغساني ) » الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد 
ابن غم )5 » هو هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويتبن من شعر للأعشى ميمون بن قيس أله زار الغساسنة » وصحب ملوكهم 
في ديار الشأم" » واتصل مهم » وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة» "2 


١‏ من يغر الدهر أو بيأمنه من قبيل بعد عمرفو وحجنر 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلسة من عبد وحر 
الاغاني ( 1/5 ) + ( طبعة دار الكتب المصرية ) , البرقوقي ( ص ه )اه 
غسان ( ص *5 ) ٠‏ 
الاغاني ( 137/5 ) ؛ ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
الكامل , لابن الاثير ( 5971/١‏ ) * 
البيان ( ٠» ) 598/١‏ 
وصحينا من آل جفنة أملاكا كراما بالشام ذات الرفيف 
ديوان الاعشى ( ص 5١6‏ ) ؛ ( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) . ( ص ١١5؟1)‏ 
( طبعة كاير ) (036762) ٠‏ القصيدة رقم 75 , البيت ٠» ١*‏ 
0 اليك ابن جفنة من شقة دأدت السرى وحسرت القلوصا 
القصيدة ة 5١‏ , البيت العاشر » ديوان الاعشى ( ص 3١7‏ ) , ( طبعة م٠‏ معدمك 
حسين ) , (159) / ( طبعة كاير ) , (65ز»8) 


> م اعم اله اهم 
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غير أنه لم يذكر احمة . 

ووصل الينا | سم أمير من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الغساني ) ؛ قتل 
رجلا" من قومه » وكان المقتول ذا أسرة » فخافهم فلحق بالعراق أو بالسيرة 
متنكراً » وكان من أهل بيت الملك » ومكث أمدا متنكراً » حتى وافق غرة 

اتن القوم «ار كت فرساً جواداً من خيل المنثشر وخرج من الحرة يتعسف الأرض» 
حتى نزل بحي" من ( براء ) فأخيرهم زشأته: + فأعطؤه اذا ورا وسيفاً وخرج 
حتى أتى الشام فصادف الملك متبداياً » فأتى قبته » وقص” قصتهءفبعث الى أولياء 
المقتول فأرضاهم عن صاحبهم' 


قوائم ملوك الغساسنة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسئة » من الاشارة الى ضعف 
مادة الأخباريين عنهم » وقلة معرفتهم بهم ع فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
عنهم » وحللته تحليلا” علمياً لا تحخرج منه الا بنتائج تأرمخية محدودة ضيقة تريك 
الهم لم يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل » وانهم لم حفظوا من أسماء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة لحذه الأسماء القليلة » 
أو أوهام . وأنت اذا راجعت التواريخ مثل تأريخ الططري لا تكاد نجد فيها شيئاً 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذلك الى الشعسر » فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار في مسدح 
آل جفنة أو ذمهم » ولحم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ويروون المناسبات الي قيل فيها ٠‏ فلولاه 0 أيضاآ هذا القليل الذي عر فتاه 

من أخبار الغساسنة . ْ 


وحبى القوائ لم » ذهي جافة في الغالب ء لا تستند أيضا الى عسل بالرغم من 
هذا الترتي لت يحاول أصحابه اظهاره لنا بمظهر الواقم والح . وان تكسب 
سئوات الحم المذكورة مع كل. ملك ثقتنا سها . ولا اعمادنا عليها . وقد اعتمد 


١‏ التوان + للقالي. ( ض 611/6 4( خب الفنيظ, الفساني ونزوله يلاك القسام 
مستجيرا ) ٠‏ 
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أكر هن رت أسماء أمراء الغساسنة على رواية 0 ابن الكلي ) 4 غير أنبم كا 
يظهر من مدو نانم لم يرووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها ٠‏ فزادوا عليها 
أو نقصوا منها وحرافوا فيها بعض التحريف ..وأخذ آخرون من موارد أخرى» 
واستعان بعض آخر مما رواه ( ابن الكلي ) وما رواه. غيره وأضافوا اليه مسا 
عرفوا من أسماء المذكورين في الشعر » وهم من سادات قبيلة ( غسان ) ٠‏ ولم 
.يكونوا كلهم ملوكاً » فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحابباءوهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارين في المحاكئات وفي منطق التأريخ . 

وقد درس ( نولدكه ) معظم القوائم التي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة؛ 
ونقدها وغربلها ء وقارن الحاصل بما وجده في الموارد السريانية والبيزنطية » 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حكم حوالي سنة 806٠‏ م تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سنة 079 حبى سنة 059 م , 

النمان بن المنذر . وكان حكمه من سنة ٠ه‏ حبى سنة 8ه م . 

الحارث الأصغر بن الحارث الأكير . 

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر . 

أبو حجر النمان . بين سنة 8ه وسنة 14١5م‏ . 

خمرو . 

حجر بن النعان . 

؟ ؟ ؟ ؟ 

جبلة بن الأمبم . حوالي سنة 5868م . 

ورتب ( ابن قتيبة الدينوري ) أسماء ملوك الغساسنة عل .هذا النحو : 

الحارث بن عمرو بن محرق » وهو ( الحارث الأكبر ).ويكنى '( أبا شمر ). 
( مارية ذات القرطين ) . 

الحارث بن الحارث بن الحارث . وهو الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج 
ابن الحارث الأكر . ٠‏ 
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وكان له أخخوة » منهم : النعان. بن الحارث . وهو والد ثلاثة بنعن : حجر 
ابن النعمان » وبه كان يكنى » والنمان بن النمان » وعمرو بن النعان . 

ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث ؛ وكان يقال له : أبو شمر 
الأصغر . ومن ولده : المنذر بن المنذر والأهم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
ابن الأهم ) »© وجبلة آخر ملوك غسان' . 

وأما المسعودي » فبرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذكر منهم. : 

١‏ الحارث بن عمرو بن عامر بن حارئة بن امرىء القيس بن ثعلية بن 
ماس ( مازن ) ء وهو غنان بن الأزد بن الغوث . 

؟ ‏ الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأمه مارية 
ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمر . 

م النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنة بن عمرو . 

4 النذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو . 

فد عوقا بل أبن ارد 

. الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حين بعث رسول الله‎ ١ 

/ا ل جبلة بن الأسهم' . 

وذكر المسعودي » أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد. عشر ملكا . 
ولم يذكرهم في قائمته كلهم" . 

أما ملوك ( الغساسنة ) » على ما جاء في ( كتابٍ المحبر ) »© فانهم على هذا 
النحو : ( ثعلبة ) » فابنه ( الحارث ) ٠‏ فابنه ( جبلة ) » فابنه ( الحارث ) 
وهو المعروف ب ( ابن مارية ذات القرطين ) . و ( النعمان بن الخارث ) ٠‏ 
و اللو متاضج» ٠و‏ ل لقتو بن الطاريف يع و عر نين < ارط 4 
و( أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن عمرو بن 
جفنة ) » و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن 





٠» ) المعارف ( 555 وما بعدها ) ,2 ( طبعة ثروت عكاشة‎ ١ 
٠ ) هروج (85/5 وما بعدها ) ,2 ( دار الاندلسس‎ ك٠‎ 
٠ ) دار الاندلس‎ (١) 85/95( مروج‎ + 


126 


عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ) وليس يجفني » ولكن أمه جفنية؛ 
فلم يزل الملك فيهم حبى كان آخرهم ( جبلة بن الأهم بن جبلة ) » وهو الذي 
اتصل ملكه مخلافة عير بن اللحطاب' . 

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع ديوان 
إحسان) على هذا النحو : « كان أول من ملك من غسان : الحارث بن مرو 
ابن عدي بن حجر بن الحارث » ثم عمرو بن الحارث » ثم الحارث بن عمرو» 
وهو أبو شمر الأكير ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر » فالحارث الأصغر بن 
الحارث الأوسط وهو الأعرج ٠»‏ فالنمان بن الحارث ؛ فجبلة بن الأمهم » وهو 
الذي أدرك الاسلام )'. 


قائمة حمرة : 


وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لملوك غسانءالقائمة الي ذكرها حمزة الأصبهاني 

وتتألف من : 

جفنة بن عمرو المعروف بمزيقياء . 
عمرو بن جفلة . 

ثعلبة بن مرو . 

الحارث بن ثعلبة . 

جبلة بن الحارث . 

الحارث بن جبلة . 

ع املو .بو طاو 

النهان بن الحارث . 

دادر بن اطارك . 

. جبلة بن الحارث‎ ٠ 


. 
0 


ٍ 
حا بجحمدا ا  -#‏ حم ٠60‏ 


١ 
شح ثي”‎ 4 


؟ ديوان حسان ( ص 535 ) 2 ( هرشفلد ) ٠‏ 


ا 


1 م 
ا 6“ 
5 - 


2 


ا 
54 
7 5 
5 
١‏ 


مرو بن الحارث . 

جفنة بن المنذر الأكير . 

النعهان بن المنذر الأكير . 

النهان بن عمرو . 

جبلة بن النعان . 

النمان بن الأسهم . 

المنذر بن النعان . 

عمرو بن النعان . 

الحارث بن حجر . 

جبلة بن الحارث . 

الحارث بن جبلة ( ابن أبي شمر ) . 
النمان بن الحارث ( أبو كرب ) . 
الأم بن جبلة بن الحارث . 
المنثر بن جبلة . 

شراحيل بن جبلة . 

عمرو بن جيلة . 

جبلة بن الحارث . 

جبلة بن الأهم . 


وقد نقل ابن خخلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ 
آل غسان . وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحدرة . أما الموارد الي نقل 
منها فصل آل غسان » فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلبي والجرجاني . 
وأما الموارد الي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحيرة ٠»‏ فتواريخ 
السهيلٍ وأبي عبيدة والطيري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد والجحريجاني 


١ والبيهقي‎ 


. واكثر اعهاده في النقل على الطري . 


٠ ) ابن خلدون :565/1 وما بعدها‎ ١ 
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وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ الي أخذها من هذه الموارد ولم يبد رأيه فيها 
ولم يرتبها ترتيبآ زمنياً مع ذكر أهم الأعمال التي قام مما كل ملك: من أولئك 
الوك كما فعل حمزة مثلا” » نأورد أسماء ملوك الغساسنة » كما ذكرتها الموارد الي 
أخذ منها . أو نقلها في شيء من الاختصار » فنقل قائمة المسعودي ٠‏ والمسعودي 
نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق » ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عمرو 
شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بالملك من ثعلبة الى ابنه الحارث 
ابن تعلبة » وهو ابن مارية عند. بعضهم » يليه ابنه المنذر » ثم ابنه النعان ء 
ثم أبي بشر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة على 
رواية بعض النسابين أو أي تكن .بن :عزف بن الحارث بن عوف بن عمرو بن 
عدي بن عمرو بن مازن ء ثم الحارث الأعرج ء ثم ابن أبي شمر , ثم عمرو 
ابن الحارث الأعرج » ثم المنذر بن الحارث الأعرج » م الأيهم بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبلة' . 

وقد ناقش نولدكه في كتابه عن آل غسان هذه القوائم الي نقلها ابن خلدون 
كا ناقش غيرها من القوائم الي وجدها في التواريخ ل أو المطبوعة الي 
تمكن من الحصول عليهاء وأظهر ما فيها من خلل ونقص في ماية ذلك البحث؟ . 


٠ ) 580/9 ابن خلدون‎ ١ 
» من الئص الالماني‎ ) ٠685 ص 88 وما بعدها ) من التصص العربي » ( وصفحة‎ ( 1 
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و .م 9 سام 
التصل احادى والاريبون 


العووب :الاين 


صلات العرب بالحبشة صلات قديمة معروفة ترجع الى ما قبل الميلاد . ة 
السواحل الأفريقية: المقابك مخز يرة الفرات وبين السواحل العربية اتصال وثيد يق تدم ء 
وتبادل بين السكان . اذ هاجر العرب الجنوبيون الى السواحل الافريقية و كوا نو اهم 
مستوطنات هناك » وهاجر الأفارقة الى العربية الجنوبية » وحكموها مراراً » وقد 

ويرى بعض الباحثين ان أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الجبال؛وي 
اليمن جبل يسمى جبل (حبيئُش) » قد يكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاجروا 
الى افريقية وأطلقوا اسمهم على الأرض الي عرفت باسمهم » أي ( حيشت) أو الحبشة١‏ . 

ويرون أيضاً ان (الجعز) أو ( جعيزان ) ىا يدعرن كذلك » هم اصووءه0 
الذين وضع ( بليي ) منازههم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي 
جنوبي . هاجر الى الحبشة وكون مملكة هناك" . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش» 
حيث عرفت بالجعزية » أي لغة الجعز" . 


١١ 


35 © 20601104 3ق ,تداقعم2 1أده0© ,119 ,753 .8 عع ماعط 
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ويظن ان العرب الجنوبيين هم الذين موانوا السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر 
السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين تلك الحجرات القديمة » هجرة 
قام لا السبثيون في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك 
الوقت أيضاً . وقد توقف سيل الحجرات هذه حين تدخخل ( البطالمة ) في البحر 
الأخر»وصار لهم نفوذ سياسبي وعسكري على جاني هذا البحر. غير أنها م تنتقطع 
انقطاعاً تام » إذ يرى بعض الباحثين أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فها بعد الميلاد أيضاً ؛ فترحوا اليها فيا بين السنة (77) والسنة 
(60؟1) بعد الميلاد مثلة » حيث ركبوا البحر ونزلوا هناك . 


وقد تبين أن السبثيين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
الي عرفت بام ( تعزية ) 780122188 من 09 ( أريتريا ) ونجد الحبشة » 
وكوانوا لهم حكومة هناك . وأمدوا الأرضين البي استولوا عليها بالثقافة العربية 
الجنوبية" . ولم يقطع هؤلاء السبئيون صلاتهم. بوطنهم القدم » بل ظلت أنظارهم 
متجهة نحوه في تدخلهم وهم في هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حملات عليه واحتلالهم 
له في فترات من الزمن . ولعل ما جاء ني أحد النصوص من ( مصر ) الحبشة » 
قصد به هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من إفريقية” 

وني القرن السادس قبل الميلادء كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية 
الشرقية » فاستوطنوا الأرضين المقابلة ل ومصروط ول ( زنزبار ) موطتعصوك 
وهي ( عزانيا ) ونوج » وتوسعوا منها نحو الجنوب . وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري 1 © باسم 6 ا وهو اسم 
يذكرنا ب ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب . أنه كان خاضعاً في أيامه 

( القرن الأول بعد الميلاد ) 2 لحكام 1 . ويريد مم حكام دولة 
( سبأ وذو ريدان )* 

وقد عبر الباحثون على حجر مكتوب في حائط كنيسة قددمة بالقرب من 


.5 ,1 ,تعطونة 216 

.5 .8 بتاعاطوعة 

.5 ,تاعاطوعءم ,10716 <1ع03135 
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(أكسوم ) » وإذا به كتب بالسبثية » وفيها اسم الإلمة السبثية ( ذت بعدن ) 
( ذات بعدن ) ( ذات البعد ) وعثر على بقايا أعمدة في موضع ( نحا ) الواقع 
شمال شرق ( عدوة ) 8018 © تدل على وجود معبد سبئي في هذا المكان » 
كبا عثر على مذبح سبثئي خصص بالإلّه ( سن ) ( سين ) . وعثر على كتابات 
وأشياء أخرى تشير كلها الى وجود السبثيين في هذه الأرضين' . 

ررض نات اليد ساقي شيل اريت والفقات لقي له مر 
على كل من ملك الحبشة » فهي ممتزلة ( قيصر ) » اللفظة الي يطلقها العرب 
عل موك الروم: :6< ##شرى. 6 الى باقر نيا" عل زات القر سلب و انيع 
اللي يطلقونها على من محم اليمن . أما في العربية الجنوبية » فقد أطلقت لفظضة 
( ملك ) على من ملك الحبشة . وقد ورد ( ملك اكسمن )عأي (ملك اكسوم) 
وورد ( ملك حبشت ) » أي ملك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من الحبش . 
وهي في الحبشية معبى جامع الضريبة » والذي يستخرج الضريبة » فهي وظيفة من 
الوظائف في الأصل ؛ ثم صارت لقب" . وورد في بعض النصوص العربية الجنوبية 
اذ لقب به ( جدرة ) مثلا" . 

ويظن ان مملكة ( أكسوم ) الي ظهرت في أوائل أيام النصرانية » قد كانت 
دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون من العثور على 
عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه المملكة ؛ دون بعض منها باليونانية مما 
يدل على تأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلن وجود جاليات يونانية هناك 
نشرت ثقافتها في الحبشة . وقد عرفت هذه اللملكة ممملكة ( أكسوم) (اكسمن) 
نسبة الى عاصتها مدينة ( اكسم ) ( أكسوم )؟ 

وقد كان ملوك أكوم وثنيين . بقوا على وثنيتهم الى القرن الرابع أو ما بعد 
ذلك للميلاد . ويظن ان الملك ( عرّانا ) وصومظ وهو ابن الملك ( الاعميدا ) 
212-48 » هو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة وذلك لعثور الباحثين 
على آثار تعود الى عهده ٠‏ ترينا القددمة منها أنه كان وثنياً » وترينا الحديئة منها 


.4 .8 +1 ,ط16اط 0 صمط 

3 .8 ,11 ,نتعطوحق 6اط2 

.5 .8 ,11 ,115 ,5 1 ,2عطهتق 216 
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أنه كان نصرانياً ء مما يدل على أنه كان وثنياً في أوائل أيام حكمه ٠‏ ثم اعتنق 
النصرانية » فأدخحل شعارها ني مملكته » وذلك بتأثير المبشرين عليه' . 

وي جملة ما يستدل به على تأثير العرب الجنوبيين في الحبش » هو الأبجدية 
الحبشية المشتقة من اللحط العربي الجنوبي : وقرب لغة الكتابة والتسدوين عندهم 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض اللخصائص اللغوية والنحوية الي تشير الى 
أنها قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور العلاء على أسماء آلحة عربية جنوبيسة 
ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضن 
هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية»أو على وجود جاليات عربية 
جنوبية في تلك الجهات . - 
وكا تدخل العرب في شؤون السواحل الإفريقية المقابلمة لحم ٠‏ فقد تدخل 
الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة لهم . لقد تدخحلوا في أمورها مراراً . 
وحكموا مواضع من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها الى 
مسافات بعيدة في الداخل حى بلغوا حدود نجران . 

ويظهر من الكتابات الحبشية ٠‏ أن الحبش كانوا في العربية الجنوبية في القرن 
الأول للميلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . وبظهر أنهم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربية » وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود بها . كا استولوا على الأرضين المسماة 
ب 1686م[مكامقنومعز في جغرافية ( بطلميوس )' . ١‏ 

وورد في نص من النصوص البشية » أن ملك ( أكسوم ) ٠»‏ كان قد أخضع 
السواحل المقابلة لساحل مملكته » وذلك بارساله قوات برية وححرية تغلبت على 
ملوك تلك السواحل من ال (168طعطعه) ( الأرحب ) ( الأرحبية ) (أرحب)” 
وال هناصامعامةتوصاعة ٠‏ وأججرتهم على دفع الجزية » وعلى العيش بسلام في الير 


7 .8 .اطق مه 1م18 ,82401162 .10.28 ,34 .8 ,طاعباطق ه82 

2 .8 ,10 ,.810 ,1913 ,8::22015105 تنامطلظ ,44 

.498 .2 ,3-4 ,1984 باه6قتاكة ع1 

٠‏ ( ارحب : حي أو مكان ٠‏ وفي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة 
هن همدان ) ؛ ( أرحب : بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشيرة 
فراسخ ) » تاج العروس 295/5١‏ ) , ( طبعة الكويت ) ,2 ( رحب ) ٠‏ 


يفث 


وي البحر . ويرى بعض الباحثين أن المراد ب (6غلطوط جه ) بدو الحجاز . وأن 
0111 ع1 2 هم ( كنانة ) . وأن السواحل الي استولى الأحباش عليها 
تمتد من موضع ( لويكه كومه ) 6تومكة وطانا».ة ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السنين'”.: 

ويرى ( فوك وزمن ) أن احتلال الحبش لأرض 16 داع : الأرض 
المسماة باسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً » واي ورد اسمها في كتابة 
لطم 1ش مستناخمع سصستحده36 فقط وثي جغرافية ( بطلميوس ) ٠‏ كان قبل 
تدوين تلك الكتابة ورمما في حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد اليلاد . ويراد ها ساحل 
الحجاز وعسير من ينبع ونطصطة1 في الشهمال الى السواحل الجحنوبية الواقعة على البحر 
العربي شمال ( وادي بيش )عفشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله" . 

غير اننا نيحد أن مؤلش كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) يشير من 

خخ أخرئ الى أن الساحل الافريغي المسمى ب (تنجانيا ) في الوقت الحاضر كان 
0 يي الجميريين في ذلك الوقت” . ومعنى ذلك ان ملك حير استطاع في أيام 
ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملكه . كا فعل أهل 
حضرمرت وعمان فيا بعل . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) في النص الموسوم ب (314+954 0125) . 
وهي تشير الى وجود ( أحزاب ) أي جاعات من الحبش في العربية الجنوبية . 
وقد يراد با مستوطنات -حيشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك البلاد؛. 
كما وردت فق النص الموسوم ب 535 قتتةستجاء 23 الذي يتحدث عن حرب أعلنها 
( الشرح محضب ) على ( احزب حبشت ) »و ( ذى سهرتن ) و ( شمر ذى 
ريدان )” 

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم إودبروومهم » يظهر من قوله 
ان مواطنهم كانت في شرق حضرموت . ويفهم من كلامه أن هؤلاء كانوا حبشاً 
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يقيمون في هذه الأرضين . وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا 
عليه متلكة أكتوم .0 

وورد في كتابات تعود الى أيام ( علهان نمفان ) » بأن هذا الملك كان قد 
تفاوض مع ( جدرت ) ( جدرة ) ملك ( أكسوم ) والحبشة لعقد صلح معه . 
ويظهر من جملة « واقول وقدمن واشعب ملك حبشت »:أي « وأقيال وسادات 
وقبائل هلك الحبشة » » الواردة فيها » أن ملك الحبشة كان نمكم جزءاً من 
العربية الحنوبية في ذلك الوقت ٠»‏ وان المللك ( علهان مفان ) تفاوض معه لتحسن 
العلاقات السياسية فها بينه وبين الحبش ولضمان فساعدتهم في حروبه مع منافسيه 
وخصومه' . ويرى ( فون وزمن ) أن تلك المفاوضات كانت قد جرت في حوالي 
السنة )١8٠0(‏ .بعد الميلاد" . 

وقد عقد ( علهان ) حلفاً مع الحبش » ويظهر أنه عقده بعد انتهائه من 
الحرب .الي أعلنها على حمير . تلك الحرب الي اشترك الحبشن فيها أيضاً وكذلك 
أهل حضرموت .. ولا عقد ( علهان ) الحلف مع الحبش ٠»‏ كان ابنه ( شعر 
أوتر ) قد اشترك معه في الحك؛ . 

ولم يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر أوتر ) من جهة 
والحبش .من جهة أخرى » إذ سرعان ما نقض ووقعت الحرب بين (شعر أوتر) 
وببن ( الحبش ) على نحو ما ذكرت في أثناء حدييي عن حسم ( شعر أوتر ). 
إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم » ولم يزحهم عن اليمن . بل بقوا في الأرضين 
الي كانت خاضعة لهم واي تقع في الجزء الغربي من اليمن* . 

وقد جاء اسم ( جدرت ) ( جدرة ) على هذه الصورة : ( جدر نجش 
اكسم ) في النصوص . وورد على هذه الصورة : ( جدرت ملك حبشت واكسمن) 
في النص الذي وسم ب 631 عتسصصو '.ومعبى الجملة الأولى ( جدر نجائي أكسوم). 
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ومعبى الجملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكسوم ) . وقد قدار بعض الباحقين 
زمان ح هذا النجاشي محوالي السنة )76٠(‏ بعد الميلادا 

ويظهر أن الحبش كانوا قد تمكنوا من دخول ( ظفار ) عاصة حير » وذلك 
فيا بين السنة )١40(‏ و(0٠5)‏ بعد الميلاد. وذلك في أيام ( لعزز هنف مبصدق)7. 
ولا ندري الى مبى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصيراً . 

وقد كان نزول الحبش في أرض اليمن في أيام حك الملك الحبشي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الملك على صلات حسنة بالرومان» ففتح بلاده المصنوعات 
الرومانية النفيسة » وظل الحبش في اليمن في أيامه حبى وفاته » فلا توقي أو عزل 
تولى ملك آخحر مكانه هو ( زوسكالس ) 8165<زوه25 وقد أدى هذا التغفير الى 
تبدل الحال ء اذ اضطر الحبش الى التزوح من الأماكن المي كانوا قد استولوا 
عليها . ويرى بعض الباحثين ان ثورة قامت في الحيشة على حم (عذبة ) وأحلت 
( زوسكالس ) محله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت ببذه الثورة » ومهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهم؛وأخرج الحبش 
من السواحل البي كانوا قد استولوا عليها » المعروفة ب 1886ص22128100101 » 
ويراد ما ساحل الحجاز وعسير" 


ووردت ثي النص الموسوم ب (535 مصقصعطك2©) ءلفظة ( وذبه ) (وذبهم 
ثم ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) » أي ( مل كأكسوم ) © أو ( ملك 
الأكسوميين ) . وهو الملك الذي استعان به ( شمر ذو ريدان ) . وقد قرأ بعض 
الباحدين لفظة ( وذبه ) على هذه الصورة ( عذبة ) أو ( وزبه ) . وذهبوا الى 
أنه ملك الحبشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان )*؛ ٠»‏ والذي تدخل في شؤون 
اليمن فها بين السنة )٠0١(‏ و (0950) بعد الميلاد” . 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)ءأي الحبشة واصهنط]ظ 
وهو الملك ( عيزانا ) هموجه أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة 
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لحك الحبش في أيامه أيضاً . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وحير 
وريدان وسبأ وسلحن ) ٠»‏ ويذكر بعد هذا اللقب أسماء ثلاثة مناطق افريقية كانت 
تحت حكمه ء ثم خم هذا اللقب يتتمته » وهي جملة : ( ملك الملوك )' . 
و ( سلحن ) ( سلحين ) »2 هو قصر ملوك سبأ وذو ريدان يأرب . 

وكان الملك ( عيزانا ) ( عزانا » . قد دخل في النصرانية بتسأثير المبشر 
( فرومنتيوس ) » الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطين ) ملك البيز نطيين عام )88٠(‏ 
للميلاد أو (5ه”) . وقد فرض هذا الملك النصرانية على شعبه وأعلئها ديانة رسمية 
لمملكته كا جعلها الديافة الرسمية للعربية الجنوبية" . 

وكانت العربية الجنوبية خاضعة لك أبيه » ولعلّه هو الذي أدخلها في حكمه. 
اذ كان أبوه وهو ( الاعميدا ) وونودة* 1118 » قد لقب نفسه باللقب المذكور”. 

وبرى بعض الباحثين أن حك ( عيزانا ) لم يكن فيا بين السنة ( #٠‏ ) 
و (0.ه”) بعد اللميلاد أو بعد ذلك كنا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » بل كان 
في حوالي السئة )48٠(‏ الميلاد . ويرى أن ملكا آخر كان قد تدخخل في شؤون 
اليمن واستولى على ساحل ع8ةاترمعاه10وماءعة »هو الملك (سمروتس) 65طنتءطترعع 
وقد حكم على رأهم في حوالي السنة (400) بعد الميلاد؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ( شمر 
جرعش ) ء وأن ذلك كان في حوالي السنة ( ه#م ) . وأن ( ثيوفيلس ) 
نصر عرب اليمن في حوالي السنة ( 4ه«ام ) ٠‏ إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ) . 
وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف على الكنائس الي أنشئت في اليمن وفي 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأخرى الي بنيت في العربية الجنوبية 
الى الحليج* . 

وأعرف تدخل للحبش في العربية الجنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في التصف 
الأول القرن السادس واحتلاههم اليمن » إذ بقوا فيها أمداً حبى ثار أهل اليمن 
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عليهم » فتمكنوا من انقاذ بلادهم من الحبش معونة من الفرس . وتركوا بذلك 
اليمن أبداً . 


ويظهر من بعض الكتابات أن حصن ( شمر ) والسهل المحيط به كان ا 
الحبش »2 وقد ورد فيها اسم موضع ( مخون )2 وهو ( محا ) . ويرد اسم هل 
المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكثابات حوادث وقعت سنة (م؟ه) 0 


وتبدأ قصة دخول الحبش الى اليمن على هذا النحو : لا قتل ذو نواس من 
أهل نجران قريب من عشرين ألفآ » أفلت منهم رجل يقال له ( دوس ذو ثعلبان) 
أو رجل آآخر اسمه ( جبار بن فيض ) أو غير ذلك » ففسر على فرس له » 
فأعجزهم حبى خرج فوصل الحبشة»وجاء الى ملكها » نأعلمه ما فعل(ذو نواس) 
بنصارى نجران » وأتاه بالانجيل قد أحرقت النار بعضه ٠‏ فقال له : الرجال عندي 
كب مضي ا[ سفن . وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث إلي” سفن أحمل 

فيها الرجال » فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل المحرق . فبعث اليه 
تعر مقن كته طرايها اليس ودع ايدو : 


وني رواية أخرى ان ( دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم » 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخيره مما بام منهم ٠‏ فقال له قيصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر على أن نتناولها بالجنود . ولكني 
سأكتب لك الى ملك الحبشة ء فانه على هذا الدين » وهو أقرب الى يلادك مناء 
فينصرك وعنعك ويطلب لك بثأرك ممن ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك الحرشة 
يذكر له حقه وما باغ منه ومن أهل دينه » ويأمره بنصره وطلب ثأره ممن بغى 
عليه وعلى أهل دينه . فلا قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر على النجاشيء بعث 
معه سبعين ألفاً من الحبشة » وأمر عليهم رجلا" من أهل الحبشة يقال له أرياط؛ 
وعهد اليه إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم » وأخرب ثلث بلادهم , 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أرياط ومعه جنوده »© وي جنوده أوكة 
الأشرم » فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حى نزلوا بساحل اليمن . وسمع 
هم ذو نواس » فجمع اليه حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن » فاجتمعوا اليه على 
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. اختلااف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة » فل تكن له حرب ؛ غير 
أنه ناوش ذا نواس شيئا من قتال © ثم المهزموا ودخلها أرياط مجموعه اف 
ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه » وجنّه فرسه الى البحر » ثم ضربه فدخحل 
فيه » فكان آتحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحبشة . فقتل ثلث 
رجاها وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاثي بثلث سباياها » ثم أقام مها ١‏ 

ويظهر من دراسة هذا المرويء أن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ( أصحاب الأنخدود ) . وقد أشار العلاء الى هذا الاختلاف" . وقد اختلفوا 
في زمامهم أيضاً » واكتفى بعضهم بقولهم : « وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى 
0 " . وقال بعضهم ارا ار م لع 
أخذهم « يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري »© وكانوا ذيفهاً وتمانين رجلا" 
وحفر لحم أخدوداً وأحرقهم فيه؟ ٠‏ وجعل بعضهم عدد من قتل من 0 
عشرين ألفا » وجعله بعضهم اثني عشر ألفاً » وذكر بعض آخر ان أصحاب 
الأخدود سبعون ألفاً . وقد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة بن تبان 
أسعد الحميري ) » واسمه أيضاً ( يوسف ) . وجعله بعضهم ( يوسف بن ذي 
نواس بن تبع الحمبري )* . وجعلوا زعم نصارى نجران ٠‏ والذي ثبت النصرانية 
فيها ونشرها بين النجرانين رجل من أهل نجران » اسمه ( عبدالله بن ثامر ) . 
وكان قد أذ النصرانية عن راهب ٠»‏ رآه فلازمه وتعلق به » وأثر في قومه ء» 
بشفائه الأمراض بالدعاء لهم الى الله لشفائهم » فدخل كثير ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه » وبذلك انتشرت النصرانية في نجران" 


ولم يبين رواة الحهر المتقدم الأسباب الي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من 
قائده ( أرياط ) بأن يقعسل ثلث رجال اليمن » ويمخرب ثلث البلاد » ويسى 


١‏ الطبري ( ٠١5/5‏ وها بعدها ) ء ابن قتيبة رص ١١؟)‏ , الكشاف للزمخشري 
(؟/595٠١‏ ) ٠‏ تفسير البيضاوي ر(:/558 ) ٠»‏ 

تفسير القرطبي (90١/807؟‏ ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 5817/١9‏ ) * 

تفسير القرطبي ( 9١/89؟‏ ) * 

تفسير القرطبي ( 5١/950؟) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 589/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ل 


بحا ايعس ال دقل 


ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي في العقوبة . ولم يذكروا الموارد 
الي أخذوا منها خيرهم على طريقتهم في أخذ الأخبار من غير تمحيض .2 

وزعم ( ابن الكلبي ) أن السفن لا قدمت على النجاشي من عند قيصز » حمل 
جيشه فيها » فخرجوا في ساحل المندب . فلا سمع هم ذو نواس 4 كقسفة الى 
المقاول يدعوهم الى. مظاهرته » وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
: بلادهم واحداً . فأبوا » وقالوا : يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته . “فلا رأى 
ذلك » صنع مفاتيح كثيرة » ثم حملها على عدة من الابل » ورج حبى لقي 
جمعهم فقال ا هذه مفائيح خزائن اليمن قد جتتكم بها . فلا وجه الحبشة ثقات 
أصحامم في قبض الحزائن » كتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن” اذنحوا كل 
من يريد اليم منهم . ففعلوا . فلا بلغ النجائي ما كان من ذي نواس : جهز 
سبعين ألفاً ؛ عليهم قائدان : أحدهما أبرهة . فالا صار الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له مهم » ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمه » فكان 
آخر العهد بها . 

هذا مجمل ما ورد في كتب المؤرخين الاسلاميين والأخبارين عن ذي نواس . 
وقد أخذ بعضه مما علق في أذهان أهل اليمن عن ذلك الحادث » :وأخحسك عض 
آخخر ما علق بأذهان أهل الكتاب عنه » ويعود الفضل ني تدوينه وجمغه الى الفرآن 
الكريم » إذ أشار باجاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمدن شهود و" . فكانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخخدود حافزاً دفع بالمفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث » فجاء على الصورة المذكورة" . 

ولم يرد الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً في المسند . وكل ما ورد مما. له علاقة محادث دخول الحبشة اليمن » هو 
ما جاء في النص المهم المعروف بنص حصن غراب والموسوم ب 2633. 821070 .8222 
من أن الأحباش فتحوا أرض حمر وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبين . 





) 518 الطيري (1//5؟١ ) ( دار المعارف بمصر ) , المحير ( ص‎ ١ 
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وم يذكر في النص امم هذا الملك . ويعود تأرعمه الى سنة ( 54٠‏ ) من التقوم 
الحمسري الموافقة لسنة (78ه) للميلادا . 

ويرى ونكلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) أن ( ذا نواس ) كان هو 
البادىء بالحرب » وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص كانوا في معية الملك 
ذي نواس في حملته على الحبشة » غير انه لم يكتب له التوفيق » وأصيب ببزيمة 
اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا اليش أرض اليمى واستولوا عليها . فأسرع 
السميفع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه » ولم تكن قلوب هؤلاء مع ذي نواس » وانما أكرهوا على الذهاب معه. 
وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض اليمن ٠‏ فتفاهم معهم' . 

وقد أشرت الى ماخص ما جاء في التواريخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادث تعذيب نصارى نجران » وهو حادث ' يكن بعيد العهد عن الاسلام . فقد 
أشير اليه باجاز ني القرآن الكريم : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ," . فجمع المفسرون 
والأخباريون ما علق بالأذهان من هذا الحادث ورووا أتباراً متناقضة متباينة في 
أصمحاب الأخدود . 


أما رأي اليهود - وهم طرف من أطراف هذا التزاع ‏ عن حادث نجران 
فلا عم لنا برأي رجاله المعاصرين في الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوان بقل 
مؤلف بودي معاصر له . وقد أنخذ الأخباريون ‏ كا قلت ما كان علق عن 
ذلك الحادث بأذهان هود اليمن ويترب ٠»‏ على لسان وهب بن منيه » وأضرابه » 
أخذوه عن طريق الرواية والحفظ » فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمنصوص 
على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأخرين في حادث نجران . 

وأما ما رواه النصارى عنه » وهم الطرف الثاني في التزاع ٠‏ فإنه أطيب 
جد وأوضح مما ورد في الموارد الاسلامية وفي الرواية اليهودية الشفوية اذ اعتمدت 
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المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفوية » هي السماع والرواية » فجاء وصفها 
للحادث مزوقاً . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على السماع والمشافهة أيضاً » 
ولكنها أخذت من موارد ووثائق مسجلة دوان بعضها بعد وقوع الحادث بقنيل » 
وكان لتدوينها الحادث أهمية كبيرة بالنسبة لمن يريد تأريمه والوقوف على كيفية 
حدركة + وإن: كانت له تلن أيضا من المالغات: والتهويل. + والمراطاك +“ لأنيا 
كتبت في ظروف عاطفية حاسية . ونقلت من محيط المبالغة فيه مكانة كبيرة ومن 
أفواه أناس ليس لهم علم عنطق المحافظة على صدق الواقع . وقد دوانت لبعث 
حمية النصارى على اتقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن . 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخخل سماعاً من رجال شهدوه ؛ أو من رجال 
نقلوا رواياهم من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظم في نظر المؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة : ( قزما ) » والمؤرخ ( بروكوبيوس ) المتوثي في حوالي 
السنة (010) للميلاد' . ومن التأخرين: المؤرخ ( ملالا ) 2531218 5عمصفطت3 ". 
وقد نقل من كتابه بعض المؤرخين المتأخرين عنه »مثل ( ثيوفانس ) وسقطمهءط7 
(8ه/ا -- 18م )' و ( سلرينس ) قتاصعجة06 06028 2 و ( نيقيفورس 
كالسي) 6111511 ك0 طمعه للد ؟ . 

وكان ( قزما ) المعروف اب وع15اه1[صزمع12501 مقصومه أي ( قزما حار البحر 
الهمندي )»وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) يمومع مصيقه) صسواأمامده 
وكتاب ( البحار الحندية ) ( حار البحر المندي ) 5ه56ناه1مهعل8سة في مدينة 
( أدولس ) ونتبهخ » الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط الحندي ينقل كتابة 
(بطلميوس) كتدعو صو 01م البونانية بأمر التجاشي (35ه116550) (طووطو816) في 
العهد الذي كان فيه النجاشي يتهيأ لغزو أرض حمير” . فكتب في جملة ما كتبه 
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ذا حا ايسا الهم 


لف 


قصة غزو الحبشة لليمن بعد 5؟ عاماً من وقوعه' . فلروايته عن ا حملة شأن كبر 
لأنها غير بعيدة عهد عن الحادث » ثم ان صاحبها نفسه كان قد أدركها وقد 
را ا لامي ل ا شاهد 
السفن وهي محمل الجنود لنقلهم الى اليمن » واتصل بالرسميسين الحبش واستفسر 
منهم عن الحملة . 

ويفهم من رواية ( قزما ) » ان الحملة كانت ني أوائل أيام حكم القيصر 
( يسطينوس ) عتاطلكتاكق ( 8١ه-‏ لالامم )' . أما (ثيوفائس) 5660228265 
و ( سدريئوس ) وناتصعجوعن ومن اعتمد عليها » فقد جعلوا الحملة في السنة 
المامسة من حك هذا القيصر » وذكروا ان الذي حمل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حير لتصارى نجران » وقد قتل هذا الملك' . 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) و ( سدرينوس ) عن غزو ثان قام به الحبش على 
مير لاعتداءاتهم على تجار الروم» وذلك في السنة الحامسة عشرة من حك (يوسطنيانوس) 
قتتصونتصلامن ( لالاه ‏ 569دم ) ع وفيعهد النجاشي (أدد) هووج . أما ملك 
حمير ء فاسمه ( دميانوس ) كتاةنتدو[م . وقد ذكر ( ملالا » هذ الحديث 
عراف بعض التحريف ء فجعل اسم النجاشي ( أندس ) وووصهم بدلا” من اددء 
وصير اسم مللك حمير (دمئنوس) 1082222118 عوضاً عن (دميانوس) 121185 1مدة7 » 
وذكر حلة ( اندس ) هذه قبل جملة ههو81655 . وأشار الى أن النصرانية كانت 
قد انتشرت في الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المؤرخان الآخران ان ( أدد) 
تنصر على أثر احرازه النصر على الحميريين؟ 

ونحدثنا رواية سريانية ان النجاشي انمق ١‏ ايدوك ) همقلق حارب الملك 

( اكسينودون ) موقمووم* ملك المتود . حم حارب ( دميون ) «ونمناط ملك 
مير لاعتدائه على التجار الروم واستيلاثه 7 أموالهم . فانتصر ( ايدوك ) على 
ملك حير ء ثم تنصر » وعين على حير ملكا نصرائياً . فلا مات هذا الملك » 
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عا حا اجا جم 


عذاب خلفه نصارى نجران » فغزا ( ايدوك ) حمير وانتصر غليها . وأقام عليها 
( ابرهام ) ( ابرراهم ) صسعطوءطة ' . ولا يشك المستشرق ( فيل ) 25611 في 
أن المراد ب (8ه8ق) (ندفصة) (همةئة) رجل وانحد هو النجائبي (كالب)؛ وهر 
( كلب الا أصبحه ) ( كالب الا اصبيحه ) . وأما ومست 
ذ قتاتوتصساط د صمةمصععة »2 فيراد ها ( ذو نواس ) . وقد نحدث ( فل ) 
61" باطئاب عن محتلف الروايات الواردة عن النجاثى (كالب) (كلب الا أصبحه) 
و ( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن انتشار النصرائية في الحبشة» وأمثال ذلك ع 
فإليه يرجع من يطلب المزيد' 

وفي المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى نجران هو الملك 
( ذو تواسن ) مفهصتم ملك جير »ء وان ذللك كان في السنة اللحامسة من - 
١‏ يوسطينوس ): كنا طأ3115 ٠‏ أن الذي غزا اليمن .هو النجاثئي وطءط2غة 5818 
كو5ةه51 . فلا دخلت جيوشه أرض حمير ؛ فر ههووضتنة2 الى الجبال فتحصن 
فيها » حبى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بقي من جيش النجائي في 
اليمن واحتل مدينة ( نجران ) فقام عندثل 16 محملة ثانية فانتصر مبها' على 
( 889هد8 ) وعين قعسوءطق في مكانه"؟ 

وني جملة ما لحق بقصص الشهداء الحميرين » الماظرة اللي جرت ببن أسقف 
( ظفار ) المسمى ( كريكنتيوس ) كتائ#طوع66 وبين «روطجمع اليهودي » 
والظاهر أنها من القصص الذي وضع في السريانية وليست ها قيمة تأرخية بالطبع*. 

وقد دوان ( يوحنا الأفسي ) وتاوعطم< 2ه صصطون المتوي في حوالي سنة (86ه) 
للميلاد في تأريخه الكنسي وثيقة مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران » 
هي رسالة وجهها ( مار شمعون ) أسقف (بيت أرشام) حتلة طكتتةق طاء8 01 12اممرذزم 
المعاصر لمذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) هتناطة ده طق يصف فيها 
ما سمعه وما قصلّه عليه شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصارى نحران 
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وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أخذها البطريق ( ديونيسيوس ) 
كنال زط20 طعرولمجوم »2 تأدخلها في تأر مه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) في مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . ونجد هذه الرسالة أيضاً في تأربخ 
( زكريا ) عم28116 ده؟ مداعوطءوج المتوقي في حوالي سنة (0558) للميلاد » 
وهو بالسربانية أيضاً " . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى » ولكنها 
غير مهمة على كل حال ولا تغير من جوهرها شيا" . 

وقد ذكر (شمعون) في رسالته أنه كان قد رافق (ابراهم) (ابراهام) ستمطو40 
والد (نونرسوس) 5ددوم د20 الشهر في رسالة نخاصة أمر ها القيصر (يوسطينوس) 
قتتصلةونت الأول الى ملك السرة (المنذر الثالث) . وكان ذلك في العشرين من 
كانون الثاني من سنئة (ه8) من التأريخ السلوتي» وتقابل هذه السنة سنة(074) للميلاد. 
فلا بلغا قصر الملك ء سمعا بأخبار استشهاد نصارى نجران . وعلم به ( شمعون ) 
من كتاب وجنهه ملك خمير الى ملك الحيرة ؛ يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته 
ما فعله هو بتصارى نجران . وقد قرىء الكتاب أمامه » فوقطضف على ما جاء فيه 
وعم به أيضاً من رسول أرسله في الخال الى تجران ليأتيه بالحير اليقين عن هذه 
الأعمال المحزنة الي حلت بالمؤمنين؟ 

وقد وجنه شمعون في نباية الرسالة نداء” الى الأساقفة خاصة أساقفة الروم ليعلمهم 
مبذه الفاجعة الي نزلت باخوانهم في الدين ٠‏ والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 


١‏ كن ل اا سهد يد 0 يي انور الادل 
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يحاي الحبشة في مساعدة نصارى اليمن » كيا وجنّه نداءه الى أحبار ( طرية ) 
للتأثر على ملك حير » والتوسط لديه بالكف عن الافمطهاد والتعذيب' . 
وقد درس عدد من الباحثدن هذه الرسالة » ونقدوهاء وهي في الجملة صحيحة 
ووثيقة مهمة لا شلك في ذلك بالنسبة الى من يريد الوقوف على موضوع استشهاد 
نصارى نجران. أما ما جاء فيها على لان ملك حير من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ( شمعون ) من الرسالة الي وجهها ملك حمير إلى المنذرءفسألة فيها 
نظر » وقضية لا بمكن التسللم ا » فلا يعقل أن يكون ما قيل فيها على لسانه 
قد صدر مئه. وما دون فيها من عبارات نحق الشهيد (حارثة) (الحارث) قوطاعجة 
ونصارى نجران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك بودي . ولكثنا لا نستطيع 
أن نتكر أو نتجاهل أمر الرسالة الي أرسلها الملك إلى المنذر لحثه على اضطهاد 
نصارى مملكته مقابل مبلغ يقدمه ملك حمر اليه . ولا داعي يدعو إلى نكرابها 
والشك فيها . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحيحة ؛ ولكن ما دونه 
شمعون من جمل وعبارات على انها من كلام ملك حير » هو من انشائه وكلامه» 
لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة امها وثيقة مهمة ؛ وها 
قيمة تأرمخية في الحملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبها 
وعن المالغات اليوردت فيها. وني مركز صاحبها والمكانة الي كان فيها ما يسوغ 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها ' . 
ومن الوثائق التأريخية الي تتعلق بشهداء نجران كتاب ينسب إلى ( يعقوب 
السروجي ) في السريانية في نصارى نجران » وقصيدة في رثاء الشهداء ل (بولس) 
2 05 ورمطوا8 انتوم أسقف ( الرها ) هوو206 > 72005855 ومدحه 
اياهم» ونشيد كنسبي سرياني ل ( يوحنا بسالطس ) 28918685 #5صصوط30 رئيس 
دير قنسرين المتوففى سنة )٠50٠١(‏ للميلاد” » وميمر ليعقوب الرهاوي* . 


د 3.2 .8 ,1881 ,35 ,. 223403 

20340 ., 35, 1881, 8.4. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق , الجزء المذكور ( ١8‏ ) », اللؤْلؤٌ المنثور في 
تاريخ الآداب والعلوم السريائية ( 5505 ) , وفي رواية أنه توفي في ٠١‏ اكتوبر 
71 للميلاد راجم : 
,2525537 ,400 ,363 ,324 ,225351 ...22110 ,324 2 ,11 الإتناظ 
4 .8 ,1881 
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وبظهر مما ورد في ( كتاب الشهداء الحميريين )' وني رسالة ( شمعون الأرشامي) 
أن ( يعقوب السروجي ) أسقف (سرجيوبولس) هنادوهاعممع ٠»‏ أي (الرصافة) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القيصر (يوسطين الأول ) (يسطينوس) 
ستهتاق الى الملك ( المنذر ) . و ( الرصافة ) 5ناومماججمع هي ( متروبولية 
منطقة الفرات ) 15ص5ع ذو عطمن2 2ه 15[وومعهم26 بالنسبة الى تصارى العرب . 
ويذكر مؤلف الكتاب المذكور أنه عمد وهو في ( حيرة النعان ) ( حيرتا دى 
نعانا ) و مهمه 'مطط وطنجنم أحد سادات حمر ٠‏ واسمه ( أفعو ) 32 
وأكان أسدا الوئين- الذي نجازو“من المخ. إلى الخيرة 6 وقد :شاهد. بلمة- تعيذت 
ارد هران )1 ».وفك كلقة ملكه ٠.‏ أ ملك نمو التفارة: عند علاف المرة» 
ولكنه كان رقيق القلب ٠‏ فرق قلبه وهو في الحيرة على النصرانية » فتنصر على 
يديه" . 

وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحميريين صورة الكتاب الذي أرسله ملك حيرء 
وقد دعاه ( مسروقاً ) ون«موح » الى ( المنذشر بن الشقيقة ) ( منذر بر شقيقة) 
35 تنوط مةطلصن3 وهو عخرضه فيه على النصارى* . 

ولا بد من الإشارة الى الأثر المهم المنشور باليونانية ل ( يوحنا بولند ) 
114 نصوطو3 وجاعته ني عشرات المجلدات » والى أثر آخر نشره (بويسونا) 
هدمععلمع في اليونانية كذلك في خمسة مجلدات* . فقد دوانت في الكتاب الأول 
قفة النهد القدرض. و الاوك :> فوط ميف وبقنة يفاد ران +« ونس ادر 
اللي وقعت بن النجاثئي وذي نواس . ودوانت في الأثر الثاني مضامين رسالة 
١‏ مار شمعون ) . وقد بين ( فينند فل )7611 و7 رأيه فا جاء في مجموعة 
١‏ بولند ) فصوتامط' . 


١‏ ,4 ,كتناءآ ,181233871663 6ط 01 ع800[1 116 ,م3062 1ه<ام 
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وللنصوص الحبشية ولا شلك أهمية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش 
لليمن وتأريخ شهداء نجران إذ كانوا الطرف الرئيسي ني هذا الحادثء» وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حمير . لذا وجته الباحثون أنظارهم نحوها وفتشوا 
عنها » غير انهم لم يعتروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد مها. 
وما عتر عليه ليس بكثير. ومن ذلك كتابة عثر عليها (يوسف سابيتو) 822680 .3 
أشير فيها باختصار إلى القديس الحارث ( حروت ) #دجم2 وبقية الشهداء » 
وجملة م#طوطات حيشية محفوظة في المتحف البريطاني وردت فيها أخبار الشهداء 
وغزو الحبشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها ب (فنحاس)»ءوهي لا تختلف 
في الجملة اختلافآ كبيراً عما جاء في أعمال (البولنديين) وأعمال القديس ( أزقير ) 
ابي نشرها (روسيي) » وهو الذي استشهد بأمر ملك حمير ( شرحبيل بن يتكف ) 
مع (8) آخرين' . 

يتبن من بعض الموارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
حير قبل قيام ذي نواس بتعذيب نصارى حمير بسنين » والمهم التصروا على 
ذي نواس »ع فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحماء لها » واعهم تركوا في اليمن 
جيشاً لماية النصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد الجيش ونائب الملك » انتهز 
ذو نواس هذه الفرصة فأغار على الحبش فتمكن منهم » وعذاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم » وأغار على نجران » وحاصرها مدة طويلة بلغت 
سبعة أشهر على زعم الرواية الحبشية . فلا طال الحصارءعمد ذو نواس إلى اللخداع 
والغش » ففاوض النجرانيين على التسلم له » وتعهد إن فتحوا له المدينة » ألا" 
يتعرض لهم بسوء . فلا صدقوه وفتحوا المدينة له » أعمل فيهم السيف . فحمل 
ذلك الحبش على غزو اليمن" . 

وورد في كتاب الشهداء الحميريين » ما يفيد بأن الحبش بعد أن نزلوا أرض 
جمير 0 عار ضهم رجل اسمه ( مسروق ) وحارهم وقاومهم » وهاجم مديئة 
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( ظفار ) عاصمة حير » وكان الحبش قد استولوا عليها وتحصنوا مها » ولما رأى 
١‏ مشرروق غ6 آله لا يتيكق من التغلب على الحبش الذين كانوا محاربونه في مدينة 
( ظفار ) » أوفد اليهم كهاناً وهوداً من طيرية ورجلين من الحيرة كانا نصرانيين 
في الاسم ؛ ؛ حملون معهم كتابا يعدهم فيه أنهم إن سلموا له ( ظفار ) فلن 
يؤذمم »؛ بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوثقوا بكلامه وصدقوه » وخرجوا 
البه وكانوا ثلاث مئة محارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) ١‏ فقبض عليهم وغدر 
هم » إذ سلمهم إلى اليهود فقتلوهم . ثم أرسل من حرق بيعة ظفار من كان 
فيها من الحبش » عددهم مثتان وثمانون رجلا” » وكتب إلى الحميريين آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح ويتهوادوا . وكتب الى الحارث من أشراف 
مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حملة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار » وسمع عا حدث » رجع الى نحران . فحاصر مسروق المدينة» 
وطال الحصار . فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم » غدر بهم » 
وأحرق بيعتهم وأحرق خلقاً منهم بالثار رجالا" ونساء” وأطفالا"” . وكان بعض 
قسيسيهم من حيرة النعان ومن الروم والفرس والحبشة' . 

فلا تمادى مسروق في غيه وني قتل النصارى في نحران وغير نجران من مدن 
اليمن وقراهاءسار سيد من سادات القوم اسمه ( أميئّة ) الى الحبشة فأخير مطرانما 
( أوبروبيوس ) و ( كالب ) النجاشي ما حل بنصارى اليمن ٠‏ فأمر (كالب) 
جبوشه بغزو حمير 2 فغزها وقضى على ( مسروق) اليهودي ؛» وهو (ذو نواس ) 
في كتب الإسلامين" 

هذه رواية في السبب الباشر لغزو اليمن . وني رواية أخرى أن الملك (دميون) 
«دمتتصاط ( دميائرس ) ومصوتصاط 2 ملك حير 1ع وموم »2 كان قد أمر 
بقتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أمواهم انتقاماً من الروم الذين 
أساؤوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم » فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إلى الحبشة والى المناطق القريبة من حير » فتأثرت التجارة مع الحبشة » 
وتضرر الأحباش . فعرض النجائي على ملك حمير عروضاً لم يوافق عليهاءفوقعت 
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الحرب . وتزعم الرواية أن النجاثي لم يكن نصرانيا » فقيل له : إن كتب لك 
النصر فادخل في دين الميح . فوافق على ذلك . فلا انتصر ٠‏ تنصّر ء وانتقم 
من حمير . ثم أرسل رجلين من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد نحث واستقصاء وقم الاختيار على 7265تتقطه3 
5 من كنيسة القديس يوحنا ؛ فذهب مع عدد من 5 )؛ فعمّد 
النجاشي وأتباعه » وأقام الكنائس ٠‏ وأرشد الناس الى الدين الصحيح ١.‏ 

وقد عرف ذو نواس في النصوص النصرانية باسم «بتوتصوم > صتتصصنط 
د 205قتصئط > قتاصسو7 و( مسروق )" . ونرى تشاءاً كبيراً بين عتتصصخاط 
و طقلمجوط م قتتصتصحوط وكلمة ( ذو نواس ) العربية : فالظاهر أننا محري 
نثأ عن هذا الأصل . وأما النصوص اللبشية فقد دعته ( فنحاس ) قوط'سصترزط ء 
وهو اسم من أسماء .بود" 

أما النجائي الذي حارب حمر وغزا أرضها » فقد دعاه ( بروكوبيوس ) باسم 
ا ؛. ودعاه غيره بأسماء قريبة منه مثل 82وطوناظ > صة#وطوماع 
ر 11650035 - كهوطوه11 - وطعط42 5812-8 . ويظهر انها أخحذت من ( ايلا 
اصباح ) طوطقف-واع أو ( ايلاصباح ) <ومه8-ها في الحبشية* . ودعي 
أيضا باسم آخر» هو 41018 »دعاه به (يوحنا الأفسي) 135 7011 0022221168 1 
و (اندس ) ووقصق وقد دعاه (ملالا) بذلك" . و هونم ودعاه به (ثيوفانس) 
و ( سدرينوس ) كناطوتةون * . أما في الروايات الحبشية ٠‏ فقد سمي ( كالب ) 
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مملوعة' . فهو إذن ( الا أصبحة كالب ) طملهكة قطوطمة* 35116 وتعتي ( الا ) 
115 - 12211 ( ذو ) أو من (آل) . وأما ( أصبحة ) »2 فاسم أجداده 
وعشيرته اللي انمحدر منها . كا أن (ذا نواس ) »2 لا يعنياسم الملك » بل لقب 
أسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ويكون النجاشي ٠‏ أي ملك الحبشة الذي جهز 
الجيش وفتح اليمن هو ( كالب ) من ( آل أصبحة ) أو (الاأصبحة كالب ) 
كا عرف بذلك" . 


وقد ول اسم النجاثئي 851685955 - طوط(ه8 13 إلى ( أصيحمة ) قي 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي)"» 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور . 

والنجاثئي ههه21655 - وطءطزةم 8 وهو ابن النجاثي ومه:رج الذي كان 
على النصرانية . وقد خحلف هذا النجاشي” 5 النجاشي" قولصة الذي كان قد أقسم 
أنه اذا انتصر في الحرب يتنصر . فانتصرء فدخل في النصرانية . وصارت النصرانية 
ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب وموءرج؟ بلقب ( ملك اكسوم وحجمير 110016 
وريدان وسبأ وسلحين ) في كتابة من كتاباته » ما يدل على أنه كان قد حكم 
اليمن؟ . 

وقد عير في خرائب مدينة ( مأرب ) القديمة » على نص مصاب بتلف في 
مواضع عديدة منه » تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدوآن بلغة أهل الحبشة » 
وأنه يتحدث عن غزو بحري ليناء لم يذكر اسمه في النص » وقد يكون ذلك 
بسبب التلف الذي أصاب النص » قام بذلك الغزو مدوأن النص » وقد كان في 
سفينة تبعتها [حدى عشرة سفينة أخرى » فتنزل بذلك الميناء وتغلب عليه ونزل 
المحاربون من سفنهم ودخلوا الميناء » فأخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت محملة بالمحاربين » نزلوا قي موضع يقع جنوب الموضع 
الذي نزل هو فيه . لم يذكر اسمه في النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 
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التي هاجموها . لأنمم كانوا مع الحق والشرع » فكان الله معهم » وكان أهل 
الميناء على الباطل وضد الشريعة الحقة فعوقيوا بالهزيمة' . 

والنص المذكور ‏ وإن كان خلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) » أو 
الى اسم ( نجاشي ) الحبشة ؛ أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن التي وقع عليها ‏ 
بشير الى غزو الحبش لليمن في حم ( ذي تواس ) ٠‏ والى تغلب الحبش عليه . 
ويظهر منه أن القافلة الأولى تركت ساحل الحبشة من موضع ( ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) وناد48 على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصيحة ) » فعيرت باب 
الدب دقن وعلت الصا حل للم ”ويك شارك شيناء :12-3 6 موقيس 
نزول » فنزلت به وتغلبت على أصحابه . ثم جاءت قافلة أخرى نزلت في موضع 
يقع جنوب هذا الميناء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك تم النصر للحبش . 
ول يشر النص الى أسماء الموانىء المي حرك منها الجيش ٠»‏ أو الموانىء الي نزل 
ما في ساحل اليمن . 

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء » فرأى قسم منهم أنها تعني شخصا واحدا 
هو ملك الحبشة الذي حارب ذا نواس . ورأى آخرون أن المراد ب هتتوثة 
و فونم و هووصم شخص واحد هر ناي حكم قبل هذا العهد » أي في 
القرن الرابع للميلاد » وهو ( الا عاميدة ) ( علا عاميدة ) هقتتتدق و81 ؛ المعاصر 
للقيصر قسطنطين . وكان أول من تنصر من ملوك الحبشة على بعض الروايات . 
وذلك لعدم انسجام هذه الرواية الي تنص على تنصر 1838م بعد انتصاره عبى 
حير ؛ كا أشرت الى ذلك » مع روايات أخرى تشير إلى تنصر ملوك الحبشسة 
قبل غزو اليمن هذا بكثير' . 

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لا غلب على أمره ورأى مصيره السبىء؛ 
ركب فرسه وسار إلى البحر فدخله فغرق فيه . أما الروايات الحبشية والإغريقية » 
فإنها ترى أنه سقط حياً ني أيدي الأحباش فقتلوه" . 
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وهناك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله » هو : 
أو ما سمعت بقتل حمر يوسفاً أكل الثعالب لحمه لم يقتتر ؟ 


وقد استدل منه ( فون كربر ) على أن ذا نواس لم يغرق ثي البحر كا في 
الروايات العربية الأخرى » بل قتل قتلاة كما ورد في روايات الروم' . 


وي كد 

وذكر ( بروكوبيوس ) ان الذي حجم حمر بعد مقتل ملكهم هو رجل اسمه 
فتاءعقطمتسنمه > وملقطمتسزامع اختاره النجاشي من تصارى حمر ليكون ملكا 
على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية فرضي بذلك وحكم . غير أن من تبقى 
من جنود الحبشة في أرض حير ثاروا عليه وحصروه في قلعة » وعينوا مكانه عبد 
نصرانيآ اسمه ( ابراهام ) مموطوءعطم كان مملوكا في مدينة ( أدولس ) (عدول) 
كناناةم لتاجر يوناني . فغضب النجاشي وأرسل قوة قوامها ثلاثة آلااف رجل 
لتأدييه وتأديب من انضم اليه . فلا وصلت إلى اليمن » التحقت بالثوار » وقتلت 
ائدها وهو من ذوي قرابة النجاثشى . فغضب 5داموه516116860 عندئذ غضياً 
لديداًءوسيّر اليه قوة .جديدة لم تتمكن من الوقوف أمام أتباع نوعط فالهزمت 
ولم يفكر النجاثي بعد هذه المزيمة في إرسال قوة أخرى . فلما مات . صالح 
مسقطوعطة خليفته على دفع جزية سنوية » على أن يعترف به نائباً عن الملك على 
اليمن » فعيّن لائباً عنه؟' . 

وذكر ( بروكوبيوس ) أيضاً أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولا عنه 
إلى النجاثي هطءطدغة 1818 كتاموعطؤوه1ا86 والى قتاعقطمتتمزوم اسمه (جوليانوس) 
كناوتتنةم لرجو منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم» 
لأنهها والقيصر على دين واحد » فعليها مساعدة أبناء دينهم الروم والاشتراك معهم 
في قضيتهم » وهي قضية عامة مشتركة ٠»‏ على النصارى جميعاً الدفاع عنها . 
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وطلب من ملك حمر عوالمع دوم خاصة أن يوافق على. تعيين (قيس) 2221505 - 
كتامنة0 ( طوجواترطم ) سيداً على قبيلة معد زصوووج: وأن بجهر جبشاً كبيراً 
يثترك مع قبيلة معد في غزو أرض الفرس . وكان قيس كا يقول (بروكوبيوس) 
من أبناء سادات القبائل » وكان شجاعاً قديراً وكفؤا جداً وحازماً » قتئل بعض 
ذوي قرابة 86115 ططتطنكمة فاميزم الى اللادية هائما . وقد وعد الملك خيراً 3 
غر أنه لم ينجز وعده » إذ كان من الصعب عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة 
طرق طويلة تمر بصحارى وتفار لمحاربة أناس أقدر من قومه في الدرب' 


وقد وصل رسول ( جستنيان ) ( يوسطنيان ) «روتصلنقنا3 سنة (١81ه‏ م) 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر ء ثم ذهب منه الى ( اكسوم ) حيث وجد 
النجاثني ودوطرز6ة 810 واتفاً على عربة ذات أربع عجلات » وقد ربطت لها 
أربعة فيلة » وكان عارياً إلا من مثزر كتان مربوط بذهب » وقد ربط على 
بطنه وذراعيه حلياً من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته » ثار ( ابرام ) 
سورطق عل و5ملطوتصسامع »2 وقضى على حكمه' . 

وقد رجع السفير فرحاً مستبشرا بنجاح مهمته » معتمدا على الوعود الي أخذها 

من الملكين . غير انها لم يفعلا شيئاً » ولم ينفذا شيئآ مما تعهدا به السفير . فلم 
كيك ل عن اس أت رق 0 ود عا رايا 
معد . وقد نحرش نصوءطى > ووننوءطم بالفرس» غير اله لم يستمر في نحرشه 
ما فا لبث أن كف قواته عنهم" . 

ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
مهمة عريقة » له عند قومه مكانة ومنزلة»وعند القيصر أهمية وحظوة . ولشخصيته 
وللكانة أسرته » أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيسآ 
على قومه . وبذا يكتسب القيصر رئيساً قوياً وحليفاً شجاعاً يفيده في خططه السياسية 
الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب ٠‏ ومكافحة الساسانين . 

وقد زار ( ابرام ) صوءطهق والد ( نونوسوس ) 20110 الذي أرسله 
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قفث 


( جستنيان ) سسنوتط قتي إلى النجائي وإلى اليمن وإلى. معد و0و1ه1 > وووزو0© 
( قيس ) هذا مرتين » وذلك قبل سنة ( 07٠‏ م ) »© وزاره ( نونوسوس ) 
نفسه في أثناء حكمه ء فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( يوسطئيان ) » ثم استقال ( قيس ) » وصار أخوه رئيساً على معد ؛ وزار 
القسطنطنية » فعيّن ( فيلارخاً ) على فلسطين' . 

ويظهر من دراسة مر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المذكور كان 
قد أرسل رسولا” عنه إلى ( النجاشي ) وإلى ( السميفع ) » إبان حسم السميفع 
لليمن » أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . ولهذا كلمه الرسؤل في أمر 
( قيس ) » ولكنه أتحفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد » 

يعرف به الى مقتله . فلا توي ٠‏ جاء رسول القيصر ثانية الى النجاشي والى 
أبرهة والى ( قيس ) بمهمة تحريضهم لعارضة الفرس ٠‏ وتوحيد كلمتهم . وكان 
( أبرهة ) على عكس (١‏ السميفع ) على علافة طيبة ب ( قيس ) » وقد قرر 
تنصيبه رئيساً على معد . 

وقد أشار المؤرخ ( ملالا ) الى خير الرسول الذي أرسله القيصر الى النجائي 
لاقناعه بالاشترالك مع الروم ني محاربة الفرس » غير أنه لم يذكر امم الرسول الذي 
أوفده القيصر الى بلاط ( أكسوم ) . وقد ذكر أن النجاشي بعد أن تغلب على 
ملك حمر عيّن أحد ذوي قرابته ويدعى صووهة > 5مصدوهصم على الحميرين' . 
وأما ( يوحنا الأفي ) » فد دعاه ووإ1بيجوعطه ٠»‏ ودعاه ( ثيوفانس ) 
( الحارث ) مهطاوجم' . 


د قناعقطط1صزمع الذي نصبه النجاشي ملكا على حير بعد ممتل ملكهم اليهودي » 


2) 5514/5 ( تاريخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي‎ 0١ 
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هو ( السميفع أشوع ) » صاحب النص الموسوم ب 621 0155© بين العلاء . وقد 
دوانه مع أولاده : ( شرحبيل ) يكمل ) و ( معديكرب يعفر ) ع وجاعة 
من سادات القبائل منهم : أبناء ماحم ( ملحهم ) » وكبراء ( كبور ) قبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من ( بي لحيعت يرخم )»وكان 
هو وأولاده سادة ( المحت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع و(ذيزن) 
( ذى يزان ) (ذى يزأن) و ( ذى جدن ) و ( مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان ) ( شرقان ) و ( حب ) ( حم) ويثعن 
( يثعان ) و ( يشر ) يشرم ويزر ومكرب ( مكريم ) و ( عقهت) (عقّهة) 
و ( بزاي ) ( بزايان ) ويلجب ( يلجم ) وغيمن ( غوان ) ( جهان ) ويسب 
وجبح وجدوى ( جدويان ) و ( كزر ) ( كزران ) و ( رخيت ) وجردان 
( الجرد ) وقبيل ( قبلان ) ؤ شرجى ( شرجا)' . 

أما أبناء ملحهم » فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و ( المان ) ( المن) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) ؛ و ( ضيفين ) ( ضيفت ) ( الضيفة ) 
و( ديان ) ( رثاج ) و ( رياح ) و ( ربحن ) و ( ركب ) (ركين ) 
و ( مطلن ) ( مطلان ) و( مطلفن ) ( مطلفان ) و ( ساكلن ) (ساكلان)» 
و(زكرد)' . 


وقد دوانوا النص المذكور ء لناسبة ترميمهم واصلاحهم أسوار ودروب ومنافل 
وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) » (هاويت ) ( ماوية ) » ونحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمر ففتحوها » وقتلوا ملكها وأقياله الحميرين 
والأرحبيين » وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( ذي الحجة ) من سنة (540) من 


0111 621, 01341, 117. 111, 1, 2. 54, 82512. 8210. 33, ١ 
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ويظهر ان ( السميفع أشوع ) » كان من أهل (نصاب) » وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام لها » ثم عاد فاستقر في (عرامويت) 
جديدة ويتقدم نحو الأرضين الي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
عناصبة النصرانية والحبش والروم العداءء كلفه الحبش والروم بمهاجمة (ذي نواس) 
وقد موا له المساعدات المادية من عوث عسشكريئ ومالي » ليستعين ما قُ تنفيل 
مشروعه هذا . وأخيل يشر ي القبائل وشفشرض نفوذه عليها بالقوة وبالمال حبى انتهى 
الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) ٠»‏ فعيّن ( السميفع ) حاكماً على اليمن ونائباً 
عن ملك الحبشة عليها » الا أن ثورة وقععت فيها » قضت على حكمهء فولى 
الأحباش شخصاً آخر في مكانه . وذلك بعد السئة (١[ه)‏ للميلاد؟ 


و ( شرحب ال لحمى عت يرخم ) ( شرحبيل لحيعت يرخخم ) © هو والد 
( السميفع أشوع ) » لم يكن ملكا » غبر أنه لم يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الملك بعد اسمه . وعدم نص ابنه 
( السميفع ) على أن والده كان ملكا . ونجوز أن يكون للسميفع أشوع أبناء 
آخرونءغير الولدين : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (معديكرب 
يعفر ) الممكورين في النص؟ . 

وف متحف استانيول نص وسم ب 281 :110 .14118 .8ق نشره وترجمه العالم 


» سطرو ذن مزندن بعرن مويت ) , السطران السادس والسابع من النصص‎ ( ١ 
عرن ) الخصن قي الحميرية » العرب قبل الاسلام لزيدان (ه؟1), وقد‎ ( 
٠ اختلف الباختون تعض الامخلات ف كرا* أسماء الاعلام الواردة في هذا النص‎ 
٠ السطر الحادي عشر من النصص‎ 
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كاءع 


البلجيكي ( ريكنس ) قسقسطءز# .ى في مجلة ومؤودكة م ؛وردت في مطلعه 
جملة : « نفس قدس سمفع أشوع ملك سبا » » وفي آخره عبسارة : «اسم 
رحمان وبنهو كرشتش غلن ع ع ومعتاها د بسم الرحمن وابنه المسيتح الغالب ١6‏ . 
وني هاتين الجملتين دلالة صرعحة على أن السميفع أشوع كان ملكا عدلى سبأ وأنه 
كان على دين النصارى . وقد استعمل النص كلمة ( كرشتس ) ممعنى المسيح 
ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها » ولا شك من الروم. ويؤيد كون 
( السميفع أشوع ) نصرانياً » ما ذكره المؤرخ ( بروكوييوس ) من أن الحبشة 
عينت رجلا” نصرانياً من حمر اسمه ودعوطمتسزوع ملكا على حمر . وذلك بعد 
قتل الملك الحميري الذي عذاب النصارى في بلاده » ويقصد به ذو نواس . 

ولم يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلاة كل الاستقلال يتصرف ملكه كيف 
يشاء » بل كان في الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يفهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء في السطر الثالث منه:( امراهمو نجشت اكسمن 
برو وهوثرن ) » أي ( ني أيام أميرهم نحاشي أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء 
في السطر السادس : ( املكن الانحه ملك حبشت ) » أي ( الملك الاحمة ملك 
الحبشة ) » ويقصد ب ( الابحة ( بجحاشي الحبشة ( الا أصبحة ) هطوطقة' ونا 
الذي كان ملك الحبشة ني ذلك العهد » وعاصمته مدينة ( أكسوم )' . 


وتعني كلمة ( نحشت ) الواردة في النص ملكا أو أميراً في العربية » وقد 
أخذها العرب من الحبش ؛ وأطلقوها على ملوك الحبشة . وهي ( نجائئي ) 
و ( النجاشي ) في عربيتنا » كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم” . 

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) ء أي قيل المعافر . و(اسودن) 
أي الأسود ( وسميفع ) قبل ( ذو بعدان ) ( ذ بعدن ) ٠‏ وزرعة قيل مرحم » 
أي مرحب ( المراحب ) و ( حارث ) و ( مرئد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 
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يكمل )' . وجاء بعض هله الأسماء في نصوص أخرى » ومنها نص ( حصن 
غراب ) المتقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلاء ب 4069 .8516 .2385 © وردت 
فيه جملة أسماء » هي : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (شرحب 
ال يقبل ) ( شرحبيل يقبل ) » و ( مرثئد علن احسن ) ( مرئد علن أحسن) 
( مرئد علان أحسن ) » و ( سميفع أشوع ) أبناء ( شرحب ال لحى عت 
يرخم ) ( شرحبيل لحيعت برخم ) أقيال ( اقول ) ( ذو يزان ) ( ذو يزن) 
و( جدتم ) ( ذو جدن ) و ( يلجب ) و ( يصير )" . ويظن أن ( السميفع 
أشوع ) المذكور هنا » هو الملك الذي نتحدث عنه" . ولم يلقب في هذا النص 
بلقب ملك ٠‏ كا لم يلقب به والده كذلك . والظاهر أنه كتب قبل عهد توليه 
الك . وأنه لم يكن من الأسرة المالكة . ولكن من أبناء الذوات والأعيان . 

ووردت في ماية النص جملة « الرحمن رب السماء والأرض » » وهي عبارة 
تختلف عن العبارات المألوفة الي نعهدها ني النصوص الوثنية القديمة » تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الالحة القدمة بكل جلاء؟ . غير أننا لا نستطيع أن 
نستخرج منها أن صاحبها كان ودياً كا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » أو أنه 
كان نصرانياً * . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا النص كانوا على دين 
التوحيد وكفى . 

ومن الأسماء الواردة في هذا النص : ( ضيفكن ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و ( ربحم ) ( ريح ) ( رياح ) و(مهرت) (مهرة) وقبيلة (سيين) (سيبان)' . 
وقد تكون مهرت ( مهرة ) ٠»‏ هي مهرة الي تنسب الى ( مهرة بن حيدان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة ) في اصطلاح النسابين". 

ويقع ( عرمويت ) ٠‏ أي حصن ( مويت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية 
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تسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عثر الباحثون في أنقاضه على 
كتابة وسمت ب 0133728 دوانما ( صيد ابيرد بن مشن ) ( صيد ابرد بن 
مشان ) » أحد أقيال ( بدش ) ( باداش ) . وورد قيها اسم ( قنا ) . وقد 
كان لهذا الحصن شأن كبير ف تلك الأيام لاية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمين 
ومن لصوص البحر . وللدفاع عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع افريقية والهند. 
ولهذا اهم ( السميفع أشوع ) وأولاده بترميمه وبإصلاحه وتقويته' . 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب » وهو في الموضع 
المسمى ب ( بير علي ) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحثن » فقد كان من 
الموانىء المهمة على البحر العربي . وقد كان مرفأ للتجارة الآنية من الشمال » أو 
من البحر لارساها الى ( شبوة ) ومواضع أخخرى في شمال هذا الميناء؟ . 


ومما يلاحظ أن المواضع الآثارية الي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب قليلة 
معدودة . وتكاد تنحصر في أرض عدن وأبيى* وحصن الغراب وفي مواضع من 
أطراف ( ظفار ) وحول ( المكلا ) و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع أن 
السواحسل هي من المواضع الي يجب أن تكون في العادة عامرة بالمدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصاها بالعالم الخارجي » ووقوعها على طرق مائية تجلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة الحو في هذه السواحل وصعوبة <اية الساحل من 
لصوص البحر » وتفشي الأمراض » وملوحة الياه الجوفية » وأسباباً أخرى »ع 
كانت في جملة ما حال بين الئاس وبين بناء المدن على هذه السواحل” . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنما المرفأ المعد لتصدير اللبان والمر وحاصلات اليلاد 
العربية الجئوبية الأخرى . وكان محاطاً بسور . أما المواضع الأخرى ٠‏ فلم تكن 
مسوارة في الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في أخباره عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) في ( أبين ) ٠‏ وأحرق مواضع 
أخرى على البحر » يظهر ألما لم تكن مسوارة . ويظهر أن هذه ااسواحل لم تكن 
مأهولة مثل الأرضين الشمالية العالية ٠‏ فلم يعتر الباحئون على كتابات كثيرة فيها 


١‏ .8 رعوقنااء2 
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حتى الآن . وصارت مدينة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من أهم المرانىمء على 
الساحل الجنوبي' . 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عير عليها (أحمد فخري) 
سنة (1440م) عأرب ء فيها إشارة إلى دخول الحبشة إلى اليمن » وإن لم ينص 
على ذلك نصاً . ويظن أنها تشير الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاثبي على اليمن 
سنة (6؟7ه) للميلاد . وانتصاره على ( ذي نواس 0 

ويظهر من هذه الكتابة أن حملة الحبش على اليمن نقلت في قافلتن من السفن: 
تمركت القافلة الأولى بقيادة النجاشى اللي كان قد احتجز سفينة خاصة به » 
فعدرت 4 بآته "للدت وزبية عر متاخل لمق كانت شتتحة التجافي أرل 
سفينة بلغته » ثم تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست 
السفن فيه » ولعلّة ( مما ) . فوقعت معارك بين الحبش وبين الحميريين ؛ انتصر 
فيها الأحباش فأحذوا أسرى وغنائم . ولا كان النص العا ترقل مسوك م 
الكتابة الباقبة منه “كيات » فقد صار غامضاً مقتضياءلا يفهم منه إلا إشارات” . 


أبرهة : 


د تتقطوءطة د ومتصوءطم ؛ هما اسمان لمسمى واحد » أريد به (أبرهة) 
المشهور عند أهل الأخبار الذي اغتصب الملك باليمن » ونصب نفسه حاكماً عليهاء 
ولقب نفسه بألقاب الملوك » وإن اعترف اسميا بأنه ( عزلى ملكن اجعزين ) » أي 
(نائب ملك الأجاعزة ) على اليمن* . وحك اليمن أمداً » وترك في نفوس اليانيين 
اثراً قوياً . 

ويرى بعض الباحثين أن ( كالب ايلا أصبحة ) ». كان قد أرسل حملة سنة 
(07) للميلاد على اليمن » حملتها اليها سفن بيزنطية .» نزلت في البلاد وتغلبت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( ظفار ) » ثم عاد فباغت 
8 .8 رعم8 8611 
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راجع السطر الخامس من النصص . 
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الحبش وأنزل هم خسائر كبيرة » واضطهد النصارى وعذامهم . فحمل النجاثي 
على ارسال حملة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (78ه) للميلاد . وصارت في أيدي 
المبش حى سنة (80) للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة ع وانتهز ( أبرهة) 
الفرصة ٠»‏ فأخذ الأمر ببديه » وبقى حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تقريبآً 
حى سنة (هلاه) للميلاد . وكان قد انتزع الحم من ( السميفع أشوع ) » الذي 
نصبه الحبش ملكا على اليمن حين دخوهم اليها وعينوا رجلين من الحبش نحكبان 
معه ويراقبان أعماله لثلا يقوم بعمل يضر مصالحهم' . 

ولأهل الأخبار روايات عن كيفية استتثار ( أبرهة ) بالحكم واغتصابه له . 
لهم رواية تقول : إنه جاء الى اليمن جندياً من جنود القائد الحبش (أرياط) الذي 
كلفه نجائي الحبشة بفتح اليمن » فلا أقام باليمن سنين » نازعه في أمر الحبشة 
باليمن أبرهة الحبشي » حتى تفرقت الحبشة » ونخرج أبرهة على طاعة قائده » 
ثم غدر به وأخذ مكانه' . ورواية أخرى ٠‏ تقول إن النجاشي أرسل جيشاً قوامه 
سبعون ألفاً » جعل عليه قائدين » أحدهما : أبرهة الأشرم” . فلا ركب ذو نواس 
فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به » نصب أبرهة نفسه ملكا على اليمن » 
ولم يرسل له شيئاً » فغضب النجاشي ووجه اليه جيشاً عليه رجل من أصحابه » 
يقال له أرياط » فلا حل بساحته » بعث اليه أبرهة : «١‏ إنه مجمعني واياك البلاد 
والدين » والواجب علي وعليك أن ننظر لأهل بلادذا وديننا ممن معي ومعك » 
فإن شئت فبارزني ٠»‏ فأينا ظفر بصاحبه كان الملك له » ولم يقتل الحبشة فها بيننا». 
فرضي بذلك أرياط » وأجمع أبرهة على المكر به . فاتعدا موضعاً بلتقيان به » 
واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : « أرنجده » في وهدة قريب من الموضع 
الذي التقيا فيه » فلا التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة محربته ء فزالت الحربة عسن 
رأسه وشرمت أنفه » فسمي الأشرم » ونهض أرئجده من الحفرة » فزرق أرياط 
فأنفذه » فقتله »؟ . وأخذ أبرهة الحم لنفسه » واستأثر به . 


١‏ .8 ,تانقتةقتتتط020) ,320 .2 ,.أقصا'نآ ,رقطة صماء87 .ل 

؟ الطبري ( 5// 0؟١)‏ (دار المعارف ) ٠‏ 

0 الطبري ( لقنل ) ( دار المعاارف ) ٠‏ 

+ ولذكر الطبري في شير آخر أن اسم العبد الذي قتل أرياط ( عتودة ) الطبري 
2114/1 01595)ء 


"١  لصفملا‎ 4 


وتذكر رواية أخرى » أن النجاثئي كان قد وجه أرياط أباصحم ( ضخم ) 
في أربعة آلاف الى اليمن » فأداجها وغلب عليها » فأعطى الملوك » واستذل 
الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ٠‏ فدعا الى 
طاعته . فأجابوه » فقتل أرياط » وغلب عن اليمن' . 

وتذكر رواية أن ( أرياط ) أخرب مع ما أخرب من أرض اليمن سلحاين 
وبينون وغمدان » حصوتآً لم يكن في الناس مثلها . ونسبوا في ذلك شعراً إلى 
( ذي جدن ) » زعموا أنه قاله في هذه اللمناسبة " . ويظهر من روايات أخرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه . وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة » 
أقام باليمن سنتين في سلطانه لا ينازعه أحد » ثم نازعه أبرهة الحبشي الملك" . 

ومجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشثي غضب على أبرهة لا فعله باليمن 
ولا أقدم عليه من قتل أرياط » وأنه حلف ألا" يدع أبرهة حى يطأ بلاده : 
ويجز ناصيته » وهرق دمه . فلا يلغ ذلك أبرهة » كتب إلى النجاشي كتاباً فيه 
تودد واعتذار وتوسل واسعرضاء » فرضي النجاشي عنه » وثبته على عمله بأرض 
اليمن؟ . 

ولا استقام الأمر لأبرهة باليمن ٠‏ بعث إلى ( أبي مرة بن ذي يزن ) »ع 
فتزع منه امرأته ( رمحانة ابئة علقمة ؛ بن مالك بن زيد بن كهلان ) » و (علقمة) 
هو ذو ح- لد :و كانت ولدث: لئس مر الاتسعد كر تناين أبي مرأة » وولدت 
لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن أبرهة ٠»‏ وبسباسة ابنة أبرهة . وهرب منه 
أرق اغرة * 

ولأبرهة ذكر وشهرة في كتب أهل الأخبار والتأريخ . وقد ورد اسمه في الشعر 
الجاهل » وضرب به المثل في القوة والصيت والسلطان » حبى لنجد أهل الأخبار 
كرو أسماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكروا أنهم حكموا اليمن . 


( للازرقي (حركم وما بعدها)‎ ٠ دار المعارف ) أخبمار مكة,‎ ( ) ١١7/5 ( الطبري‎ ١ 
٠ ) طبعة خياط‎ ( ء)4848/1١(‎ 

ظ الطبري ( ١١5/5‏ ) > ( دار المعارف ) - 

+« | أخيبار مكة, ٠‏ للازرقي ( 21//١‏ ) » ( خياط ) , الطبري ( ١28/5‏ ) ( سنين ) 2 
( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ١58/5‏ وها بعدها ) ( دار المعارف ) + 

هو الطبري ( ١١/5‏ ) ( دار المعارقث ) ٠‏ 


م1 


والظاهر أن الشهرة الي بلغها في أيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته بهالة في أيامه تضخمت فيا بعد » فأحيط بقصص وأساطر وصير من اسمه 
جملة حكام حكموا باسم ( أبرهة ) . 

فقد ذكروا اسم ( أبرهة تبع ذي انار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ). 
وكان يقال له ( 27 )' . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين » هما : إفريقس » 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرهة ) آخر » 
قالوا له : ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسمّى ( الهمداني ) جملة رجال 
( أبرهة ) » وأدخلهم في ( الأصابح )" . ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ونعته 
في الحبشية أن الأخباريين أخذوها فصيّروا منها أسماء عربية ربطوا بينها وبين تأريخ 
اليمن كا فعلوا مع أشخاص آخرين . 

ا 
في وجوب الاتعاظ مبذه الدنيا الفانية ابي لا تدوم لأحد » فقال : 


لو كان حي" في الحياة "مخلداً في الدهر ألقاه أبو يكسوم؛ 
والتتبّعان كلاهما ومحراق وأبو قبيس فارس اليحموم* 


وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب خطير من الأهمية » وهي النص الذي 
وسم ب 618 نوموةقت وب 541 كيزن عند الباحثين في العربيات الجنوبية' . وهي 
ثاني نص طويل يصل الينا من اليمن » يتألف من )١5(‏ سطراً ومن حوالي 
)417١(‏ كلمة " .وتبحث عن ترميم سد مأرب ذي المكانة اللحالدة ثي القصص 


الطبري ( :553/1 ) ( دار المعارف ) , )1١١١/5(‏ * 

الاكليل ( ؟9/*ه ) ٠‏ 

٠ )١5؟5/5‎ ( الاكليل‎ 

ديوان لبيد ( ص )٠١8‏ , ( الكويت ١9535‏ م) ' 

٠ )١59/1؟‎ ( الاكليل‎ 

,18561 ,208 .2 ,111 ,11 ,1 ,0113 ,541 0125 ,(556 + 555 + 553 +) ,618 مع5ة01 
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1 ,1962 ,116ه1أصف 18510516 6 1510525م0"1 قصة ,1265 .7 عق ,546 عطتنامرول ,506 
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7 ,587 .8 ,1 ,تعطهعق 2164 ,106 .8 ,رطءناطقمة11 

4 ,16 ,ق82804 طلا ,لماقعع2 ,340 ,2 ,1953 ,66 ,36115602 1:6 


سل جد حا الحم ا اكلا 


الذدف 


العربي وتجديده مرتين ء وذلك في أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو المدرح ) 
من سنة (181) من التأريخ الحميري المقابلة لسنة (045) الميلاد » والثانية في 
شهر ( ذو معان ) ( ذمعن ) من سنة (508) من الأريخ الحميري » أي في 
سنة (647) من الميلاد' 

وقد افتتح النص بالعبارة الاتية : « مخيل وردا ورحمت رحمئن ومسحو ورح 
قدس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلى ملكن اجعزين رمحز زبيمن ملك سبأ 
وذ ريدن وحضرموت وبمنت واعرهمو طودم ورمحة " أ « محول وقوة ورحمة 
الرمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزيين 
رمحز زبهان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما في النجاد وني امة » . 
ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه ني هذا النص باللقب الرسمي الذي كان يتلقب به 
ملوك حير قبل سقوط دولتهم » مع أنه كان ( عزلى ملكن اجعزين )»أي نائب 
ملك الجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بالخكم في اليمن » وحصر السلطة في 
يديه » وصار الحالم المطلق » ولم يرك لنجاشي أكسوم غير الاسم ٠‏ حبى أنه 
دعاه في هذا النص ب ( ملك الجعز ) حسب" 

وفي النص حديث عن ثورة قام مها ( يزد بن كبشت ) ( يزيد بن كبشة ) 
من السادات البارزين في اليمن . وكان أبرهة قد أنابه عنه » وجعله خليفته على 
قبيلي ( كدت ) و (دا)' ء غير أنه ثار عليه لسبب لم يذكر قف النص » 
وأعلن العصيان . وانضم اليه أقيال (اقول) سبأ و (اسحرن)ءوهم : ( ذو سحر ) 
و(هرة ) و ( نمت ) ( نمامة ) و ( حنش ) ( حنشم ) و ( مرئد ) 
و( حنف ) ( حنفم ) ( حنيف ) و ( ذخلل ) ( ذو خليل ) و (ازانن) 
( الأزان ) والقيل ( معديكرب بن سميفع ) » و ( هعن ) ( هعان. ) واخوته 
أبناء أسم . فلا بلغ نبأ هذه الثورة مسامع ( أبرهة ) » سير اليه جبشآً بقيادة 
( جرح ذزبر ) ( جراح ذو زبنور ) ٠‏ فلم يتمكن أن يفعل شيئاً ‏ وهزمه 


1". كلق 125 550535611 25610612 0612 21117 6111125611 0طع8! ,115 ماع228‎ 623 3 ١ 
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4 ,42 ,.تعمع8 ,418 ,401 .8 ,لععو5 ,«عم015 


4م 


(يزيد) » واستولى على حصن (كدر) (كدار) » وجميع من أطاعه من (كدت) 
(كدة) ومن (حريب) حضرمرت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الذماري ) 
وهزمه واستولى على أملاكه » وحاصر موضع ( عبرن ) ( عبران ) ( العير) . 
عندئذ قرر أبرهة معالجحة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الحرق قبل اتساعه » 
فجهر في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة (لاه") 

من التقمم الحميري أي سنة (2847) للميلاد جيشاً لبآ من الأحباش والحميرين » 
و 1 
( عيرن ) ( عيران ) ( العير ) . وني ( نبط ). جعل أهل ( الو ) ( الوى ) 
و ( لد ) والحميريين في المقدمة . أما القيادة » فكانت بأيدي القائدين: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبيما كان الجيش في طريقه لجرب 
( يزيد بن كبشة ) إذا به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه 
العفو والصفح . أما الباقون» فقد تحصنوا في مواضعهم » وأبو الحضوع والاستسلام. 


وبا كان أبرهة يفكر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع مخير سيء جداً : 
هو تصدع سد ( مأرب ) وتهدم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو مذران ) ( ذو المذرى ) من سنة (501) من تقويم حمير » أي سنة 
(015) للميلاد . فأمر مسرعاً بتحضير مواد البناء والحجارة » وحدد أجل ذلك 
بشهر ( ذ صربن ) ( ذو الصرب ) من السنة نفسها . وي أثناء مدة التحضر 
هذه © افتتح أبرهة كنيسة في مدينة مأرب يظهر أنه هو الذي أمر ببنائها» ورتب 
لحدمتها جاعة من متنصرة سبأ . ولا انتهى من ذلك عاد إلى موضع السد" لوضع 
أسسه وأقامته مستعيناً حمر ويجنوده الحبش »؛ ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح 
هم باجازة » ليهيثوا لأنفسهم الطعام وما محتاجون اليه » ولبرنحهم مدة من هذا 
العمل المضبي الذي تترموا منه ٠‏ وليقفي بذلك على تذمر العشائر الي لم تتعود 
مثل هذه الأعمال الطويلة الشاقة . ورجع أبرهة في أثنائها إلى مأرب ٠»‏ فعقد معاهدة 
مع أقبال سبأ وتحسنت الأحوال » وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة لليناء » 
ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر » فعاد إلى العمل -همة وجدء فأنجزه 
على نحو ما أراد ع فبلغ طوله خسة وأربعين ( أماً ) » أي ذراعاً » وبلغ 
ارتفاعه خمسة وثلاثين ( أما ) . أما عرضه . فكان أربع عشرة ذراعاً » بي 
حجارة حمر من ( البلق ) . وانجزت أعمال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية 
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التعلقة به في ( خبشم ) ( خبش ) وفي ( مفلم ) ( مفلل ) ( مفلول ) . 
وقد دون أبرهة في نباية النص ما أنفقه على بناء هذا السد من أموال» وما قد مه 
إلى العال والجيش الذي اشترك في العمل من طعام واعاشة من اليوم الذي بدىء 
فيه بالانشاء حبى يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) من سئة 
(584) الموافقة لسنة (5147) للميلاد . 





مديئة مأرب ٠‏ وتقع على أنقاض بأرب القديمة 
من كعاب . (82658 820 طسقطةأة©) 


ويظهر من النص أن ثورة ( يزيد بن كبشة ) ( يزد بن كبشت ) كانت 
ثورة عنيفة قوية؛وأنها شملت حضرموت و (حريب) و ( ذو جدن ) و (حباب) 
عند ( صرواح ) . ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها بمساعدة قبائل بمانية ذكرها 
في النص' . 

أما ( يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من أمره في الزمن الحاضص إلا شيئاً بسراء 
وهو ما ذكره أبرهة في نصه عنه » من أنه عيئّنه عاملا” ووكيلا” عنه على قبيلة 
( كدت ) ( كدة ) . وهي كندة على رأي أكثر العلاء' . 





١‏ .85 ,عم طااء2 
0 4 .85 ,.أأقلة3 ,0188662 
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وأما الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه » وهم : ( ذو سحر ) و (مرة) 
و ( تمامة ) و ( حنش ) و ( مرئد ) و ( حنيف ) وآل ذو خليل وذو يزان 
( ذيزن ) ( ذويزن ) » و ( معديكرب بن سميفم ) و ( هعن ) (هعان) 
واخوته أبناء أسلم . فهم بمثلون على الجملة الطبقات الأرستقراطية القددمة في سبأ . 
فآل ذو خليل وذو سحر »© من الأسر الي ذكرت أسماؤها في النصوص المدونة 
قبل ايلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) في نصوص المسند » وذكروا في 
كتابات السبئيين العتيقة الي تعود إلى أيام المكربين . وكان لهم في أيامهم شأن 
يذكر ني تأريخ سبأ » إذ كان منهم المكربون' . وذكر ( الحمداني) اسم جاعة 
يقال لهم ( البحريون ) » قال : انهم من ولد ذي خليل من حمير' . 

وليس من السهل تششخيص ( مرةة ) و ( تثمامة ) » فها من الأسماء المتحددة 
امذكورة ني الكتب العربية . وقد أشير إلى ( تمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
المدهاد ) في ( عمران )" . وذكر المدائي ( بي ثمامة ) وقال : إن جبأ مديئة 
المعافر » وهي لآل الكرندي من بني ثمامة آل حير الأصغر؛ ء فهل يكون لؤلاء 
صلة ب ( ثمامة ) النص ؟ 

وذكر بعض الأخباريين اسم مللك من ملوك اليمن سموه ( مرئداً ) زعموا 
أنه كان آخر الملوك » وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصيرة بعد ( ذي نواس )» 
فهل صاحب هذا الاسم هو ( مرئد ) المذكور في النص ؟ ولا عيرة بالطيع بما 
ذكر من أنه كان ملكأءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب مللك* . 

وورد ( ذو مرائد بن ذو سحر ) » تي الموارد العربية! » فجمعت ببن 
( مرائد ) و ( سحر ) » وورد اسم ( سحر ) واسم مرثد في النص ٠‏ فهل 
هنالك صلة ببن هذه الأسماء ؟ 


ويرى ( كلاسر ) أن ( ازان ) » هم ( يزن ) ؛ ومنهم ( سيف بن 





.456 .8 .800 ,«عقة01 
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ا ا ب ا لك فك 


يدك 


ذى يزن) الذي ثار على الحبشء واستعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحبا: 

وأما معديكرب بن سميفع . فيرى الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع )'. 
جاء اسمه بين أسماء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة » وانضموا الى ثورة ( 
ابن كبشة ) . فهو من الأقبال الحاقدين على أبرهة لاغتصاب أبرهة الملك 
والده . وهذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) سيد ( كدت ) ( كندة ) وح 
معه الحبش" . 

وني أثناء وجود أبرهة في مأرب قضي على عصيان الأقيال الذين انضموا 
ثورة ( يزيد ) » وأبوا الخحضوع لكك أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه.وك 
استسلمت قبيلة كدار ( كبدار ) ( كدر )؛ » ونحسن موقفه بذلك كثشر 
وأصبح سيد اليمن وصاحب الأمر . أما الذين ساعدوه وآزروه وعاونوه وأأ 
حوله » فهم : ذو معاهر* و ( بن ملكن ) ابن الملك' ومرجزف وذو ذر 
وعدل ( عادل ) و ذو فيش » وذو شولان ( ذو الشولم )* و ( ذو شعبان 
( ذو الشعب ) وذو رعين ( ذرعن ) » و(ذو همدان )'' و(ذو الكلاع )' 
و( ذ مهدم ) ( ذو مهد ) و ( ذ ثت ) ( ذو ثت ) ( ذوثات )و(عله 
و( ذو يزان ) ( ذ يزن ) ( ذو يزن ) »2 و ( ذو ذبين ) ( ذو ذبياد 
و( كير حضرموت ) كبير حضرموت 2 وذو فرلة ( ذ فرلة ) . وقد ذ 
النص انهم كانوا إلى جانب الملك » وانهم كانوا على ود وصداقة معه . و 
بالطبع من أسر عريقة » ومن كبراء القوم » وقد وردت أسماء بعض أسرهم 
النصوص المدونة قبل الميلاد . 


.8 ,.نانالمقة ,:8563 018 
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( كدر ) في النصص , السطر 55 من النصص * 
( ذ معهر ) في التصص السطر 5م * 

( بن ملكن ) السطر 85 ٠‏ 

( ذ ذرنح ), السطر ؟8 من النصص ٠»‏ 

( ذ شولن ) , السطر 85 من النصص ٠‏ 

( ذ شعبن ) .2 السطر 85 هن النصص ٠‏ 

( اث همدن ) , السطر 85 مِنْ النص * 
( ذ كلعن ) . السطر 86 من النصص ٠‏ 
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ب ب ب ل 03 ا م 25 5 م 


عا حدم 
-_ 


وم يذكر في هذا النص امم ( كبر حضرموت ) ء أي كبسير حضرموت 
الذي 2م ترفوت ل أ أبرهة » ويظهسر من ذكره مع الرجال الذين 
حضروا إلى مأرب أنه كان تابعاً لأبرهة » أو أنه كان حليف] - ' 

وتدل جملة ( بن ملكن ) » على أن اراد ما ( ابن الملك ) ء أي ( ابن 
أبرهة ) » وم يشر النص إلى اسمه . فلعله قصد أكبر أولاده . وبرى البعض انه 
كان ع (وعلان) ( ذو ردمان ) »؛ واته كان يبلقب ب (ذمعهر) (ذو معاهر ) 
ا م ال 
( وعلان ) ب( ردمان )" 


وني اثناء وجود أبرهة في مأرب » وفدت اليه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ( ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( ملك فرسن ) ء ورسل من ( المذر) 
( رسل مذرن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل حرم بن جبلت ) ومن 
( أب كرب بن جبلة ) ١‏ أبكرب بن جبلة ) ( رسل ايكرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل” : ويلاحظ ان النص قد قدام النجاشي على ملك الروم » كا قدم 
200 ذكر من يعد ملك الفرس أسم اائر. وامطارث 
غيره 0 ١‏ بد مله © وذلك لسيادة الحبشة 0 الات عل عل :لبه 4 اف 
أبرهة بسيادة مملكة اكسوم عليه . وني ارسال مندوب عن النجاشي إلى أبرهة في 
مهمة سياسية » دليل ضمي على انفراد أبرهة بالحم : واستقلاله في ادارة اليمن 
حى صار في حكم ملك مستقل ٠‏ يستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وقد 
من ملك قامت حكومته بغزو اليمن والاستيلاء عليها . وأما تقدم ملك الروم على 
ملك الفرس » فلصلة الدين والسياسة بين الحيشة والروم واليمن م فللروم. الأسبقية 
والأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضاً أن النص قد استعمل كلمة ( محشكت ) للوفد أو الرسل الذين 
جاؤوا الى أبرهة من النجاثي ومن ملك الروم » فكتب ( محشكت نمشين ) 


١‏ .8 .121 ,ععمة01 
8.38.0 رمملعطاعم 


و السطر 88 من النتص ؛ وها بعده الى السطر ”9 ٠‏ 
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و ( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاثي ) ( سفير 
النجاشي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعبي كلمة ( محشكت ) في اللغة السبئية 
( الزوجة ) » فعبّر في هذا النص ببذه الكلمة عن معنى ( سفير ) ( سفراء ) 
و ( رسل حكومة صديقة مقربة ) » فلها إذن هنا معنى دبلوماسي نخاص' 
أما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) » فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) » 
فكتب ( تنبلت ملك فرس ) » أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشير الى أن 
هذه الكلمة معنى خاصا في العرف السياسي متلف عن معنى ( محشكت ) ء وأن 
الوفد لم يكن في منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 


ولقد أحدث بجيء مندوب النجائي ( رمحيز زبيمن ) 000 ملك الروم 
ومبعوث ملك الفرس»ورسل المئذر ملك الحيرة » والحارث بن جبلة وأبي كرب 
ابن جبلة » أثراً كبيراً ولا شك في نفوس العرب الجنوبيين » وني نفوس الأقيال 
وقبائلهم » ٠»‏ فجيء هؤلاء الى اليمن » وقطعهم المسافات الشاسعة 55 بأمر يسير» 
وفيه أهمية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة ولكانته في هذه البقعة اللطيرة 
المسيطرة على البحر الأحر وفه عند باب المندب ». وعلى المحيط المسندي 0 
أحدثت الأمة الي اصطنعها أبرهة لنفسه في اليمن . والقوة الي جمعها في يديه 
أ ثرا كبيراً ولا شك أيضأ في نفوس البعوثين الذين قطعوا تلك المسافات للوصول 
إلى عاصمة سبأ ذات الأثر الخالد في النفوس" 


ولم يكن مجيء هؤلاء المبعوثين الى أبرهة لمجرد التهنثئة أو التسلية أو المجاملة 
أو ما شاكل ذلك من كلات مكتوبة في معجرات السياسة . ولكن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم » هي جر أبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك ٠‏ وترجبح كفة 
على أخرى » وخنق التجارة في البحر الأحمر . أو توسيعها » ومن وراء ذلك 
اما نكبة محل عؤسسات الروم وتجاراتهم » واما ربح وافر يصيبهم عالا يقدر . 
لقد كان العالم إذ ذاك يا هو الآن » جبهتن : جبهة غربية » وجبهة أخخصرى 
شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من الالك الصغيرة وسادات 
القبائل يطبلون ويزمرون » ويرضون أو يغضبون » ويشيبون أو يعاقبون إرضاء 


.0 .8 ,48 .22115 12 ,كتالماعةع2 ,408 .8411.8 تعمواق 
3 .8 .1211 ,0190862 
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للجبهة الي هم فيها » وزلفى اليها وتقرياً افد اسك رزو كل كواهم السامية 
للهيمنة على جزيرة العرب ٠»‏ أو ابعادها عن الفرس وعن اليالين البهم على الأقل. 
وعمل الفرس من جهتهم على تحطم كل جبهة تميل إلى الروم وتؤيد وجهة.نظر هم 
وعلى منع سفنهم من الدخول إلى البحر الحندي ؛ والاتجار مع بلاد العرب . وعمل 
المعسكران بكل جد وحزم على نشر وسائل الدعاية واكتساب معركة الدعاية والفكرء 
ومن ذلك التأثير على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزبرة © فأرسلوا 
المبشرين وساعدوهم »ع وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها » وسعى الفرس 
لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأبيد اليهودية أيضك وهي 
معارضة لسياسة الروم أيضاً 5 و يكن دين الفرس كما نعلم نصراني] ولا وديا 3 
وإنما هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتين . ولم يكن غرض الروم من ببث 
النصرانية أيضاً خالصاً لوجه الله نويا من كل أشائية , 

أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رمميز زبيان) 
كا ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هذا النجاثي شيء كثر , ولا 
يعرف كذلك أكان قد خلف النجاثئي ( كالب ايلا أصبحة ) وطزواقق 51 هلوخ 
الذي بأمره كان الفتحءأم كان خلفا لحليفته' . وقد أشرت من قبل إلى ما ذكره 
( برد 0 ) وأهل الأخيار عن التوتر الذي كان بين نجاشي الحبشة وأبرهة» 
وعن امتناع أبرهة عن دفع جزية سنوية اليه . ويظهر ان أبرهة رأى أن 3 
له مصاحة النجاثي والاعئراف بسلطانه اسمياً » وي ذلك كسب سياسي عظم ء 
كاش كلب لحني وار امتوري ألقل اتوي لوو بلالا 

وأما ( ملك رمن ) ملك الروم » فلم يذكر ( أبرهة ) أسمه ني نصه. ولكن 
يجب أن يكون هو القيصر ( يوسطنيانرس ) صلصلةهدي الذي حم من سنة(0؟ه) 
حبى سنة (987) للميلاد » وكان حكمه بعد حم ( يسطين ) الذي ولى الحم 
من سنة (018) حى سنة (9077) للميلاد. . وكان ( يوسطنيانوس ) ( يوسطنيان) 
مرج لماص ع لحان ور للإضرار 0 ( السميفع 
أشوع ) فنتمقطمتوعط للاتحاد معه ولمحاربة الفرس . فلا تولى ( أبرهة ) الحم 
عاد القيصر فاتصل به » وتودد اليه لتنقيذث ما عرضه على ( السسيفع أشوع ) 


١‏ .7 .8 .81411 ,مع0125 


من مهاجمة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك © وأغار عليهم » غير أنه ترجع 
بسرعة ١‏ 

وأما ( حرثم بن جبلت ) » فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسنة » وأما 
( ابكرب بن جبلت ) ء» فإنه وناطو«هطءوط40 المذكور ثي تأريخ (برو كوبيوس). 
وقد ذكر هذا المورخ أن القيصر ( يوسطنيانرس ) ( يوسطنيان ) صهلصانىنا3 
كان عينه عاملا” ( فيلارخا ) طءجواتوطم على عرب السرسين ودمع88:8 
بفلسطن » وأنه كان رجلا" صاحب قابليات وكفاية » تمكن من تأمين الحدود 
ومن منع الأعراب من التعرض لها » وكان هو نفسه محر قسمآ منهم » كا كان 
شديداً على المخالفين له . وذكر أيضا أنه كان يحم أرض غابات النخيل جنوب 
فلسطين ع ويجاور عرءها عرب أخروت يسمون ( معديبي ) ( معد ) 219006281 
هم أنباع ل ( حمر 96 1تعصرهج" 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ في تقرابه اليه وفي إكرامه 
له » فتزل له عن أرض ذات مخل كثير » عرفت عند الروم ب «رهكالصامطط 
( واحة النخيل ) ٠‏ أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة . لا تبلغ إلا بعد 
مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الحدية الرمزية » إذ كان يعلمء 
كا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها له » وأضافها الى أملاكه ؛ وعدن 
هذا الرئيس عاملا” ( فيلارخاً ) على عرب فلسطين" . 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسية بالروم 
كذلك . هو ( امرؤ القيس ) 8و80هء<<متمهج الذي سبق ان نحدثت عنه في كلامي 
على علاقة العرب بالبيز نطيين . 

و ( غابة النخيل ) التي ذكرناها » جاور أرض قبيلة (معد) 1مص268086 » 
وكانت معد كا يظهر من أقوال المؤرخ ( بروكوبيوس ) خاضعة في عهده لحكم 
الحسيرين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق 


210560 ., 35, 1881, 5. 6. ١ 

.7 .58 ,.اغلقة ,تعقه91 ,180 .2 ,8-16 ,2132 ,1 ,ك5لاأومعوعط 
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على تعيين ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت هله القبيلة على (أبرهة ) ع 
فسير اليها قوة لتأديبها » كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) يكتابتها لهذه 
المناسبة . أدما بقوة سيرها اليها في شهر ( ذو ثبئن ) من شهور فصل الربيع » 
فانبرمت معد » وأنزلت القوة ها خسائر فادحة . وبعد أن تأدبت وخضعت » 
اعترف ( أبرهة ) محم ( عمرو بن مير ) عليها » وتراجعت القوة عنها' . 

د 1مص262066 ؛ هي قبياة 2353:2888 الي ذكرها ( يوحنا الأفسرسي ) 
قتاقغطم5 2ه صسطوق مع ( طياية ) عبروبوز”: في كتابه الذي وجهه إلى أسقف 
( بيت أرشام ) تتقطوعة طؤوط ؛ ويظهر من هذا الكتاب أن عشائر منها كانت 
مقيمة في فلسطين . 

وني القرآن الكريم سورة ؛ أشارت إلى سيل العرم » هي سورة سبأ » ورد 
فيها : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » جنات عن بمين وشمال » كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا نأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم مجنيتهم جنتان ذواتي أكل خمط وأثلي وشيء من سدر قليل: '. 
ولم محدد المفسرون الوقت الذي هدم فيه السد" . 

ول ( أبرهة ) نص آخر » كتبه بعد النص التقدم » لناسبة غزوه (غزيو) 
( معداً ) » في شهر ( ذ ثبئن ) ( ذى ثبت ) ( ذى الثبت ) ( ذى الثبات) 
من شهور سنة (557) من التقومم الحميري الموافقة لسنة (49ه) أو (هبم#ه) 
للميلاد . وهذا النص عنرت عليه بعئة ( ريكمئس ) مدوناً على صخرة بالقرب 
من بثر ( مريغان ) . فوسم ب 506 كسقاصطوءز2 . وقد ترجمه ( ريكمنس ) 

قسوصعء 22 .© الى الفرنسية » ْم الى لغات أخرى؟ . 


١‏ 60 .210 ,رقطة تططان 27 ,207 .2 ,3-4 ,1953 ,125171 ردمةقنالة عن 

٠ سسورة سب , الآية 5١وما بعدها‎ ٠ 

0 تفسير الطبري ( ؟؟/؟ه وما بعدها ) , تفسير النيسابوري (؟50/5 ومسا 
بعدها ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) تفسير الالوسي (؟8/5١١) ٠‏ 

تأريخ العرب قبل الاسلام ( 5953/5 وما بعدها ) 2 
52 0165181 02 561001 عط 01 ططأناع11ناظ ,275 .2 ,1953 ,66 ,34605605 ع1 
مم 12 لزع نتناكل 15323506 ,1عع51ة0 .97 ,435 .2 ,3 ,اجو ,5171 .01 ,1954 ,8516110165 
,285088 .2 اث التلنططع© طأة عغطةا ننا و1طدعةق نا قادةء87 ,طغاحرة 7عصمل51 ,22 .8 
2 ,12561215110135 ننة 14117812 غطة ذاه 1701585 ,رملاقع2826 .1 "7 هق ,435 ,2 ,1854 
.9 .2 ,1954 ,2855088 
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وني النص مواضع طمست فيها معالم بعض الحروف » عزا بذهاءها فهم المعى 
وضبط الأعلام . كا أن فيها بعض تعابير معقدة » عقدت على من عالجه فهم 
المعجى فهماً واضحاً » م هو نص قصير لا يتجاوز عشرة أسطر » واختصر وصف 
الموادث حبى صيّره وكأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) » ولككنه مع كسمل 
هذا ذو خطر بالغ»لأنه يتحدث عن حوادث لم نكن نعرف عنها شيئاً » ويصف 
الأوضاع السياسية في ذلك العهد » ويشير الى اتصال ملوك الحيرة بالحبش والى 
سلطان حكتام اليمن على القبائل العربية » مثل معد" » مع أنما قبائل قوية وكثيرة 
العدد . وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار في أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد” 
وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكتام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا النص عا تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي كان بتلقب به ملوك اليمن » وهو : ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت ( اليمن ) وأعراها في النجاد ( طودم ) وفي المنخفضات ( متم ) . 
( نجامة ) » يا افتتحه بجملة : ( ميل رحمئن ومسحهو ) ؛ أي ( نحول الرحمن 
ومسيحه ) » وقد سبق ل ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دوأنه على (سد مأرب) 
مجملة : ( مخيل ودا ورحمت رحمن ومسحهو ورح قدس ) ». ومعناها : (نحول 
وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه روح القدس ) » والجملتان من الجمل البي ترد في 
نصوص اليمن لأول مرةوذلك بسبب كون أبرهة نصرانياً » وقد صارت النصرانية 
في أيام احتلال الحبش لليمن ديانة رسمية للحكومة ٠‏ باعتبار ألها ديانة الحاكمين . 
وعرف ( أبرهة ) في النصين ب ( ابره زيبمن ) » أي ( أبرهة زيهان ) » 
وافظة ( زي ب من ) ( زيبمن ) من ألقاب الملك في لغة الأحباش' . 

واليلك هذا النص يا دوأنه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

« مخيل رحمئن ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبا وذ ريدن و<ضرموت 
ومنت واعرهمو طودم وهمت سطرو ذن سطرن كغزيو معدم غزوتن ربعن بورخن 
ذ ثبن كقسدو كل بنيعمرم وذكى ملكن ابحدر بعم كدت وعل وبشرم بنحصم 
بعم سعدم وم. خ ض . و وضرو قدمى جيشن على بنيعمرم كدت وعلى ود. ع. 
ز.رن. مردم وسعدم بود بمنهج تربن وهرجو وازرو ومنمو ذ عسم وممض ملكن 
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حلين ودنو كظل معدم ورهنو ويعدهو وزعهمو عمرم بن مذرن ورهنهمو بنهو 
وستخلفهو على معدم معدم وقفلو بن حلين مخيل رحمان ورخهو ذ لثى وش 
وست ماتم ؛' 

ونصه في عربيتنا : 

« حول الرحمن ومسيحه . الملك أبرهة زبيان ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعرالها في الطود ( الحضبة ) وفي امة (المنخفضات) . سطروا 
هذه الأسطر لماغزت معد : الغزوة الربيعية بشهر ذو الثبات (ذ ثبئن) (ذو الثبت). 
ولا غلظ ( ثار ) كل ( بنو عامر ) . أرسل الملك ( أبا جير ) بقبيلة (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصم ) بقبيلة (سعد) 
لحرب ( ببيعامر ) فتحركا بسرعة " وقداما جيشه| نحو العدو: فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) بي عامر ومراداً » وحاربت ( سعد ) بواد ( منهج ) 
ينهج ( يؤدي ) إلى ( تربن ) ( الترب ) . فقتلوا من بي عامر وأسروا وكسبوا 
غنائم” . وأما المللك : فحارب ب ( حلين ) (حلبان) » وهزمت معد ؛ فرهنت 
رهائن عنده . 

وبعدئذ » فاوض ( عمرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) ؛ وقدام رهائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من ( حلين) 
( حلبان ) . محول الرحمن . بتأريخ ائنين وستين وست مئة » . 

وقد درس بعض الباحثين هذا النص » فذهب بعضهم الى أنه يشير الى حملة 
أبرهة على مكة في العام الذي عرف عند أهل الأخبار ب ( عام الفيل ) وأشير 
البها في القرآن الكرم؟ . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
تمهيداً لحملة كان عزم القيام ها نحو أعالي جزيرة العرب » فتوقفت عند مكة" . 


١‏ .2 ,3-4 ,1953 ,341156023 ع1 

١‏ ( ومخضو ) + ( وقفي الحديث : أنه م ل ا م الى اد 
تحريكا سريعا ) , النسان (/5591/10) ,7 (صادر ) , (م/مرخ/ض) ٠‏ 

* (ذعسم)( العسم : الاكتساب , والاعتسام : الائتساب ) ؛ اللسان 
(2١/1-5)ء(صادر)ء‏ ( ع/س/م )-. 

1 سورة الفيل , الآية ١‏ فما بعدها), 
,200-207 .8 ,1954 ,طتادع8 ,دمع5353210 اللا #طوعة لخطء81 ,5 ع سلعطالة ."1 
6 .2 ,3-4 ,1965 ,73505605 عبآ ,353 ,145 ,8 ,فعللأصونوم5 عرمل 6ط 1ط 5 ج116 

1 6 .2 ,3-4 ,1965 ,754115602 16 ,30 .8 رطع أطومم نا اعم 7ط تتعاعع81250 ,أععاقهة 0 .1197 
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وذهب آخرون الى أن ما جاء في هذا النص لا علاقة له محملة الفيل » ذلك لأن 
هذه الحملة كانت في سنة (447) للميلاد على تقديرهم » على حين كانت حملة 
الفيل سنة (05) على تقديرهم أيضاً ١‏ . 

وذهب ( بيسئن ) الى أن هذا النص يتحدث عن معركتين : معركة قسام 
ما ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد ‏ مراد بموضع ( تربن ) 
( الترب ) ( تربة ) » وقد حاربت فيها جاعة من القبائل" 
ويظهر من النص ان ( أبرهة ) غزا بنفسه معدا في شهر ( ذى ثبئن ) من 
ربيع سنة (5515) من التقومم السبئي » والتقى با في موضع (حلين) ( حلبان ) ؛ 
فهزمها وانتصر عليها » فاضطرت عندئد الى الحضوع له ومهادنته » والى وضع 
رهائن عنده تكون ضماناآً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافق على ذلك . 
وفيا كان في ( حلبان ) بعد اتفاقه مع معد . جاءه ( عمرو بن المنذر ) (عمرم 
ابن مذرن ) ٠‏ وكان أبوه ( المنذر ) عينه أميراً على معد » ليفاوضه في أمر 
( معد ) فقابله ب ( حلبان ) ٠»‏ وأظهر له استعداد أبيه ( المنذر » على وضع 
رهائن عنده لثلا يتكرر ما حدث ؛. ونحصول اعترافه على تولي عمرو حك (معد) 
فوافق أبرهة على ذلك » وقفل ( وقفلو ) أبرهة رابجعاً الى اليمن » وسواى 
بذلك خلافه مع معد" . وصار ( عمرو بن المنذر ) رئيساً على معد بتعيين أبيه له 
عليها وبتشبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

و ( حلبان ) موضع في اليمن في أرض ( حضور ) » وذكر انه موضع في 
اليمن على مقربة من ( نجران ) » وانه موضع ماء في أرض ( بي قشر ) . 
لدتو كرف هل الأخبان عل نا الور انا عل اليو 0ه الي شيك راذا 
اموضع إذ رودا شعراً للمخبل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك اليمن؛ . وكانت ( _خندف ) حاشيته . ذكروا أنه قال : 


1 ,855602011 283165153123151) عظل177 171 7/10 و1اطوعق 2312838 ,ملل ستارة .0 عق 

7 .2 ,3-4 ,1965 ,14115603 عنآ ,(82 ,73 .طم 

.2 ,1954 ,585048 ,426 .2 ,3-4 ,1965 ,36115602 عنآ 

في النصص ثثرات والفاظ تجعل من الصعب على الباحث ضبط الترجمة الحرفية 
والمعنى للنص ٠‏ 

1 البكري عع 000 1 ) - رخليان) د حلبان خن ارهن الالتروع بين ضور 

٠) ١ (حاشية‎ 2) ١98/59 ( وحدان ) , الاكليل‎ 


١ 


أحلك 


صرموا لأبرهة الأمور محلها حلبان فانطلقوا مع الأقوال 
ومحرق والحارئان كلاهما شركازنا في الصهر والأمرال١‏ 


وأورد ( الحمداني ) أبيانآً فيها اسم موضع (حلبان) واسم ( أبي يكسوم ) » 
وهي قوله 1 
ويوم أبي يكسوم والناس حضر” على حليان إذ" تقضي محامله 
فتحنا له باب الحضير وربئه عزيز مشي بالسيوف أراجله 


وقد روى هذان البيتان ومما من شعر ( المخبل المعدي ) في هذا الشكل : 


ويوم أبي يكسوم والناس حضر على .حلبان إذ تقضي محامله 
طوينا لهم باب الحصين ودونه عزيز ممثبي بالحراب مقاوله " 


ويظهر من هذا الشعر أن ( أبرهة ) لما جاء بحيشه إلى موضع ( حلبان ) » 
وجد مقاومة ,» ووجد أبواب لصن مقفلة » وقد حصن قيه المفاومون له ودافعوا 
عنه » فهجم قوم الشاعر عليه » ففتحوا ياب الحصن » ودخلوه . 


أما تأديب ( بي عامر ) 2 فلم يقم به ( أبرهة ) بنفسه ؛ بل قام به قائد 
اسمه ( اجر ) ( أبو جيبر ) ء قاد قبيلي ( كدت ) ء أي (كندة) و (عل)» 
وقائد آخمر اسمه ( بشرم بن حصنم ) » أي ( يشر بن حصن ) » قاد قبيلة 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( بنو سعد ) . وسار القائدان بجيشها وتقدما مهما 
الى ( ببي عامر ) » وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و (عل ) 
قبائل سقطت بعض الحروف من اسم كل واحدة منهاءفبقي من احداهما (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ( مردم ) » أي ( مراد ) . 
وحاربت ( سعد ) بواد يؤدي الى ( نرين ) ( الترب )" ؛ فقتلوا وأسروا 
( ازرو ) وأصابوا غنائم* . ولم يسم النص الوادي الذي يؤدي الى ( ارب ) . 


١‏ اللسان 555/١١‏ ), (صادر »» تاج العروس 5١1/5(‏ )2 (طبعة الكويت ) ء 
( ضربوا ) بدلا من ( صرموا) , البكري 11١/590‏ ) + 

16 115668, 1965, 3-4, 2 430.0 

+ ( بود بمنهج تربن ), السطران الخامس والسادس من النص ٠‏ 


يلك ' المفصل 0م 


وبظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المعركة» 
هو موضع ( تربة ) » مكان في بلاد بي عامر » ومن عخاليف مكة النجدية » 
على مسافة ثمانين ميلا” تقريباً الى الجنوب الشرقيٍ من الطائف' . وذكر أنه واد 
بقرت مكة عل ومن انها 1 نضيه في اببتان ابن .عابر - تحولة جنال اسراف 
وقيل انه وار ضخم ؛) مسيرته عشرون يوما أسففله بنحد وأعلاه بالسراة»وقيل : 
يأخذ من السراة ويفرغ في نجران » وقبل : موضع من بلاد بني عامر بن كلاب 
واسم موضع من بلاد بي عامر بن مالك" . 

و( عمرم بن مذرن ) » هو ( عمرو بن المنذر ) ملك الحرة ء وكان أبوه 
( المنذر ) حليفاً للساسانين . فيكرن قد عاصر (ابراهة) اذن » ويكون (عمرو) 
ابنه من المعاضرين له أيضا : ا 

وقصد ب ( بنيعمرم ) » ( ببي عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) 
من ( هوازن )" . 

ومراد » هي قبيلة مراد الي منها ( غطيف ) . وني أيام الرسول وفد عليه 
( فروة بن مسيك المرادي ) مفارقاً لملوك كندة . وقد كانت بين مراد وهمدان 
قبيل الاسلام وقعة ظفرت فيها همدان » وكثر فيها القتلى في مراد . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . ورئيس همدان الأجدع بن مالك والد مسروق؛ . 

وأما ( سعدم ) أي قبيلة ( سعد ) » الني قادها ( بشر بن حصن ) في 
هذه المعركة » فلم يذكر النص هويتها . غير أننا إذا ما أخذنا بشعر ( المُخبّل 
السعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة في يوم ( حلبان ) وبانضهامهم اليهء 
ففي استطاعتنا أن نقول حيائذ : إن قومه هم ( سعدم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة في النص . : 

و ( ابجبر ) اسم قد يقرأ ( أبو جير ) » وقد يكون ( أبو جابر ) وقد 


2) (هادة تربة‎ 2) 505/١ ( البكري‎ ١ 
'إغأأقرع مصلا ,5611015 ضق6 11م 20 لأدأغاصةاع0 01 [أممطع5 عطةا 4ه ملاع لاط‎ 0 
,20062مآ‎ 701. 971, 235 3, 1954, 2. 430. 

تاج العروس 18/50 وما بعدها ) ( طبعة الكويت ) ؛ اللسان ( 59١/١‏ ) > 
( صادر ) » 

2 الاشستقاق ( لفن ١/8‏ ), 341.6 .27 ,1953 ,3-4 ,14156013 18 

4 ابن الاثير (5/9؟١‏ )4 ٠‏ 


454 


يكرن ( أبجر ) وقد يكون ( أبو جبار ) . وكل هذه الأسماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهلين . وقد ذهب ( كستر) (مه:1:5 .3 34) الى احمال كونه ( يزيد 
ابن شرحبيل الكندي ) أو ( أبو الجير بن عمرو ) » وهو من كندة أيضا ١‏ . 
وهر من ( آل البون ) من بطون كندة" . 

وقد أشير في كتب أهل الأخبار الى أمير من أمراء كندة عرف ب( أبي الجير) 
وقد ذكر في مقصورة ( ابن دريد )" . وروى أنه زار ر كسرى ) ليساعسده 
على قومه » فأعطاه جاعة من ( الأساورة ) أخذهم معه ليساعدره » فلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سئثموا منه » وأرادوا التتخلص منه فدسّوا السم له في طعامه . 
ولكنه لم يمت منه » بل شعر بألم منه » فأكرهه الأساورة على أن يكتب كتاباً 
لهم محملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر فيه أنه سمح لحم بالعردة » فكتب طم 
كتاباً م سافر الى ( الطائف ) ». فعالجه ( الحارث بن كلدة الثقفي ) » حبى 
شفي » فرهبه جارية كانت له اسمها ( سميّة ) أهداها له (كسرى )2 ثم ذهب 
الى اليمن » ولكن عاوده مرضه في طريقه اليها فات . وقد رأى ( كستر ) أنه 
هو ( أبو جير ) المذكور في النص* . 

وأما (.بشرم بن حصمم ) ٠‏ أي (بشر بن حصن ) »أو (بشر بن حصين) 
أو ( بشار بن حصن ) أو ( بشار بن حصين ) أو ( بشير بن حصن ) » فقد 
ذهب ( لندن ) متسر ؛ الى أنه احد سادات ( كندة 6 


لقد أشرت الى رأي بعض الباحئن في هذه الحملة » والى ذهاب بعضهم الى 
الها كانت حملة الفيل » أي حملة أبرهة المذكورة في القرآن الكرمم على مككة . كا 
أشرت الى رأي آخر » ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة خملة الفيل » أي حملة 


١‏ 4 .2 ,3-4 ,1965 ,101056013 عآ 

16 16056012, 1968, 3-4, 2, 6, 0 

0 4 .2 ,3-4 ,19635 ,261156011 ع1 
مقصورة ابن دريد 2 ص 835 ) ( طبعة الجوائب ) , القاهرة ١١٠٠١‏ هاء نزهة 
الجليس ( ٠ ) 584/١‏ 

0 .4 .2 ,3-4 ,1965 ,امغقن14 عدآ 

11 ”9797 قاطوطهة 1782373[نالا ,تللطتاطآ .© عل ,455 .2 ,3-4 ,1965 ,م80056 مآ 

73-4 .28 ,1961 عللطءوط8 أعاو1ص 291652 ععاع /لآ 


حلت 


تجريبية سبقت تلك الحملة . وحجة الفريق الأول ما ورد في بعض الروايات من 
أن مولد الرسول كان بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة' . أي في حوالي 
السنة (047) للميلاد . وهو تأربخ ينطبق مع السنة المذكورة في النص » اذا أخذنا 
برأي من بجعل ا التقوم الحمسري سنة )١١8(‏ قبل الميلاد" . ومن ورودرواية 
أخرى ني حساب السنين عند قريش » تظهر بنتيجة حسابها وتحويلها أن عام الفيل 
كان في سلة (؟مهة) بعد الميلاد ؛ وهو تأربخ ينطبق مع تأريخ النص أيضاً اذا 
أخذنا .برأي (ريكمئس) في ميدأ التقويم الحمسيري من أنه كان سنة(9١٠)لا(8١١)‏ 
قبل الميلاد؟ . 

وأبرهة هذا هو( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه 
الناس على الحج الى ( القلّيئُس ) الكنيسة الي بناها ممديئة (صنعاء ) في روايات 
الأخبارين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار ٠‏ الما كانت عجيبة في عظمتها 
وضخامتها وتزويقها من الداخل واللخارج » حبى ان (أبرهة) لا انتهى من بنائها 
كتب الى النجاشي : « [إني قد بنيت اث يصنعاء ء بين لى تن العرب ولا العجم 
مثله ,'. أو « إني قد بنيت لك أنبا الملك كنيسة لم بين مئلها لملك كان قبلك,*. 
ويبالغ أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزرتي) ؛ انه بناها يجانب قصر غمدان » 
وأنه أقامها محجارة قصر بلقيس عأرب » نقلها الال والفعلة والمسخرون من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما يصلح للبناء من مادة : 
ثم نقلوه الى صنعاء لاستعاله في بناء تلك الكنيسة الي بنوها بنساء” 
ضخماً عالياً » وجعلوا جدرانها من طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة . 
لون كل طبقة مختلف عن الطبقة اللي تمتها أو الي فوقها. وزينوا الجدران بأفاريز 
من الرخام واللحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئاً عن البناء » وجعلوا فوق الرخام 


> ) 11/١ ) البدء والتاريخ 0 51/4 وما بعدها ) 0 تأريخ العرب في الاسملام‎ ١ 

١‏ ,426 .22 ,3-4 ,1965 ,84015608 عبآ 

8 .3 ,421 .258 ,3-4 ,1965 ,1115602 عبآ 

1 الازرقي ( 6/١‏ وها بعدها ) 2 تفسسير الطبري )0 ١‏ ) 2 تفسسر القرطبي 
(١/لام‏ ا ٠١)‏ 

و أسنِ ن هشمام ( 55/١‏ ) 2» ابن كثير , البداية ١7١/5 ٠ )١39/5(‏ وما بعدها, 
( مطبعة السعادة 5ع سلة ١95:5:‏ م) ٠‏ ( القاهرة . تفسير ابن كثير (( 18/5ه 


وما بعدها ) ٠‏ ( عيسلى البابي الحلبي ) ٠‏ 


ووم 


حجارة سوداً لها بريق » وفوقها حجارة بيضاً لما بريق » فكان هذا ظاهر حائط 
القليس . وكان عرضه ست أذرع . وكان اقليس باب من ناس عشر أذرع 
طولا” في أربع أذرع عرض . وكان المدخل منه الى بيت في جوفه » طوله تمانون 
ذراعاً في أربعين ذراعاً معلق العمد بالسياج المنقوش ومسامير الذهب والفضة » ثم 
يدخل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً » عن ينه وعن يساره» وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة ٠‏ بين أضعافها كراكب الذهب ظاهرة » ثم يدخل 
من الإيوان الى قبة ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً » جدرها بالفسيفساء » فييا 
صلب منقوشة بالفسيفساء والذهب والفضة » وفيها رخامة مما يل مطلع الشمس من 
البلق مربعة عشر أذرع في عشر أذرع » تخشي عين” من بنظر اليها من بطن 
القبة تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة » وكان تحت القبة منر من 
خشب اللبخ » وهو عندهم الأبنوس » مفصد بالعاج الأبيض ٠‏ ودرج مدر م 
خحشب الساج ملبسة ذهياً وفضة . وكان في القبة سلاسل فضة' . وني القبة أو في 
الببت خشبة شاج منقوشة طوها ستون ذراعاً يقال لها كعيب » وخشبة من ساج 
نحوها في الطول يقال لها : امرأة كعيب كانوا يتبركون بها في الجاهلية . وكان 
يقال لكعيب الأحوزي:والأحوزي بلسا' نيم لحر" . ّْ 

وكان أبرهة قد أذ العال بالعمل أخذاً شديداً : وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
ليل نار . وإذا تراخخى عامل أو تباطأ عن عمله أنزل وكلاؤه به عقاباً شديداً » 
يصل الى قطع اليد . وبقى هذا شأنه ودأبه حتى أكمل بناؤها وس" من رؤيتهاء 
فأصبحت بجة للناظرين . 

ونجد في وصف ( الأزرقٍ ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقليس شيا 

من البالغة » ولكنه على الاججال وصف يظهر أنه أخذ من موارد وعته وشاهدته 
وأمركنة . لذلك جاء وصفاً حيآ نابضاً بالحياة » يتطبق على الكنائس الضخمة الي 
أنشئت في تلك الأيام في القسطنطنية أو في القدس أو في دمشق » أو في المدن 
الأخرى . والظاهر من هذا الوصف ء أن فن العارة الياني القدم قد أثر في 
شكل بناء هذه الكنيسة . الي تأثئرت بالفن البيزنطي النصراني في بناء الكنائس . 





ذ نهاية الأرب ( ١/85؟)‏ » 
١‏ الأزرقي ( 84/١‏ وما بعدها ) , 90/1١2‏ ) :» ( خياط ) ٠‏ 


ه١‎ 


ويذكر ( الأزرتيٍ ) ان القليس بقى ني صنعاء على ما كان عليه حتى ولى 
أبو جعفر المنصور اللحلافة ؛ فولي ( العباس بن الربييع بن عبيد الله الحارثي ) 
( العباس بن الربيع بن عبد الله العامري ) اليمن » فذكر له ما في القليس من 
ذخائر » وقيل له انك تصيب فيه مالا” كثيرآ وكتزا فتاقت نفسه الى هدمه . ثم 
استشار حل أبناء. وهبا بن هنبه وأحد مبود صتعاء فألنا عليه مهدمه؛ وبين اليبهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيلٍ اليمن أربعين سنة » فأمر هدمه » واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . ونحاف الئاس من لمس اللحشبة المنقوشة الي كانوا 
يتعركون اءثم اشتراها رجل من أهل التراق ادامرا بصنعاء وقطعها لدار لها. 
وخرب القليس حى عفى رسمه وانقطع خيره' . 

واذا كان ما يقوله الأزرقي نقلاك عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن أبرهة 
أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن » فإنه يكون بذلك قد قواض أثراً مهما من 
آثار مدينة مأرب » وأزال عملا" من الأعمال البنائية البي أقامها السبثيون في عاصتهم 
قبله . وهو عمل مؤسف . 

وني صنعاء اليوم موضع يعرف ب ( غرفة القليس ) ٠‏ يظن أنه موضع تلك 
الكئيسة » وهو موضع "حفيئر صغير ترمى فيه التهامات وعليه حائط ويقع أعلى 
صنعاء في حارة القطيع يقرب مسجد نصير" 

وذكر ( و المداي )انه فصر دطافر ( القليس ) نسب بناءه الى ( القليس بن 
عمرو ) » وهو في زعمه من أبناء ( شرحبيل بن عمرو بن ذي غمدان بن الى شرح 
محضب ) . وقال : انه بناه يصنعاء ع وهو بناء قدم . وذكر أيضآ أن ( عمرو 
يأر ذو غمدان ابن الى شرح بمحضب بن الصوار ) هو أول من شرع في تشييد 
( غمدان ) بعد بنائه القدم* . 


١‏ الازدقي ( 41/١‏ ) » نهاية الارب ( ١/86؟2)5‏ وفي رواية أخرى أن السفاح 
أول خلفاء بتي العباس » هو الذي أمر بهدمها . البداية , لابن كثير ( 5/ ٠٠‏ وها 
بعدها ) ٠‏ ( السعادة ) ٠‏ 

9 |البلدان ( 1631/0 ) ( القليس ) ٠‏ 

ق الاكليل ( 89/5 ) , حاشية ل ( لمخمد بن علي الاكوع الحوالى ) , رحلة في 
بلاد العرب ٠»‏ 

4 الاكليل ( 816/5وما بعدها ) ٠‏ 
السعيدة 8 لنزيه مؤيد العظم > 0 كلها ) »> مضظفى” مراد الدياغ 1 الحزيرة 
العربية ( ٠ ) 0580/١‏ 


وقد أمر ( أبرهة ) بيناء كنيسة في (هأرب ) أشار الى بنائها في نصه الشهبرء 
أقامها في سنة (47ه م) ع ورتب للخدمتها جاعة من متنصرة سبأ. ؛ 0 
نفسه بافتتاحها » ولعله استعان يبنائها محجارة قصور مأرب ومعبدها الكبير ع 
لأن حجارما منحوتة نحتاً جيداً مجعل من السهل لان ل د 
الحجر الحديد وقتا طويلا” وأموالا” باهظة . وهذا السبب ذهب أهل الأخبار الى 
أنه أمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء . 





ا (أوام) ل اله سيا , 
من كتاب ل0طة ننوط 2:38 9) 


لقد أصيب مشروع أبرهة الرامي الى هدم الكعبة والاستيلاء 0 
ذريع » يذكرنا يذلك الاأحفاق الذي امي . به مشروع (٠.‏ أوليوس .غالوس. ) . 
كان في الواقع مشروعاً خطيراً » لو ثم إذن”.لاتصل ملك الروم 0 
وأنصارهم الحجبش في اليمن ولحي سم الإسكندر الأكير وأغسطسن ومن فكر 
لس الجزء الحطير من العالم من بعدهما » ولتغير. الوضع السيامي 
في الجزيرة من غير شاث . لكن حدث ما لم يكن “قي الحسبان 2 م 
الي أريد هدمها هي الي هدمت ملك الحبشة في اليمن » وملك من جاء. بعدهم 
لنجدة أهل اليمن » وملك البيزنطيين في بلاد الشأم وماك الفرس في العراق وفي 


ادم 


كل مكان' . 

ويظهر من الرواية العربية أن لماية ( أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقليل 
إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حملته أثناء محاصرتهم لها » ولم يتركه حتى بلغ 
صنعاء وهو مريض متعب ٠‏ فهلك بها عند وصوله' . وبحب أن يكون ذلك سنة 
(0لاه) أو (الاه) اللميلاد . أما المصادر اليونائية » فلم تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخباربون أن الذي حم بعد ( أبرهة ) » هو ابنه ( يكسوم ) . 
وبه كان أبرهة يكبى 3 فذلت حير وقبائل اليمن ووطئثتهم الحيشة »؛ وعم أذاهم 
وقتلوا خلقاً من رجالهم » وأخذوا نساءهم » واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين 
العرب" . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان سيء السيرة في أهل اليمن 
فعم” أذاه سائر الناس » الى أن هلك: بعد عشرين سنة من الحم ؟ . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) » أن ( النجاشي ) أقر ( أبرهة) على سلطان 
اليمن » فكث على ذلك أربعين عاما* . أما ابنه ( يكسوم ) » فكث على اليمن 
تسع عشرة 3 واد (حمرة) مدة حك أبرهة ثلاث وعشرين سنة ( مذ قتل 

( أرياطاً ) ؛ الذي حم على زعمه عشرين سنة . وجعل حكم ( يكسوم ) سبع 
عشرة سلة » وملك مسروق ائني عشرة سنة » ومدة حك الحبشة» اثنتين وسبعين 


سلة " . 


ويرى ( كلاسر ) أن أبرهة كان قد عيّن ابنه ( أكسوم ) ( يكسوم ) على 
أرض ( معاهر ) ( معهرن ) » وكانت له ( ذي معاهر ) » فعرف (يكسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وني معاهر ( عر وعلن ) » أي حصن وعلان* . 


15503 - 23111135 ,188 ,8 ,لدع25ع2 067 #مأطع[طءقعة0 ,ععزءع1010ر 

.5 .8 ,1950 ,711 ,16216255820زمنا8 

/" الطبري ( ١57/5‏ ) ( دار المعارف ) » 

و الطبري ( 1531/5 ) ؛ مروج 8/50 وما بعدها ) ( محيي الدين ), المعارف 
( ىلا" ٠.)‏ 

ةو مروج (8/5 وما بمدها ) ( محبي الدين ) ٠‏ 

5 ) الاخبار الطوال ( ص ؟5ة‎ ٠ 

٠. ) 5 المسدر نقسه ( ص‎ ١ 

0 

. 


١ 


حمزة (ص 6ق ) ٠‏ 
,420 .8 ,.أغاقة ,ععقو1ا6 


وانتقل الحم من بعد هلاك ( يكسوم ) الى شقيقه ( مسروق ) . وهو من 
أم عربية هي ( رنحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو (ذو جدث). 
وكانت تحت ( أبا مرة الفيئاض ذايزن ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقاً . 
ففر ( ذو يزن ) من اليمن » ولحق ببعض ملوك بي المنذر » ويظن (الطري) 
بأنه ( عمرو بن هند ) وأقام هناك' . وقد كان أسوأ سيرة من ( يكسوم ) ع 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حم ثلاث ستين" . وقد قل الفرس مسروقاً » وذلك 
حين دخولهم اليمن » وأخرجوا الحبشة عن اليمن؟ . 

وقد ذكر المؤرخ ( ثيوفانس ) ملكا من ملوك ير قال ان الفرس أسروه » 
وذلك في حوالي السئة :7ه ) للميلاد » دعاه باسم ( سنطرق ) ( سنطرقس ) 
ووهعنائودوة . وهر فيا يرى (كلاسر) نحريف (شنائر) » والأصل (ذو شناتر). 
و ( شائتر ) اسم موضع » والمراد به ( مسروق بن أبرهة ) » وكان والده قد 
عيّنه على هذا الموضع فعرف يه . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) » 
هو الابن الثاني لأبرهة » ولهذا يرى (كلاسر) أن وووسغوصوة هر (مسروق)؛ . 


وملاك ( مسروق ) هلك حكم الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطري » أن حم الحبشة لليمن دام اثنشين وسبعين 
سئة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط» ثم أبرهة ؛ ثم يكسوم بن أبرهة 
ثم مسروق بن أبرهة * . 

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دخل علىملك من ملوك الحبش» 
اسمه ( مير ) » أتاه فكلمه في فداء قوم ع فأجازه » وأحسن اليه » وحمله على 
خيل » (وبذرقه)١‏ 3 أي : أرسل معه من محرسه » وأجازه 3 وأعطاه (طرسا)ع 
اي كتاباً » كتبه له لأن يعطى » وغلاماً أطاس اي حبثياً" . ولم يذكر كيف 


* )١45/:9( الطبري‎ 

مروج (8/7 ) ( محبي الدين ) ٠‏ 

الطبري ( لسن ) . 

,6 .8 رع اأتطعقصة 1ا256 تعكة01 

» ) ١59/1: ( الطبري‎ 

( بذرته : فارسي معرب ) » شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١0١9‏ 
( والاطلس : الحبششي ) , شرح ديوان لبيد ( ص ١55‏ ) . 


سامح هذ اعم ى افد > 


وصل الى ( خمير) » ولا ني اي مكان كان محم . وما علاقة ذلك الملك الحبشي 
مجزيرة العرب إن صح أنه ملك الحبش حقا ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
وسدقاء > ققد بكرن ذهب للتوسل” الى اليس لفك أسن “باضه أتن: قوينة: أو 
من أصحابه قد يكونون ذهيوا للاتجار أو لشراء الرقيق » فقبض عليهم لسبب من 
الأسباب واحتجزوا ء فذهب لالعاسهم فنجح في وساطته وقد يكون (خمير) هذا 
احد الحكام أو الاقطاعيين ٠‏ لا النجاشي ملك الأحباش . 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ 
ذكر مؤلفه ١‏ ابن دريد ) اسم رجل سماه ( ابن شمر بن أبرهة بن الصباح ) 3 
قال : إنه قتل مع (علي بن أبي طالب ) بصفين' . ومعنى هذا أنه كان لأبرهة 
ولد اسمه ( شمر ) . ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء رجال كانوا من حففدة 
( أبرهة ) . ْ 

وقد سعى الأحباش » مدة مكثهم في اليمن ٠‏ في نشر النصرانية بين الناس ‏ 
وبناء الكنائس . ومحدثنا ( قزما الرحالة ) 15665دع1مم12016 فيقصروه© 5 نحو 
سئة (هه م) » أي بعد اندحار ( ذي نواس ) » عن كثرة الكنائس في العربية 
السعيدة » وعن كثرة الأساقفة والمبشرين الذين بشروا بين الحميريين والنبط وبي 
جرم' . وقد اشتهرت كنيسة ( نجران ) ٠‏ وكذلك كنيسة صنعاء » وكنيسة 
( ظفار ) الي بناها الحبشءوقد أشرف عليها الأسقف ( جرجسيوس ) صاحب 
( كتاب شرائع الحميريين ) . وكان مقرباً لدى النجائبي ومستشاره ومساعده في 
تنصير الحميريين" 

وورد أن القيصر ( يوسطين ) ( جستين ) كان قد أرسل ( كريكنتيوس ) 
5ه متتتطموو يق من الاسكندرية الى ( ظفار ) ليكون ( أستفاً » على 
نصاراها . وقد تناظر مع ( حير ) من أخبار بود فيها » فغلبه . وقدام قانون 
الشريعة الى ) أبرام )( مسوءطة )ملك 0 


. 


١‏ ا ا الو ا سر ا ع م 
: النصرانية ( 326/١‏ ) م .001,169 ,2 خآ .9701 ,.ع2 © .22010 . رعط6 21 
النصرانية ( 54/١‏ )2 الاغاني ( 5(/ هلا ) , 

.5677-0 .1ت ,86 ,01لا .ع0 ,52010و ,عموالة 
1 .7 .* ,11 ,ناه 


حملة أبرهة ُ 


وني أيام عبد المطلب كانت حملة أبرهة على مكة ؛ وهي حملة رواعت قريشا 
وأفزعتهم » لما عرفوه. من قساوة أبرهة ومن شلته في أهل اليمن » ومن انفراده 
بالحكم » واستيداده في الأمورءحتى انه لما مات وذهب مع الذاهيين لم تمت ذكراه 
كا ماتت ذكرى غيره من الحكام » بل تركت أثراً عميقاً في ذاكرة أهل اليمن» 
انتقل منهم الى أهل الأخبار » فرووا عنه أقاصيص » ونسجوا حوله نسيجاً من 
أساطير وخرافات » على عاد هم عند تحدتهم عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
تركت أثراً في أهل تلك الأيام » حتى الهم لم يكتفرا بكل ما قالوه فيه » وكأنله 
لم يكن كافياً ء فجعلوا منه جملة رجال سموهم ( أبرهة) نصبوهم ملوكا وتبابعة 

والرأي الغالب بين الناس ان حملة أبرهة على مكة » كانت قبل المبعث يزهاء 
أربعين سنة » وميلاد الرسول كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو يوافق سنة )00/١0(‏ أو ( الاهم ) . وانما عرف بعام 
الفيل » لأن الحبش كا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيل سمّوه 
( محموداً ) » وقد جاءوا به من الحبشة . وني بعض الروايات أن عدد الفيلة 
كان ثلاثة عشر فيلا" » أو اثني عشر » أو دون ذلك » أو أكثر ء وأوصلوا 
العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو الفيلة في الحملة » عرفت محملة الفيل » 
وعير عن الحبش في القرآن الكرمم ب ( أصحاب الفبل )'.. 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنما كان قبل مولد الني بثلاث 
وعشرين سنة » وذكر بعضهم أنه كان في السنة الثانية عشرة من ملك ( هرمز 
ابن انو شروان ) . ولا كان ابتداء حمم ( هرمز بن أنو..شروان.) سنة (9/اه) 
فعام الفيل يكون في حوالى السنة (581) للميلاد لاأسنة '(970) أو (00/1) للميلاد 


,)51١/5( وما بعدها) ( دار المعارف ) ء الكامل‎ ١١١ سورة الفيل , الطبري (5؟/‎ ١ 
دقاخ: اللعاني‎ ٠ ( تفسير ابن كثير ( 6/1 وما بعدها ) 2 مرو (.؟/الا‎ 
)1م‎ 1١13/590 ( النداية والتهايةء لابن كثنينر (2).09190/50 تفسير الطيبرى‎ 
وما بعدها ) , ترجمة‎ 5١/١ ( المطبعة 'المنمنية ) , دائرة المعارفالاسلامية‎ ( 
. الشنتاوي‎ 


/اءه 


كا يذهب الأكثرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتين واربعين سنة من ملك ( انو شروان)؛ 
فيكون هذا العام قد وقع في حوالى السنة (لا/اه) للميلاد' وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حين حوالوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
سنة ولادة الرسول الى التقويم الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكريم : « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل . ألم بجعل كيسدهم في تضليل » وارسل عليهم طرراً أبابيل , 
ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول »' ؟ وقد خاطبت هذه 
الآيات الرسول يأن قريشاً سوف مخيب ونحل مها المهزعة » كا حلت بأصحاب 
الفيل » واصحاب الفيل اعظم منهم قوة واشد بطشاً » وهم لا شيء تجاههم ع 
وفيها تذكير لقريش عا حل بالحبش » وما كان عهد الحبش علهم ببعيد . 

وينسب الأخباربون حملة أبرهة على مكة الى تدئيس رجل من كنانة (القليس) 
الي بناها أبرهة في اليمن » لتكون مجة للناس . فلا بلغ أبرهة خير التدنيس كا 
يقولون » عزم على السير الى مكة لدم الكعية» فسار ومعه جيش كبير من الحبش 
واهل اليمن » وهو مصمم على دكها دكا . وصرف الناس عن اللحج اليها الى 
الأبد . فلا وصل »2 هلك معظم جيشه ء فاضطر الى العودة الى اليمن شائياً 
مدحوراً' . 

وبذكر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس»هو من النّسأة أحد بي فقيم » 
ثم احد بني مالك من كنانة . وقد غضب لا رآه من شأن تلك الكنيسة؛ومن عزم 
أبرهة على صرف حاج العرب اليها » ومن مبالغته في الدعاية لها » ففعل ما فعل* . 


»)1١915/5١ ( تفسير القرطبي‎ ١ 

| سورة الفيل . الرقم ٠١١0‏ ,2 تفسير الطبري ( ١95/50‏ )2 ( بولاق )»2 
القرطبي ( للفلل ومابعدها ) ٠‏ 

+ الروض الانف ( 5١٠/١‏ وما بعدها ) / تفسير القرطبي ( ١88/5١‏ ) » الازرقي 
/١(‏ »و وما بعدها ) ؛ ( خياط ) ٠‏ 

1 الطسبري ١*0/5(‏ ) , تاج العروس ( ١54/9‏ ). الكشاف ( 599/41 )2 , 
تفسير الطبري ( الف يتن ) »2 تفسير النيسايوري ( لدي )2 ( حاشية على 
تفسير الطبري ) ٠‏ 


م٠‎ 





: 1 ا 38 : 
أحد القصور , وهو يمثل الطراز اليماني في اليناء 
من كتاب ؛: (18:141511) (عطلاعسهظ «عطاصنت) 


وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك : من نساك بي فقام غاظه 
ما كان من عزم ابرهة على صرف العرب عن الهج الى مكةءفأحدث في القليس 
للحط من شأنها في نظر العرب » ولطخ قبلتها محدثه » فشاع خيره بين الناس » 
وهزىء القوم من ( قلدّيس ) حدث به ما حدث . وغضب أبرهة من عمله المشين 
هذا الموجه اليه والى كل الحبش » فعزم على هدم البيت الذي يقدسه ذلك الكناني 


4ه 


ومن محج اليه' : 

وينسب أخباريون آخرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آخر » فهم يذكرون ان فتية من قريش دخخحلوا القليس فأججوا فيها ناراً » وكان 
يوماً فيه ريح شديدة 2 فاحترقت وسقطت الى الأرض » فغضب أبرهة » وأقسم 
لينتقم من قريش. هدم معبدهم »كا تسببوا في هدم معبده الذي باهى النجاشي به" 

وذكر أن ( أبرهة ) بنى القنّيس بصنعاء » وهي كنيسة لم ير مثلها في 
زمانها بشيء من الأرض » وكان نصرائيا + ثم كتب الى النجاشي : إني قد 
بيت اك أبا الك كية ل ين -مثلها لملك كان قبلك » ولست عنتة حى 
أصرف اليها حج العرب . فلا تحد ادرب 'بكتاب أبرهة ذلك الى النجائني ؛ 
غضب رجل من :. الساف 2 فخرج حي 000 تى الكنيسة » فأحدث فيها فيها » 9 خرج 
ا رم ل وحلف ليسيرن الى 
الح ا ويه ارا ادجم الى .بني كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكنيسة » فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل ٠»‏ فزاد أبرهة ذلك غضباً وحنقاً » ثم 
أمر 00 3 ثم سار ورج معه بالفيل؟ : 

0 0 غزو مكة » عم أن أبرهة 
0 ما فيها من اي ل قناع 0 ؛ فانصرف الى 0 00 


١‏ الكامل ( 560/١‏ وما بعدها ) , تفسير البيضاوي ( 519/50 ) 2 روح المعاني 
( 585/50 وما سدعا ) , (اكشاف 588/50 ) ( بولاق ) 558/50 وما بعدما ) 
(للمتكام)»٠‏ 

0 الكشاف 7/5 ) © روح المعاني 559/58 )2 تفسير الفخر الرازي 
2)93/95١(‏ تفسير ابن كثير ( 019/5 ) ,2 تفسير أبي السعود ( 5880/8 )2 
تفسير النيسابوري ( د ) »وهو حاشبية على افسسير الطدري ( نولاق )2,2 
التيجان في بادك سين أرهب. بن نيه :ورصن 18 زان بحيلان | مناذ :اد كين 6 
بالهند ٠‏ تفسير الطبرسي » هجمم ( 589/٠١١‏ )2 ( طهران )2/2 ابن هصشام 
السيرة ( 4/١‏ وما بعدها ) © روح المعا ني 0 للالو سي ) رضن وما 
بعدها )2 تفسير البيضاوي ( )2 . 

( تفسير القرطبي ( 1١48/8/5١‏ )2 تفسير الطبري ( ٠*/؟9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


5ه 


والأشعريين ؛ فساروا حبى نزلوا بأرض خشعم فتيمنت خثعم عن طريقهم . فلا 
دنا من الطائف خرج اليه ناس من بي خشعم ونصر وثقيف »ء فقالوا : ما حاجتلك 
الى طائفنا » وإنها هي قرية صغيرة ؟ ولكنا ندلك على بيت بمكة يعبد فيه ٠‏ ثم 
له ملك العرب ٠»‏ فعليك به ء ودعنا منك ٠»‏ فأتاه حتى إذا بلغ المفسس » وجد 
إبلا” لعبد المطلب مئة ناقة مقلدة » فأنمبها يبن أصحابه . فلا بلغ ذلك عبد المطلب 
جاءه » وكان له صديق من أهل: اليمن يقال له : ذو عمرو » فسأله أن يرد" 
عليه ابله » فال : إني لا أطيق ذلك » ولكن إن شئت أدخلتك على الملك . 
فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه » فقال له : ان لي اليك حاجة . قال 
قضيت كل حاجة تطلبها » ثم قص' عليه قصة ابله الي انتهبها جيشه . فالتفت 
الى ذي عمرو » ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجباً » فقال : لو سألني 
كل شيء أحوزه » أعطيته اياه » ثم أمر بإرجاع ابله عليه . وأمر بالرحيل نحو 
مكة لحدمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل » وقد اجمعرا ما اجمعوا نحو 
مكة » فلا بلغوها » خرجت عليهم طبر من البحر لما خخراطم كأنما البلس » 
فرمتهم محجارة مدحرجة كالبنادق » فشدختهم » ونزل الملاك هم فانصرف شهر 
هارباً وحده » ولكنه ما كاد يسير » حبى تساقطت اعضاء جده فهلك في طريقه 
الى اليمن وهم ينظرون اليه" . ' 


ويتفق خمر ( السيوطي ) هذا في جوهره وفي شكله مع الروايات الأخرى الي 
وصلت الينا عن حملة ( أبرهة ) » ولا مختلف عنها الا في أمرين : في السبب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكعبة » وفي الشخص الذي سار على مكة . 
الا الح لي اورجه لببطا لور تلن /محتزل جل الببي بحي واضح » هو 
ان ابن ابرهة » وهو أكسوم بن الصباح الحميري » هو رجل نصراني»والنصارى 
لا حج إلى مكة », لأنها محجة الوثنيين » وقد عزم جداه ابرهة على صرف العرب 
من الحج اليها » فكيف محج اليها ابن ابنتهءوهو على دين جده ؟ واما ما زعمه 
من ان ( شهر بن معقود ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة لحدمها » وذلك 
بأمر من ابرهة ٠‏ فإنه مخالف اجاع اهل الأخبار والمفسرين من أن ابرهة هو فسه 


١‏ السيوطي » المر المنتور في التفسير بالمأثور ( 555/53 ) , الاصيهاني , دلائلل 
النبوة ( ١٠١وما‏ بعدها)ء الكشان ( “/588؟) ٠‏ 


ااه 


قاد تلك الحملة » وانه هو الذي انخذ الفيل او الفيلة معهءوسار على رأس جيش 
كبر من الحبش ومن قبائل من اهسل اليمن كانت تخضع له . ثم إن السيوطي 

ل ايع (للكن ا ل امل در كن نور ا مووي و1 فيه 
اهل الأخبار بلقب (ملك) » وائما أنعموا مذا اللقب-على ابرهة وحده . أضف 
الى ذلك ان ما ذكره السيوطي من حواز وقع بين عبد المطلب وبان املك هو 
حوار يذكر اهل الأخبار انه جرى بين عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك ارى ان 
الأمر قد التبس على السيوطيءفخلط بين ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب » 
واه قصد باملك: ابرهة لا القائد + وإن لم يشر اليه .بل ججعل. الفعل كل الفغل 
للقائد المذكور . 

وأورد. ( القرطي ) رواية اخرى نسبها الى مقاتل بن سلوان وابن الكلبي » 
خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روى ان فتية من قريش خرجوا نجاراً الى 
ارض النجاشي » فنزلوا على ساحل البحر الى بيعة للنصارى » تسميها النصارى : 
الميكل » فأوقدوا نار لطعامهم » وتركوها وارتحلوا » فهبت ريح عاصفة على 
النار فأضرمت البيعة ناراً واحترقت ٠‏ فأتي الصريخ الى النجاشئي ٠‏ فأخيره » 
فاستشاط غضباً » فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون 
وضمنوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الملك » وابرهة صاحب الجيش » 
وابو يكسوم ندم الملك » وقيل وزيره » وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا 
معهم الفيل ِ وقيل تمانية فيلة » ونزلوا بذي المجاز ٠‏ واستاقوا سرح مكة ١‏ . 

وتتفق هذه الروانة مع الروايات السابقة من حيث الجوهر » ولا تختلف عنها 
الا في جعل الكنيسة المدترقة بيعة في ارض النجاشي » اي في سال الحبش » 
لا في ارض اليمن » والا في جعل الآمر بال+ملة النجاشي » لا ابرهة نفسه . أما 
النفذون لا » فهم ابرهة ومن معه . 

وهناك سبب آخر مأتعرض له فها بعد » يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب 
الي زعموا انها حملت ابرهة على السير نحو مكة لتهديمها . وهو سبب ارجحه 
وأقدمه على السببين المذكورين » لا فيه من مساس بالسياسة » ولأنه مشروع سياسي 
خطير من المشروعات العالمية القدمة التي وضعها اقدم ساسة العالم للسيطرة على 


٠ ) وما بعدعا‎ ١95 2١41/5٠ ( القرطبي , الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 


؟اه 


الطرق الموصلة الى المياه الدافئة والى الأرضين النتجة لأهم المواد المطلوبة في 
ذلك العهد . 

وتذكر روايات ادل الأخباز أن أبرهة لما رتب كل شيء وجهز نفسه للسير 
من اليمن نحو مكة » خرج له رجل من اشراف اليمن وملوكهم » يقال له : 
( ذو نفر ) وعرض له فقاتله » فهزم ( ذو نفر) واصحابه » واخذ له ذو نفر 
اسيراً . ثم مضى ابرهة على وجهه ذلك » يريد ما خرج له » حتى اذا كان 
بأرض غشعم » عرض له ( نفيل بن حبيب المنعمي ) في قبيل خنعم : شهران 
وناهس ومن تبعه من قبائل العرب » فقائله فهزمه أبرهة » وأخذ له تفيل أسيراً 
وخرج معه يداه على الطريق » حتى إذا مر" بالطائف » خرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقيف » فال له : أبها الملك » انما نحن عبيدك » سامعون 
لك مطيعون » ليس لك عندنا خخعلافءوليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد ‏ يعي 
اللات ‏ انما تريد البيت الذي ممكة » يعنون الكعبة . ونحن نبعث معك من 
بدللثك 14 فتجاوز عنهم ( وبعثوا معه أبا رغال 04 فخرج أبرهة ومعةه 7 رغال 
حى أنزله المغمس » فهلك و رغال به . فرجمت العرب قره فهو الشر الذي 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة » وهو الذي أوصله إلى الطائف » حيث 
تسل أبرهة الدليل الآتخر من ثقيف ٠‏ وهو أبو رغال" . وذكر بعضهم أن (نفيل 
ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة » وأنه عرف ب ( ذي اليدين )" . 

ولأهل الأخبار قصص عن ( أبي رغال ) » صيّره أسطورة » حهى صيّره 
بعضهم من رجال تمود ومن رجال ( صالح ) النبى . فزعموا ان النبي كان قد 
وجهه على صدقات الأموال » فخالف أمره » وأساء السيرة » فوثئب عليه (ثقيف) 
وهو قسبي” بن منيه » فقتله قتلة شنيعة . وهو خير وضعه أناس من ثقيف ولا 


)١4/5* ١917/5٠ ( الطيري ( ؟/١؟١ وما بعدها ) , 7فسير الطيبري‎ ١ 
٠ )١84/5- ( بولاق )2 تفسير القرطبي‎ ( 

1 الاشتقاق ( 505 )2 تفسير الطبري ( ١95/50‏ ) ( بولاق ) ٠‏ 
وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبن أبي رغال 

+« توادر المخطوطات ( القاب الشعراء ) ( ص [9"” ) ٠‏ 


له المفصل ‏ "ام 


شلك » للدفاع عن أنفسهم ٠‏ إذ اموا بأن ( أبا رغال ) منهم » وقد جاءوا 
بشعر ٠‏ زعموا أن ( أمية بن أبي الصلت ) قاله في حقه » منه : 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال بمكة إذ يسوق بها الوضينا' 

فصيّروا القاتل جد" ثقيف » وتسبوا له فضل مباعدة نبي من أنبياء الله . 

قير أبي رغال » إذ قال : 
إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمم لقر أبي رغال" 

وذكر (المسعودي) ٠‏ أن العرب ترجم قبراً آخر » يعرف بينهم بقير العبادي 
في طريق العراق الى مكة . بين الثعلبية والمبير نحو البطان . ولم يذكر شيئاً عن 
سببه » إذ أحال القارىء عللى مؤلفاته الأخرى" . 

وذكر ( الهمداني ) ان قير أبي رغال عند (الزممة) . و ( الزيمة ) موضع 
معرواف حى هذا اليوم؛ 5 

ولا نزل أبرهة المغسس » بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود 
على خيل له » حتى انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهل مكة من قريش 
وغيرهم » وأصاب منها مثي. بعير لعبد المطلب بن هاثم ؛ وهو يومئك كبير 
قريش وسيدها » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من “سائر الناس 
بقتاله » ثم عرفوا انه لا طاقة لهم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا 
سيدهم ( عبد المطلب ) لمواجهة أبرهة والتحدث اليه » فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعما معه من أنباء » قال له : 
حاجتي الى الملك أن يرد علي مثتي بعر أصابا لي » فعجب أبرهة من هذا القول 
وقال له : أتكلمني في منني بعير قد أصبتها لاك وتثرك بيت هو ديك ودين آبائك 
قد جثت لحدمه لا تكلمي فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل » وان 


٠) هروج (؟"/؟ه5‎ ١ 
اذا مات الفرزدق فأرجموه كما ترهون قبر أبي رغال‎ ١ 
٠. ) وما بعدها‎ ١١٠/1: (( مروج ( :55/1 ) 2» ( دار الاندلس ) , البداية‎ 
٠ ) مرورج (؟/8ه‎ 1 
٠. ) 3/8/١ (( الاكليل‎ ٠: 


للبيت رباً سيمنعه! . 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله » فرجع الى قومه » 
وأمرهم بالحروج من مكة والتحرز في شءف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من 
معررة الجيش . فلا وصل جيش الحبش » لم بجد أحداً ممكةءوتفشى الوباء فيه ؛ 
واضطر الى التراجع بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن» هلك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث؟ . 

ويذكر ( الطدري ) ان الأسود بن مقصود لما ساق أموال اهل مكة من قريش 
وغيرهم » وني ضمنها ابل عبد المطلب » وأوصلها الى أبرهة ٠‏ وأن قريشاً وكنانة 
وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال » إذ تأكدوا 
امهم لا طاقة لحم به . بعث ابرهة ( حناطة الحميري ) إلى مكةء وقال له : سل 
عن سيد هذا البلد وشريفهم » ثم قل له إن اللملك بقول لكم : إني لم آستر 
لحربم ؛ إنما جئثت لدم البيت . فإن لم تعرضوا دونه محرب » فلا حاجة لي 
بدماكم » فإن لم يرد حربي فائتني به » فلا دخل حناطة مكة » سأل عن سيد 
قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب » فقال له ما أمره به أبرهة ٠»‏ فقَال 
له عبد المطلب : والله ما تريد حربه » وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
الحرام » وبيت خليله ابراهم » فإن بمنعه فهو بيته وحرمه ٠‏ وإن محل بينه وبينه؛ 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة . فلا وصل المعسكرء 
سأل عن ( ذي نفر ) » وكان له صديقاً » فدل” عليه » فجاءه وهو في محبسهء 
فكلمه » ثم توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو أنيس » وأوصاه حبرا 
بعبد المطلب » وكلمه في إيصاله الى ابرهة » وان بتكم فيه عند ابرهة مخير . 
ونفذ انيس طلب ( ذو نفر ) » وأدخله عليه ء فكان ما كان من حديث" . 

وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعموا ان نفرأ من سادات قريش 
رافقوا عبد المطلب في ذهابه مع حناطة الى ابرهة » ذكروا منهم : يعمر (عمرو) 


١‏ الطبري ( ١175/5‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ,2 ابن الاثير ( 551/١‏ ) / تفسير 
القرطّبي ( )1489/١‏ * 

٠ ) الطبري (9/50؟١ وما بعدها‎ ٠ 

تفسير الطبري ( ١94/5١‏ وما بعدها ) ( بولاق ) , تفسير القرطبي ( ١89/5١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
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ابن نفائة بن عدي بن الدائل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة » وهو يومئل 
سيد بي كنانة » وخويلد بن واثلة المّذلي » وهو يومئذ سيد هذيل ٠‏ فعرضوا 
على أبرهة ثلث اموال. اهل تهامة على ان يرجع عنهم ٠‏ ولا هدم البيت ٠‏ فأبى 
0 أهل الأخبار ان جيوش ( ابرهة ) حين .دنت من مكة» توسل عبد المطلب 
الى ربه وناجاه بأن ينصر بيته ويذل ( آل الصليب ) وأنه أخذ تحلقسة باب 
كمد وال ش 


يا رب لا أرجو لهم سواكا ايا رب فامنع منهم حياكا 
إن عدو" البيت من عاداكا امنعهم أن مخربوا قراكا 


وقال : 
لاهلم إن العبد ممنع رحله فامنع رحالك 


لا يغلين صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك" 


وقد بلغ أبرهة مكة » غير انه لم يتمكن من دكلها ومن هدمها » وخخاب ظنه» 
إذ تفشى المرض بحبشه وفتك الوباء به » فهلك أكتره » واضطر الى الإسراع قي 
العودة » وكان عسكره يتساقطون موتى على الطريق » وهم في عودمم الى اليمن. 
وذكرت بعض الروايات ان أبرهة نفسه أصيب مهذا ل لماه الا" 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله اليها' . 

وعلى هذه الصورة أنمهى اهل الأخبار أخبار حملة ابرهة » فقالوا انها انتهت 


١‏ تفسير الطبري ( ١510/١‏ ) , الطبري ( ؟5/5؟١‏ ) ( دار المعارق ) , تفسير 
القرطبي ( )1١90/5١‏ * 

١‏ السيرة الحلبية ( 54/١‏ وما بعدها ) , يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب 
السادككة الأزرقي 50530 سي الطبري1» وما بعدها ) 
( بولاق)٠‏ 

تفسير الطبري ( ١160/5٠‏ وما بعدها ) ( بولاق ) , تفسير النيضاوي ( 559/١‏ ), 
مروج ( 21/5 ) ء, روح المعاني ( 6/٠‏ )/ تفسير القرطبي 2 ( ٠/لامذ),‏ 
تفسير الخطيب الشر بيني ٠‏ السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربئا الحكيم الخبير ( 0535/15 ) ٠‏ تفسير الراذي, ( الركة) » البداية والنهاية 
2355/59 ان قتا و01 بتاكل ورك اقح الطبرسي 10 حكن 
حملزة (57285) ٠‏ 


كاه 


باخفاق ذريع » انتهت باصابة ابرهة بوباء خطير » وبإصابة عسكره بذلك المرض 
نفسه : مرض جلدي » أصاب جلود أكثر جيشه » فزقها » وأصالما بقروح 
وقيوح في الأبدي خاصة . وني الأفخاذ » أو عرض دبائي هو الخصبة والجدري» 
فيذكر أهل الأخبار في تفسير سورة الفيل » وني أثناء تمحد تحدتهم عن هذه الحملة 
وبعد شرحهم الى ( طبر أبابيل ) : مباشرة » هذين المرضين ويقولون : دان 
أول ما رئيت الحصبة والدري رض العرب ذلك العام ه' . وتفسير ذلك بعبارة 
أخرى ان ما اصاب الحبش » هو وباء من تلك الأوبئة الي كانت تكتسح البشرية 
فها مضى » فلا تذهب حتى تكون قد أكلت آلافاً من الرؤوس . 

وكان لرجوع الأحباش الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك مهم » 
وتعب أل .هم » أثر كبير أثر فيهم وني قريشءثم ما لبث ابرهة أن مات بعد 
مدة غير طويلة » فازداد اعتقاد قريش ب ( رب البيت ) وبأصنامها » وهابت 
العرب مكة » فكانت نكسة الحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قوى من معنوياتها. 
ويتجلى ذلك في القرآن الكريم في سورة الفيل » وهي من السور المكلية القدعة : 
( ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل » ألم ممعل كيدهم في تضليلء وأرسل 
عليهم طراً أبابيل » نرميهم محجارة من سجيل ع » فجعلهم كحصف مأكول )"' . 
وقصة تدئيس ( القليس ) » قد تكون حقيقية وقعت وحدثت » وقد تكون 
أسطورة حيكت ووضعت » على كل حال » وثي كلتا الحالتين لا يعقل أن تكون 
هي السبب المباشر الذي دفع النجاشي إلى السير الى مكة هدم البيت ونقضه من 
أساسه ورفع أخوعار توق ١‏ خيدر ا نهل ر ها يزعمه أهل الأخبار بل بجحب أن 
يكون السبب أهم من التدنيس وأعظم » وأن يكون فتح مكة بموجب خطة تسمو 
على فكرة هدم الببت وتخريبه » خخطة ترمي الى ربط اليمن بلاد الشأم ». لجعل 
العربية الغربية والعربية الجنوبية نحت حم النصرانية » وبذلك يستفيد الروم والحبش 





» ) وهو أول جدري ظهر في الارض‎ ( ١ ) بولاق‎ ( ) ١913/50 ( تفسير الطبري‎ 0١ 
تفسير النيسابوري ( 118/50 ) , ( حاشية على تفسير الطبري ) ؛ ( أول ما‎ 
رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام » وأول ها دعي من مراييل‎ 
وما‎ 91/١ ( الشجز : الحرمل والحنظل والعشر , ذلك العام ) » الازرقي‎ 
٠ ) بعدها ) , ( خياط‎ 

٠ ٠١8 السورة رقم‎ ١٠ 


/ااه 


وهم نصارى » وان اختلفوا مذهباً » ومحققون لهم بذلك نصراً سياسياً واقتصادياً 
كبيراً ء فيتخلص الروم بذلك من الحضوع للأسعار العالية التي كان يفرضها 
الساسانيون على السلع التجارية النادرة المطلوبة البي احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم 
إذ سترد اليهم من سيلان والهند رأساً عن طريق بلاد العرب » فتنخفض الأسعار 
ويكون .ني امكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار العربية حبى سيلان والهند 
وما وراءهما من نحخار . 

وآية ذلك خمر” يرويه أهل الأخبار يقولون فيه إن ( أبرهة ) توأج ( محمد 
ابن خزاعي بن حزابة الذكواني ) » م السلمي » وكان قد جاءه في نفسر من 
قومه » مع أخ له ء يقال له ( قيس بن خزاعي ) ٠‏ يلتمسون فضله » وأمره 
على مضر » وأمره أن يسير في الناس ٠»‏ فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
حج ( القليس ) » فسار محمل بن نخزاعي ». حبى اذا نزل ببعض أرض بي 
كنانة » وقد بلغ أهل تامة أمره » وما جاء له ٠»‏ بعثوا اليه رجلا" من هذيل » 
يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي 
أخوه قيس ء فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة . فأخيره بقتله ٠»‏ فخضب 
وحلف ليغرون بي كنانة وليهدمن” البيت١‏ . ش 

فقتل ( محمد بن خزاعي ) » هو الذي هاج أبرهة وحمله على ركوب ذلك 
المركب اللشن . ولم يكن هياجه هذا بالطبع بسبب أن القتيل كان صاحبه وصديقه 
بل لأن من قتله عاكس رأيه وخالف سياسته ومراميه التوسعية الفاضية بفرض 
ارادته وارادة الحبش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر » وبتعيين ملك 
أو أسر عليهم » هو الشخص القتول » فقتلوه . ومثل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة وفي الساسة » ويدفع إلى الْخَاذ اجراءات قاسية شديدة » مثل ارسال جيش 
للقضاء على المتجاسرين حبى لا يتجاسر غيرهم »© فتفلت من السياسبي الأمور . 

ومن يدري ؟ فلعل” الروم كانوا هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة وغير 
مكة حى تكون العربية الغربية كلها نحت سلطان النصرانية » فتتحقق لهم مآرمهم 
في طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مرارا اقناع الحبش بتنفيذ 


١‏ الطبري ١١١/9١‏ )2/2 تفسير الطبري ( ١914/5٠‏ ) » ( بولاق ) ,2 الازرقي 
85/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1ه 


هذه الحطة والاشترالك في محاربة ارين » وهم الذين حرضوا الحبشة وساعدوهم 
بسفنهم وعساعدات مادية أخرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رمولا” اسمه 
( جوليانرس ) كداتتونلا3 © وذلك في أيام القيصر ( يوسطنيان ) صونصاةقنا3 
لاقناع النجائي هداعدءط261168 و ( السميع أشوع ) فتتعقطع تامع بالتحالف 
مع الروم » وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشتراك مع الروم ني اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الي مجمع بينهم » وهي رابطة الدين' . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) » هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
قتئمو0 رئيساً على (لم269086) معدا . 

وقد ذكر ( المُسكّري ) ء أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة , بن محارب 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي ) كان في جيش ابرهة مع الفيل » 
أي انه لم يقتل كما جاء في الرواية السابقة" 

وقد ورد في بعض الأخبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه » وكانا 
أعمين مقعدين يستطعان . وقد رأتهما* . 

وقد كان من أشراف مكة في هذا العهد غير عبد المطلب » المطعم بن عدي» 
وعمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم » ومسعود بن عمرو الثقغفي » وقد صعدوا 
على حراء ينظرون ها سيفعل أبرهة بمكة" . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن فلالا" من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضمّه العسكر » أقاموا بمكة » فكانوا يعتملون ويرعون لأهل مكة'. 

وليس في كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستيلاء عل فكة متيل و كلما «لغر ف اله كا افسدا عم ال عن قوائت 
عربية قد يكون بينها قوم من كندة » وقد أشير الى اشتراك خولان والأشعريين 
فيها »وذكر أن (سمندفاً) كانوا ممن اشترك في جيش أبرهة» وكذلك (حميس بن أد)". 


.7 .5 ,.االقة ,«عقة1© ,180 .2 ,8-16 ,كلك ,1 ,قتاتومع220 
3 .2 ,9-12 ,506 ,1 ,15 أومع220 

٠ ) ١١١ ( المخبن‎ 

٠ ) 599/5 ( الكشساف‎ 

تفسير ابن كثير ) 5ه وما بعدها ) ٠‏ 

الأزرقي ( ةع وما بغدها ) + ( اخيائل ) . 

3 .2 ,3-4 ,1965 ,ومغقتاكقة مآ 


!ا جد جا سس الت الما كمه 


8أه 


وقد اشير الى أبرهة الأشرم والى الفيل في شعر شعراء جاهليين ومخضرمين 
واسلاميين . وقد ورد في شعر ( عبدالله بن الزبعرى ) أنه كان مع (أمير الحبش) 
ستون ألف مقاتل' . وورد في شعر (امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل بحبو 
ب ( المغمس ) وم يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب 
صقور ' . ومعبى هذا أن سادات كندة كانوا مع الحبش في زحفهم على مكة . 

وذكر ( عبدالله بن قبس الرقيئات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
0 تاعاسلل ل ابن ار 
وكأنهم مرجومون عمطرون محصى الرجم" 

وذكر ان ( عمر بن الحطاب ) كان في -جملة من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة ) 
في شعره ٠‏ واتخله مثلا” على , اول لازا هل بت الل ول مو 1ل للد 
سكان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر قي هجاء (زنباع بن روح 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عشاراً » أساء الى ( عمر بن اللحطاب ) 
وكان قد خرج في الجاهلية تاجراً وذلك في اجتيازه واخذ مكسه » فهجاه عمر ع 
فبلغ ذلك الحمجاء ( زنباعاً ) » فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال عمر شعراً آآخر 
يتحداه فيه بأن ينفذ نهديده ان كان صادقا » لأآن من يريد البيت بسوء يكسون 
مصيره مصير أبرهة الأشرم»وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه ولم يقم به' . 

لقد تركت حملة (الفيل) أثراً كبيراً في أهل مكة . حتى اعتترت مبدأ تقوم 
عندهم » فصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديونهم من سنة الفيل). 
فم .انلها تريش ,والعرك ةا جديا تور ابعام لقال + م : أرخته يغام الفيجان '» 
ثم أرخحت ببنيان الكعبة * 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت لهم تجارة معهاء تقصدها 
قرافلها في كل وقت . وخاصة في موسم الشتاء » حيث نجهز قريش قافلة كبيرة 
بساهم فيها أكثرهم » واليها أشير في القرآن الكريم في سورة قريش : « لإيلاف 


بلوغ الأرب )  ) 54/١‏ دوج المعاني 2 ليك اضف ) ٠.‏ 
بلوغ الأرب ٠.4) 15930/1١0(‏ 

بلوغ الأرب )105530/١(‏ » 

بلوغ الآرب ( 5851/١‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( 568 ) * 
الأزرقي ( ٠ ) ١/١‏ 


عدا »ا 4د احم أن 


م٠٠‎ 


قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف »' . ولحذا فقد كان من سياستهم مداراة 
حكام اليمن وارضاؤهم ٠‏ ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو 
الحبش ممن قد يقصد مكة للانجار أو للاستراحة. مها في أثناء سيره الى بلاد الشأم» 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلم وثب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة ؛ وانتهبوا ما كان معهم ») مضت علة هن وجوه 
فريش الى ( أبي يكسوم ) » أي أبرهة وصالحوه أن لا يقطع تجار أهل مكة 
عنهم . وغماناً لوفائهم بما اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغيره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم » 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهم" 

الحبش ومن قد يقصد الطائف للانجار من الحبش أو من أهل اليمن" . 


طرد الحبشة : 


لقد عجل الحبش في بابتهم في اليمن » وعملوا بأيدسهم في هدم ها أقامره 
بأنفسهم من حكومة ٠»‏ باعتدائهم على أعراض الناس و 0" » وأخذهم عنوة 
كل ما كانوا بجدونه أمامهم » حتى ضج أهل اليمن وضجروا ٠»‏ فهبوا يريدون 
تغيير الحال » وطرة الحبشة عن أرضهم » وإن أدى الأمر مهم الى تبديلهم بأناس 
أعاجم أيضاً مثل الروم أو الفرس » اذا عجزوا هم عن طردهم » فلعل من 
الحكام الجدد من قد يكون ن أهون شراً من الحبش » وان كان كلاهما شرا , 
ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فإن أهونها هو الخيار ولا شك . 

وهب المانون على الحبش » وثار عليهم ساداتهم في مواضع متعددة غير أن 
ثوراتهم لم تفدهم شيئاً » اذ أمدت » وقتل القائمون مما . ومن أهم اسباب 
إخحفاقها انما ُ تكن ثورة عارمة عامة مادنها كل الجهاهر والسادات ؛) بل كانت 
ثورات سادات » مادة كل ثورة مؤججها ومن وراءه من تبع . هنا ثورة وهاك, 
٠١‏ الآية الأولى وما بمدها ٠‏ 


3 .2 .2 ,3-4 ,1965 ,تامذقلاق8 مك 
1 .2 ,3-4 ,1965 ,«مغقناكة مآ 


ثورة » .ولم تكن بقيادة واحدة ٠»‏ أو بإمرة قائد خبير أو قادة متكاتفين خحراء 
بأمور الحرب والقتال » فصار .من السهل على الحبش؛ الانقضاض عليها والمادهاء 
أضف الى ذلك الما لم تؤقت بصورة نجعلها ثورات جاعية » وكأنها نيران تلتهب 
في وقت واحدءيعسر على محمدي النبران إخمادها » او احمادها على الأقل بسهولة . 

ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبير في هذا الإخفاق » 
لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو الحارج ني أمل الحصول على معونة عسكرية 
أجنبية خارجية » تأتيهم من وراء الحدود » لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان 
صاحب هذا الرأي والمفكر فيه ( سيف بن ذي يزن ) ٠‏ من ابناء الأذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه ؛ فاكتسب صفة البطولة وانتشر اسمه ببن 
الهانيين » حبى صير اسطوزة من الأساطير » وصارت حياته قصة من القصص 
أمثال قصة أبي زيد الحلالي وعنترة وغيرهما من تحولوا الى أبطال تقص حياتهم 
على الناس في المجالس وني المفاهي وحفلات السمر والترفيهءأو تقرأ للتسلية واللهو . 


و ( سيف بن ذي يزن ) » هو ( معديكرب بن ابي مررة ) » وقد عرف 
أبوه ايضاً ب ( ابي مرة الفياض ) » وكان من أشراف حمر ؛ ومن الأذواء'. 
وأمه ( رنحانة ابنة علقمة ) » وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحو ما ذكرت. 
يقال إن أبرهة لا انتزع رحانة من بعلها ( ابي مرة ) » فر زوجها الى العراق 
فالتجأ الى ملك الحيرة ( عمرو بن هند ) على ما يظن » وبقي ( معديكرب ) 
مع امه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة » حبى وقع شجار بينه وبين شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي الملك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك في نفسه 
وحقد على ( مسروق ) » فلا مات يكسوم . نخرج من اليمن » حى قدم على 
قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب اليه ان مخرجهم عنه ؛ ويليهم هو 
ويبعث اليهم من يشاء من الروم » فيكون له ملك اليمن ٠‏ فلم يشكه ولم بجد 
عنده شيثاً مما يريد » فخرج حبى قدم الحيرة على النمان بن المنذر ؛ فأسكنه عنده 

ثم اوصله بكسرى » وحدثه في شأنه وفي خاطره في قومه . فأمده بماني مفة 
اال و ا 
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رجل وما يصلحهم في البحر » فخرجوا » حتى اذا لوا في البحر غرقت من 
السفن سفينتان عا فيها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض عدن مت سفائن 
فيهن ستمئة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي يزن » تزلوا. ارض اليمن» فلا سمع 
هم مسروق بن أبرهة » جمع اليه جنده من الحبشة ء ثم سار اليهم » فلا التقوا 
رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم ء فقتله » وامبزمت الحبشة » فتتلوا » وهرب 
شريدهم » ودخل ( وهرز ) مديئة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة » 
وكتب بذلك الى كسرى . فكتب اليه كسرى يأمره ان تملك سيف بن ذي يزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده ؛ فرجع اليها . ورضيسيف بدقع 
جزية وخرج يؤديه في كل عام' . 

وذكر ( الطدري ) في رواية له اخسرى عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
مساعدة الفرس له » فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك البروم » 
ونجتب كسرى لابطائه عن تصر ابيه » فلم يجد عند ملك الروم ما محب؛ووجده 
محامي عن الحبشة موافقتهم اياه على الدين »: فانكفأ راجعاً الى كسرى ," . فقابله 
وحياه وقال لكسرى : «٠‏ انا ابن الشيخ الماني ذي يزن » الذي وعدته ان تنصره 
ف ببابك وحضرتك » فتلك العدة حق لي وميراث يجب عليك الحروج لي منه . 
فرق له كسرى ء وامر له مال .. فخرج » فجعل يبنشر الدراهم ٠‏ فانتهبها 
الناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت : قال : إني لم اك 
ليال » اما جئتك للرجال » ولتمنعني من الذل » فأعجب ذلك كسرى » فبعث 
اليه : ان أقم حبىانظر في امرك . 9 إن كسرى استشار وزراءه في توجيه الند 
معه » فقال له الموبذان : إن لهذا الغلام حقاً بتزوعه وموت ابيه بباب الملك 
وحضرته » وما تقدم من عدته اياه » وفي سجون الماك رجال ذوو نجدة وبأس؛ 
فلو ان الملك وجههم معه » فإن أصابوا ظفراً كان له ء وان هلكوا كان قد 
استراح وأراح اهل تملكته منهم ٠‏ ولم يكن ذلك ببعيد الصواب . قال كسرى : 
هذا الرأي . وعمل به" 0. 
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ويظهر من هذه الرواية » ان ( ابامرة ) » والد ( معديكرب ) ء كان 
قد فر" من اليمن الى العراق ٠‏ وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقددم العون 
العسكري له لطرد ابرهة وقومه الحبشن عن اليمن » وبقي يسعى ونحاول حبى 
مات بالعراق ء مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً » 
ان سيف بن ذي يزن » أي ولد ابني مرأة » كان قد أيس هو من كسرى 
بعد ان رأى ما رأى من موقفه مع ابيه » فذهب أولا” الى ملك الروم » على 
أمسل مساعدته ومعاونته في طرد الحيش عن بلاده ٠‏ حبى وان أدى الأمر الى 
استيلاء الروم على اليمن » فلا خاب ظنه ذهب الى الفرس » فساعدوه . 

ويذكر (الطري) أن وهرز لا انصرف الى كسرى ؛ ملّك سيفا على اليمن» 
ف وعدا على الحبشة فجعل يقثلها ويبقر النساء عما في بطونها غ حبّى اذا أفناها 
الا بقايا ذليلة قليلة » فاتخذهم حولا” » واتْذ منهم جمازين يسعون بين يديه 
حرامهم » حى اذا كان في وسط منهم وجأوه بالحراب حى قتلوه » ووثب ميم 
رجل من الحبشة » فقتل باليمن وأوءث » فأفسد »ع فلا باغ ذلك كسرى بعث 
اليهم ( وهرز ) في أربعة آلاف من الفرس ٠»‏ وأمره الا يترك باليمن أسود ولا 
ولد عربية من اسود الا قتله » صغيراً >ان او كبيراً. فأقبل وهرز » حتى دخل 
يمن نفعل ذلك . ثم كتب الى كسرى بذلك ء فأمره كسرى عليها . فكان 
عليها » وكان يجبيها الى كسرى ححبى هلكء .١‏ 

لقد كان استيلاء الحبشة على اليمن بأسرها سنة (888) للميلاد . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريباً من سنئة (ه00) للميلاد" . ولكن الحبش كانوا في اليمن 
قبل هذا العهد ء اذ كانوا احتلوا بعض الأرضين قبل السنة (07586) للميلاد » 
وكانوا محكمونها باسم ملك الحبشة . 

وجاء في تأربخ الطيري وني موارده اخرى ان حم الحبش لليمن دام اثنتين 
وسبعين سنة » توارث ذلك منهم اربعة : أرياط » ثم أبرهة ء ثم يكسوم بن 
ابرهة 2 ثم مسروق ابن ابرهة " . وهو رقم فيه زيادة » اذا اعتيرنا ان نهاية 
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حكم الحبش في اليمن » كانت في حوالى السئنة ( هلاه م ) . اما اخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل حمزة ٠‏ الذي ذكر كا سبق ان بيّنت ان حكم ( أرياط ) دام 
عشرين سنة » وان حك ابرهة ثلاثاً وعشرين سنة » وان حم ( يكسوم ) سبع 
عشرة » وان حكم مسروق اثنتي عشرة سنة ٠‏ فيكون ما ذكره (الطري) وحمزة 
صحيحاً من حيث المجموع » لأن مجموعه (7/) سنة . ولكني أشلك في ان حكم 
(أرياط) كان )5١(‏ سنة . إذ يعني هذا ان حكمه استمر الى سنة (048) للميلاد» 
والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب ع ان ابرهة رم السد 
وقوى جدرانه سنة ( 545) للميلاد . ومعنى هذا انه كان قد استيد يأمر اليمن 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعراض ( حزة ) لهذا البحث » ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث الحبشة باليمن وفي تأريخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تأريخ أسقم ولا أخل من تأريخ الأقيال ملوك حمير » لا قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سبي من ملك منهم » مع قلة عدد ملوكهم » ٠»‏ و و قد اختلف رواة 
الأخبار في مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتاً ' . والواقع اننا تجد اختلافاً 
كبيراً بين اهل الأخبار في تأريخ اليمن»حتى في المتأخر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) » ان ( وهرز ) كان شيخاً كببراً » قد 
أناف على المائة » وكان من فرسان العجم وابطالهاءومن اهل البيوتات والشرف » 
وكان انخاف السبيل » فحبسه كسرى . ويقال له ( وهرز بن الكاسجار )» فسار 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب منها البحر . وذكر ان ( كسرى ) لا رده الى 
اليمن » بعد وثوب الحبش ب ( سيف بن ذي بزن ) » ويقي هناك الى ان وافاه 
اجله » قر في مكان سمي ( مقيرة وهرز ) » وراء الكنيسة , ولم يشر الى اسم 
الكنيسة " » ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

أما ( السعردي ) » فصير ( وهرز ) موظفاً كبيراً بدرجة ( اصبهبد ) » 
ودعاه ب ( وهرز اصيهبذ الديلم ) . اي انه كان اصبهيذاً على الديلم اذ ذاك , 
وذكر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في السفن في دجلة ومعهم 
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خيولهم وعددهم وأموالحم حتى أتوا ( الأبلة ) » فركبوا في سفن الإبحرءوساروا 
حى أنوا ساحل حضرموت في موضع يقال له ( مَشُوب ) » فخرجوا من السفن 
فأمرهم ( وهرز ) ان محرقوا السفن ٠‏ ليعلموا انه الموت . ثم ساروا من هناك 
برأ حى التقوا ب ( مسروق )' . 

وذكر ( المسعودي )ءان ( كسرى انو شروان ) » اشترط على (معديكرب) 
شروطاً : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها » وخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها » 
ورتبه بالك على اليمن » وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح' . 

قال ( المسعودي ) ولا ثبت ( معديكرب ) في ملك اليمن » أنته الوفود من 
العرب تمثيه بعود الملك اليه » وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب » وأمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف ء وخويلد بن أسد بن عبد العترى » وابو زمعة جد 
اميّة بن ابي الصلت » فدخلوا اليه » وهو في اعلى قصره بمدينة صنعاء المعروف 
بغمدان » وهنأوه » وارنجل عبد المطلب خخطاباً » ذكر المسعودي وغيره نصه » 
وأنشد ( ابو زمعة ) شعراً » فيه ثناء على الملك وحمد للفرس ( بنو الأحرار ) 
الذين ساعدوا أهل اليمن » على ( سود الكلاب )” . 

واذا أتحذنا برواية ( المسعودي ) عن وفد مكة » ومما يلأكره اهل الأخبار 
عن مدة حك الحبش على اليمن » وهي اثثتين وسبعين سنة . وجب ان يكون 
ذهاب الوقد الى صنعاء بعد سنة (0919) للميلاد » وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل » والرسول في الثامئة اذ ذاك 
فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنة (8/اه) أو (ولاه) للميلاد » 
اي في ايام وجود الحبش في اليمن » وقبل طردهم من بلاد العرب . اما لى 
اخذنا برواية الباحثن المحدثين الي نجعل زمن طرد الحبش عن اليمن سنة (ه/اه) 
العلا او فليا فلن فكرت مق الممكن القولالحال.. دهابه :وعد الطلك) 
الى اليمن : عبى. نحو .ما يرويه ( المسعودي ) . 
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لم يذكر اهل الأخبار السنة الي تولى فيها ( سيف بن ذي يزن ) الحم على 
اليمن بعد طرد الحيش عنها » ويرى بعض الاحثين انها كانت 2 “حوالي السئة 
(هلاه) للميلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل كل اليمن » بل جزءاً منها : 
ويظهر ان الفرس استأئروا محم اليمن لأنفسهم » اذ نجد ان رجالا" منها تكمها 
منذ حوالي السنة (0848) للميلاد تقريبآًءوكان احدهم بدرجة (ستراب) (سطراب) 
وأممصوة ١‏ 

وذكر ( ابن دريد ) ان هن ذرية ( سيف بن ذي بزن ) » ( عفر بن 
زرعة بن عفير بن الحارث بن النمان بن قيس بن عبيد بن سيف ) . وكان سيد 
حمر بالشأم في ايام عبد الملك بن مروان" . 

ورووا أن ( وهرز ) كان يبعث العر الى كسرى بالطيوب والأموال فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرىءفعدا بنو تمم في بعض الأيام 
على عيرة بطريق البحرين » فكتب الى عامله بالانتقام منهم » فسار عليهم وقتل 
منهم خلقاً » وذلك يوم ( الصفقة )" . وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز 
عوابرت عم 2 ركادت فى عران برعل ن أشراف العرب من قيس ع فكانت 
حرب الفجار بين قيس وكنانة * 

وامر كسرى بتولي ابن وهرز ء وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه » 
لما توفي والده . فكان عليها الى ان هلك” 

ثم امر كسرى ( البينجان بن المرزبان ) اي حفيد ( وهرز ) بتولي منصب 
ابيه حين داهمته منيته . فأمر كسرى بعده ( خخ رآخرة بن البينجان ) ؛ فكان 
عليها » ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصمته » فذهب اليها 6 فتلعه 
كسرى وعين باذان ( باذام ) في مكانه » فلم يزل على اليمن حبى بعث الرسول". 
وذكر بعض اهل الأخبار ان ( خذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي 
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حكم بعد ( المرزبان بن وهرز ) » وهو الذي عزله كسرى » وولى ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . 
القد كانت السنة السادسة من الحجرة » سنة مهمة جداً في تاريخ اليمن . فيها 
دخل ( باذان ) ( باذام ) في الاسلام » وفيها قضى الاسلام على الوثنية واليهودية 
والنصرانية وعلى الحم الأجني قٍِ البلاد » فلم يق حم حبشي ولا حم فارسي". 
ويرى بعض المستشرقين ان دخول باذان ني الإسلام كان بين سنة (578) و(:58) 
للميلاد" . ويذكر ( الطعري ) » ان اسلام ( باذان ) » كان بعد قتل (شيرويه) 
لأبيه ( كسرى أبرويز ( ؛ وتوليه الحم في موضع والده. فلا جاء كتاب شيرويه 
اليه يبلغه بالخير » ويطلب منه الطاعة » اعلن اسلامه » وأسلم من كان معه من 
الفرس والأبناء؟ . وقد ولى ( شيرويه ) الحكم في سنة (118) للميلاد » ولم يدم 
حكمه اكثر من ثمانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )“ 
وقد ذكر ان ( باذان ) ( باذام ) كان من ( الأبناء ) ٠‏ أي من الفرس 
الذين ولدوا في اليمن » وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بن باذان ) مكانه » 
أي بعد وفاة والده" 
ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشوا في اليمن وولدوا مسا واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء ) » وب ( بي الأحرار )" 
ولما قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 
( العسي ) بأمر اليمن » خرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ( العنسي ) 
ورجع عمال النبي الى اليمن » استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث المرادي ) » 
وتوف الرسول والأمر على ذلك . ثم كانت خلافة ابي بكر » فولى على اليمن 
( فيروز الديلمي )" . 
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وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك الحبشة في اليمن ) » فذكر اسم(أبرهة 
الأشرم ) » ثم ( يكسوم بن أبرهة ) » ثم ( سيطف بن ذي يزن ) » فقال 
عنه : انه ( أنى كسرى أنو شروان بن قباذ ) في آآخر ايام ملكه - هكذ! تقول 
الأعاجم في سيرهاءوانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت في التأريخع١‏ 
ما يدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن من كتب سير ملوك 
العجم » المؤلفة بلغتهم » كا نقل من موارد أخرى غير أعجمية . وقد ذكر 
أيضا أن المؤرخين اختلفوا اختلافاً متفاوتاً في مكث الحبشة في اليمن" .. 

وكوان الأبناء طبقة خاصة ني اليمن » ولا قدم ( وبر بن 'محتتس ) على 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام ؛ نزل على بنات. النعان بن "يزرج فأسلمن » 
وبعث الى فيروز الديلمي فأسم » والى (مركبود) وعطاء ابنه » ووهب بن منيه» 
وكان أول من جمع الفرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه" . 

ونجد عهد استيلاء الحبشة الأخير على اليمن عهدآ كرما من ناحيته التأرخية » 
اذ دون جملة نصوص » تحدنت عنها فها سلف . أما عهد استيلاء الفرس على 
اليمن الى دخوها في الاملام » فل يترك شيئا مدونا ولا أثراً ممكن أن يفيدنا في 
الكشف عن اليمن. في هذا العهد .لم يرك لنا كتابة ماءلا بالمسند ولا بقم الساسانيين 
الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر ني هذا العهد . 

وحالنا في التصوص الكتابية في أول عهد دخول اليمن في الاملام » مثئل حالنا 
في استيلاء الفرس عليها » فنحن فيه معدمون لا تملك ولا نصأ واحداً مدوناً من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثيراً » وكيف .لا وهو والعهد الذي قبله المتصل 
به » من أهم العهود الحطدرة في تأريخ اليمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
هذين العهدين ثروة لا تقدار يثمن لمن يريد الرقرف على التطورات التأرمتية الي 
مرات بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهرره . 
١‏ المعارف ( ص 758 ) ؛ ( ثروت عكاشه ) . 


0 المصدر ئنفسهة ٠‏ 
03 الطبيري ( )١98/"‏ . 





بثر من آبار صنعاء 
من كتاب : 3:224:بآ 762806626 085 ,لاعتررء ل 
لؤلفه : عمكلاع289 «عطاصناقى 


هذا ولا بد لي من الاشارة الى أن حكم الفرس لليمن لم يكن حكيا” فعلياً 
واقعياً ٠‏ فم يكن ولامهم يحكمون اليمن كلها » واتما كان حكمهم حك اسميا 
صورياً » اقتصر على صنعاء وما والاها » أما المواضع الأخرى » فكان حكمها 
لأبناء الملوك من بقايا الأسر الالكة القدعة والأقيال والأذراء . ذلك أن أهل كل 


لون 


ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمر ؛ فكانوا ( ملوك الطوائف )' فكان على 
حخير عند مبعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بنعوت الملوك؛من بينهم (الحارث 
ابن عبد كلال ؛ ونعم بن عبد كلال ٠‏ والتعان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي 4 وفك ارسلوا ال الرسول مبعوئاً 
عنهم بره برغبتهم في الدخول في الاسلام ؛ وصل اليه مقفله من من أرض الروم » 
نم لقيه بالمدينة وأخيره باسلامهم ومفارقتهم الشرك ٠‏ فكتب اليهم رسول الله كتاباً 
يشرح فيه ما لحم وما عليهم من واجبات وحقوق" 


همدان وصنعاء ومأرب : 

وكانت همدان عند مبعث الرسول » مستقلة في ادارة شؤونها » وقد أسلمت 
كلها في يوم واحد على يد علي بن أبي طالب” . 

ولقد صارت ( صنعاء ) عاصة لحكام المى فل عون ليقن ع :هنا اليوم ؛ 
أما ( مأرب ) فقد 0 مدينة ثانوية » بل دون هذه الدرجة » وأفل كذلك 
شأن ظفار » وسائر المواضع التي كان لها شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وي 

عهد الوثنية . ويرجع بعص ان الأخيار بناء صنعاء الى ( سام بن فوح ) ء 
وزعموا أنها أول مدينة بنيثت باليمن » وأن قصر ( غمدان ) كان أحد البيدت 
السبعة اللي بنيت على اسم اكرات البيعة ينامر الفتحاله )عل انم الزهرة . 
وكان الئاس يقصدونه 1 أيام ( عمان ) فهدمه » فصار موضعه ثلا 0 


٠ ) "9/ ( المعحارف‎ ١ 

0 ( قدوم رسول يلوك حخوسير على رسول الله بكتابهم )2 6 الطبري ( ١١٠١/5‏ ) 
( دار المعارف ) ٠‏ 

ى الطبري ( 172/5 ) ؛ (دار المعارف ) ٠‏ 
صبح الأعشى ( 55/0 وما بعدها ) ؛ ( وكان الضحاك بناه عملى اسم الزصرة , 
وثلاثين وثلثمالة ‏ خراب قد هدم فصار ثلا عظيما » وقد كان الوزير علي بن 
عيسى الجراع + شن نفي الى' اليمن وصار :ال. سحماء + بدى فيه سقاية وحفر فيه 
دطرا ٠‏ ورأيت غمدان ردما وتلا عظيما قد اتهدم بثيانه . وصار جبل تراب كانه 
لم يكن ) ٠‏ ( وقد قيل ان ملوك اليمن كانوا اذا قعدوا في أعلى البنيان بالبيل 
واشتعلت الشسموع » رأى الناس يذلك من مسيرة ثلاثة أيام ) » مروج ( 5595/5 
وما بعدها ) ؛ ( واليناء القائم مكانه يدعى باسمه ويختصر في صنعاء ,» فيقولون: 
القصر » وفيه معمل للخرطوش ) . همصطفى مراد الدباغ , الحزيرة العربية 
(١/84؟)‏ 0 


ااه 


وقد ورد اسم ( صنعاء ) لآول مرة على ما أعلم في نص يعود عهده الى أيام 
املك :( الشرح محضب ) (.ملك سبأ وذي ريدان) » ودعيت فيه بذ ( صنعو)'. 
وذكر الأخباريون أنْها كانت تعرف ب ( ازال ) وب ( أوال )" . أخذوا ذلك 
على ما يظهر من (أزال ) في التوراة بواسطة أهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار) 
ووهب بن منبه” . وذكروا أن قصر تمدان الذي هو بها قصر (سام بن نوح )» 
أو قصر ( الشرح محضب) ( ليشرح محضب )* . وذكروا أيضآ أنها أول مدينة 
اختطت باليمن بنتها ( عاد )* . ورووا قصصاً عن ( غمدان ) ٠‏ فزعم بعضهم 
أن بانيه ( سلهان ) أمر الشياطين » فبنوا لبلقيس ثلائة قصور : غمدان وسلحين 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ( ليشرح تحضب ) أراد اتخاذ قصر بين 
صنعاء و ( طيوة ) » فانتخب موضغ ( ثمدان )" . وقد وصف (الحمداني ) ما 
تبقى منه في أيامه » وأشار الى نما كان يرويه أهل الأخبار عنه" 


نجران : 

وأما ( نجران ) » فقد كانت مستقلة بشؤونها » يديرها سادائها وأشرافها » 
وها نظام سياسي واداري خاص نخضع له ول يكن الغفرس عليها سلطان . وكان 
أهلها من ( بي الحارث بن كعب ) »2 وهم من ( مذحج ) و ( كهلان ) ء 


013565 4 ١ 

0 ( وكانت تسمى أوال هن الاولية بلغتهم ) » مختصر تأريخ اليمن المنقول عن 
كتاب العبر لابن خلدون , راص ١950‏ )2, تحقيق ( (0.3689 .35) ) لندن 
؟حكىما من 4 ,310 .11,8 ,0206لكا8 ,3ع6195 ,144 .2 ,117 ,املاظ 


٠ )١8 الاكليل رص‎ ٠ 

؛: الاكليل ( ص ؛ ) , القزويني , آثار البلاد (01) ٠‏ 
هه مختصي تأريخ اليمن ( ٠ ) ١58‏ 

5 النلدان 1/17 © وما بعدها ), 


6 1طقظة 23 عتنتاتطاع قطعوعط26156 ,عتطتاطع 81 ,166 212 ,قم 
421.7 ,418 .18 


. الاكليل (8/؟١ وما بعدها)‎ ٠ 


وكانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد المدان بن: الديان ) » أصحاب كعبة 
نيجران '. وكان فيا أساقفة معتمون » وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى 
المباهلة » مع وفد مؤلف من ستين .أو شبعين رجلا راكباً : فيهم أربعة عشر 
رجلا .من أشرافهم ) منهم ثلاثة نفر اليهم يؤول أمرهم ٠‏ العاقب أمير ٠القوم‏ 
:وذو رأمهم وصاحب مشورتمم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه » واسمه عبد المسيح» 
والسيد ماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم: واسمه الأمهم ( وهب ) » وأبو. حارثة بن 
علقمة أحد بي بكر بن واثل » أسقفهم وحيرهم وإفامهم وصاحب مداراسهم' . 

ويذكر الأخباريونءان أبا حارثة كان قد شرف في أهل نجران ودرس الكتب 
حبى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأكير فيه . وكانت له حظوة عند 
ملك الروم » حبى أنه. كان يرسل له الأموال والفعلة ليبنوا له الكنائسءلما كانت 
له من منزلة في الدين وني الدنيا عند قومه . وكان له أخ اسمه وكوز بن علقمة) . 
وقد أسلا مع من أسم من الناس بعد السنة العاشرة من الحجرة" . 

وبظهر من اللمر المتقدم أن ملوك الروم كانوا على اتصال. بنصارى اليمن: » 
وانهم كانوا يساعدون أبساقفتهم وممولوهم » وبرسلون اليهم العطايا والهبات . وقد 
أمدوهم بالبثائين والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران وني غيرها من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارهاء 
لأن في ذلك كسبآ عظها” هم : فبانتشارها نستطيعون. محقيق ما عجز ..عنه 
( أوليوس غالوس ) حيًا كلفه انبراطور روما اقتحام. العربية السعيدة والاستيلاء 
عليها . 

وذكر أهل الأخبار أيضاً » أن رؤساء نجران كانوا يتوارثرن كتباً. عندهم » 
كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غيره » انتقلت الكنب اليه, وقد عرفت 


7 





٠ ) صبخ الأعشنى ( 59/8]وما يدها‎ ٠ ) الطبري ( 155/9 ) (دار الممارف‎ ٠ 

٠‏ ابن هشام ( 555/9 وما بغدها ) :“ابن الاثسر (5/50؟١1)/‏ ابن خلدون 
(؟إلاه ) ( الوقود ) » البلدان ( 598/48 وما بعدها ) , الطبري ( 158/5 ) , 
تاج المروس  ,)1589/١(‏ .2.128 ,111 ,13603 جدايانل 

م« ابن هشسام ( 5/؟6؟ وما بعدها) + 


امل 


تلك الكتب ب ( الوضائع ) . وكانوا مختموها » فكلا تولى رئيس جديد خم على 
تلك الكتب فزادت الحواتم السابقة خما"١‏ . وذكر علاء اللغة ان الوضائع هي كتب 
يكتب فيها الحكمة . وني الحديث : أنه نبي وان اسمه وصورته في الوضائع" . 

ونجران أرض في نجد اليمن خصبة غنية » وفيها مديئة نجران من المدن المانية 
القديمة المعروفة قبل الميلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته » وسماها 
تصدععءة > ودوءعه:2 في معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على 
العربية » كا ذكرها المؤرخ ( بليئيوس ) في جملة المدن الي أصابتها يد التخريب 
قي هذه الحملة " , كيا ذكرها ( بطلميوس ) ع فسماها 20682020115 وروجع26 - 
113100115 عع 1 . 

وني ذكر (بطلميوس) لا على ألما ( مدينة ) دلالة على أنها كانت معروفة 
أيضاً بعد ايلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان . 

ويعد” النص الموسوم ب 419 ,418 562ه1© ©» من أقدم اللصوص البي ورد 
فبها اسم مدينة نجران . إذ يرتفع زمنه الى أيام ( المككربين ) . وقد ذكر كا 
سبق في أثناء كلامي على دور المكربين » في مناسبة تسجيل أعمال ذلك (المككرب) 
وتأريخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذكرها في النصض: (1000 مودة1[©)» 
الذي يرتقي زمنه الى أيام المكرب والملك( كرب ابل وتر ) آخخر ( مكربي) سبأء 
وأول من تلقب بلقب ( ملك سبأ)* . فورود اسم ( نمحران ) في النصين المذكورين 
يدل على أنها كانت من المدن القدممة العامرة قبل الميلاد » وأنها كانت من المواضع 
النابة في أول أيام سبأ . 


وورد اسمها في نصوص أخرى . كا ذكرت في جملة المواضع التي دخلها رجال 


٠ ابن هشام ( :566/5 وما بمدها)‎ ١ 

0 اللسان ((95/4؟) , (وإض/ع ) . 

م" ,11 ,.21560 .221 ,لإططلاط ,212 .2 ,111 ,.701 ,24 ,11 ,291 ,مطوما8 
0 ,71 ,458 .2 

1 01" ,171 ,اصع اماط 

0 .9 .8 عم قم ااع8 


حملة ( أوليوس غالوس ) على اليمن . وذكرها نص ( الغارة ) الذي يرتقي زمنه 
الى منة (08”*) بعد الميلاد . وقد كانت في أيدي الملك ( شمر مبرعش ) إذ ذالك 
على رأي أكثر الباحثين . اذ كان قد وسع رقعة حكومة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ) وأضاف ايها 'أرضين جديدة منها أرض ( تجران )" » وأشار الى 
تدمير ذلك الملك ل ( نبطو ) ء أي اللبط؟ . ظ 

وقد ذهب ( ريثر ) الى أن 8 -982138 2غ شو الموضع المسبى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ( هاليفي ) » فذهب الى 
أنها الخرائب المسماة ( الأخدود )* . وذهب ( كلاسر ) الى أنها الأخدود أو 
( رجلة ) » أو موضع آآخر في ( وادي الدواسر )" . 

وقد ذكر ( الهمداني ) ان مرضع ( هجر نجران ) أي مدينة نجران » هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . ولم يكن (نجران) اسم مدينة في الأصل 
كا بتبين من النص 3888 0126 ٠‏ بل كان اسم أرض بدليل ورود أسماء مواضع 
ذكر انما في ( نجرن ) نجران.. ويرى بعض اباحثين أن مدينة (رجمت) كانت 
من المان الكيرى في هذه الأرض ٠‏ ثم تخصص اسم نجران فصار علا على المدينة 
الي عرفت بنجران' . 

وذهب بعض الباحثين الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكورة 
في التوراة . وقد تحدثت فيا سلف عن (رعمة) وعن انجار أهلها وار ( شبا ) 
58 نم ( صور ) كناطتري "' . ظ 


.8 ,ع285611386 

.5 ,م38 ألاءع28 3 
,273153110 326 .2810135-7155093 

1 1223 ,رطع مرعي 16 08115 26010510116عتف 111551052 عطنا تناة المترطة 2 و1121 
,0 ,39 ,1872 ,251535 ,آلآ ,.واقق ل ا اا 

013582, 511256, 11 0 

1 .5 ,عم مأاع8 -00 

٠‏ - أخبار الإدام , الاول , الاصخاح الاول » الآية 5 , التكوين الاصحاح العاشر ء 
الآبة لا , حزقيال , الاصحاح /ا؟ , الاية ؟؟ , .11 .8 ,56 !ه58 


م آم همهفا 


ونع 


ويذكر الأخباريون أن قوماً من ( جرهم ) نزلوا بنجران » ثم غلبهم عليها 
بنر حير ء وصاروا ولاة للتبابعة » وكان كل من ملك منهم يلقب (الأفعى ) . 
ومنهم ( أفعى نجران ) واسمه ( القلمس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب 
ابن زيد بن وائل بن حمير ) » وكان كاهناً . وهر الذي حك على حد قرهم 
بين أولاد نزار . وكان والياً على مجران لبلقيس » فبعنته الى سلمان » وآمن » 
وبث دين اليهودية في قومه . وطال عمره » وزعموا انه ملك لسري والمشلل . 
ثم استولى ( بنو مذحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن كعب ) » وانتهت 
رياسة ببي: الحارث فيها الى بي الديئان » ثم صارت الى بني عبد المدان » وكان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول' . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن ( السيد ) والعاقب أسقفي" نجران اللذين أرادا 
مباهلة رسول الله هما من ولد الأفعى بن الخصين بن غلم بن رهم بن الحارث 
الجرهمي » الذي حم بين بي نزار بن معد في مبراتهم » وكان منزله بنجران"'. 

وقد سميت ( نجران) بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالأدم" . 

وقد أرسل الرسول خخالد بن الوليد الى ( بني الحارث بن كعب ) بنجران ؛ 
وأمره أن يدلعوهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم » فإن استجابوا اليه قبل منهم » 
وإن لم يفعلوا قاتلهم . فلا دعاهم الى الاسلام أجابوه ؛ ورجع خالد مع وفد منهم 
الى رسول الله » فأعلنوا إسلامهم أمامه » ثم رجعوا وقد عين الرسول ( عمرو 
ابن حزم ) عاملا على نجران . فبقي بنجران حبى توفى رسول الله . 

ولا عاد خخالد بن الوليد من نجران الى المديئة » أقبل معه وفد ( بلحارث بن 





, ) وما بعدما‎ ١*5 ( (مختصر تاريخ اليمن المنقرل من كتاب العبر لابن خلدون‎ ١ 
٠ ) 15/6 ( الاق تأعدقة0 23685 صيم الأعشى‎ 

*6) 1١١150 المحبر‎ ٠ 

+ صسبح الأعشلى ( 1١/0‏ وها بعدها) . الاكليل ( ٠ )١4/١‏ 

1 الطبري ( 5/ ١١531‏ وما بعدها) (سرية خالد بن الوليد الى بني الحارث بن 
كعب واسلامهم ) ٠‏ 


كله 


كعب ) » فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة » ويزيد بن 
عبد المدان » ويزيد بن المحجتلء وعبد الله بن قريظ الزيادي » وشداد بن عبد الله 
القناني » و حرو بن عبد الله الضبابي . قلا 3 الرسول » قال : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال المند ؟ ثم كلمهم ‏ وهر ( قيس بن الحصين) عليهم > 
ورجعوا » وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهر' 

وقد اشتهرت نجران بشيابا » ولا توفى الرسول » كفن في ثلاثة أثواب 
تجرانية" . 

وقد زار ( فلي ) وادي نجران » وعتر على خرائب قديمة » يرجع عهدها 
الى ما قبل الإسلام » كا تعرف على موضع ( ععبة نجران ) . ووجد صوراً 
قدمة محفورة في الصخر على مقربة من ( أم نخرق ) » وكتابات مدوانة بالمسند. 
وعلى موضع يعرف ب ( قصر ابن ثامر ) » وضريح ينسب الى ذلك القديس 
الشهيد الذي يرد.اسمه في قصص الأخباريين عن شهداء نجران . ويرى ( فلي ) 
أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدود ) » وأن اللغرائب التي لا تزال 
تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام المعينيين" . ويقع ( قصر الأخدود ) الأثري 
بين ( القابل ) و ( رجلة ) » وهو من المواضع الغنية بالاثار؛ ٠‏ وقد تبسط 
( فابي ) في وصف موضع الأخدود » ووضع مخططاً بالمواضع الأثرية الي رآها 
في ذلك المكان» 

ويتضح من مخطط ( فلبي ) لمدينة ( نجران) أنها. كانت مدينة كبيرة مفتوحة» 
وعندها أبنية محصنة على هيأة ‏ مدينة مربعة الشكل ٠‏ وذلك للدفاع عنهاءونها مساكن 
وملاجىء للاحيّاء بها ولتمكين المدافعين من .صد” .هجات المهاجمين لها ١‏ . 


الطبري ( ؟/8؟١‏ )ع سيرة ابن هشسام ( ؟//ا5؟ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ١50/0‏ )2 (ن/ج/د) * 
7 ,252 ,238 ,221 .22 ,18118518205 طتقاطوتق بلإطالطط 


فؤاد حمزة » في بلاد عسير ( ١5١‏ ) ( القاهرة ١56١‏ م) + 
7 .2 ,818131205 مسقتطقعق ,إطالطط 


7 .8 رع238 !286 8.11.2 رعملعااعط 


دا سا اليا ايحم اه اقل 


بحاة 


أثر الحبش في أهل اليمن : 


ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثراً في لحجات أهلها ٠‏ ولا سيا 
بين التصارى منهم » ممن دخلوا في النصرائية بتأثير الحبش من ساسة واداريين 
ومبشرين ؛ فاستعملوا المصطلحات الدينية الي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود 
ما يقابلها عندهم ني لهجاتهم لوثنيتهم . ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن 
تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكثير منها لم يكن 
حبشياً في المنشأ والوطن » واتما كان دخيلا” مستورداً » جاءت به النصرانية من 
لغة ببى إرم » أو من اللغات الأخرى المتنصرة » فأدخلتها الى الحبشة » فاستعملها 
الأحباش وحرافوا بعضها على وفق للسالهم » ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن . 

وقد عرض علاء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
انها من أصل حبشي » وهي من الألفاظ الي كانت مستعماة معروفة قبل الاسلام؛ 
وقد ورد بعضها في القرآن الكريم وفي الشعر الخنسوب الى الجاهلين . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في الحبشية » لمعرفة أثر الأحباش في العرب » وأثر العرب في الأحباش ‏ 
لأن بعض ما نسب الى الأحباش من كلم هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من اليمن بطرق متعددة الى افريقية » واستعمل هناك » ظن انه حبشي الأصل » 
وان العرب أخذوه من الأحباش . 

وقد أثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس أيضآ . فظهر السواد على ألوائهم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش كذلك١‏ . 


٠ ) 5١8/5 ( الروض‎ ١ 
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ه8, مملكة كندة كن 


كندة تلحق حضرهوت لوم 
امرؤ الفيبس الشاعر 4 
السموأل ف 
كندة في العربية الحنوبية . 37 
فلسطن الثالثة ْ رم 
٠ك‏ . مملكة الغساسئة ام 
امراء غساسنة 4:١‏ 
قوائم ملوك الغساسنة 14 
قائمة حمرة 5 
العرب والحبش 14 
حم السميفم أشوع /فف 
أبرهة 4 
حملة أبرهة /ادة 
طرد الحبشة »6 
هردان وصنعاء ومأرب فريك 
نجخران لاه 
أثر الحبش في أهل اليمن 0ه 
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